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المخطوطة الثانييّ: من مكتبة جامعة الرياض 
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براهيم بن محمد بن ضويان 
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المخطوطن الثالشت: مخطوطة من مخطوطات الجامعة وأصول الدين 
رقم TYEE‏ وهذه الارقام عل أول النسخة: 11 ا ل 
۸ق - ۴۰ س -9؟ / اسم وهذه مخطوطة ناقصة 
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إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ باللّه تعالى من شرور أنفسنا 
وسیثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إل 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


ع اموا آتفوا آله حى تابو ولا عون إل وام يمون € 1ن ]. 
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ومن بطع أله ورو َد ار مور عظِيمًا 4 [اللينتا:؟.]. 
وبعر.. 


فإن خير الكلام کلام الله تعالى» وخير اهدي هدي محمد لاب 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة في التار. 


ثم أما بر 

فمن نظر إلى أحوال أمتنا وبخاصة في بلادنا العزيزة «مصر» يجد أن الوثنية 
عادت من جديد في ثوب جديد» وأن الشرك عم البلاد وطم» وأن عبادة القبور عادت 
بقوة» والوثنية بدأت تشق طريقها نحو التمكين بفضل من بيده الأمر» والقول والنهي» 
والذي ڪبئ نفسه ف عمامة العلماء» وزي الشرفاء. 

وعادت مع عودته الأعياد الشركية والمظاهر الكفرية؛ والتي تقام عند قبور من 
لم يُعرف طم تاريخ» إلا تاريكًا مشوكًاء تملوءًا بالسخط على العوحيد وأهله. 


و هفتح الجيد 


وناصر هؤلاء الذين تنصبوا القول في البلاد» والفتوى بين العبادء هذه الأعياد 
الوثنيةء واغدقوا الأموال على ذشرها وإقامتهاء واذّعوا زورًا أنهم أصحاب كرامات 
وأن أنسابهم تتصل بأصحاب الحبي لفطك ودلسوا على الخلق لأنهم جهلة 
بالأنساب» أنساب هؤلاء الأولياء الذين جاءوا من الدول الباطنية فارين من السلطان 
العادل صلاح الدين ناث وشمّر هؤلاء المتنصبين عن ساعد الجد لعودة عبادة القبورء 
وساعدهم على ذلك الحمكين المؤقت الذي ما كانوا ليحلموا به في ظل العداوة الظاهرة 
لأهل السنة في البلادء ومحاربة الفضيلة. 

إن المتتبع لتاريخ الأمة في العقود العشر الأخيرة» ومن سبّر التاريخ جيدًا يجد 
أن القبورية تشق طريقها بقوة نحو عودة الوثنية الأول التي أخبر البي 412 
بعودتها. 

لحكن ما كنا نعلم أن عودة الجاهليةء وانتشار الوثنية على يد هؤلاء الذين 
شَرّفهم اللّه بالتوحيد واتباع الي رك » ولعل هم الدّعاة الذين حَذَّرنا منهم 
النبي يعمد حيث قال: «دعاة على أبواب جهنم) هم من جلدتناء ويتكلمون 
بألسنتاء ويتوجهون إلى قبلتناء وياً كلون ذبيحتنا... لكنهم مع هذا كله: دُّعاة على أبواب 
جهنم؛ لأنهم يدعون إلى الشرك وينادون من أجل عودة الوثنية تحت مظلة أولياء اله 
الصالحين!! 

إن الأضرحة التي أنعشوا موالدهاء وجددوا ذكرها بعدما كانت قاب قوسين أو 
أدنى من النسيان» وبدأ العوحيد يأخذ طريقه إلى القلوب» لا يُعرف أصحابهاء ولا 
عرف هم ولاية» ولكنهم نسجوا لهم ولاية من الخيال» وكرامات من الأوهام» ونشروا 


0 0 ٠ 
>50 حرج كني وجييد‎ 


ذكرهم بين العوام؛ وها أنا أذكر لك بعضًا من تاريخهم» لتحمل معي معول اطدم؛ 
وتؤيدني في القضاء عليها. 

يقول أهل التاريخ والعلم به أن الأضرحة لم تتكن على عهد السلف من 
الصحابة ومن بعدهم حتى القرن الغالث الهجري» والمتتبع للأحاديث الواردة يجد أن 
النبي رمس نهى عن بناء المساجد عل المقابر» واتخاذ القبور مساجد وأعياد. 

قال المؤرخ الإمام الطبري كدَْ: إن أم الخليفة العباس استأذنت في بناء ضريح 
منفصل لولدها فأذن طاء إذ كانت العادة قبل ذلك أن يدفن الخليفة في قصره» فأقامت 
اس ع ا ل 0 صم الضريح إلى جانب المنتصر 
الخليفة المعتز والمهتدي» وتعتبر فيه الصليبية أول قبة قبة في الإسلام. 

أما الدكتور سعاد ماهر فتذكر لما أن أقدم ضريح في الإسلام أقيمت عليه قبة 
يرجع إلى القرن الغالث الهجري» وقد عرف هذا الضريح باسم اقبة الصليبيين» ويوجد 
في مدينة سمارا بالعراق على الضفة الغربية لنهر دجلة إلى الجنوب من قصر العاشى ١7‏ 
فلم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام لا 
في الحجازء ولا اليمن» ولا الشام؛ ولا العراق» ولا مصرء ولا خراسان» ولا المغرب» 
ولم يڪن قد أحدث مشهد لا على قبر ني» ولا صاحب» ولا أحد من أهل البيت» 
ولا صالح أصلاء بل عامة هذه المشاهد تُحدئة بعد ذلك؛ وكان ظهورها وانتشارها 
حين ضعفت خلافة بني العباس» وتفرقت الأمة وكثر فيهم الزنادقة الملبّسون على 
المسلمين» وفشت فيهم كلمة أهل البدع؛ وذلك من دولة المقتدر في أواخر المثة العالهة 
فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القدّاحية في أرض المغرب ثم جاؤوا بعد ذلك 
الاش 


.)٤٦/١( «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون»‎ )١( 
-؟05).‎ 13١1و‎ ٤٦٦و‎ ۱۱۷ -٤17/۴۷( مجموع الفتاوى‎ )0( 
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ولم يكن في العصور المفضلة «مشاهد؛ على القبور» وإنما كثر بعد ذلك في 
دولة بني بويه لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب» وكان بها زنادقة كفار 
مقصودهم تبديل دين الإسلام؛ وكان في بني بويه من الموافقة هم على بعض ذلك ومن 
بدع الجهمية والمعتزلة والرافضة ما هو معروف لأهل العلم؛ فبنوا المشاهد المكذوبة 
كمشهد على غه وأمتاله0". 

... وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى على يئه بناحية النجفء وإلا فقبل 
ذلك لم يكن أحد يقول: إن قبر علي هناك وإنما دفن على ائه بقصر الإمارة 
TKO‏ 

وعلى هذا يتضح أن الذين بذروا بذور شرك القبور كانوا رافضة وذلك ما تؤكده 
لنا عالمة الآثار الدكتورة سعاد ماهر فهمى عندما تسرد أوائل الأضرحة ذات القباب" 
فتقول: «ويليها من حيث التاريخ ضريح إسماعيل الساماني“ المبني سنة 97)ه في 
مدينة بخاري ثم ضريح الإمام علي في النجف الذي بناه | لحمدانيون سنة ١ه‏ ثم ضريح 
محمد بن موسى في مدينة قم بإيران سنة 577 هه ثم ضريح «السبع بنات» في الفسطاط 
سنة ١٠4ه‏ وقد احتفظت لنا جبّانة أسوان بمجموعة كبيرة من الأضرحة ذات القباب 

فبدايات تعظيم القبور واتخاذها مشاهد وأضرحة ارتبطت تاريكًا بأسماء: 


)١(‏ مجموع الفتاوى -٤417٦/۴۷(‏ ۱۹۷ و٦۱٤‏ و13-151). 
(؟) مجموع الفتاوى (/1ا؟/177- ۱۹۷ و1455 و151-؟15). 
لو من كتاب #دمعة عل التوحيدة ص[۱۷]. 


(؟) ينتسب السامانيون إلى رجل فارسي يسمى «سامان؟ كان مجوسيًا واعتنق الإسلام أواخر عهد الدولة 
الأموية» وإسماعيل هو ابن أحمد بن أحمد بن أسد بن سامان» آلت زعامة السامانيين إليه عام 9ه - 
توفي سنة -٠۹٩‏ انظر «التاريخ الإسلاي» (۷-4/7). 


ع باه ده 
القرامطة؛ وبني بويه؛ والفاطميين (العبيديين) والسامانيين والحمدانيين... وجميعهم 
روافض وإن تفاوتوا في درجة العلوء يقول محمود شاكر: «... ثم هناك الدولة السامانية 
التي هي أقرب إلى الإسماعيلية» هؤلاء جميعًا يدّعون الشيعة» غير أن منهم العُلاة 
كالحمدانيين» ومنهم أقل عُلوًا مثل بني بويه» ومنهم أصحاب الأصول اليهودية 
كالعبيديين ومن ينتعي إلى المجوس IS‏ 

هذا يعنى أن تقديس القبور والمقامات والمشاهد ا تحدث حدث بعد جيل 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وظهور المشاهد والقباب مرتبط ارتباطا وثيقًا بظهور 
البدع والخرافات. 

وأكثرأهل البد ع اهتمامًا بالمشاهد والقباب وتعميرالمساجد التي بها قبورهم طائفة 
البهرة الإسماعيلية من غلاة الرافضة ولمم ذشاط واسع واهتمام بالغ بهذا الأمر". 

وأيضًا فإن أصحاب الأضرحة من يُنسب إلى التصوف هم في الحقيقة من غلاة 
الشيعة الباطنية» حيث - # العراق انطلق أحد أتباع الرفاعي إلى مصرء وهو «أبو 
الفتح الواسطي - جد هيم الدسوق - لنشر دعوتهم الباطنية بها - وقد كان ذلك في 
العهد الأيوني» وبعد موت 0 جاء «البدوي» ليخلفه في دعوته تلك؛ وقد توزع 
هؤلاء الدعاة في مصرء فكان «الدسوق» بدسوق» و«أبو الحسن الشاذلي» بالإسكندرية؛ 
و«أبو الفتح الواسطي» ما بين القاهرة وطنطا وإسكندريةء ولا مات الواسطي حل 
حله البدوي بطنطاء وجميعهم من غلول العبيدين الذين طردهم صلاح الدين من 
مصر. ثم حاولوا العودة تحت ستار العصوف والزهد... كما إن كلا من ابن بشيش 
وابن عربي قد تتلمذ على يد «أبي مدين» بالمغرب” ". 


)0 «العاريخ الإسلاي» (155/17). 
(؟) «دمعة عل التوحيد؛ ص(۱۹-۱۸-۱۷). 
(*) السيد البدوي دراسة نقدية للدكتور/ صابر. 


و و جب بت د 


وقال عمار علي حسن في «الصوفية والسياسة في مصر» ص[۸۸]: «وفي أواخر 
عهدهم أنشأ الفاطميون المشهد الحسيني عام ٠٠١‏ هعندما شعر بأن سلطتهم قد 
ضعفت ليجذبوا إليهم المصريين» وعهدوا إلى ابن مرزوق القرشي (514ه) تربية 
مريدي الصوفية» فانتظم أتباعه في طوائف وطرق لنشر الدعوة الشيعية» إلا أن 
هذه العنظيمات انهارت بانهيار الدولة الفاطمية وتحول المشهد الحسيني إلى ضريح 

(Dy i 

صوق" . 

قال في: «دمعة على العوحيدا: والحاصل: أن تقديس القبور وزيارة المشاهد 
تقليد شيعي في ذشأته» فالشيعة هم أول من بنى المشاهد على القبور» حيث تتبعوا - 
أو زعموا تحري - قبور من مات قديمًا من يعظمونهم من آل البيت» وراحوا يبنون 
على قبورهم؛ ويجعلونها مشاهد ومزارات» ثم جاء الصوفية فنسجوا على هذا المنوال 
فجعلوا أهم مشاعرهم هو زيارة القبور وبناء الأضرحة عليها والطواف بهاء والعبرك 
رواد التصوف- مكانًا لزيارتهم؛ وقالوا: قبرٌ معروف ترياق مُجرب. 

وأصبح تقديس القبور والأضرحة لازمًا من لوازم الطرق الصوفية» بحيث لا 

ت :ده . (() .۰ 5 5 5 

يتصور أحد وجود طريقة صوفية من غير ضريح '... فطهر من تعدد الطرق كثرة 
الأضرحة؛ وأصبح لكل طريقة قبرًا يتبركون به» ويعملون عنده موالدهم» ويجتمعون 
حنده» ويحلفون يه.. الخ. 

ومن الحيل الرائجة لإقامة ضريح أو مشهد: نسج الكرامات حول الشخص 
المزعوم بأنه وليء أو حول المكان المزعوم بأنه مكان قير ولي. 


)١(‏ «الصوفية والسياسة» ص[۸۸]. 
(9) «الفكر الصوفي» ل/ عبد الرحمن عبد الخالق [۷٩؛].‏ 
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فمما يُنسج حول الأشخاص: ما حدث مع (الشيخ) صالح أبي حديدة الذي كان 
وبعض صحبه من قُطاع الطرق» وحين كشف أمره هرب ولأ إلى بيت مغنية مشهورة 
فاخفته وادّعت أنه جنون ووضعت في رجليه قدا من حديد» وقد اعتقل لسانه من 
شدة الخوف» ثم أشاعت هي والمجتمعون من حوله أن له كرامات وإخبارًا بالمغيبات؛ 
فأقبل عليه الناس بالحدايا والنذورحتى ذاع صيته وزاره الخديوي إسماعيل واستبشر 
به» وبنى له قبرًا بقبة عالية بعد وفاته ووقف عليه الأرض وغيرها. 

وراجع فتاوى شيخ الإسلام (1-71/57) حول فسج الكرامات بقبر مشهور في 
سفحة بالكرك الذي يقال له قبرنوح... وقال الشيخ: هو باطل محال. 

وقال باش (157/61) حول ضريح الحسين بالقاهرة: 

«كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم الذين يرجع إليهم 
المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم). 

قال: «فإنه معلوم باتفاق الناس أن هذا المشهد بُني عام بضع وأربعين وخمسمائة» 
وأنه نقل من مشهد بعسقلان وأن ذلك المشهد بعسقلان كان قد أحدث بعد التسعين 
والأربعمائة... فمن المعلوم أن قول القائل: إن ذلك الذي بعسقلان هو مبني على رأس 
الحسين قول بلا حجة أصلا). 

وذكر ابن تيمية تلت عن المشايخ: ابن دقيق العيد وابن خلف الدمياطي وابن 
القسطلاني والقرطبي صاحب التفسير وعبد العزيز الديريني إنكارهم أمر هذا 
المشهدء بل ذكر ابن القسطلاني أن هذا المشهد مبني على قبر نصراني». 


ويذكر أحمد زك باشا أن قبر السيدة زينب بالقاهرة المنسوب ظلمًا إليها «الذي 


6 ست قتح الجيد 
يشهد به العارفون بالحق الصريح هو أن السيدة زينب بنت الإمام علي وأخت الإمام 
الحسين لم تشرّف أرض مصر بوطء قدميها المباركة مطلقًا مطلقًا مطلمًاء والحق الذي 
ليس بعده إلا الضلال أنها قضت حياتها بالحجازء وإلى أن انتقلت إلى جوار ربها 
بالمدينة المنورة» فكان دفنها بالبقيع» هذا هو الصواب» وما عداه فإفك وبهتان». 

ويقول علي مبارك في «الخطط التوفيقية): «لم أر في كتب العاريخ أن السيدة 
زينب بنت علي عضي جاءت إلى مصر في الحياة أو بعد الممات»". 


ومن قائل بأن ضريح السيدة زينب لم يڪن له وجود في عصور التاريخ الإسلاي 
إلى ما قبل محمد علي باشا بسنوات در 


۱ ةزور 


أما ضريح رقية بنت الرسول يردا بالقاهرة» فقد أقامته زوجة الخليفة 
الفطمى الآمربأحكام الله وذلك بلا خلاف»0. 

وضريح السيدة سكينة بنت الحسين بن عل 

ويذكر المقريزي في «خططه» (؟/15) جملة من الأضرحة المزعومة منها قبر في زقاق 
المزار تزعم العامة ومن لا علم عنده أنه قبر حى بن عقبء وأنه كان مؤدبًا للحسين بن 
عليء وهو كذب مختلق وإفك مفترى» كقوطم في القبر الذي بحارة برجوان إنه قبر جعفر 
الصادق؛ وفي القبر الآخر إنه قبر أبي تراب النخشبي.. إلى غير ذلك من أكاذيبه". 


)١(‏ «الوثنية في ثوبها الجديد؛ ص[81]. 

(6) اللسابق ص1[١6].‏ 

(؟) اللسابق ص[١۸].‏ 

(؟) «الآثار الإسلامية»؛ ل/ مصطفى شيحة ص .]١17[‏ 

(0) «مساجد الأولياءة (ج١1/؟١1).‏ 

.]؟١[ص «تأملات في حقيقة أمر الأولياء» (عن دمعة على العوحيد)‎ )١( 
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وذكر أيضًا أن في القاهرة قبرًا على يُسرة من خرج من باب الحديد ظاهر زويلة 
يزعمون أنه لصحابي يدعى: زارع النوى”'' وفي مدينة الشهداء بمصر ضريح داخل 
مسجد منسوب إلى «شبل» بن الفضل بن العباس عم الرسول !علس ٠‏ رغم 
أن المصادر العلمية تتفق على أن الفضل بن العباس ظط لم ينجب إلا بننًا واحدة 
امشها ام كلثوم0”". 
ربعر.., 

فضي بلد الأزهر القلعة الحصينة ضد الشرك على مر العصورء يون قبر الحسين 
المزعوم الذي لم يدخل مصر حيًا ولا ميتّاء ويحج له الداس ويتقربون إليه بالنذر 
والقربات»؛ وتجاوز ذلك إلى الطواف به والاستشفاء» وطلب قضاء الحاجات عند 
الملمات7". 

وقب رآخر لرجل هارب من الدولة الشّنية لأنه لم يكن عل سُنية الصحابة» بل 
كان على نهج الدولة القاتلة للسنة والمحاربة لأهلها الدولة الفاطمية والعبيدية هو 
السيد البدوي» والذي يحج إليه الملايين من المشركين الوثنيين كل عام؛ ويُسمون قصد 
قبره الحج الأكبر!!! وهو شيعي بغيض. 

إلى غير ذلك من المقابر والأضرحة التي تزيد على ألف ضريح في مصر المحروسة 
(الآن من الفضيلة). 

وعند هذه الأضرحة تقام الموالد» وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر من الشركيات والوثنيات ومعصية رب البريات. 
(۲) «الوثنية» ل/ سمير شاهين ص851]. 
(؟) «دمعة على العوحيد؛ ص[١5].‏ 


00 لبد فت اجید 
سيمًا ومعولا 

أريد سيمًا وحربة وجيشًا من أهل التوحيد لكي أقتل اللات فلي سلف في قتله؛ 
هو على بن أبي طالب ائه فقد أرسله الى كلاف لقتل اللات» فوجد امرأة 
فقعلها ردم الوثنية التي كانت تعبد في زه اا وعندنا سدنة مكان المرأة التي 
كانت تلت السويقء يُعدون بالألاف يأكلون أموال الاس بالباطلء يوهمون الاس 
الجهلة بالولايات المزعومة المزيفة الي لا تنطلي إلا على الجهلة بدين.الله تعالى. 

أريد معولًا أهدم به هذه الأصنام التي تُعبد من دون الله ويقف الناس عندها 
باكين خاشعين سائلين مستغيثين» كما فعل أسوتنا وقدوتنا رسول الله کان 
عندما دخل الكعبةء ثم قام علي بن أبي طالب بتحطيم بقية الأصنام ليطهروا الكعبة 
ومن ثم الأرض من الوثنية الجاهلية. 

ولأننا على يقين أن رسول الله هجب لن يخرج من قبره الآن لتحطيم هذه 
الأصنام والمقابر والأضرحة:؛ لكنه ترك أتباع يغيرون على التوحيد عندهم همة في هدم هذه 
الوثنية لكن شوكتهم ضعيفة؛ لأن القائمين على حماية الأضرحة هم أولي الأمر في البلاد. 

ولسوف يأتي اليوم الذي تقر فيه عيون الموحدين بهدم هذه الوثنيات» وتطهير 
البلاد منهاء إن شاء الله تعالى وإن غدًا لناظره قريب. 


وبعد» فإن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو أحد معاول هدم الوثنية» وأحد 
السيوف الباترة للشرك منذ أن وضعه ماتنه وفك رموزه شارحه؛ رحمهما الله تعالى 
وغفرطماء ومع هذا أعرض عنه إخواننا السلفيين في الآونة الأخيرة وأخذوا يتخبطون 
ذات اليمين وذات الشمال. 

وهذا الكتاب طبع ملايين المرات» وقام بتحقيقه عدة من المحققين» ما بين 
عالم بالتحقيق وجاهل به» وإن كانت الأكثرية هي الأخيرة وقد كنت من نال شرف 


س باه هق ج2) جه 


تحقيقه والععليق عليه بما تيسر منذ أعوام من شروح المتأخرين أمثال العلامة ابن 
بازء والعلامة ابن عثيمين رحمهما الله تعالى» وبعض التعليقات الطريفة للشيخ حامد 
الفقي كث ولقي هذا العمل قبولًا لدى طلبة العلم؛ ورواجًا كبيرًاء والحمد لله على 
توفيقه» لكن لم يكن التحقيق على ذسخة أصلية» ولم اعتني به كما ينبغي» وحين 
هيا الله تعالى الأسباب» وأزال العوائق» رزقني الله تعالى الحمة» فأعدت النظر في إعادة 
العمل دون الشروح السابقةء وتما زاد فرحتي أن الله تعالى قَيّد لي أخ فاضل من محبي 
العلم والعلماء» وذشر التوحيد» وهوالأخ الفاضل/ محمد فوزي» فأرسل لي نسخة خطية 
للكتاب» جزاه الله عن العوحيد والعلم خير الجزاءء فقمت بمراجعة النسخ المطبوعة 
سابقًا على المخطوطة التي أرسلها الأخ الفاضل/ محمد فوزي» فوجدت سقطّا كثيراء 
وتحريمًا أكثر في جميع النسخ» ولا أذكر ذسخة بعينها لأن جميع النسخ تقريبًا وقع 
فيها التصحيف والسقطء وحتى لا يغضب أصحابها والقائمين عليهاء لكن طالب 
العالم سوف يميز هذا السقط وهذا التصحيفه ثم رزقني الله تعالى بعد ذلك أكثر 
من مخطوطة مختلفة الأمكنة والأزمنة» عن طريق الأخ الفاضل/ أبو زياد - حفظه 
الله- فراجعت هذه المخطوطات وقمت بتصويب الأخطاء وتصحيح التصحيفات 
وإعادة السقط حتى أصبحت النسخة التي بين يديك أخي القارئ ... 

ثم قمت بتحقيق الكتاب تحقيقًا علميًا يناسب حجم الكتاب وقيمته العلمية؛ 
وكان التحقيق ما بين مختصر ومطول» ثم قمت بعمل ترجمة لكثير تمن جاء ذكرهم 
ووردت أسماءهم في الشرح» وعزوت جميع أقوال الشارح للأصول التي نقل منهاء 
والأقوال التي عزاها للعلماء» ولم أبخل على الكتاب بوقت أو جهود حتى يخرج إلى 
الناس في ثوب يناسب المادة العلمية التي بين دفتيه» وهو بعد عمل بشري يعتريه 
النقص والعيب فإن كان فيه شيء من ذلك فإني أسأل الله تعالى الصفح والمغفرة» وإن 
كان خاليًا عا ذكرت فهذا من فضل الله وحده» وإني أسأله السداد والتوفيق. 


و ا فق جين 

وبعدما تم الكتاب على الحو المذكور دفعته إلى الأخ الفاضل/ محمد أبو زياد 
صاحب الأصابع الذهبية» والأيدي الحريرية لجمعه وكتابته بسرعته الفائقة» ودقته 
المعهود بها لي يمارس فيه خبرته وحنكته» حتى جاء بالصورة القشيبة والعوب الجديد 
بالخط العرني الأصيل» فجزاه الله خيرًا وأبقاه للدعوة والعلم وذشره. 


وجزى الله تصالى القائمين على طبعه ونشرك خيراء 
إنه على ذلك قدير وبالإجابة جديرء 


وكتبه 
أبو أنس المصري السلضي 
حلمي بن محمد بن إسماعيل الرشيدي 
غفر الله له ولوالديه 
غرة رمضان ١47١‏ هم 
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مقد مي الشارح 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين وعليه العكلان 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة 
والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إله الأولين والآخرين» وقيوم 
السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وخيرته من خلقه اجمعين. 

للم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ 

أما بعد: فإن كتاب العوحيد الذي أله الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب""“ أجزل الله له الأجر والغواب» وغفر له ولمن أجاب دعوته إلى يوم يقوم 
الحساب - قد جاء بديعًا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه؛ وجمع جملا من أدلعه 
لإويضاحه وتبيينه. فصار علمًا للموحدين» وحجة على الملحدين. فانتفع به الخلق 
الكدين الى الففين فإن هذا الامام قك في ميدأ منشنه قد شرح الله صدره للق 
المبينء الذي بعث الله به المرسلين: من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين» 
وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين» فأعل الله همته» وّقرَّى عزيمته 
وتصدَّى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد» الذي هو أساس الإسلام والإيمان» ونهاهم عن 
عبادة الأشجار والأحجار والقبورء والطواغيت والأوثان» وعن الإيمان بالسحرة 
والمنجمين والكهان. 

فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطانء وأقام الله به علم 
الجهادء وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد» ودان بالإسلام أكثر أهل 


)١(‏ ولد في العيينة سنة ٠٠١١‏ ه وتوفي بالدرعية سنة ٠١١١‏ هعفلكه. 


تتفي 


تلك البلادء الحاضر منهم والباد وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق» حت أقر الله له 
بالفضل من كان من أهل الشقاق. إلا من استحوذ عليه الشيطان. وكَرَّه إليه الإيمان» 
فأصرّ على العناد والطغيان. وقد أصبح أهل جزيرة العرب بدعوته؛ كما قال قتادة 
لته عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا: ( لا إله إلا الله) أنكر ذلك 
المشركون وكبرت عليهم؛ وضاق بها إبليس» وجنوده. فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرهاء 
ويفلجها وينصرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصرء 
إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليال قلائل» ويسي رمن الدهرء في 
فئام من الناس» لا يعرفونها ولا يقرون بها. 

وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته» وسوا واستبشروا بطلعته؛ 
وأثنوا عليه نثرًا ونظمًا. 

فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء: محمد بن إسماعيل الأمير''' في هذا الشيخ رحمه 
الله تعالى: 

وقد جاءت الأخباز عنه بأنه يعد لناالشرعَ الشريف بما يُبدي 

ويّنشر جهرًا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه» فوافق ما عندي 

وَيُعَمُر أركانَ الشريعة هادمًا ‏ مشاهد» صل الناس فيها عن الرشد 

أعادوا بها معنى سُواع ومثله ‏ يغوث وود بئس ذلك من ود 

وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كمايّهتفٌالمضطربالصّمد المَرد 

وكم عَمَروا في سوحها من عَقيرة أهنّت لغير الله جهرًا على عَمد 

وكم طائفٍ حول القبور مُقبّل ومُسْتَلم الأركان منهن بالأيدي 
)١(‏ ولد بصنعاء سنة 54١٠ه‏ وتوفي في شعبان سنة ١186‏ هوكان إمامًا جليلاء له المؤلفات الكثيرة النافعة» 


منها سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ ومنحة الغفار على ضوء النهار؛ والعدة على شرح العمدة لابن دقيق 
العيد» وشرح التنقيح في علوم الحديث. 
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وقال شيخنا عالم الإحساء اھ مگ حدمي بن عَنَام رحمه اللّه تعالى ف 


لقد رفع المولى به رتبة الهدى 
سقاهُ نمير الفهم مولاه فارتوى 
فأحيا به التوحيد بعد اندراسه 
سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها 
وشَمرفى منهاج سُنةأحمد 
يناظر بالآيات والسنة التي 
فأضحت به السّمحاعءٌ يبسمٌ شغرها 
وعاد به نهج الغواية طامسا 
وجرت به نجد ذبول افتخارها 
فأثاره فيها سوام سوافز 


بوقت به يعلى الضلال ويُرفع 
وعام بتيّارالمعارف يقطع 
وأوهى به من مطلع الشرك مهيع 
سواه ولا حاذى فناها سَمَيْدَعِ 
يشید ويتحيى ما تعضى؛ ويرفع 
أمرنا إليها في التنازع نرجع 
وأمسى محياهًا يُضيء ويَلْمعٌ 
وقد كان مسلوكا به الناس تَرْتَعُ 
وق لهابالا1عِى ترفح 
وأنواره فيها تّضيء وتلمع 


وأما كتابه المذكور فموضوعه في بیان ما بعث به الله رسله: من توحيد العبادة» 
وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة» وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو يناف كماله 
الواجب» من الشرك الأصغر ونحوهء وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. 

وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف» وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رهه الله 
تعالى''' فوضع عليه شرحًا أجاد فيه وأفاد» وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب 


منه ويراد» وسماه اتيسير العزيز الحميد» في شرح كتاب التوحيد)». 


)١(‏ قاطا في رثاء الشيخ رحمه اللّه» وهي تسعة وثلاثون بيئًا مذكورة بتمامها في كتاب اعنوان المجد في 
تاريخ نجد؛ في حوادث سنة ١١۲٠ھ‏ (جا ص٥٠)‏ توفي أبن غنام سنة 22١هه‏ وله ترجمة في عنوان المجد 


(جا ص۹٤۱).‏ 


(۲) كان عالمًا فاضلًا بارعا في الحديث والعفسير والفقه» آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكرء صادق الاتصال 
بالله» قتل رحمه اللّه في آخر سنة ؟١ه‏ وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا بن محمد علي باشاء بعد 


جو ی ا فو هيه 


وحيث أُطلق «شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيميةء و«الحافظ؛ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني. 

ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع؛ وف بعضها تڪرار يستغني بالبعض 
منه عن الكل» ولم يڪمله. فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله؛ وربما أدخلت فيه 
بعض النقول المستحسنة تتميمًا للفائدة وسميته افتح المجيد بشرح كتاب التوحيد). 

وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد» وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم وموصلا من سى فيه إلى جنات النعيم؛ ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 


العظيم. 


دخوله الدرعية واستيلاثه عليهاء فأحضره إبراهيم؟ وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظةٌ للشيخ» 
ثم أخرجه إلى المقبرة وأمر العساكر أن يرموه بالرصاص جميعًا فمزقوا جسمه رحمه الله ورضى عنه. اه 
(عنوان المجد جا ص23). 


شرح کتاب التوحید 8 5ه 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزيز وعملًا بحديث «كل أمر ذي بال لا 
يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع». أ 
فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع». 


خرجه ابن حبان من طريقين. 


)١(‏ ضعيف. 
اک جه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» [72؟1١]‏ والسبعي في «طبقات الشافعية» 
(1/۷). 
بإسناد ضعيف جدًا - الإرواء ]١[‏ 

(؟) ضعيف. 
أخرجه أبو داود [1850] والنسائ في «عمل اليوم؟ [454] والدارقطني (١/29؟)‏ والسبكي )1/1١(‏ من 
طريق الوليد بن مسلم. 
وأخرجه ابن ماجه [1894] وابن الأعرابي في امعجمه» [71] والبيهقي في "الدعوات» [1] والخطيب في 
«الجامع؟ قفتن والسبي (١/ه,ل/ا)‏ من طريق عبيد الله بن موسى. 
وأخرجه ابن حبان [1] من طريق عبد الحميد بن أبي العشرين؛ وأخرجه ابن حبان برقم [؟] من طريق 
شعيب بن إسحاق وأخرجه البيهقي (2:8/7و؟0؟) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس «خمستهم» عن 
الأوزعي عن قُرّة بن عبد الرحمنء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
وقرة بن عبد الرحمن» قال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير. 
وقال النسائي وأبوحاتم: ليس بالقوي. وهو مع ذلك خالف فيه من هو أوثق وأعلم منه؛ وقد أرسلو» 
ومع المخالفة اضطرب فيه. 
فهو تارة يقول: أقطع؛ وتارة يقول: أبتر» وتارة يقول: أجذم وتارة يذكر الحمدء وتارة بذكر الله. 
كما أشار إلى ذلك العلامة الألباني كباله 
وراجع كلامه في «الإرواء؛ .)71/١(‏ 
فالحديث فيه أ كثر من علة. 
الأول ضعف قرة. 


ممعم مم م ممم يي يي يميم ا م م م ل 6 مم م ل ربد 


ولأحمد «كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع»'. 
وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعًا اکل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو 


أقطع». 
العانية ‏ مخالفته للثقات» والضعيف إذ خالف العقة فحديثه منكر. 
الخالفة - الاضطراب. 
والصواب أنه مرسل؛ والذين أرسلوه هم: يونس» عقيل» وشعيب» وسعيد بن عبد العزيز» عن الزهري 
مرسلا. 
وهو الصواب كما قال العلامة الألباني تكزاثه. 
)١(‏ ضعيف. 
أخرجه أحمد (255/2) (47/6) والسبكي في «الطبقات» (10/1) من طريق ابن المبارك. 
- وأخرجه الدارقطني (۲۲۹/۱) من طريق موسى بن أعين. 
كلاهما عن الأوزاعي عن قرة عن أبي سلمة عن أَبي هريرة. 
وإسناده ضعیف» وهو منكر كما سبق. 
(۲) إسناده ضعيف» أخرجه الدارقطني (۲۲۹/۱/؟) من طريق موسى بن أعين» كما سبق. 
قال الدارقطني: ل ل ل عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 


ولا يضح وصدقة ر بن سعيد ضعيفان» والمرسل هو الصواب. 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» [15] [141] وعنه السب )۱٤/١(‏ من طريق صدقة هذا. 

والمرسل: أخرجه النسائي في «عمل اليوم؛ [48:] من طريق سعيد بن عبد العزين و[۹1٤]‏ من 
طربق عقيل بن خالد و[۹۷٤]‏ من طريق الحسن بن عمرء ثلاثتهم عن الزهرى قال: قال رسول الله 


ردج الدار لوا لجالا ا 

قال الحافظ العلائي في اجامع التحصيل» [ص 75]: 

«قال حى بن سعيد القطان: مرسل الزهرى شر من مرسل غیره! لأنه حافظ» كلما قدر أن يسمى سىء 
وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه. 

وقال أحمد بن سنان: کان جي بن سعيد لا یری 00 الزهرى وقتادة شيئًاء ويقول: هو بمنزلة الريح. 
ويقول: هؤلاء قوم م حُفّاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه 


والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة» لأنها من أبلغ العناء والذكر 

للحديث المتقدم. وكان السبي حلب يقتصر عليها في مراسلاته» كما في كتابه 
3 5 )10( 

لحرقل عظيم الروم . 

ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملةء وتقى بالحمد والصلاة 
على الى جَِا لط . وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقى» وبالحمدلة نسي 
إضافيء أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يڪون مبدوءًا به. 

والباء في #بسم الله متعلقة بمحذوف» واختار كثير من المتأخرين كونه فعلًا 
خاصًا متأخرًا. 

أما كونه فعلاء فلأن الأصل في العمل للأفعال. 

وأما كونه خاصًاء فلأن كل مبتدىء بالبسملة في أمريضمرما جعل البسملة 
مبداً له. 

وأما كونه متأخرّاء فلدلالته على الاختصاص؛ وأدخل في التعظيم؛ وأوفق للوجود» 
ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. 


)۱( جزء من حديث ابن عباس الطويل في قصة أبي سفيان مع هرقل وفيه اٿم دعا بكتاب رسول الله 
ایب فقرىء فإذا فيه ابسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم». 
اخ جه البخاري [۷] [01] [۲۱۸۱] [2977] ومسلم [/77] والترمذي [2717] والنسائي في «الكبرى» 
[۸۸] ۸۸1[ ۰ ] وابن منده في «الإيمان؛ ]۱٤۳[‏ والبيهقى في «الدلائل» ]۳۸۱/٤[‏ وأحمد [۳۷۰؟] 
١ [fry] [try]‏ 


E IIT 
لا ينبغى أن يتقدم فيه غير ذكر اللّه. ومنها: أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة‎ 
في كل عمل وقول حركة. فكان الحذف أعم. انتهى ملخصًا.‎ 

وباء #بسم الله» للمصاحبة. وقيل: للاستعانة. فيكون التقدير: بسم الله أؤلف 
حال كوف مستعيدًا بذکره» متبرگا به. وأما ظهوره في قراس رَيْكَ 4 وفي پش ر أ 
يحرينهًا» فلأن المقام يقتضى ذلك كما لا يخفى. 


والاسم مشتق من السمو وهو العلو. وقيل: من الوسم وهو العلامةء لأن كل ما 
سمى فقد نوه باسمه ووسم. 


قوله (الله) قال الكسائي'' والفراء”'': أصله الإله» حذفوا الهمزة» وأدغموا 
اللام في اللام» فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. 


0 الكسائي؛ هو: عل بن حمزةً بن عبد الله بن فیروز آبو اسن الأمديٌ مولاهم» الكوقي المعروف 
بالكسائي» لإحرامه في كساء. وقيل: لاشتغاله على حمزة الرّيات في كساءع. التّحويٌ اللوي أحد أثمة 
القَبّاء» أصله من الكوفة 5 ثم استوطن بغداد. 
قال الشافعي: من أراد أن يتبكر في النحو فهو عيال على الكسائي. 
توفي الكسائي سنة تسع وثمانين ومائة عن سبعين سنة. 
انظر تاريخ بغداد )105/1١(‏ والمنتظم (138/9) السير (۱۳۱/۹) طبقات القراء (070/8) العهذيب 
(8/0”) البداية (339/1) 

(؟) الفرّاء هو: يحى بن زياد بن عبد الله بن منظورء أبو زكريا. الُوق» نزيل بغداد مولى بنى سعدء المشهور 
بالفرّاء؛ شيخ الُحاة واللُغوبًين والقرّاء. كان يُقال له: أمير المؤمنين في النحو. 
توفي الفرّاء سنة سبع ومائتين» كانت وفائّه ببغداد» وقيل: بطريق مكة. وقد امتدحوه وأثنوا عليه في مصنفاته. 
تاريخ بغداد )۱٤۹/۱4(‏ وفيات الأعيان )١1,7/1(‏ والسير )118/1٠١(‏ وطبقات القراء (/91) والبداية 
كك ). 


للا ل ا ا ل ا ال ل ا ل ل ا ا ا ا ا 0 


قال العلامة ابن القيم اله : الصحيح: أنه مشتق» وأن أصله الاله» كما 

بن مسىق وا ع هو 

قول س وجمهور أصحابه إلا من شذ. وهو الجامع لمعانى الأسماء الحسنى 
والصفات العلى. 


والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى. وهى الإطية كساثر 
أسمائه الحسنى» كالعليم والقديرء والسميع؛ والبصيرء ونحو ذلك. فإن هذه الأسماء 
مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهى قديمة» ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية 
لمصادرها في اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة 
للمصدر والمشتق منه: أصلا وفرعًا. ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر. وإنما هو 
باعتبار أن أحدهما يتضمن الأخر وزيادة. 


)١(‏ ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد حريز الزرعي انسبة إلى زرعة: قرية من حوران 
بدمشق» الدمشقى؛ الملقب بشمس الدين والمُكنى بأبي عبد اللهء والمعروف بابن قيم الجوزية. والجوزية 
مدرسة كان أبوه قيّمّا عليها. 
ولد سنة [ ]1٩١‏ في شهر صفرء بدمشقء وطلب العلم وتتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية ينان 
وتأثر به جدًا وکان يحبه جدًا. 
وله مصنفات كثيرة نافعة» وتوفي يََلَشُةٌ في ليلة الخميس ثالث عشر من رجب وقت آذان العشاء. 

(؟) سِيِبُويْهِ إمامٌ الشّحاةٍ واسمه: عمروبن عثمان بن قَذْبر أبوبشرء المعروفٌ يسبَيَوي لأن أَمّهُ كانت تُرقّصُه 
وتقول له ذلك؛ ومعنى سيبَوَيُِ: رائحة التفاح. وقد كان في ابتداء أمره يصحبٌ المحدّئين والفقهاء» ركان 
يَسْتَمل على حماد بن سلمة» فلحن يومّاء فردٌ عليه قوله» فأنف من ذلك قَلَرْم الخليل بن أحمد؛ فبرع 
في الحو ودخل بغداد وناظر الكسائي وكان شابًا جميلًا نظيًا تعلّق من كل علم بسبب وضرب بكل 
أدب بسهم مع حداثة سِنّهِ وبراعته في النحو. 
وألف كتابه المشهور #بالكتاب لم يُسبق إلى مثله ولا يَلْحَقَهُ فيه أحدٌ. 
توف سنة ثمانين ومائة وله ثنتان وثلاثون سنة. 
تار يخ بداد )۱0/1( والمنتظم )٥۳/۹(‏ وإنباء الرواة (57/6”) ووفيات الأعيان (۴/۳) والسير 
(۳۱۷/۸) والبداية (7505/1). 


لا بي ا ا الل ا لا ا ا ا ا 1 0 111 0 0 00 


قال انو جغشريق خرو الله أصله الال أسقطت الهمزة الي هي فاء الاسم. 
فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهى ساكنة فأدغمت في الأخرىء 
فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل «اللّه) فإنه على معنى ما روى لنا عن 
عبد الله بن عباس قال: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق وساق بسنده عن 
الضَّخَّاك عن عبد الله بن عباس قال: الله ذو الا لوهية والعبودية على خلقه أجرعين2(7) 
فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبودء وأن له صلا 
١ 5‏ : 52 0_2 
في فعل ويفعل؛ وذكر بيت رؤية بن العَجّاج . 

لله در اتسنافياة دة ست واسترحهقن من تان 


(۱) أبو جعفر بن جریر هو: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير بن غالب الطبرى أبو جعفر. 
ولد في مدينة «آمل» حاضرة إقليم طبرستان » وقد ذشأ في بيت كريم؛ فحفظ القرآن وكتب الحديث وهو 
ابن تسع سنين. ورحل وطلب العلم وصّنف ودرّس. من أشهر مؤلفاته جامع البيان في تأويل القرآنء 
وكتاب الرسل والملوك» توفي وله في بغداد سنة ١٠۴ھ‏ عن عاما۔ 
انظر الوفيات (191/4) شذرات الذهب (2352/2) تاريخ بغداد (152/1) المنتظم )17١/7(‏ إنباء الرواة 
(۴/) والبداية )١40/1١(‏ 

(۲) إسناد ضعيف جدًا. أخرجه ابن جرير [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] وابن ابی حاتم في «تفسیره» ]٤[‏ من طريق 
کرو قا اا رون اه 
وإسناده ضعيف جدًا مع انقطاعه. بشر بن عمارة متروك الحديث وكذلك الضحاك غير أنه لم يسمع من 
ابن عباس. 

(۳) رُؤيةٌ بن العَجّاج والعَجّاجُ لقب واسمه أبو الشَّعثاءِ عبد الله بن رُوْبةَ أبو محمد التميمٌ البصرئٌ 
الراجرٌ بن الراجز ولکل منهما ديوانٌ راجزء وکل منهما بارعٌ في فنّه لا يجارى ولا يُمارق عالم باللغة. 
توفي سنة ١٤۱ھ‏ 1 
تاريخ دمشق (222/18) والوفيات (۳۰۳/۲) والسير (172/7) وتاريخ الإسلام #حوادث ووفيات» -۱٤١(‏ 
۰) (ص 198 ). 


يعني من تَعَبّدي وطلبي الله بعمل. ولا شك أن القَألهُ الكمّعَل» من أله يأله وأن 
نيفق أله إذا فقا هه عبد الله وقد جا مجه خصدو يدل غل أن الغرت فد تلفت مده 
بعل يفعل بغير زيادة. وذلك ما حَدَّئنا به سفيان بن وكيع - وساق السند إلى ابن 
عباس أنه قرأ «ويذرك وآطتك» قال: عبادتك. ويقول: إنه کان يُعبد ولا يَعْبد وساق 
بند آخر عن ابن عباس «ويذرك وإلاهعك»'. قال: إنما کان فرعون يُعبد ولا يَعْبد 
وذكر مثله عن مجاهدء ثم قال: فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا: أن أله عبد أن 
لإطة مصدره وساق حديئًا عن أبي سعيد مرفوعًا أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب 
نيعلمه. فقال له المعلم: اكتب بسم الله. فقال عيسى: أتدرى ما اللّه؟ الله إله 


. 


)١(‏ هذه قراءة شاذة. 

(؟) موضوع. 
أخرجه ابن جرير ]١4١[‏ وابن عدي في «الکامل» )۹۹/۱( وابن حبان في «المجروحين» )14/۷( 
وأبو نعيم في «الحلية" )٠/۷(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات؟ (207/1- )٠١١‏ والشعالبى في اتفسيرهة 
(١/18/؟)‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» من طريق إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن جي عن 
مسعر عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به. 
قال ابن عدي: «باطل بهذا الإسنادة. 
وقال ابن الجوزي: "هذا حديث موضوع محالٌ» ما يضع هذا الحديث إلا ملحد يريد شين الإسلام؛ أو 
جاهل في غاية الجهل وقلة المبالاة بالدين» ولا يجوز أن يُمَرقٌ حروف الكلمة المجتمعة فيقال: الألف 
من كذاء واللام» من كذا وإنما هذا يكون في الحروف المقطعة ثم قال: فقد جمع واضع هذا الحديث 
جهلا وافرًا وإقدامًا عظيمًا وأق بشيء لا تخفى برودته والكذب فيه. وأقرٌ السيوطي بوضعه في «اللآلي» 
١ .)4/۷(‏ 
وقال في «العدریب» :)٥٦/۱(‏ غریب جدًا. 
وقال في «الدر المنثور» :)۸/١(‏ اسنده ضعيف جدًا» 
وعلته إسماعيل بن يحبى فقد كدَّبه الدارقطني وأبو علي النيسابوري والحاكم. 


ممم مم ا ااا يلي يلاي ييا يي يالا ااا ااا ايا 


وساقها. ثم قال: وأما خصائصه العنوية فقد قال أعلم الخلق صلا 
EE‏ رکف فی خصنائض اس سما كل كمالء 
على الإطلاق» وکل مدح ومد وکل ثناء وکل مجد» وکل جلال وکل كمال» وکل عز وکل 
جمال» وکل خير وإحسان» وجود وفضل وبر قله ومنه» فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا 
كير ولا عند خوفي إلا أزاله» ولا عند گرب إلا كُشَفه ولا عند هَمٌّ وغم إلا فَرّجهء 
ولا عند ضِيق إلا وسعّه؛ ولا تعلّق به ضعيف إلا أفاده القوة» ولا 5ليل إلا أناله الع 
ولا فقي رٍ إلا أصاره غنيّاء ولا مُستوحمًا إلا آفسه ولا مَغْلوبٍ إلا أيده ونصره ولا 
مُضطرإلا كشف صُرّه» ولا ريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تُكشف به الكرباتء 
وشُستنزل به البركات» وتجاب به الدّعوات» وتقال به العثرات؛ وشُستدفع به السيئات» 
وُستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات» وبه أنزلت 
الكتب» وبه أرسلت الرسل» وبه شُرّعت الشرائع. وبه قامت الحدود» وبه شرع الجهاد» 
وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء» وبه حَقّت الحاقة. ووَفّعت الواقعة. وبه 
وصعت الموازين القسط ونصب الصراط؛ وقام سوق الجنة والنار. ويه عبد رب 
العالمين وحمدء وبحقه بعئت الرسل» وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور وبه 


وقال الأزدي: ركن من أركان الكذب. 
وقال ابن حبان: كان من يروى الموضوعات عن العقات وما لا أصل له عن الأثبات» لا تحل الرواية 
عنه ولا الاحتجاج به بحال. 

)١(‏ أخرجه احمد (201/7) وابن أبي شيبة )151/٠١(‏ ومسلم [87]] وأبو داود [۸۷۹] والنسائي )1٠١/2(‏ وفي 
«الكبرى؛ [1۸۷] وابن ماجه [811؟] وابن خزيمة [700] [771] وأبو عوانة )17١-179/6(‏ وابن حبان 
[1306] والدارقطنى )۱٤۳/۱(‏ والبيهقي (١/7؟1)‏ وف «الدعوات» [188] وابن عبد البرفى «التمهيد؛ 
(45/50؟) من طرق عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة به. 


للا ب ل ا ا ا ل ا اا م01 1111 ا ل ا 0 


الخصام وإليه المحاكمة؛ وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه وقام بحقه؛ وبه 
شقى من جهله وترك حقه؛ فهو سر الخلق والأمر. وبه قاما وثبتاء وإليه انتهياء فالخلق 
به وإليه ولأجله. فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدثًا منه ومنتهيًا 
إليه» وذلك موجبه ومقتضاه ربا مَاخَلَقَتَ هدا بطل سبح قتا عَذَابَاًلنَارٍ ) 
أجلن :5 إلى آخر كلامه جَواشَه. 


قوله (الرحمن الرحيم) قال ابن جرير: حَدَّئني السَّرِيٌ بن يحى حَدّئنا عثمان بن 
زُفْر سمعت العزرى يقول: الرحمن مجميع الخلق» والرحيم بالمؤمنين. وساق بسنده عن 
أي سعيد - يعنى الخدري - «قال: قال رسول الله ال5 : إن عيسى ابن مريم 
قال: الرحمن: رحن الآخرة والدنيا. والرحيم: رحيم الآخرة. 

قال ابن القيم رحمه الله تعائى 7 /, فاسمه «الله» دل عل اكور نه مألومًا معبودًا. 
يألهه الخلائق: محبة وتعظيمًا وخضوعًاء ومفزعًا إليه في الحوائج والنوائب. وذلك 
مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته؛ المتضمنين لكمال الملك والحمد» وإطهيته وربوبيته 
ورحمانيته وملكه؛» مستلزم لجميع صفات كماله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس 
بى» ولا سميع؛ ولا بصيرء ولا قادرء ولا متكلم؛ ولافعال لما يريد ولا حكيم في أقواله 
وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم اللّه» وصفات الفعل والقدرة والتفرد 
بالضر والنفع (العطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبر أمر الخليقة: أخص 
باسم الرب)ء وصفات الإإحسان والجود والبروالحنان والمنة والرأفة والعطف أخض 
باسم الرحمن. 


)١(‏ موضوع كما سبق. 
(۲) مدارج السالكين (۳۲/۱ و77). 
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وقال ائه أيضًا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال عل 
تعلقها بالمرحوم. واذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالل: وكا اومن تًا ) 
[ الت :۲ نہ پھر رَءُوف رحب ) [البِك:07]؛ ولم يجيء قط رحمان بهم. 

وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت؛ فإنها دالة على صفات كماله. فلا 
العلم»كة ولهتعالى: تينع لَالْمَر شِآسْتوَئ )انى ملخص. 


شس کب ري ل 
قال المصنف : الحمد لله 


ش: ومعناه الشناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم؛ فمورده: 
اللسان والقلب» والشكر يكون باللسان والجنان والأركان» فهو أعم من الحمد 
متعلقًاء لأنه يكون في مقابلة النعنة وغيرها. فبينهما عموم وخصوص وجهى» 
يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. 


لات ته افيه 
وصل الله على محمد وعلى آله وسلم 


ش: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده: ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى 
عن أبي العالية قال: «صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة»”''. وقرره ابن 
القيم الله ونصره في كتابيه: «جلاء الأفهام» وابدائع الفوائد»". 

قلت: وقد يراد بها الدعاء» كما في المسند عن على مرفوعًا «الملائكة تصلى على 
أحدكم ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له اللهم ارم" ١‏ 


)١(‏ ذكر البخاري معلقًا في كتاب «التفسيرا (176/8) فتح؛ وقال الحافظ: أخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
أدم بن أبي إياس حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أذس. 
قلت: هو في تفسيره برقم [17774] في سورة الأحزاب. 
وأخرجه إسماعيل في افضل الصلاة» (ص )8١‏ من هذا الطريق وهو حسن. 
(۲) انظر جلاء الأفهام (ص )5١-78‏ طبعة دار الحديث. 
وكتاب بدائع الفوائد (۳۳/۱ - 6”) طبعة دار الحديث. 
(۳) حسن. 
أخرجه أحمد [1219] من طريق إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السّلمى قال: 
سمعت عليًا يقول: قال رسول الله لاال «إنَّ العبد إذا جلس في مُصلاةُ بعد الصلاة» صلَّت 
عليه الملائكة؛ وصلاتهم عليه: اللَّهّم اغفر له الهم ارحمه. وإن جلس يننظر الصلاة صلت عليه الملائكة 
وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ار حمه). 
وإسناده ضعيف. 
عطاء بن السائب اختلط بآخره وسماع إسرائيل منه بعد اختلاطه. 
وأخرجه أحمد [01؟1] والبزار [097] [۹۷] من طريق إسرائيل لكن بلفظ من صل الفجر ثم 
جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه ......0الحديث». 
وله شاهد من حديث أي هريرة ولفظه: #الملائتكة صل على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يدث 
تقول: اللَهُمّ اغفر له الله ارحمه». 
أخرجه البخاري [709] ومسلم )101/1١(‏ وغيرهما. 


مممم مه ممه ممم امم مم ييل يلا ا ا ا ااا ااا ااا ااا 


قوله (وعلى آله) أى أتباعه على دينه» نص عليه الإمام أحمد هنا. وعليه أكثر 
الأصحاب. وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. 


.)5:-86( راجع كتاب جلاء الأفهام‎ )١( 


شرح كناب لتحي ل حت#ق 88 005 
كناب التوحيد 
كتاب: مصدر كَُبَ يَححْتب كِتَابًا وكتابةٌ وكتباء ومدار المادة على الجمع. 
ومنه: َب بنوفلان إذا اجتمعوا. والكتيبة لجماعة الخيل؛ والكتابة بالقلم 
لاجتماع الكلمات والحروف. وسمى الكتاب كتايًا: لجمعه ما وضع لي 
والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات. وهو توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات. وتوحيد في الطلب والقصد. وهو توحيد الإلحية والعبادة. 


قال العلامة ابن القيم لله ": وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به 
الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالأول هو؛ إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه 
بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته» وقد 
أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاحء كما في أول سورة الحديد» وسورة طه؛ 
وآخر الحشرء وأول تنزيل السجدة» وأول آل عمران؛ وسورة الإخلاص بڪماهاء وغير 
ذلك. 


ل اهَل آلککب تاوا ڪلمتر سوام بَسَنَا يتألا مد إل آله ولا شرك 


2 
ع ر 4 حت كلم ع 


ہو میا ولا يد ہکا بعصا رابا ن دون آنل إن ولوا مَمُولُوَا ادا يأنًا 


)١(‏ اللسان مادة «كتب» وفيه: 

الكتاب: اسم لما گيب مجموعًا والكتاب مصدر. 

والكتاب: ما كُتب فيه. 

وانظر كتاب «المفردات؛ للراغب الأصبهانى (ص 194) مادة «كتب» 
(؟) مدارج السالكين (6/ةة؛- 5:5). 


ف ممم ل مه ل م نج ا من 066666 566595556 56 6س مسج مج ا م هه هه وده ممه ههه رم مهن وموم مهم د دده 


مُسَلِمُوت ) [ الان ]٠٤:‏ وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها. وأول سورة المؤمن: 
ووسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرها. وجملة سورة الأنعام؛ وغالب سور 
القران. بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد» شاهدة به داعية إليه. 

فإن القران إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله» فهو التوحيد 
العلمى الخبرى وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه» فهو 
التوحيد الإرادي الطلي. 

وإما أمر ونهى» وإلزام بطاعته وأمره ونهيه» فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما 
خبرعن إكرام أهل التوحيد وما قُعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو 
جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك وما فُعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم 
في العقبى من العذاب. فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في 
التوحيد» وحقوقه وجزائه؛» وف شأن الشرك وأهله وجزائهم. انتعى. 

فال شيخ الاسلا سلام”'': التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإطية 
للّه وحده بأن يشهد أن لا إِله إلا اللّه: لا يعبد إلا إياءء ولا يتوكل إلا عليه؛ ولا يوالى إلا 
له» ولا يعادى إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من 
الأسماء والصفات. ,التق : < وھکر که وود لاله ل هْوَاَلحْمَ لتر » 

پرا رص سے م r‏ ۳ ر ہے هوه خط ر م کے يوه 

1 :۲ اتال : «( ومَالَ انه لا سدوا هن آذ شیو هو له ود وإتى فارهبون ) 


سے حور ا 


ان :101 وقالقنالن : <( ومن يدع مع آنل لھ اء ار لا بره لا برهنن لہ بو انما جسا به عند ربد 


)١(‏ هو شيخ الإسلام ابن تيمية الخراني تكَدَة. وكتابه «مجموع الفتاوى» المجلد الأول والعاني والغالث في 
توحيد الربوبية والإهية. 


وموع ممم ممم وج وو ممم مو ووم ممم يي تيمم ااا ا مايا لم1 


4. 


نك لا ضيح الْكَيفرونَ » 3خت :٠٠00]ء‏ و الا : «( وسل من ار يَسَلَنَا من بلك من 
رسلا أَجَعل] من دون ليحن ءالهة يعْبَدُونَ ) [النؤن : ]:٠‏ وأخبر عن كل نبي من 
الأنبياء أنهم دعوا لتاس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقال: َد ا 
rg‏ الین معد كالمو إن ہروا منک ووا دون من 
وائ وکت یکروک اریت کمانکا ہا کی ا اتك 
تة :ء] وقال عن المشركين: لِم كا اوی هلا لَه إلا اه یکرو 7 
يوون آنا تارا اله كاياعر جر ) [القاقاخ ]۴٠-٠٠:‏ وهذا في القرآن كثير. 

وليس المراد بالتوحيد: جرد توحيد الربوبية. وهو اعتقاد أن الله وحده خلق 
العالم» كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا 
أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا 
في غاية العوحيد فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل 
ما ينزه عنه. وأقر بأنه وحده خالق كل شيء؛ لم يڪن موحدًا حتى يشهد بأن لا إله إلا 
الله وحده. فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة. ويلتزم بعبادة اللّه وحده لا 
شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. وليس هو الإله بمعنى القادر 
على الاختراع. 

فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو 
أخص وصف الإله. وجعل إثبات هذا هو الغاية في العوحيد - كما يف ذلك من 
يفعله من متكلمة الصفاتية. وهو الذي يقولونه عن أبي ا لجسن“ وأتباعه لم يعرفوا 


)١(‏ أبوالحسن هو الاشعرىٌ وهو عل بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن موسى بن 


بيب 01 ا ا ا اي 1 0 2010100 


مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء. وكانوا مع هذا مشركين. الالح : ( وَمابِؤّمِنٌ 


-0» مر CE‏ 0 ص 2 2 َء 

أجكير ياد الا وشم مرن ) [ فا ٠:‏ قالت طائفة من السلف تساطهم: 

من خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله وهم مع هذا يعبدون غيره'"" اتال : 
عر سے کی سے ,صت ها صم 2 - ر 6م كدب جره 

( قل لمن الارض ومن فيه سآ إن کنتر اموت ن سيفو لون لله فل أفلا دروت 


eC‏ چ 


() فل من رب دوت آلتبع ورب الصسرش العظلم (5) یھو لوت رد قل أفلا 


3-4 رمم برص عر لھا لر ور رار سي ار ت رو 
لثقوبست (21) قل مدو ٿ ڪل يو وهو يجير ولا جار عليه کر 
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تتاو © سیشو اوی رل أن سويت ) [لففقا::+-:+]» فليس كل من أقر بأن 
الله تعالى رب كل شيء وخالقه يحكون عابدًا له» دون ما سواه. داعيًا له دون ما سواه 
راجيا له خائمًا منه دون ما سواه. يوالى فيه ويعادى فيه. ويطيع رسله ويأمربما أمربه. 
وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء. وأثبتوا الشفعاء 
الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادًا. كَاليعا: (١‏ راکد وان دون الله شفعاء فل 
آوکڙ ڪاو لا ك سا ولا يعقوت )فل ينه ألّسَعَدُ يما لَه مَل 


بلال بن أبي بُردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري كان مُعتزليًا ثم تاب ثم أظهر فضائح وقبائح 
تاريخ بغداد )"17/1١(‏ والوفيات (284/7) والسير (85/18) وتاريخ الإسلام #حوادث ووفیات ۳۲۱- »)۳۳١‏ 
ص .]١56[‏ والبداية .)٠١1/16(‏ 
)١(‏ جاء عن ابن عباس: أخرجه ابن جرير [14666] بسند ضعيف. 
وعن عطاء: أخرجه سعيد بن منصور وابن جریر[؟۱۹۹۷]. 
وعن عكرمة: أخرجه ابن جرير [19907] وسند ضعيف. وأخرجه [11407] بسند أخر صحيح. 
وعن مجاهد: أخرجه ابن جرير [14971] [15935]. 


وموم مم م ممم ما م مايا تيمم ااا ا ا ا 5 


اموت وَالْارضٍ » اليم :4-1 ] وکالقتالق: ‏ وَيعَبدُوت من دوب اسما لا 
مم وَلَايتَمَعْهُرْ قولوت عوْلم شقمتاعند لَه فل أثيثوب آله يا لا 
ملم في أَلسَّموتِ ولا في لاض سبحنتة وتعل عَمَا شروورت ) [ففل: +10 
رالا : ١‏ دتمم درد ی گما علقت اول مر ورکیم کا ولتک وره لهورصطة 
وما ری میک شقعاء م الین عتم بح فک رکا قد طح جنک وص عَم 
اکم رود ) 1ا49 ٠‏ وکا الق  :‏ وم الاس ميحد ِن دُونِ الہ نداد 
بوت مکح آله ) ا64 ]٠٠٠:‏ وطهذا كان أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر 
والكواكب ويدعوها. ويصوم وينسك ا ويتقرب إليها. ثم يقول: إن هذا ليس بشرك. 
إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي. فإذا جعلتها سببًا وواسطة لم أكن مشركًا. ومن 
المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى!'". 


)0( راجع المجلد العالك من جموع الفتاوى لشيخ الإسلام ( ص 10-4۹%(„ 


و 


وقول الله تعالى: # وَمَاحَلَدَتٌ ل إن إلا يعون ¢ [التلكاغا :ه]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: «( وَمَاحَلْفَتٌ ا والإذنى 
عدون » [ الا :5ه ]. 

ش: بالجر عطف على التوحيد. ويجوز الرفع على الابتداء. 

قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتفال ما أمر اللّه به عل ألسنة 
الرسل. 

وقال أيضًا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة7©. 


د عمجي 


قال ابن القيم؛ ومدارها على خمس عشرة قاعدة. من كملها كمل مراتب 
العبودية. 

وبيان ذلك: أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. والأحكام التي 
للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. وهن لكل واحد من القلب 
واللسان والجوارح7". 

وقال القرطبى: أصل العبادة العذلل والخضوع. وسميت وظائف الشرع على 
المكلفين عبادات. لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى' ". 

ومعن الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. فهذا هو 
الحكمة في خلقهم. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .0145/1١(‏ 


)6( انظر مدارج السالكين (۹/۱). 
(؟) تفسير القرطبي (00/8 )0١-‏ في تفسير الآية. 


ممم ممم ممما يام اام 210 1# #1أ# يمي اياي ليا يات مي اده 


قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية. 

قال العماد ابن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. وذلك 
هو حقيقة دين الاسلام. لأن معنى الإسلام: الاستسلام لله تعالىء المتضمن غاية 
الانقياد والذل والخضوع. انتهى. 

وقال أيضًا في تفسير هذه الاية: ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده 
لا شريك له. فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء. ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه 
غير محتاج إليهم. بل هم الفقراء في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم. 

وقال علي بن أي طالب هلعن ني الآية إلا لآمرهم أن يعبدوفى وأدعوهم إلى عبادق. 

وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم اختاره الرَّجّاج وشيخ الإسلام. قال: ويدل على 


ع عومد 


هذا قوله: یسب الان أن مرك سْدى )€ [ ايان :<.]. 

قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينعى وقال في القرآن في غير موضع: عبد اريم »» 
(أَتَعوَْرَيَكه ) فقد أمرهم بما خلقوا له. وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي 
قصد بالآية قطعًاء وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. 

قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى: ( وما أَرّسَلْمَامِن رَّسُولٍ إلا يكام ذب 
لَه ) [التا::٠٠]‏ ثم قد يطاع وقد يعصى. وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته. ثم قد يعبدون 


.)519-658/6( تفسيرابن كثير‎ )١( 


الغاى: وهو عبادته ولحكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم العاى. فيكونوا هم الفاعلين 
له. فيحصل طم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منه وطهم. انتهی. 

ويشهد ذا المعبى: ما تواترت به الأحاديث. 

فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك نك عن البي 
دسل قال: «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابًا: لو كانت لك الدنيا وما فيها 
ومثلها معها أكنت مفتديًا بها؟» فيقول: نعم. فيقول: «قد أردت منك أهون من هذا 
وأنت في صلب آدم. أن لا تشرك - أحسبه قال: ولا أدخلك النار - فأبيت إلا 
الشرك). 

فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه: من توحيده وأن لا يشرك به شيئًا. 
فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره. وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما 


تقدم. 

فبين الؤرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص 
مطلق. 

يجتمعان في حق المخلص المطيع. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصى. 
فافهم ذلك تنج من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. 


(۱) تفسيرابن كثير(38-5534/6ه). 

(۲) أخرجه أحمد (۱۴۷/۳و ۱۲۹ و۲۱۸) والبخاري [886*] [71098] [/1601] ومسلم [24:0] وعبد بن حميد 
1 وابن أي عاصم في «السنة» [99] وأبو نعيم في «الحلية؛ (15/6؟) والبيهقي في «البعث؟ [۹۱] [12] 
والبغوى [”1407] وهذا لفظ مسلم. 


عب مس حور»ب» 

وقوله: ‏ « ولد بق فى كل ام يَسُولَا أ عدوا لله اجنيا 
الوب € [الإخل :<0]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: «( وقد بعتا ى ڪل آم رسوا أي 
اعدو وحنبو ألْطَدسُوتَ ) [الل :د.]. 

ش: الطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو مجاوزة الحد. 

قال عمر بن الخطاب ائه : «الطاغوت الشيطان»'. 

وقال جابر تنه : «الطاغوت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين» رواهما ابن 
أبي ا 

وقال مالك: «الطاغوت كل ما عبد من دون الله). 

قلت؛ وذلك المذكور بعض أفراده» وقد حده العلامة ابن القيم حدًّا جامعًا فقال 
الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده: من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم: 
من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أويعبدونه من دون الله أويتبعونه على غير 
بصيرة من الله أويطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة للّه. فهذه طواغيت العالم. إذا 
تأملتها وتأملت أحوال الناس معها. رأيت أكثرههم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى 


ا ل 


لني إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. 


عبادة الطاغوت وعن طاعة رسول اللّه 


(۱) أخرجه ابن جرير [585] [5857] من طريق ابي إسحاق السّبِيعى عن حسان بن فائدة العبسي عن 
عمر به. 
وإسناده ضعيف. 
وأخرج نحوه عن مجاهد [0877] بسند ضعيف. 
وأخرج نحوه عن الضحاك [0879] بسند ضعيف. 
وعلقه البخاري في #العفسير )٠٠١/8(‏ فتح. 


(۲) أخرجه ابن جرير [0817] بسند ضعيف. 


عم ممم م م عمج مم مم يي يمايم ياي ييا امل م و ام م ممم ا م ام ا 


وأما معن الآية: فأخبرتعال أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه 
الكلمة «أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما 
سوا كما الال : ممن یکر بالطسْوتٍ ویو يالله مع د أَسْتَمسَك بالروة 
ألو لا أَنفِصَام ها ) 1ا6 ]٠٠١:‏ وهذا معنى لا إله إلا اللّه فإنها هي العروة الوثقى 

قال العماد ابن كثيرفي هذه الآيت: كلهم - أى الرسل - يدعو إلى عبادة 
الله» وينهى عن عبادة ما سواه فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ 
حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم؛ ركان أول رسول بعثه الله تعالى 
إلى أهل الأرض”'' إلى أن ختمهم بمحمد رل ا 
والين في المشارق والمغارب» وكلهم كما اال : وما رسَلَْاين بلک من 
رول لاي يه كا لَه إلا عدون 00 كتقالع في هذه الآية 
الكريمة: « وقد بم ن گل امَو رولا أ اعدو هونا الوب 4 فكيف 
0 
شيءا» فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية» لأنه نهاههم عن ذلك على ألسن 
رسله» وأما مشيئته الكونية - وهى تمكينهم من ذلك قدرًا - فلا حجة لهم فيهاء لأنه 
تعالى خلق الدار وأهلها من الشياطين والكفرة؛ وهو لا يرضى لعباده الڪفرء وله في 
ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة؛ ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة 
في الدنيا بعد إنذار الرسلء فلهذا قال: «فَمِنهُم مَنْ هَدَى اله ومهم من حَقتَ حََّتٌ عله 
الله € [التتَكَ :"] انتھی. 


.]2086[ عن انس مرفوعًا الأول ذ اسل نوحٌ) انظر «الصحيحة» [1249] وصحيح الجامع‎ )١( 


ل ا الا امم ااي ا ا ا اا ل م ا م ا ا ا ا ا 0 


قلت؛ وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها. وذلك قوله: افمنهم من هدى الله 
ومنهم من حقت عليه الضلالة» فتدبر. 

ودلت هذه الآية على أن الحكمة في ارسال الرسل» دعوتهم أتمهم إلى عبادة الله 
وحده» والنهي عن عبادة ما سواه» وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين؛ وإن اختلفت 
شريعتهم كما الال : لکل جعلتا كم سْرْحَةوَمِنَهمَاجًا ) وأنه لا بد في الإيمان 
من عمل القلب والجوارح. 


مض 


91 بے ل تر سس 722 روہ کے ت و سر ۶2ر سس 57 ع 
وقوله: #وقضئ ريك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ وبالوالدين إحسدنًا 1 


قال المصدف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: «إوَقَصَى ريك ألا عمدو لد ياد 


ويالولدن لسا ) [الإقل:”؟]. 


ش: قال مجاهد «قضی» يعني وصی”' وكذا قرأأَبي بن كعب وابن مسعود 
وغيرهم ولابن جرير عن ابن عباس «وقضى ربك يعني امر». 

وقوله تعالى: (أَلا تدوأ لياه ) المعنى» أن تعبدوه وحده دون ما سواه وهذا 
معنى لا إله إلا اللّه. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدّاء وكذلك الاثبات 
بدون النفي» فلا يتكون التوحيد إلا متضمئًا للنفي والإثبات» وهذا هو حقيقة 
اة 

وقوله: (وَيَالودَينِ ِحْسَدنًا 4 أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسائاء كما قضى 
بعبادته وحده لا شريك له. كما فَالتَِنِحُ في الآية الأخرى: ن انكر لي ديك 
إل آلمصِيرٌ ) [لتكان::]. 


)00( أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره» [1554] وابن جرير [٦۱۸؟؟]‏ من طريق معمر عن قتادة به. 
وإسناده صحيح. 
وأخرجه ابن جرير [۲۲۱۸۷] عن كعب وسنده ضعيف 
(؟) أخرجه ابن جرير [2187؟] من طريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس وإسناده ضعيف للانقطاع 


بسع زر يه 


کر ب ر a‏ رش 


ما يبَلْعَنَّ عند الحسكير أحد هما أو لاهما قلا تقل لما أي ولا رهما وكل 


e حور‎ 


ھا قولاحكريما © [الإتكل:؟]. 


وقوله: (إإمَايبلْمَنَّ مدد ابر أحدهما أو هما قلا تك لما أي ولا ترشا ) 
أى ألا تسمعھما قولًا سيئًاء حتى ولا a‏ ولا 
تنهرهما أي: لا يصدر منك إليهما فعل قبيح» كما قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض 

راھاش القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحمسن 
فقال: لول لَّهُمَا مَلاحكَرِيمًا 4 أي ليا طيبًا بأدب وتوقير وقوله: 

وَأَخْفِضلْهمَاجنَاحَ ذل ماحد » أي تواضع هما لوقل ر رب انها ) أي في 
كبرهما وعند وفاتهما زم رافصا . 
وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها: الحديث المروي من طرق عن أنس 


وغيره «أن رسول الله 


مسي لما صعد المنبر قال: «آمين, آمین» آمين1» فقالوا: يا 
رسول الله على ما أمنت؟ قال: «أتانی جبریل فقال: يا محمد رغم أنف امرىء ذكرت 
عنده فلم يصل عليك قل: آمين» فقلت: آمين ثم قال: رغم أنف امرىء دخل عليه شهر 
رمضان ثم خرج ول يغفر له» قل آمين: فقلت آمین» ثم قال: رغم أنف امرىء أدرك أبويه 
أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل: آمين» فقلت آمین» 


0 أخرجه أبن جرير [۱۹۲؟؟] من طريق واصل بن السائب عن عطاء بن أي رباح به. وإسئاده ضعيف» 
واصل ضعيف. 
(؟) صحيح. 
أخرجه البزار [174*] وإسماعيل القاضى في «فضل الصلاة» ]٠١[‏ من طريق سلمة بن وردان عن 


وإسناده ضعيف. 


وممرس رمه مزه يموي وروم هنمو ونمو و ووو ورج روم وم ممم ممم ا ااا ا الم ا 


سلمة بن وردان ضعيف الحديث. 

ولحكن الحديث صحيح بشواهد. فقد جاء عن أي هريرة» وكعب» وجابرء ومالك بن الحويرث» وعمارء 
وابن مسعود» وجابر بن سمرة؛ وعبد الله بن الحارث. 

أما حديث أبي هريرة فله طرق: 

الأول: أخرجه أحمد [701] والترمذي [1*050 وابن الأعرابي في «(معجمه» [120] وإسماعيل 
القاضى [17] وابن حبان [908] والحاكم (0644/1) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن 
أي سعيد عن أبي هريرة يه. 

وإسناده حسن. 

الشائي: أخرجه البخاري في الأدب المغرد» [167] والطبراني في «الأوسط» [۸۹۹4] وإسماعيل القاضي 
[14] والبزار [۳۱۹۹ كشف] وابن خزيمة [1888] من طريق كثير بن زيد الأسلمى عن الوليد بن 
رباح عن أبي هريرة به. 

وإسناده حسن. 

العالث: أخرجه أبويعل [5956] وعنه ابن حبان [/907] من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أي 
سلمة عن أبي هريرة؛ به. 

وإستاده حسن. 

فحديث أبي هريرة بهذه الطرق يصح إن شاء الله. 

حديث كعب بن عجرة: 

أخرجه إسماعيل القاضي [15] والطبراني في «الکبیر» (216/19) والحاكم (19/4--105) من طريق 
إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه؛ به. 

قال الحيشى في «المجمع؛ (۱/۷۰): رجاله ثقات. 

قلت: إسحاق بن كعب مجهول. 

حديث جابر 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» [144] من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن عصام بن زيد عن 
محمد بن المنكدر عن جابر» مثله. 

وإسناده لا پاش به. 

حديث مالك بن الحويرث 

أخرجه ابن حبان ]٤۰۹[‏ وابن عدى في «الکامل» (70/8/7) والطبراني في «الکبیر» (91(/15؟) من 


مومه ممم مده م مهس وم م مهرم رموه ممم مد مد من مم مم يم ا ااا مم ايت ييا له 


طريق عمران بن أبان عن مالك ؛به. 

وإسناده ضعيف. 

عمران بن أبان الواسطى ضعيف. 

حديث عمار 

أخرجه البزار [1606] من طريق عثمان بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن جده 
عن عمار؛ به. 

قال اهیٹشی في «المجمع) SHAD)‏ 

«وفیهم من لم أعرفهمة 

حديث أبن مسعود 

أخرجه البزار ]7١70[‏ بسند ضعيف. 

حديث جابر بن سمرة . 

أخرجه الطبراني في «الكبيره [؟:؟] من طريق إسماعيل بن أبان ثناقيس بن الربيع عن سماك عن 
جاب ياجو ٠.‏ . 

وإسناده ضعيف» لاجل قيس. 

وأخرجه الطبراني [2074] من طريق عبد العزيز بن الخطاب عن ناصح عن سماك عن جابر به. 
وإسناده ضعيف. 

حديث عبد الله بن الحارث بن جزاء. 

أخرجه الطبراني والبزار [1117]. 

فالحديث بهذه الشواهد أقطع بصحته» واللّه أعلم وقد صححه الشيخ الألباني : انظر صحيح المجامع 


[°°] 


عمف مه وه مس ودج م وك مم مهام ممم م م م مم يماي ممم اما ل 4 م مع م 4 04 4 توت زدوم 2 :1 


وروی الامام أحمد من حديث أبي هريرة نك عن النبي حالسلل ارغم 
أنف, ثم رغم أنف. ثم رغم أنف رجل أدرك والديهء أحدهما أو كلاهمالم يدخل 


الت 

قال العماد ابن كثير: صحيح من هذا الوجه. 

وعن أبي بححرة فته قال: قال رسول الله جيك : «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وكان متكئًا فجلس» 
فقال ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن عبد الله بن عمر ونش قال: قال رسول الله د : «رضى الرب في 
رضى الوالدين» وسخطه في سخط الوالدين»“. 


)١(‏ أخرجه أحمد [8009] ومسلم [001؟] والبخاري في «الأدب المفرد» [21] والبيهقي في «الشعب» 
.[YA^A+]‏ 

(۲) قاله في تفسيره )٤۲/(‏ في تفسير سورة الإسراء وقال: "صحيح من هذا الوجه ولم يخرجه إلا مسلم من 
حديث أي عوانة وجرير وسلمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة». 

(۳( أخرجه البخاري [555؟] [5/ا9ه] ]1٩۷۳[‏ [767/4] [519"] وفي «الأدب المغرد» ]١5[‏ ومسلم [AY]‏ 
والترمذي [۱۹۰۱] [۳۰۱؟] [۳۰۱۹] وني «الشمائل؛ [۱۱۳] وأحمد (7/5) وابن منده في *اللإیمان؛ [١07؟]‏ 
والبيهقي 151/٠١(‏ ) وفي االشعب» [7/857] 

(1) صحیح. 

أخرجه البخاري في «الأدب المفردة [2] والترمذي [1815] وابن حبان [424] والحاكم (191/4) 
والبيهقي في «الشعب؛ [865/] ]۷۸۳١[‏ والبغوي [420"] ]۳١٠۶[‏ وصححه الشيخ الألباني مث في 
#صحيح الجامع؟ ]۳٠١١[‏ وفي «الصحيحة» [517]. 


م م لايم ايمل تت ا م ا 1 


عن أبي أسيد الساعدي عوللاعنه قال: «بينا نحن جلوس عند الي جرا 
إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله» هل بقى من بر أبوي شيء أبرهما به 
بعد موتهما؟ فقال: انعم؛ الصلاة عليه والاستغفار هماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهم]|0 ١7‏ رواه أبوداود وابن ماجه. 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًا. 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
أخرجه أحمد (97/5؛ - 198) والبخاري في «الأدب المفرد» [0"] وأبو داود [0142] وابن ماجه [7734] 
وابن حبان [118] والطبراني في #الكبيرا ٩‏ (092(/1) والحاكم (155/4) والبيهقي )۲۸/٤(‏ وفي «الآداب؛ 
]٤[‏ من طريق عبد الرحمن بن الغسيل حدثني أسيد بن علي عن أبيه علي بن عُبيد عن أبي أسيد به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهي!! 
وعلي بن عبيد لم يرو عنه إلا ابنه» فهو جهول الحال. 
وقال الذهبي في «الميزان؛: الا يُعرف» ولهذا ضعفه الشيخ الألباني مَل في «ضعيف أي داوده [17:1] 


واضعيف أبن ماجه» ]۸٠۰[‏ 


6 0 5 
< فع ای 
وقوله: ٭ واغبڈوا الله ولا شس رکا بو سكا € [التقاة :07]. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ف(واعبدوا اله ولا تشركواأ 
1ال :؟]. 


يد- شیا ) 


ش: قال العماد ابن كفير مله في هذه الآية: يأمر الله تعالى عباده بعبادته 
وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات» وهو 
المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئًا من مخلوقاته. انتهى(1". 

وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرةء وفى بعض النسخ المعتمدة من 
فسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام» ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن 
مسعود الآتي لآية الأنعام» ليكون ذكره بعدها أنسب. 


)١(‏ تفسير ابن كثير (؟/178) تفسير سورة النساء. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فل تالا آنل مارم ربك 
عَيَحكْ ألا مترؤايو. 5 شيعا بودن إِحَسسمًا ‏ [ اك ]٠١:‏ الآيات 

ش: قال العماد ابن دكثير ننه يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد اکر : 
(ثنَ) طهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله» وحرموا ما رزقهم الله (تصَالو أي 
هلموا وأقبلوا (ِأدَلُ ) أقص عليڪم ما ڪرم رڪم مڪ ) حا لا تخرصًا 
ولاظنًاء بل وحيًا منه وأمرًا من عنده بألا مدرو سينا )4 وكأن في الكلام محذوًا 
الا تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئًاء ولهذا قال في آخر الآية ( ذلك 

4 I< 

قلت؛ فيكون المعنى: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به؛ وفي المغني 
لابن هشام في قوله تعالى: (ألا رابو بها » سبعة أقوال» أحسنها: هذا الذي ذكره ابن 
كثير» ويليه: بين لحكم ذلك لعلا تشركواء فحذفت الجملة من أحدهماء وهى: ١‏ وصک ) 
وحرف الجر وما قبله من الأخرى. وهذا إذا سلوا عما يقول طم رسول الله ادال 
قالوا: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئاء واتركوا ما يقول آباؤکم كما قال أبوسفيان» 
حرقل"' وهذا هو الذي فهمه أبوسفيان وغيره من قول رسول الله اب هم 
«قولوا لا اله إلا الله تفلحوا»7". 


(۱) تفسيره (۲۱۳/۳) في تفسير سورة الأنعام. 
(؟) جزء من حديث ابن عباس في قصة أي سفيان مع هرقل. وقد سبق تخريجه. 
(؟) صحيح. 
وقد جاء عن ربيعة بن عباد الدّيلمى: 
أخرجه أحمد (92/5) والطبراني في «الكبير» [1086] والحاكم )٠١/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أي 


1 امم ماما مم ام م م م م ا ممم ميا 
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الزناد عن أبيه عن ربيعة بن عباد التّيلمي وكان جاهليًا فأسلم قال: ريت رسول الله لوتر 
بَصَّر عيني بسوق ذي المجاز يقول: 

«يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفحلواة الحديث. 

وإسناده حسن. 

وجاء من حديث رجل من بني كنانة: 

أخرجه أحمد (73/1) (7/7/0”) من طريق شيبان عن أشعت حدثنا شيخ من بني مالك بن كنانة قال: 
«رأيتٌ رسول الله لات بسوق ذي المجاز يتخللها يقول...» فذكره. 

وإسناده صحيح. 

وقال اهيثي في االمجمع؛ (3/5): 

«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ 

وأخرجه أحمد )۳۷١/١(‏ من طريق شعبة عن الأشعث بن سُليم سمعت رجلا في إمرة ابن الزبير قال: 
سمعت رجلا من سوق عكاظ يقول:...1 

فذكره. 

وإسناده صحيح. 

وجاء من حديث طارق بن عبد الله المحارفي: 

أخرجه النسائي (00/8) وابن أبي شيبة )۳۰۰/۱٤(‏ وابن ماجه [2770] وابن حبان [1907] والدارقطنى 
(5/6غ- 9) والحاكم ٩۱۱/٩(‏ -3115) والبيهقي في #الدلائل» (181/5) من طرق عن يزيد بن زياد بن 
أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق» قال: 

رأيت رسول الله َا في سوق ذى المجاز وعليه خُلّة حمراء وهو يقول..» فذكره. 


وإستاده صحيح. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ ]۸٠۷١[‏ والبيهقي في «الدلائل» (۳۸۰/۰) من طريق ابي جناب الكلبي 
حدثنا جامع بن شدادهء به. 


ف کب وی ل 
ودين حسما 


وقوله تعالى: ل( وبا لولدن إِحْسَدمًا ) قال القرطبى: الإحسان إلى الوالدين برهما 
وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما. وإزالة الرق عنهماء وترك السلطنة عليهماء 
وؤإِحْسَدمًا ) نصب على المصدرية» وناصبه فعل من لفظه تقديره: وأحسنوا بالوالدين 
:0( 
إخميانة 2 


.)121-111/1( #تفسير القرطبي»‎ )١( 


کک + اا و کک مع 
اجکی اھر تھا سابع 
ےہ فط يي ع مسر لطر 8 


وقوله: و ناوا اوک د ڪُم ينمي ڪن ترَرْفُصَكُمَ وَإيَاهُمْ ) الإملاق: 
الفقرء أى لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقرء فإني رازقتكم وإياهم؛ وكان منهم 
من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقرء ذكره القرطي”. 

وف الصحيحين «عن ابن مسعود انه (قلت: يا رسول الله» أى الذنب أعظم 
عند اللّه؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك). قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك). ثم تلا رسول الله 
راتت ورین لا دعوت مم لَه ها ءاخر ولا قشو الس أل حرم أل 

ر 


ساس ميس س0 € سم لح ماه ل سنس كي م مام و سے ر 
ََلْحَيّ ولا رورت ومن د ذلك يُلْقَأَقَاما ل يصَدعف له امراب يوم لقيلمةَ وخلد فيي 


. حيو ا 


م 


نهنا © ل بے ومیل عا مر اکھد دل ليواهم سک 
وان آنه عم واا ) ان : ۷.-٦‏ 

وقوله: ولا ربوا الفوجماظه ر مِنْهِسَاوََابَطَريَ ) قال ابن عطية: نمي 
عام عن جميع أنواع الفواحش» وهى المعاصى. 


ومر 4 وب » حالعان تستوفيان أقسام ما جلتا له من الأشياء. 
)۳( 


انتهى 


)١1(‏ تفسير القرطبي (127/1) طبعة دار الحديث. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ]۱۹۷٩۰[ ]۱۹۷۱٩[‏ وأحمد [۳۹۱۲] ]4٠١2[‏ [413] [٩۱۳؛]‏ [11] [11] والبخاري 
[LEVY]‏ [0ال/اك] [20:1] [Yor 1[AN]‏ [002/] ومسلم ]1^[ 1 وأبوعوانة )00/١(‏ وأبوداود [010] 
والترمذي ]۳۱۸٩[‏ والنسائ (85/9) وفي «الكبرى» [1718] [۱۳۷۰] وأبو يعلى [5048] وابن حبان 
[141] [] ء] والشاشي [187] ]٤۸۷[‏ والطبراني في #الكبير؛ للىة] ]۰ ] والبيهقي 
في الشعب» ]٥۳۷۱[ ]5717[ ]٥۳۷۰[‏ وأبو نعيم ف «الحليةة )١40/1(‏ والبغوي .]٤٤٩[‏ 


(۳) انظر المحرر الوجيز )۳٠۹/۲(‏ طبعة دار الكتب. 


O 0 5‏ 
سن بوي ل 


ولا تقتلا اتی ای حرم اھا لہ يأل کلک رسک ہی تع 

وان € 1ا .]5١:‏ 

وقوله: ولا لوا الس أل حرم انإ للحي ) في الصحيحين: «عن ابن 
مسعود اله مرفوعًا: لامجل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه ا مغارق 
للجراعة»(0). 

وقوله: لک وَصََكَكُ بو لعل هاو 4 قال ابن عطية: 5ک ) إشارة إلى 
هذه المحرمات والوصية الأمر المؤكد المقرر". 

وقوله: مَل نووت ) (لعل) للتعليل أى إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا 
لنعقلها عنه ونعمل بها. 

وفى تفسير الطبري الحنفي: ذكر أولًا (تعقلون) في (تذكرون) ثم (تتقون) لأنهم 
إذا عقلوا تذكروا وخافوا واتقوا". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق [1876] والحميدى ]١15[‏ وابن أبي شيبة (270/14) والبخاري [18078] ومسلم 
53 ] وأبوداود [4705] والترمذي [۱4۰۲] والنسائ [9037] وابن أبي عاصم في «السنة» [10] [۸۹۳] 
والشاشى [۳۷۰] وأبو يعلى [56:2] وابن حبان ]٤4٠۷[‏ [4408] والطحاوي في "شرح المعاني» (17:0/8- 
۱) وفي «شرح المشکل» (5511/6) وأحمد [5721] [245غ] [1424] والداري (218/1) والدارقطنى 
(A/F)‏ والبيهقي (154/8) و في ا الشعب» ]077١[‏ والبغوي [917؟] عن أبن مسعود؛ وفي كثير في النسخ 
عن ابن عباس وهذا غلط. 

(؟) المحرر الوجيز (73756/6). 

(0) تفسير الطبري (۸۸/۸). 


وقوله: وآ قروا ما ایہر رل ای چ خیشد قال ابن عطية: 
هذا نهى عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة» ثم استثنى ما 
يحسن وهو السعى في نمائه”"". 

قال جاهد: التي هي أحسنء العجارة فيه" . 


2ك سرح وس 


ISE 2‏ : 
وفي قوله: ( حو يبل أُسدّهر) قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ» 
روى نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبى وربيعة وغيرهم. 


وقوله: رووا لْحكيْل وَالْمِيرَانَ بألْقِسَطٍ ) قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة 


العدل في الأخذ والإعطاء لا كف فسالا وُسَمَهَا 4 أي من اجتهاد بأداء الحق 
وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه”". 

وقوله: (وَإدًا قُلْسْمَ فَأَعَدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا هْرَقَ 4 هذا أمر بالعدل في القول 
والفعل على القريب والبعيد“. 

قال الحنفي: العدل في القول في حق الولى والع دولا يتغير في الرضى والغضب بل 
يڪ ون على الحق وإن كان ذا قربي فلا يمي ل إلى الحبيب والقريب «(ولايج رڪم 


وم 


کان قوي الات لوا أعرِنوأعْوَأفَربٌ لقو ) 581 :م]00. 


A 


)١(‏ المحرر الوجيز (؟7”552/6). 

(۲) أخرجه أبن جرير [14102] بسند ضعيف. 
(۳) تفسيرابن كثير (517/9). 

.)225/( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


.)88/8( تفسير الطبري‎ )٠( 


وقوله: (وَيمَه راسم أَوُوَأ4 قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها 
فأوفوا. وإيفاء ذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به ونهاهم عنه. وأن يعملوا بكتابه وسنة 
رسوله ڪس ذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره» وقوله اذلڪم وصاكم 
به لعلحكم تذكرون» تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه 

وقوله: وأ خا يرط مُسَيَقِيمًا دابعو ولا نيعا لمر بک عن 

سيلو 4 قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم. فإنه نهي وأمر وحذر 

عن اتباع E yT‏ الصحيحة وأقاويل السلف. و(أن) في 
موضع نصب. أي تل وان هذا صراطي» عن الفرَّاء والگسَائي. ويجوزأن يڪون خفضًا. 
أي وصاڪم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام. 
(مستقيمًا) نصب عل الحال ومعناه مستويًا قيمًا لا اعوجاج فيه. فأمر باتباع طريقه 
الذي طرقه على لسان محمد حل وشرعه ونهايته الجنة وتشعبت منه طرق؛ 
فمن سلك اللجادة نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى الدار. 

اله : ولا تر تیا شيل درق ر يکم عن سي کم وض 
پو لڪ أي يميل. انتعى”") 

وروى الإمام أحمد والنساي a‏ حاتم والحاكم - وصححه - 
عن ابن مسعود ظفلت قال: خط رسول الله حا خطًا بيده ثم قال: «هذا 
سبيل الله مستقيمًاا» ثم خط خطوطًا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال: اوهذه 


.)617/9( تفسير الطبري (۸۹/۸) وهو في تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)؟٠۷۳/۶( تفسير القرطي‎ (¢) 


ل ا 1 م ا م ا ا 1 11 ااا ااا ااا ا ااا اا ا ا ا 011ص 


سبل لبس فنها شبيل إل" وعليه شيطان يدع وإليه ثم قرأ وان عدا رط مُسَنَقِيمًا 


امبو ولا نموا آلشَغِلَ) الآية». 
وعن مجاهد: «(ولا تَنَيعُوأ أَلسجْلَ )» قال: البدع والشهوات”". 


قال ابن القيم ##لَنه: ولدذكر في الصراط المستقيم قولًا وجيرًا فإن الناس قد 
تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته» وحقيقته شيء واحد» وهو طريق الله 
الذي نصبه لعباده موصلا هم إليه ولا طريق إليه سواه؛ بل الطرق كلها مسدودة على 
الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله» وجعله موصلا لعبادة الله وهو إفراده 
بالعبادات» وإفراد رسله بالطاعة» فلا يشرك به أحدًا في عبادته ولا يشرك برسوله 
مضه أحدًا في طاعته. فيجرد التوحيد» ويجرد متابعة الرسول رلو 
وهذا كله مضمون شهادة أن لا له إلا الله» وأن محمدًا رسول الله فاي شيء فسر به 
الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك» أن تحبه بقلبك وترضيه 
بجهدك كله» فلا يون في قلبك موضع إلا معمورًا بحبه» ولا يڪون لك إرادة متعلقة 
بمرضاته. فالاول: يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا اللّه» والثاني: يحصل بتحقيق 
شهادة أن محمدًا رسول الله. وهذا هو الهدى ودين الحق» وهو معرفة الحق والعمل به 


)١(‏ حسن. 
أخرجه أحمد (100/1) [1115] والدارى, [208] والطيالسى [44؟] واين أبي عاصم في «السنة» [07] 
والنساثئي في #الكبرى» [172774] وفي «العفسير» [194] وابن نصر في "السنة» (ص )١‏ والشاشى [هه] 
[ذه] [لاه] والطبرى ]١14178[‏ والبزار [/ل173] [1794] [77148] [184320] وابن حبان [3] [۷] 
والحاڪم (۳۱۸/۲) وأبو نعيم في «الحلية» (277/7) والبغوي [91] وحسّنةُ الألباني تكنائه. 

(؟) أخرجه ابن جرير في اتفسيره» [11178] [14176] من طريقين عن ابن أبي نجيح عنه» وإسنادهما يقوى 
أحدهما الآآخر. 


للب ل ل ل ل ا ا ا ا 1 ام مام ا ا ا 201 


اا س 
قال: وقال سهل بن عبد اللّه: عليڪم بالأثر والسنة فإى أخاف» إنه سيأتي عن 


< 


قليل زمان إذا ذكر إذسان النبي ري والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا 
عنه و تبرأوا منه» وأذلوه وأهانوه. ا 


)0 بدائع الفوائد (0/6؟ -65). 


(؟) الإبانة [7739] وخرجته في البداية. 


فح اید 


قال ابن مسعو د عهلتغه : من أرادَ أن ينظرٌ إلى [وصيّة حمد] حَلَابإ سل 
التي عليها خاتّةٌ فليقرأ قوله تعالى: فل تصالوًا آنل مارم رَڪ 


لم 


ّم 4 إلى قوله: وان هذا رى مُسَمَقِيمًا ¢ 1ا09 .]15٠:‏ 


قال المصنف رحمة الله تعالى: (قال ابن مسعود): من أراد أن ينظر إلى وصية 
ناتء التى عليها خاتمه فليقرأً: فل الوا آنل مارم رب 


r 


یم ) -:إلى قوله - وان هدا صرطی مسقي ما توء 4 الآ . 


ش: قوله: (ابن مسعود) هو عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة وفاء - ابن 
حبيب الحذلي أبو عبد الرحمن» صحابي جليل من السابقين الأولين» وأهل بدر وأحد 
والخندق وبيعة الرضوان من كبار علماء الصحابة» مره عمر على الكوفة» ومات سنة 

وهذا الأثر رواه الترمذي وحسّنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرافى بنحوه. 
وقال بعضهم: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتب وختم عليها فلم 
تغير ولم تبدل فليقراً: (قل تعالوا -إلى آخر الآيات) شبهها بالكتاب الذي كتب ثم 
ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. فإن الي ڪر لم يوص إلا بڪتاب اللّهء كما 
قال فيما رواه مسلم: 'وإنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب اللها”"". 


(1) إسناده ضعيف. 
أخرجه الترمذي ]۳٠۷١[‏ والطبراني في «الكبير؛ ]٠٠١٠70[‏ وفي «الأوسط» [8:؟1] والبيهقي في «الشعب» 
[91] وابن أبي حاتم في اتفسيره؛ [4007] من طريق محمد بن فضيل عن داود بن يزيد الأودي عن 
الشعبي عن علقمة عن أبن مسعود؛ به. 
وإسناده ضعيف. 
داود بن يزيد ضعيف. 


(۲) جزء من حديث جابر الطويل في حجة الدبي کت وقد أخرجه أحمد (/:5+-21) ومسلم 


وقد روى عبادة بن الصامت قال: «قال رسول الله جلا 
ا وله الك ل د - : .۶ 1" E‏ 
حتى فرغ من العلاث الايات. ثم قال من وف بهن فأجره على الله» ومن انتقص منهن 
شيئًا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى اللّه إن 


شاء آخذه وإن شاء عفا عنه «رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصرفي 
«الاعتصام». 

قلت: ولأن الي حّس لم يوص أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على 
لسانه. وفي كتابه الذي أنزله يتا لكل شىء َك ریخ ور سين ) 
الم :5] وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله لال 


| دم 


[ ۴ وأبو داود [1505] وابن ماجه ]۳۰۷٤[‏ والداري [1860] [1801] وعبد بن حُميد [125] وابن 
الجارود [475] والطحاوي «مشکل» ]۲٤۲۶[‏ 1200 وني «شرح المعاني» (۱۹۰/۲) وأبويعلى [027؟] وابن 
حبان [rac+]‏ والبيهقي في في «الدلائل» (1*5/5) وفي «الستن» )٦/۰(‏ وقد جمع طرق قه وألفاظه 
الشيخ يا أله في رسالة بعنوان «حجة البي جسني كما راوها جابرة 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم [۸۰۷۷] والجاكم (۳۱۸/۲) من طريق يزيد بن هارون» حدثنا سفيان بن حسين» 
عن الزهريء عن ألي إدريس عن عبادة» به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي! 
قلت: بل إسناده ضعيف» فان سفيان بن حسين ما يرويه عن الزهري يضطرب فيه ويأقي بما ينكر؛ فهو 
صدوق في غير الزهري السير (۳۰۴/۷ - 708). 


! 9 ° o 
e ED 

وعن معاد بن جبل وشت قال: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف الى 
يذه على حمار فقال لى: يا معاذ أتدري ما حق الله على العبادء وما حق العباد 
على اللّه؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به 
شيئًا وحق العباد عل الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا"» قلت: يا رسول الله أفلا 
أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا2"(0. أخرجاه في الصحيحين. 

ش: هذا الحديث في الصحيحين من طرق. وفى بعض رواياته نحو غا ذكره 
المصنف. 


اومعاذ بن جبل ايه ؛ هو ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبوعبد 
الرحمن صحابي مشهور من أعيان الصحابةء شهد بدرًا وما بعدها. وكان إليه المنتهى 
في العلم والأحكام والقرآن «#إلشئنه . وقال الدبي َل ِْبمكيكِ «معاذ يحشر يوم القيامة 
أمام العلماء برتوة»!"' أي بخطوة» قال في القاموس والرَّنُوةَ الخطوة وشرف من الأرض؛ 


)١1(‏ أخرجه عبد الرزاق [551؟] والطيالسي [510] وأحمد (28/5؟) والبخاري [2857] ومسلم ]۳١[‏ وأبو 
عوانة (١/7؟)‏ وأبو داود [659؟] والترمذي [۲۱4۳] والنسائي في «الكبرى» [/0817] والشاشي ]۱۳٩۸[‏ 
[9] وابن منده في الؤيمان ]٠١8[ ]٠١9/[ ]٠١5[‏ والطبراني في «الکبیر» (29/20) ]۸٤[‏ [25] [٥٠؟]‏ 
]۷1[ وابن حبان ]22١[‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2/8؟1) والبغوي [۸؛] 

(؟) صحيح. 
أخرجه الطبراني في «الكبيرة (41/25/60) عن محمد بن كعب مرسلا. 
وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» [12417] وابن سعد في «الطبقات» (404/2) من طريق شهر بن 
حوشب عن عمر وفيه انقطاع. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/28؟-‏ 29؟) من طريق أبي الجعفاء عن عمرء به. 
وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» ]1١4:[‏ وفي #صحيح الجامع؟ [.58]. 


وسويعة من الزمان» والدعوة» والفطرة» ورمية بسهم أو نحوميل أو مدى البصر. والراتي 
نعالم الربائى. انتھی 

وقال في «النهاية» أنه يتقدم العلماء بوكو ائ برمية سهم. وقيل: بميل» وقيل: 

عم الہ 3 وهذه العلاثة أشبه بمعنى الحديث. مات معاذ سنة ثماني عشرة بالشام 

الا على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم 


.)109/6( نمهاية»‎ ١٠ 


ريل على حار فقال لي: «يا مُعاذ 


فلكي ) فيه جواز الإرداف عل الدابة» وفضيلة 


قوله: (على حمار) في رواية اسمه «عفير»(2» قلت: أهداه إليه المقوقس صاحب 


مصر. 


وفيه: تواضعه الي ركوب الحمار والارادف عليه»خلاقًا لما عليه 
أهل الكبر. 


.]28657[ هذه رواية البخاري‎ )١( 


5 ° 0 
عر كاب ویک( 000 45> 
1 2 0 ن 2 
أتدري ما حق الله على العبادء وما حَقٌ العباد على اللّه؟» 


قوله: «أتدرى ما حق الله على العبادا أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع 
ي نفس وأبلغ في فهم المتعلم. 

«وحق الله على العبادا وهو ما يستحقه عليهم وحق العباد على اللّه معناه أنه 
متحقق لا محالة» لأنه وعدهم ذلك جزاء طم عل توحيده وعد َه لف دود » 
و :3]. 

قال شيخ الإسلام: «كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل؛ 
ميس هو استحقاق مقابلة» كما يستحق المخلوق على المخلوق» فمن الناس من يقول: 
ر معنى للاستحقاق» إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدقء ولحكن أكثر الناس يثبتون 
ستحقاقًا زائدًا على هذاء كما دل عليه الكتاب والسنة فَالِتِين : ( وكاس حًا تَا 
عم أَلْمُوْمِنِينَ ) [النؤفك :45:7 لحكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة 
و وجب على نفسه الحق؛ ولم يوجبه عليه مخلوق. 

والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق وأن العباد هم الذين 
“م عوه بدون أن يجعلهم مطيعين له؛ وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يڪون هو 
موجبء وغلطوا في ذلك» وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم 


٠‏ شدرية الهنافية». 


فیح انجید 
فقلت: «الله ورسوله أعلم»» قال: 006 الله على العباد أن يعبدوه ولا 

بشركوا به شیا 

قوله: (قلت الله ورسوله أعلم) فيه حسن الأدب من المتعلم» وأنه ينبغي لمن سثل 
عما لا يعلم أن يقول ذلك» بخلاف أكثر المتكلفين. 

قوله: (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا) أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة 
ابن القيم ته حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: 

رسب ت ا مع ال عابيو هين تا 

ومدارهُ بالأمر - أمْررسوله.- لا بالهوى والنفس والشيّطان 

قوله: (ولا يشركوا به شيئًا) أى يوحدوه بالعبادة» فلابد من التجرد من الشرك في 
العبادة» ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيّا بعبادة الله وحده» بل هو مشرك قد 
جعل لله ندًا. وهذا معنى قول المصنف بجخاشه: 

(وفيه أن العبادة هي العوحيدء لأن الخصومة فيه» وف بعض الآثار الإطية: إفى 
والجبن والانس في نبأ عظيم؛ أخلق ويعبد غيري» وأرزق وبشكر سوايء خيري إلى 
العباد نازل» وشَرّهم إل صاعدء أَتحبَّبُ إليهم بالدعم» ويتبعّضون إل بالمعاصي)!"". 


)١(‏ ضعيف. 
أخرجه الطبراني في امسند الشاميين» [974] والبيهقي في «الشعب» [١١۲؛]‏ وضعفه الشيخ الألباني 
یاه في ضعي الجامع» ]4-0[ 


: 9 جيه 0 
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وحَق العباد على الله أن لا يُعذب من لا يُشرك به شيئًا»» فقلت: «يا 
رسول الله! 
قوله: «وحقٌ العبادٍعل الله ألابُعذِب من لايُشزك به شيا قال الحافظ: اقتصر على نقى 
لإشراك لأنه يستدعي العوحيد بالاقتضاء» ويستدعى إثبات الرسالة باللزوم إذ من كُذَّب 
رسول الله ET‏ فقد كذَّب الله ومن كُذَّب الله فهو مشرك وهو مثل قول القائل: 
ومن توضأ صحت صلاته» أى مع سائر الشروط. | . 


)٠:‏ الحافظ المراد به «الحافظ ابن حجر» يَدَلَْةٌ وكتابه «فتح البحاري» )۳۸١/۱١(‏ طبعة دار الحديث. 


و یھ افو لجيه 
أفلا آبشر التاس؟)» قال: «لا تبشرهم فيتكلوا» 

قوله: «أفلا أبشر الناس» فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره؛ وفيه ما كان عليه 
الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قال المصنف #واادنه. 

قوله (لا تبشرهم فيتكلوا) أى يعتمدوا على ذلك فيتركوا العنافس في الأعمال. 
وف رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا أى تحرجًا من الاثم. 

قال الوزيرأبو المظطر؛ لم يڪن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء 
الأدب بترك الخدمة في الطاعة»؛ فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثشل هذا زادوا في 
الطاعة» ورأوا أن زيادة النعم تستدعى زيادة الطاعةء فلا وجه لكتمانها عنهم. 

وف الباب من الفوائد غير ما تقدمء الحث على إخلاص العبادة لله وأنها لا تنفع 
مع الشرك بل لا تسى عبادة. والتنبيه على عظمة حق الوالدين. وتحريم عقوقهما. 
والعنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام. وجواز كتمان العلم 
للمصلحة. 


شرح کاب التوحید SCD‏ 
أخرجاه في الصحيحين. 


قؤله: (أخرجاه) أي البخاري ومسلم. والبخاري اله هو الإمام محمد ابن 
.سماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي مولاهم؛ الحافظ الكبير صاحب الصحيح 
و نتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل 
وخميدي وابن المدينى وطبقتهم. وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري 
روي الصحيح. ولد سنة أربع وتسعين ومائة ومات سنة ست وخمسين ومائتين. 

ومسام يله هو ابن حجاج بن مسلم أبوالحسين القشيري النيسابوري 
ص حب الصحيح والعلل والوجدان وغير ذلك روى عن أحمد بن حنبل ويحبى بن 
معين وأبى خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم. وروى عن البخاري. وروى عنه الترمذي 
و براهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة أربع ومائتين. ومات 
سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور رهما الله. 


و فح الجيد 
فيه مسائل: 

الأولى- الحكمة في خلق الجن والإنس. 

الثانية- أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 

الثالئة- - أن من لم يأتٍِ به ل يَعبد الله ففيه معنى قوله: : # ولا أَنسم عدون 
عبد € 1 الوزن :9]. 

الرابعة- الحكمة في إرسال الرسل. 

الخامسة- أن [ق/ ۲/ ب] الرسالة عت كل أمة. 


و 


السادسة- أن دين الأنبياء ۽ واحد. 
السابعة- المسألة [الكبرى] أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ 


ففيه معنى قوله: # فمن یکر بالطعْوْتِ وبول ياللَّه ققد أسْتَمسَكَ 
ا ولوق تي * 1ال ده ؟]. 

الثامنة- أن الطاغوت [عام] ني كل ما عبد من دون الله. 

التاسعة- عِظمٌ شأن الثلاث آيات المحكبات في سورة الأنعام عند 
السلف. وفيها عشر”"' مسائل» أوها النهى عن الشرك. 

العاشرة- الآيات المحكمات في سورة الإسراء. وفيها ثاني عشرة مسألة. 
بدأها الله بقوله: # لَاجحمل مَمَألَه اء ءاخر کر عد مدموا عدو ¢ ا:2[ 
)١(‏ في مخطوطة الأزهر [علم]. 
(؟) في مخطوطة الأزهر [ثمانية عشر]. 


شرح کب اوي 5 ا 59> 
وختمها بقوله: #ولا عل مع أله لھا حر فل في ھی ملوما مَدَحُورًا » 
الإثّل:*]1» ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: «ذَلِكَ مم 
رح لك ربك مِنَالكمَةٍ 4 1ال .]٠:‏ 

الحادية عشرة- آية سورة النساء التي تسمّى آية الحقوق العشرة؛ بدأها 


>2 2067 


الله تعالی بقوله: # واعبدوا الله ولا فشر ا ہے سیا € [اليثاة :1]. 


o 


ران عند موته. 


الثانية عشرة-التنبيه على وصيّة رسول الله 
الثالثة عشرة- معرفة حق الله تعالى علينا. 
الرابعة عشرة- معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 

الخامسة عشرة- أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 
السادسة عشرة- جواز كتمان العلم للمصلحة. 

السابعة عشرة- استحباب بشارة المسلم بها يسره. 

الثامنة عشرة- الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 

التاسعة عشرة- قول المسؤول عما لا يعلم: «الله ورسوله أعلم». 
العشرون- جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 
الحادية والعشر ون- تواضعه حلي لركوب امار مع الإرداف عليه. 
الثانية والعشرون- جواز الإرداف على الدابة. 

الثالثة والعشرون- فضيلة معاذ بن جبل. 

الرابعة والعشرون- عظم شأن هذه المسألة [ق/ "/ 1]. 
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فضل التوحيد وما كر من الذنوب وقول اله تعالى: ( أي اشر رار 
يسوا إيماتهُم بِظّلَر € 1ا45 .].٤:‏ 
فض التوحيد 
قوله: (باب بيان فضل التوحيد وما يكطر من الذنوب) 

باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا (قلت) وج جوز أن يكون مبتدأ خبره 
محذوف تقديره هذا. وما يجوز أن تحكون موصولة والعائد محذوف» أي وبيان الذي 
يفره من الذنوب» ويجوز أن تحكون مصدريةء أي وتتكفيره الذنوب» وهذا العاني 
عير 

قوله: وقول الله تعالى: الین اموا ور لبوا يدم بني ولَهِكَ كم الأ 
يهم مهدو € [2/©001 :22] قال ابن جرير: حدثني المثنى - وساق بسنده - عن الربيع 
بن “نس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده)'. 

وقال ابن كثيرفي الآيت: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم 
يشركوا به شيئًا هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة". 


وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم 


a‏ ق 


- أعثر عليه في تفسيره في هذا الموضع. 
-: حفيراين كثير» (9/ه/١‏ - 177). 


> دكره !بن جرير ]۱۳٤۷۸[ ]۱۳٤۷۷[‏ في «تفسیره؟. 


وعن ابن مسعود: (لا نزلت هده الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله 
رييب : ليس بذلكم: ألم تسمعوا إلى قول لقمان: «إن الشرك لظلم عظيم»). 
وساقه البخاري بسنده فقال: احدثنا عمربن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا 


الأعمش حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله طعت قال: لما نزلت: الدب اموا 


وَل يبوا إِيمَتَهُم بِظلْرِ ) قلنا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: اليس کا 
تقولونء لم يلبسوا إيمامهم بظلم» بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: «( يجلا 
ةوق إت ارك لار يم 2004 

ولأحمد بنحوه عن «عبد الله قال: ( لا نزلت اَي َ!مَنُوا َر يسوا إيماتهُم 
بلي 4 َي ذلك على أصحاب رسول الله ڪلت فقالوا: يا رسول الله! فأينا لا 
يظلم نفسه؟ قال: «إنه ليس الذي تعنون. ألم تسمعواما قال العبد الصالح: ( يبُوَمَلّا 


وه ا مط ممعم > عو > 
شرل باه إت الشَركَ لظام عي ) إنا هو الشرك)»". 
وعن عمر أنه سره لداجي فيكون المعنى: الأمن من کل عذاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري ]۳۳٠١[‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري [؟] [۳] [8ظغ”] ]۳٤۹[‏ [4759] [7/ا2] [3918] ومسلم ]٤[‏ وأبو 
عوانه )۷١ - 7/7/١(‏ والترمذي [7077] والنسائي «كبرى» [12275] [17590] والطبرى في تفسيره 
]rA1 [r1 [۸۰7‏ ۸41[ وابن منده في «الإيمان» [237] [237] [38] وأبو يعلى 
[۹] وابن حبان [200] والشاشي [۳۳۰] [۳۳۷] والبيهقي (۱۸/۷۰) وأحمد [۸۹] [۰۳۱] 
[]] من طريق الأعمش؛ به. 

(۲) أخرجه أحمد [584"] وابن جرير [۱۳۸] من طريق أي معاوية حدثنا الأعمش؛ به وإسناده صحيح 
على شرطهما. 

)٣(‏ لم أعثر على قول عمر في أكثر عشرين تفسيرًاء ولحكن روى ابن جرير عنه [8:4؟1] والحاسكم 
(0/9”) عنه أنه فسر االآية بالشرك 


وقال الحسن والكلبي: أولعك طم الأمن؛ في الآخرة» وهم مهتدون في الدنيا/". 
قال شيخ الإسلام: والذى شق عليهم أنهم ظنوا أن الظالم المشروط عدمه هو 
قىم العبد نفسه» وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه قبن لهم النبي 
نابات ما دهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله فلا يحصل الأمن وإلاهتداء 
.3 نن يلبس إيمانه بهذا الظلم» فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل 
لامر ن والاهتداء؛ كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ل( مورا الكت بَأآلَدينَ 
FARE‏ الم لشیو وهنم مقتصد ومنهم سايق بالْحَيرتٍ بِإِذْن َي 
کے منت شر اک وش ارال نی أن ازا اس اب 
متغسه بذنب إذا لم يتب كما الان :من ¿ يَعْمَلْ عمال درو O‏ 
و من مل مِنَْسَال دَرَوْ شرا َر 4 [ال:۸-۷] وقد «سأل أبو بكر الصديق 
ننه الي حامس فقال: يا رسول الله أينا لم يعمل سوءًا؟ فقال: ایا أبابكر 
ست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به0'"” فبين أن 


وأخرجه أيضًا برقم ]۱۳٤۱۴[ ]۱۳4۱۱[ ]۱۳٤١١[‏ [1617]. 

أقون بعد مراجعة التفاسير وجدت أن تفسيرها بالشرك هو الذى انعقدت عليه أقول جميع المفسرين 
وله أعلم. 

- أعثر عليه مسندًا. 

خرجه أحمد [۳؟] والمروزى في «مسند أبي بكرة [2؟] والبزار [21] وأبو يعلى [18] والطبرى 
2١‏ 85؟) من طريق عبد الوهاب عن زياد الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر قال: 
سمعت أبا بكر؛ فذكره مختصرًا. 

و سناده ضعيف» لضعف زياد ا لجصاص وعلي بن زيد. 

وخرجه عبد بن حميد [۷] والترمذي [۳۰۳۹] والبزار [0؟] والمروزى 201] وأبويعلى [21] من طريق 
موسى بن عبيدة عن مولى ابن سباع؛ عن ابن عمر عن اي بكر به. 
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قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وفي إسناده مقال» موسى بن عبيدة يُضعف في الحديث» ضعفه 
یحی بن سعيد» وأحمد بن حنبل ومولى ابن سباع مجهول؛ وقد روى هذا الحديث من غير الوجه عن أبي 
بڪرء وليس له إسناد صحيح أيضًاه 

وأخرجه أحمد [18] [15] والمروزى [02] ]١25[‏ وأبويعل [۹۸] [95] ]١[ 2٠١[‏ والطبري 
(ه/؛ة؟ - ۲۹۰) وابن حبان ]297١[‏ [29551] وابن السنى في «عمل اليوم» ۳۹۲1] والحاڪم (؟/74) 
والبيهقي (/7) وفي «الشعب» [9800] من طريق عن إسماعيل بن أي خالد عن أي بكر بن أي 
زهير قال: أخبرتٌ أنا أبا بكر قال: فذكره. 

وصححه الحاڪم ووافقه الذهي!! 

قلت: هذا إسناده ضعيف. 

فإن أبا بكر بن أبي زهير» مستورء غير أنه لم يسمع من ابي بكر الصديق انف . 

وأخرجه الطبرى (ه/90؟) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح قال: قال أبوبكر 
فذكره. 

وأخرجه ابن مردويه من طريق فضيل بن عياض عن سليمان الأعمش عن مسلم بن صبيح عن 
مسروق قال: قال أبوبكر فذكره. كما في تفسير ابن كثير. 

وفيه انقطاع» لأن مسروق لم يسمع من اي ببكر. 

وله شاهد من حديث عائشة نعط . 

أخرجه أحمد )۸/١(‏ والطبرى ]٠٠١١[‏ والترمذي [2451] والطيالسي ]١584[‏ والبيهقي اشعب» 
51 من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية ابنة عبد الله أنها سألت عائشة» فذكرت 
حو م 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. 
قلت: وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد. 

وأخرجه أحمد (78/7 - 17) وابن حبان [2959] والبيهقي في «الشعب» [98:7] من طريق بكر بن 
سوادة حدثه أن يزيد بن ألي يزيد حدثه عن عبيد بن عمير عن عائشة بنحوه. 

وإسناده رجاله ثقات» رجال الصحيح غير يزيد بن أي يزيد فقد ذكره ابن حبان في «العقات» وروى 
عة جع. 

وأخرجه الطبرى ]٠٠١۲[ ]٠٠٥۳١[‏ والبيهقي في «الشعب» [۹۸۷۰] [۹۸۱۱] من طريقين عن أبي عامر 
الخزار صالح بن رستم عن ابن أبي ملكية عن عائشة: به. 
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ومن إذا مات دخل الجنة قد جزى بسيثاته في الدنيا بالمصائب. فمن سلم من أجناس 
انض الغلاثة: الشرك وظلم العباد. وظلمه لنفسه بما دون الشرك. كان له الأمن العام 
والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق. بمعنق 
ته لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط 
ستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة. ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء 
بحب ما نقص من إيمانه بظلمه لحفسه وليس مراد الي عمقي بقوله إنما 
هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبريكون له الأمن العام والاهتداء العام. فإن 
"حديئه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوفه لم يحصل 
ه لأمن الام والاهتداء العام اللذين يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم؛ 
صرط الذين أنعم الله عليهم؛ من غير عذاب يحصل طم. بل معهم أصل الاهتداء إلى 
هن لصراط؛ ومعهم أصل نعمة الله عليهم ولابد هم من دخول الجنة. وقوله إنما هو 
لشرك إن أراد الأكبرء فمقصوده أن من لم يكن من أهله فه وآمن ما وعد به 
مشركون من عذاب الدنيا والآخرة. وإن كان مراده جنس الشرك. يقال ظلم العبد 
غه. كبخله لحب المال ببعض الواجب - هو شرك أصغر. وحبه ما يبغضه الله تعالل 
حت يقدم هواه على محبة الله الشرك أصغر ونحو ذلك. فهذا فاته من الأمن والاهتداء 
محسبه. وطهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار ملخصٌ'. 


و» شاهد من حديث أي هريرة 
أخرجه أحمد (؛/49؟) والطبرى ]٠١6.0:[‏ ومسلم [0/4؟] والترمذي [۳۰۳۸] والبيهقي (۳۷۳/۳) 
وخر هم. 
ر جع مزيد من التخريجات في كتاب «عمل اليوم) لابن السنى .]۲۹٩[‏ 
٠‏ كح ب «الإيمان» لشيخ الرسلام ابن تيمية. 
وحمو ع الفتاوى (82-4/1) وهو كتاب الإيمان المطبوع عن طريق المكتب الإسلاى تحقيق الشيخ الألباني. 
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وقال ابن القيم جكالنه: قوله: لي ءامنوا ولور يسوا إيملتهم بظلر أُوْلَيِكَ 
هم لوهم مُهسَدُونَ 4 قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: 
ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح «إن الشرك لظلم عظيم؛ لما أشكل عليهم 
المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه. 

وأن من ظلم نفسه أى ظلم كان لم يڪن آمنًا ولا مهتديًا. أجابهم صلوات الله 
وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والمداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو 
الجواب» الذي يشفي العليل ويروي الغليل. فإن الظلم المطلق العام هو الشرك. الذي 
هو وضع العبادة في غير موضعها. والأمن والحدى المطلق: هما الأمن في الدنيا 
والآخرة. 

والطدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق العام رافع للأمن والاهتداء المطلق 
العام. ولا يمنع أن يون الظلم مانعًا من مطلق الأمن ومطلق الحدى. فتأمله. 
فالمطلق للمطلق» والحصة للحصة | ه ملخصًا. 


8 
لان 7 
6 


عن عبادة بن الصامت انه قال: قال رسول الله 2 
وقوله: («عن عبادة بن الصامت خفعك قال: قال رسول الله ناسل : امن 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله 
ورموله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق, أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل |. ا ا 0 
عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجيء أبو الوليد» أحد النقباء بدري 
مشهور مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وله اثنتان وسبعون سنة» وقيل: عاش إلى 
خلافة معاوية انه . 


أحرجه 'لبخاري [40*] ومسلم [۲۸] وأبو عوانة [4] والنسائي في «الكبرى؛ ]12١5[‏ والبزار 
۰ ] [390؟] وابن منده في «الإيمان» [406] [05] والطبراني في «الدعاء؟ [1807] وأحمد (711/0 


- )و نبغوي [00] 


ی فح الجید 
«مَنْ هد أَنْ لا إلة إلا لله وَحدَة لا ريك له 

قوله (من شهد أن لا إله إلا الله) أى من تكلم بها عارفًا لمعناهاء عاملا 
بمقتضاهاء باطتًا وظاهراء فلابد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلوهاء 
كما کاش ال : < کا کر لکلا ائ ) [ جتتد ٠:‏ وقوله: ل منک يلحي وشم 
يَمَلَمُونَ 4 [ الف :2ه] أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما 
تقتضيه: من البراءة من الشرك» وإخلاص القول والعمل: قول القلب واللسان وعمل 
القلب والجوارح - فغير نافع بالإجماع. 

قال القرطبي في «المفهم عل صحيح مسلم!ا: باب لا يكفى جرد العلفظ 
بالشهادتين بل لابد من استيقان القلب - هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة 
المرجئةء القائلين بأن العلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. وأحاديث هذا الباب تدل 
على فساده. بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها. ولأنه يلزم منه 
تسويغ النفاق» والححكم للمنافق باللإيمان الصحيح. وهو باطل قطعًا. اه 

وفى هذا الحديث ما يدل على هذا. وهو قوله: من شهد فإن الشهادة لا تصح إلا 
إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. 

قال التووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع» وهو أجمع - أومن أجمع - 
الأحاديث المشتملة على العقائد. فإنه ليت جمع فيه ما يخرج من ملل الڪفر 
على اختلاف عقائدهم وتباعدها. فاقتصر كا في هذه الأحرف على ما يباين 
جميعهم اھ 


.)259/١( شرح مسلم للنووي‎ )١( 


ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وهو في غير موضع من القرآن» ويأتيك 
في قول البقاعي صرحا قوله (وحده) تأكيد للإثبات (لا شريك له) 3 للنفى. 

قال الحافظ: كما کالتالن: ( وإدمك | رکه وی 
:۳ وقال: وما سات من بلك من رَسُولٍ 5 زیی 7 نله لد نأ 
عدون ) [ااثكاة:ه»] وقال: ( ولل عاوأخَاهم شردا فال راغا 
عَنْ إِلَدهِ عير ) [ هة ]٠٠:‏ فأجابوه ردًا عليه بقوطه: «أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما 
گن يعبد آباؤنا» وكالقتال: ( کون را آنه م هر لحن وى ما دعوت من 
ت ا هُوَالبتطِلُ ل وأرك أله هو الما ڪر نكب ) e:‏ 

OT O O TS 
م و لقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ویقرره ويرشد إليه.‎ 

فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والعذلل 
عب ورهبّاء وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى» كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. 
فمن صرف من ذلك شيئًا لغير الله فقد جعله للّه ندّاء فلا ينفعه مع ذلك قول ولا 


(ذكركلام العلماء) في معنى لا إله إلا الله) 
قد تقدم كلام ابن عباسء وقال الوزير أبوالمظفر في الإفصاح: قوله: شهادة أن 
لا إله إلا الله يقتضى أن يكون الشاهد عالمًا بأنه لا إله إلا اللهء كما 
اتال : < اراتم لإا هه 4 ( جحتد:٠]‏ قال: واسم (الله) بعد (إلا) من 
حيث أنه الواجب له الإلهية» فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك: 
أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» فإنك لما نفيت 
الإلهية وأثبت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن ڪفر بالطاغوت وآمن باللّه. 


وقال ابن القيم في «البدائع! ردا لقول من قال: إن المستثنى مخرج من المستثنى 
منه. قال ابن القيم: بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه؛ فلا يضكون داخلًا في 
المستغنى» إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله: لا إله إلا الله لأنه لم 
يثبت الإههية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نقى الإلهية عما سوى الله 
وإثباتها له بوصف الاختصاص. فدلالعها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا: (الله 
إله) ولا يستريب أحد في هذا البتة. انتهى بمعناء7١".‏ 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره (لا إله إلا الله) أى لا معبود إلا 
0 

وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس. كالرجل والفرسء يقع على كل معبود 
بحق أو باطل؛ ثم غلب على المعبود بحق”". 
)000( بدائع الفوائد (05/7). 


)0( تفسير القرطبي (لإكلاة). 
(7) الكشاف .)5/١(‏ 


قمعم ةج نوه ممم 5 هوم وه هه من م مهمه 9 0 مم م م ماي يي ل ل ا ا اا 


وقال شيخ الإسلام: اللإله هو المعبود المطاع؛ فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو الذي 
يستحق أن يعيد. وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم 
أن يكون هوالمحبوب غاية ا لمحب المخضوع له غاية الخضوع؛ قال: فإن الإله هو 
المحبوب المعبود الذي تأطه القلوب بحبهاء وتخضع له وتذل له» وتخافه وترجوه» وتنيب 
إليه في شدائدهاء وتدعوه في مهماتهاء وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجاأً إليه وتطمثن 
بذكره» وتسكن إلى حبه»ء وليس ذلك إلا لله وحده ولهذا كانت (لا إِله إلا اللّه) 
أضدق الكلام؛ وكان أهلها أهل الله وحزبه» والمنكرون لما أعداءه وأهل غضبه 
ونقمته» فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق» وإذا لم يصححها العبد فالفساد 
لازم له في علومه وأعماله. 

وقال ابن القيم: (الإله) هو الذي تأطه القلوب محبة وإجلالَا وإنابة» وإكرامًا 
وتعظيمًا وذلا وخضوعًا وخوقًا ورجاء وتوكلا. 

وقال ابن رجب (الإله) هو الذي يُطاع فلا يُعصى هيبة له وإجلالاء ومحبةٌ 
وخوقًا ورجاءُء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء لهء ولا يصلح هذا كله إلا الله عزوجل» 
فسن أشرك عخلوكا في شي ومن هذه الأمور التي هي من خصائص الإلحية كان ذلك 
قدحًا في إخلاصه في قول (لا إله إلا اللّه) وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه 
د للف 

وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفاءً عظيمًا أن يكون معبود بحق غير الملك 
الأعظم فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة» وإنما يڪون 


.)۱/۱۷4 - ۱۱۳ نظر جامع العلوم والحكم (ص‎ Iv} 


علمًا إذا كان نافعًاء وإنما يكون نافعًا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه؛ وإلا 
فهو جهل صرف”1". 

وقال الطيبي: (الإله) فعال بمعنى مفعول» كالكتاب بمعنى المكتوبه من أله 
هة أي عُيِدَ عبادةً. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم. 

فدلت (لا إله إلا الله) على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنًا ما كان؛ 
وإثبات الإهية لله وحده دون كل ما سواه» وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه اسل 
ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره» كما الالح عن الجن: فلأو إل أنَه تمع نَهُأَسْحَمهَ 
رين لبن هاون تا اکا با )بي إل امد امابو ون ترد را 2 
لمن ١:‏ -؟] فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلوطا نفيًا وإثبائًاء واعتقد ذلك 
وقبله وعمل به. وأما من قاها من غير علم واعتقاد وعمل؛ فقد تقدم في كلام العلماء 
أن هذا جهل صرفء فهى حجة عليه بلا ريب. 

فقوله في الحديث «اوحده لا شريك له» تأكيد وبيان لمضمون معناها. 

وقد أوضح الله ذلك وبيّنه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين» فما 
أجهل عَبّاد القبور بحالهم! وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافى لكلمة الاخلاص 
لا إله إلا الله! فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظًا ومعنى. وهؤلاء 
المشركون أقروا بها لفظًا وجحدوها معنى؛ فتجد أحدهم يقوطا وهو يأله غير الله 
بأنواع العبادة» كالحب والتعظيم؛ والخوف والرجاء والصوكل والدعاء؛ وغير ذلك من 
أنوا ع العبادة. 


.)176/7( انظر نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 


ا ا ااا اا ا ا ا ا ام اا ا لا ا 


بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب» فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص 
الدعاء لغير الله تعالى؛ ويعتقدون أنه أسرع فرجًا من اللّه» بخلاف حال المشركين 
الأولين» فإنهم يشركون في الرخاءء وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده؛ كما 


لتقا : < قا ربوأ ف الماك دعو آله لصون له لبن لما سهم ِل اَل إا 


هم قر 4[ التي ::] الآية. فبه ذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل 
بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. 


O‏ قت لجيه 


4 ص اولي سا ےو عو 
لَه 


وان مدا عبده وَرَسُو 


وقوله: (وأن محمدًا عبده ورسوله) أي وشهد بذلك» وهو معطوف على ما قبله على 
نية تحكرار العاملء؛ ومعنى «العبد» هنا المملوك العابدء أي أنه مملوك لله تعالى. 
والعبودية الخاصة وصفهء كما الال : « أل أله كاف عبد [اليز ]٣٠:‏ فأعل 
مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة فالسبي َيب أكمل الخلق في هاتين 
الصفتين الشريفتين. 

وأما الربوبية والإلحية فهما حق الله تعالى» لا يشركه في شيء منهما ملك مقرب 
ولا نى مرسل. وقوله: اعبده ورسوله' أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعًا للإفراط 
والتفريط» فإن كثيرًا من يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولًا وعملاء وفرط بترك 
متابعته» واعتمد عل الآراء المخالفة لما جاء به» وتعسّف في تأويل أخباره وأحكامه 
بصرفها عن مدلولها والصدوف عن الانقياد ها مع إطراحها فإن شهادة أن محمدًا 
رسول الله تقتضى الإيمان به وتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء والانتهاء عما 


عنه نهى وزجرء وأن يعظم أمره ونهیه» ولا يقدم عليه قول أحد کائئًا من كان. والواقع 
اليوم وقبله - ممن يتنس ب إلى العلم من القضاة والمفتين - خلاف ذلك» واللّه 
المستعان. 

وروی الداري في مسنده عن اعبد الله بن سلام جوللعنه أنه كان يقول: إنا لنجد 
صفة رسول الله ام از : إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأميين» 
أنت عبدي ورسوليء سميته المتوكل» ليس بفظ ولا غلیظ؛ ولا صخَّاب بالأسواق» ولا 
يجزى بالسيئة مثلها؛ ولحكن يعفو ويتجاوز» ولن أقبضه حت يقيم الملة المتعوجة بأن 
يشهد أن لا إله إلا اللّهء يفتح به أعيئًا عميًا وآذانًا صما وقلويًا غلفًا». 


1 


للا يي ل ا ل ل ل لل ا م م ا م ام مم م ا 20 


قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليى أنه سمع كعبًا يقول مثل ما قال ابن 
اء 


قال البخاري عقب الحديث [١٠٠؟]‏ وقال سعيد: 


عن هلال عن عطاء عن ابن سلام. 

وهذا قد وصله الداربى [1] والفسوى في «تاريخه» وعنه البيهقي في «الدلائل» (۳۷۹/۱) عن عبد الله 
ابن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن علي بن أسامة .تن عطاء 
بن يسار عن ابن سلام ٬به.‏ 

قال الحافظ في «الفتح؛ (747/4) بعد أن زاد نسبته من هذا الطريق إلى الطبراني: ولا مانع أن يڪون 
عطاء بن يسار مله عن كل منهما يعنى عبد الله بن سلام كما هناء وعبد الله بن عمرو كما سأذكر 


ذلك. 

وقد أخرجه ابن سعد (۳۹۰/۱) من طريق زيد بن أسلم قال: بلغنا أن عبد الله بن سلام كان يقول: 
فذكره. 

وفيه انقطاع؛ ولعل الواسطة هو عطاء فيُعدٌ شاهدًا. وله شاهد من حديث ابن عمرو وهو الطريق الذى 
ذكره الحافظ ونبّه عليه. 


فقد أخرجه البخاري ]٤۸۳۸[‏ وفي «الأدب» [247] وابن سعد (531/1) وأحمد [1362] والطبراني 
(۸۳/۹) والبيهقي في «الدلائل» (776/1) من طريق هلال بن على عن عطاء قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو فقلت: «أخبرفى صفة رسول الله رلت في العوارة » فذكر نحوه. 

وأخرجه البخاري ]٠٠١[‏ وني «الأدب» [١ء۲]‏ والبيهقي في «الدلائل» (۳۷۳/۱) من طريق فليح بن 
سليمان عن هلال بن على بهذا الإإسناد. 

وأخرجه ابن سعد (77:/1) والدارى [۷] من طريق عبد الملك بن عمير عن ذكوان بن أي صالح عن 
وأخرجه الدارى [۸] وابن سعد (77:/1) من طريق معن بن عيسى ثنا معاوية بن صالح عن أي فروة 
عن ابن عباس أنه سأل كعب الأحبار كيف تجد نعت رسول رايت الله في التوارة فذكره. 


بح 


o‏ افو لجيه 


017 2 9 ٍ- 
وان عيسى عبد الله ورول 


05 2 

معنى أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته 
قوله: (وأن عيسى عبد الله ورسوله) أى خلاقًا لما يعتقده النصارى أنه الله أو 
ابن الله» أوثالث ثلاثة. تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا ل( ماحد اله من وكير وما 
كات مع مِنْإِلَّنوِ 4 61 :1:] فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على 
علم ويقين بأنه ملوك للهء خلقه من أنثى بلا ذكرء كما الال : «( إِسَمَتَلَعِسَعِنْدَ 
سبحان الله عما يشركون. الال : « سارت إل الوا ف تكلم کات المد 
صا )5ی عبد اتد آلب ویب )وجل مارك اين ماڪ ت اوسني 


ل ےد ع سك ہے ا أ دي 2° موي هيه ل کے 
َالصَلوْوَ وا لرَكووَ ما دمت حا ورا بولق ولم على جبارا شيا ) اسم عل بوم 

ور ع م ع م مس گے دەر و اعم دي م 
ولدت وبوم أمومت وبوم أ َب حي )ذلك عِيسى أبن مرم نل الْحَق ألَذِى فيو يرون 


ماکان َه أن يد من وک جردا ضح آم اول لمش يكن )ونام ر 
وک اعدو دا رط ميقع 4 1 :1-2 وقال: ( لن يستكت الْمَسِيحُ أن 
یکوت عدا تھ ولا الملهكةٌ اعون ومن سکف عن عادو وتڪ 
حسم لَه يع 4 [الثتتاة:7] ويشهد المؤمن ايا ببطلان قول أعدائه اليهود: أنه 
ولد بغی؛ لعنهم اللّه تعالى. فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول 
الطائفتين جميعًا في عيسى. لايل ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه: أنه عبد الله 


ورسوله. 


ٹس باه ل 0 


وَكَلِمَتَهُ 
قوله: (وكلمته) إنما سی عیسی َل كاج كلمة لوجوده بقوله تعالى: ڪن كما 
EE‏ 


قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له 
كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو ڪن ولڪن بكن كان. فڪن من الله 
تعالى قولء وليس كن مخلوقًاء وكذب النصارى والجهمية عل الله في أمر عيسى 
)0 
انتهى” ‏ . 


)١(‏ انظر الرد على الجهمية (ص )۴١‏ ولكن الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» في ترجمة الإمام أحمد 
أنكر نسبته للإمام أحمد وقال: إنه موضوع عليه فالله أعلم 


.۰ فح اجید 


آلقاها إلى ميم وروح من واه سحن وَالَارُ حى 
قوله: (ألقاها إلى مريم) قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى 
مريم فنفخ فيها من روحه بأمرربه عز وجل: فكان عيسى بإذن الله عز وجل؛ فهو 
ناشىء غن الكلمة التي قال له كن فكان والروح التي أرسل بها: هو جبريل 


وقوله: (وروح منه)”'' قال أبي بن كعب: ی روح من الأرواح التي خلقها 

الله تعالى واستنطقها بقوله: الست 17 لوأ بل € ازن :] بعثه الله إلى مريم 
)١(‏ الظاهر أن معنى «وروح منه أنه كغيره من بني آدم الذي يقول الله فيه: 3 هذا سی حت پو ین 

روح € كما مثل له في الآية الأخرى بأنه مثل آدم. والله أعلم. 

وقال في قرة العيون: أي من الأرواح التي استخرجها من صلب آدم لفل 0 

أنه تعالى ربهم وإللههم كما قال تعالی: ‏ وَإِدْأَحَدَ رَبك ببق ءام يمن ظهورهر درم افد عل شم 

ركم الوا ب سهت € الآية. وروح عيسى من تلك الأرواح التي خلقها الله تعالى. e‏ ر 

وهب ابن منبه قال: نفخ جبريل في جيب درع مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت عليه 

ون اي أن الف دلت ف متدرا قات وال أبن جج يقولون إنما نفخ في جيب درعها 

وكمها انتعى مختصرًا. فجبريل نفخ واللّه خلق بقول: «كن» فكان. كما قال تعالى: 9 اذا سه ونفَحْتٌ 

فيه مرو » فسبحان من لا يخلق غيره ولا يُعبد سواه. 

وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى: وروح مَنَهُ 4. 

فقال في الجواب: هذا ليس خاصًا بعيسى جَلنللتَااِمْ بل المخلوقات كذلك كلها. كما قال تعالى: « وسر 

لمان لسوت واف لض يما يِنْهُ 4 أي خلقًا وإيجادًا وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر مخلوقاته. 

وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله فإنهم كانوا هم والنصارى على طرفي 

نقيض فنسبوه إلى أنه ولد بغي قاتلهم الله. فأكذبهم الله تعالى في كتابه وأبطل قوم كما أبطل قول 

الغلاة من اليضارى فنا تند من الآيات رها 

فالتصارى غلوا في عيسى ابن مریم مللا !فك أعظم الغلو والكفر والضلال» واليهود جفوا في حقه 

غاية الجفاء» وكلاهما قد ضل ضلالا بعيدًاء نبه الله تعالى في مواضع كثيرة : من كتابه وبين تعالى الحق 

والصدق ورفع قدر المسيح یال وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب 

والشوری وأمر نبيه كلفلل أن يصب ر كما صبروا فقال: « تس ْنا وأو لمزم ناديمل 4 


فدخل فيها رواه عبد بن ميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسندء وابن جرير وابن 
بي حاتم وغيرس 217 

قال الحافظ: ووصفه بأنه منه» فالمعنى أنه كائن منه» كما في قوله تعالى: $ وس 
قر مان لسوت ومافى الذرّضٍ بتعا مِنَهُ € فالمعنى أنه كاثئن منه» كما أن معنى الأية 
الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته 
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فهم أفضل الرسل عل التحقيق والنبي التب أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع 
لأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

9 ) حسن. 
أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (ورهة) وعنه الضياء في «المختارة» ]110۸[ من طريق 
محمد بن يعقوب حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبِي يحدث عن الربيع بن أفس عن رفيع أبو العالية 
عن أبي بن كعب مطولًا. 
مد حسن أو قريبًا من ذلك. 
قل الهيثشي في «المجمع؛ (20/7): محمد بن يعقوب مستورا 
قدت: لم يُوئر توثيقه عن أحدء لڪن روى عنه ثقتان ومثله يمرر حديثه. 
وأخرجه الطبرى )١15/5(‏ واللالكائى في اشرح السنة» [991] وابن بطة فى «اللؤبانة؛ (79/2 و١۷‏ و٥٠٠‏ 
(ws‏ و و (ft‏ والبيهقي في #الأسماء» (ص 358”) من طريق ي جعفر الرازى عن 

تربيع بن أفس» به. 

5 وبو جعفر الرازى ضعيف» ومع هذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي! 
ق قل الشيخ الألباني مث في رواية أحمد: 
وسنده حسن موقوف» ولكنه في حم المرفوع ؛ لأنه لا يقال من قبل الرأى. المشكاة )11/١(‏ 

471 تہ الباري (014/1). 


ععوف مده ممعم من مج صن مهرم وم م م مال ا من ون 0 يض نت 07 55 6 6 6 2 2 515 556 مت 0 ان هتوس من م سه 


قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا کان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من 
المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به» وامتنع أن تحكون إضافته إضافة 
مخلوق مربوب. وإذا كان المضاف عيئًا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عَالي وأرواح 
بني آدم امتنع أن تحكون صفة لله تعالى» لأن ما قام بنفسه لا يحكون صفة لغيره. 

لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: 

أحدهما: أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعهاء فهذا شامل لجميع المخلوقات» 
كقوطم: سماء الله» وأرض الله. فجميع المخلوقين عبيد الله» وجميع المال مال الله. 

الوجه الثاني: أن يضاف إليه لما خَصّه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه؛ كما 
حص البيت العتيق بعبادة فيه لا تتكون في غيره. وكما يقال في مال امس والفىء: 
هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه: فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره. فهذه 
إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه» وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. ا.ه 

لک 


قوله: (والجنة حق والنار حق) أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في 
كتابه أنه أعدّها للمتقين حق» أى ثابتة لا شك فيهاء وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى 
في كتابه أنه أعدّها للكافرين حق كذلك ثابتة» كما الال : (سايموا إل مَعْفرةَمّن 
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م 2 دي رلرو E‏ بابي ب Goh‏ 
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رکرو عرش امرض الما وَالْارْضٍ عدت ديت انوأ پاک رسيو ذلك مضلا 
تيه سن یکا اذو التش ل لمیر ) بدت ) كلت : ( بان م مصتعا 
ولتار ای وَهُودهَألنَاسُ وَلْجَارة ّت كفو ) [ا:٤٠]‏ وف الآيتين ونظائرهما 
دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» خلافًا للمبتدعة. وفيهما الإيمان بالمعاد. 


0 راجع كتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحة )/0076) بتحقيقي. 


شرح کاب انو ب بي يج##( 0.8 09> 
وَل الله اة عَلى مَا گان مِنَ الْعَمَل». أخرجاه 

وقوله: (أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) هذه الجملة جواب الشرط وفى 
رواية: أدخله الله من أى أبواب الجنة الشمانية شاء. 

قال الحافظ: معنى قوله: على ما كان من العمل أى من صلاح أو فساد لأن هل 
التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة» ويحتمل أن يڪون معنى قوله: على ما كان من 
العمل أن يدخله الجنه على حسب أعمال كل منهم في الدرجات'. 

قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يڪون مخصوصًا لمن قال ما ذكره 
ربلاب وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه فيكون 
له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول 
وهلة. 


.)١٤۸/١( فتح الباري‎ )١( 


O 6‏ 5 
سس تتح ید 
وما في حديث عتبان: «فإن الله حَرَّم على الثّار من قال: لا إله إلا الله 

يبتغى بذلك وجه الله). 


حديث عتبان بن مالك: أن الله حرم على النار 
(قال: وما في حديث عتبان افإن اللّه حَرَّم على الكّارمن قال لا إل إلا الله يبتغي 
بذلك وجه ایڑہ»). 


قوله: (ولهمما) أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله. وهذا طرف من 
حديث طويل أخرجه الشيخان". 


]783[ أخرجه مالك (176/1) والطيالسى 61[1؟1١] وأحمد (1/؟) (5/ة) والبخاري [4؟4] [20؛]‎ )١( 
[1/هه1]‎ [err] [rr] ومسلم‎ [14^] [reer] [veces] [e] [t4] [at] [ara] [ara] 
]1١8[ وفي «الكبرى» [۹4۷] [۱۰4۹4] وفي «عمل اليوم»‎ )1٤/۳( والنسائي‎ )11/١( واش عوانة‎ 
]1512[ وابن خزيمة في «التوحید» (ص ۳۳۳) وابن حبان‎ ]۷٥4[ وفي «العفسیر» [014] وابن ماجه‎ 
)186 - 1821/)( والبيهقي‎ ][ [er] [° ]01[ والطبراني في الكبير؛ ؛ (خا(ه؛)‎ 

(؟) في قرة العيون: اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمه وهو قوله: «من قال لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله» وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك 
والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخرء فإن لم يكن مخلصًا فهو مشرك ومن 
لم يكن صادقًا فهو منافق» والمخلص أن يقوطا مخلصًا الإلطية لمن لا يستحقها غيره وهو الله تعالىه 
وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قاله الخليل اكوك : « رتا جملا يناك ومن دري أ 
ن ل 4 وقالت بلقيس: «ر إن لنت تی وسكت مح رايب 4 وقال الخليل 
الوك : ری وَجَهْتُ وهی لادی مر الکو الاک یا دما نات المشركيت 4 
والحنيف هو الذي ترك بشرك رأسًا وتبرأ منه وفارق أهله وعاداهم وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة 
لله وحده» كما قال تعالى: ومن يلم وجهه: إل أنه وهو حي قمر أسْتَمَك بالمروة لوبي © فإسلام 
الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق وهو معنى الآية ونحوها إجماعًا. فهذا هو الذي يعنيه 
قوله: «لا إله إلا الله» وطهذا قال تعالى: < فقدراستمسك بالمروة الوق ) وهذا بخلاف من يقولها وهو 
يدعو غير الله وبستغيث به من ميت أوغائب لا ينفع ولا يضر كما ترى عليه أكثر الخلق» فهؤلاء 
وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها؛ فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلوطا نفيًا وإثبانًا. والجاهل بمعناها 


واعتبان» بكس المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة» ابن مالك بن عمرو بن 
نعجلان الأنصاري» من بني سالم بن عوف» صحابي مشهورء مات في خلافة 
معاوية. 

اح ادي سي سراق اراي حَدّثنا أنس بن مالك أن 
ي ڪل ومعاذ رديفه على الكحل قال: «يا معاذا» قال: لبيك يا رسول الله 
مسعديك. قال: ايا معاذ»» قال لبيّك يا رسول الله وسعديك. قال: «يا معاذاء قال: لبيك 
ي رسول الله وسعديك - ثلاثًا - قال: اما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


وإن قالها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العرني الذي أريد منها من نفي الشرك وكذلك إذا عرف 
معناها بغير تيقن له؛ فإذا انتفى اليقين وقع الشك. 

وما قيدت به في الحديث قوله حلا : «غير شاك فلا تنفع إلا من قاطا بعلم ويقين لقوله: 
«صدقًا من قلبه» خالصًا من قلبه» وكذلك من قاا غير صادق في قوله. فإنها لا تنفع لمخالفة القلب 
اللسان كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك حال المشرك فلا تقبل من 
مشرك لمنافاة الشرك للإخلاص؛ ولا دلت عليه هذه الكلمة مطابقة فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة 
منه والإخلاء لله وحده لا شريك له مطابقة. ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله: «لا إله إلا اله 
كما هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون: لا إله إلا الله» وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص 
ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهله وقال الخليل اليل لأبيه وقومه: تن بره مَمَّاتَمْبدُونَ 
:5 لدی طرف انه سردن )جلها َة ةفع 4 وهي: «لا إله إلا الله» وقد عبر عنها 
الخليل بمعناها الذي وضعت له ودلت عليه» وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له كما تقدم تقريره» وكذلك من قاها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص كان قوله هذه الكلمة 
كذبًا منه بل قد عكس مدلوطا فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من الإخلاص. 

فهذا الذي ذكزناه هو حال الأ كثرين من هذه الأمة بعد القرون العلاثة» وسبب ذلك الجهل بمعناها 
واتباع الحوى فيصدقه عن اتباع الحق وما بعث الله بن رسله من توحيده الذي شرعه لعباده ورضيه 
هم. 


رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار» قال: يا رسول الله! أفلا أخبر به 
الئاس فيستبشروا؟ قال: (إذًا يتكلواا» فأخبر بها معاذ عند مو: ته تأئمام20. 

وساق بسند آخر: احَدَّئنا مُعْتمرقال: سمعت ألي» قال: سمعت أنسًا قال: ذك رلي 
أن الى سه قال لمعاذ بن جبل: «مَنْ لَقَى الله لا يُشرك به شيئًا دخل الحنة). 
قال: ألا ادر الكّاس؟ قال: «لاء إن أخاف أن يتكلوا70". 


قلت: فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأنها تتضمن ترك الشرك 
لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. 

قال شيخ الاسلام وغيره: في هذا الحديث وغوه أنها فيمن قاطا ومات عليهاء 
كما جاءت مقيدة بقوله: خالصًا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين فإن حقيقة 
التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملةء «فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه 
دخل الجنة»؛ لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب 
توبة نصوحًاء فإذا مات على تلك الحال نال ذلك فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه ايخرج 
من النار من قال لا إله إلا اله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة» وما 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟//0١1)‏ والبخاري [128] ومسلم [2] والنسائي في «الكبرى ]٠١914[ ]١911[‏ وابن 
* خزیمة (۷۸۹/۲) وأبويعلى [۳۸۹۹] [۳۹۳۷] [202غ] وابن منده في #الإيمان» [54] ]٠٠١[‏ [۱۰۱] عن 
أُس. 
وأخرجه أحمد (29/0كو ۲۳۰و 210) والحميدى ]٤۷١[‏ وابن ماجه [47/"] والنسائي فى «عمل اليوم؛ 
]١17[ ]17[‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (55/6/) والشاشي ]١5[‏ [177] والطبراني في (١؟/(١7)‏ 
[7] [77] [۸۰] والدعاء ]١1177[ ]١14153[‏ راہن منده في «الؤيمان» [۹۸] [39].: 

(؟) أخرجه أحمد (ه//0ا2؟) والبخاري ]۱٩۹[‏ وأبو داود [7121] والبزار [13؟] والشاشى ]١2/:[‏ 
والطبراني (۲۱(/۲۰؟) وفي «الدعاء؛ ]۱٤۷۱[‏ والحاكم (۳۹/۱) عن ان عن معان به. 


يزن ذَّرّة0(' وتواترت بأن كثيرًا من يقول لا إله إلا الله يدخل السار ثم يخرج منهاء 
وتواترت بأن الله حَرّم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم"» فهؤلاء كانوا 
يصلون ويسجدون لله وتواترت بأنه حرم على النار من قال لا إل إلا الله ومن شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله لحكن جاءت مقيدة بالقيود الشقال» وأكثر من 
يقوطا لا يعرف الإخلاصء وأكثر من يقوطا إنما يقولها تقليدًا أوعادة» ولم تخالط 
حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وف القبور أمثال هؤلاءء كما 
في الحديث اسمعت الناس يقولون شيئًا فقلته»" وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد 
واقتداء بأمثاهم؛ وهم من أقرب الناس من قوله تعالى: إا ودا اباي َة وَإِنا 


م 


f 


عل رهم مُقََدُوبَ € .[<r: t1‏ 

وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه إذا قاها بإخلاص ويقين تام لم يڪن في 
هذه الحال مُصرًا على ذنب أصلاء فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله 
"حب إليه من كل شيء» فإِذًا لا يبقى في قلبه إرادة لما حَرَّم اللّه» ولا كراهة لما أمر اللّه. 


[ar] ومسلم‎ [¥011] [v1] [¥۰4] ]/410[ [v4] [1676] ]1407[ ]44[ أخرجه البخاري‎ )١ 
وغيرهما ولفظه.‎ 
«يخرج من الدار من قال لا إله إلا الله وني قلبه شُعيرة من خير» ويخرج من التار من قال لا إله إلا الله‎ 
وفي قلبه وزن بُرةٍ من خيرء ويخرج من النار من قال: لاإله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير؛ وهذا‎ 
لفظ البخاري.‎ 

9+) خرجت هذه الأحاديث كلها في كتاب «غاية المنن في تحقيق النهاية في الفتن». 

ذ”) أخرجه البخاري [87] ]1۸4[ ]۹¢[ ]7[ 1-111[ ]1°[ [vrav] [rer] [r0۱] [ırvr]‏ 
ومسلم ]۹۰٥[‏ 
عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهى تصلى» فقلت: ما شأن الناس؛ ا لحديث بطوله. 
وجاء عن البراء وأبي هريرة وغيرهما وهذه الأحاديث مخرجة في الكتاب سابق الذكر مطولًا. 


لل ب يي ل ل لل ل ل ا ا لل ا ل مم 0 ا ا ا 20000 


وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك» فإن هذا الإيمان وهذا 
الإخلاص» وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقينء لا تترك له ذنبًا إلا مجي عنه كما 
يمحو الليل النهارء فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغرء فهذا 
غير مُصرٌ على ذنب أصلاء قيفر له ويِحْرمٌ على الدار» وإن قاها على وجه خلص به من 
الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك» فهذه الحسنة لا يقاومها 
شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات» كما في حديث البطاقة”١'‏ في معلل 
النان ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه» وهذا بخلاف من رجحت سيئاته 
بحسناته ومات مصرًا على ذلك» فإنه يستوجب النار. وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها 
من الشرك الأكبر ولكنه لم يمت على ذلك» بل أقى بعدها بسيئات رجحت عل حسنة 
توحيده فإنه في حال قوطها كان مخلصًا لكنه أت بذنوب أوهنت ذلك العوحيد والإخلاص 
فأضعفته؛ وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك بخلاف المخلص المستيقن» فإن 
حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرًا على سيئات» فان مات 
على ذلك دخل الجنة. 

وإنمايخاف على المخلص أن يأقى بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقوها 
بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات» ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغرء 
فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا 
الشرك فيرجح جانب السيئات فإن السيئات تضعف الإويمان واليقين» فيضعف قول 
لا إله إلا اللهء فيمتنع الإخلاص بالقلبء فيصير المتكلم بها كالحاذى أو النائ» أومن 
يحسن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة» فهؤلاء لم يقولوها بكمال 


)١(‏ حديث البطاقة سيأقٍ لفظه وتخريجه. 


الصدق واليقينء بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك بل يقولونها من غيريقين 
وصدق ويحيون على ذلك» ويموتون على ذلك» وهم سيثات كثيرة تمنعهم من ذخول 
الجنة. فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قوطا وقسا القلب عن قوطاء وكره العمل 
الصالح وثقل عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غير الله واط مأن إلى الباطلء 
واستحل الرفث» ومخالطة أهل الغفلة» وكره مخالطة أهل الحق» فمثل هذا إذا قالها قال 
اف فة ليس ا يضاق اة 0 

قال الحسن: اليس الإويمان بالتحلي ولا بالتمني» ولحكن ما وقر في القلوب 
وصدقته الأعمال. فمن قال خيرًا وعمل خيرًا قبل منه؛ ومن قال خيرًا وعمل شرا لم 
يقبل منه0!!). 

وقال بكر بن عبد الله المزى: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة 
ولڪن بشيء وقر في قلبه. 

فمن قال: لا إِلهُ إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبًاء وكان صادقًا 
في قوطها موقنًا بهاء لحكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه؛ وانضاف إلى ذلك الشرك 
الأصغر العمليء فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنةء ومات مصرًا على الذنوب» 
بخلاف من يقوطا بيقين وصدقء فإنه إما أن لا يڪون مصرًا على سيئة أصألاء ويڪون 
توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. 


0 أخرجه ابن أي شيبه في (الإيمان» [*1] وأحمد في «الزهد» [*2537] والبيهقي ف «الشعب» [65"] 
والخطيب في «اقتضاء العلم العمل [57] وإسناده ضعيف. 
وجاء مرفوعًا عن انس وهو موضوع انظر «ضعيف اللجامعة ۸۸۳7؛]. 
وأخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد؛ ]٠١١١[‏ مرفوعًا عن أي هريرة ولا يصح. 


اتن نخد النار من يقوطا: إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين العام 
المنافيين للسيئات أو لرجحانهاء أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على 
حسناتهم» ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم» ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين 
تام لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم» فقوا من مثل هؤلاء 
لا يقوي على حو السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصًا. 

وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم. 

قلت: وبما قرره شيخ الاسلام تجتمع الأحاديث. 


قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد 
وبالعكس» وفي تحريم السارعل أهل الترحيد الكامل وفيه فيه إن العمل لا ينفع إلا إذا 
کان خالصًا لوجه الله تعالى على ما شَبّعه على لسان رسوله 2112لا 

(تنبيه) قال القرطبي في «تذكرته): قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال 
الإيمان التي هي من أعمال الجبوارح» فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من 
الإيمان» والدليل على أنه أراد بالويمان ما قلناه» ولم يرد جرد اللإويمان الذي هو التوحيد 
ونفي الشركاء والإخبلاص بقول لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله لأخرجوا؛ 
- ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قومًا لم يعملوا خيرًا قط يريد بذلك 
التوحيد المجرد من الأعمال اه" ملخصًا من شرح سنن ابن ماجه. 


)١(‏ التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة (ص ۳۸۳) طبعة دار الغد. 


شرح گناب التوحيين 8 4 


وعن أبي سعيد الخدري لئت عن رسول الله حال 
موسى يا رب علمني شيئًا 
قال المصنف مله («وعن أي سعيد الخدري خث عن رسول الله ورل 
قال: قال موسى ايلا : يا رب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به» قال: قل يا موسی لا 
إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذاء قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن 
غيري والأرضين السبع في كفة» ولا إله إلا الله في كفة» مالت بهن لا إله إلا الله رواه 
ابن حبان والحاكم وصححه))7١).‏ 


)١(‏ إسناد ضعيف والمعنى صحيح. 
أخرجه النسائ في اعمل اليوم» [874] [11641] وأبويعلى [1785] واين حبان [1218] والطيراني في 
«الدعاء» ]١1480[‏ [1141] والحاكم (528/1) والبيهقي في «الأسماء» (ص ؟١٠- )٠١7‏ من طريق دراج 
أبو السّمح عن أي ايشم عن أي سعيد؛ به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهي! 
وقال الهيثمى في «المجمع؛ )۷/؟۸): 
«رواه بو يعلى عن أي سعيد ورجاله وثقوا رفيهم ضعف» 
وصححه الحافظ في «الفتح» )/A*؟(.‏ 
قلت: ودراج قال أحمد: أحاديثه مناكير, وليّنهُ. 
وقال النسائي : منكر الحديث. 
وضعقه أب حاتم. 
وقال ابن عدى: عامة أحاديثه لا يتابع عليها. 
قال يحبى بن معين: ليس به بأس» ووثقه. 
وضعفه.الدارقطنى» وقال: متروك. 
قلت: وروايته عن أي اليثم خاصة ضعيفة وهذه منها. 
لڪن المتن جاء في الجديث الآتي وهو صحيح. 


م ماي يمام امم ام مما يلي يي :11 


ال اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي» صحابي 
جليل وأبوه كذلك» استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدهاء مات بالمدينة سنة ثلاث 


ماع ٣‏ 0 1 00 1( 
أواربع أوخمس وستين وقيل سنة أربع وسبعين 0 


)۳۹۸/۲۰( انظر ترجمته في «الاستيعاب» (2/؟:7) وأسد الغابة (70/6) والإصابة (۷۸/۳) وتارر يخ دمشق‎ )١( 
.))762/١6( والبداية‎ 


شوح کاب OD‏ 
أذكرك بد وأدعوك به 


قال: يا موسى! لا إله إلا الله قال موسى: يا رب 


قوله (أذكرك) أي أثني عليك به (وأدعوك) أي اسألك به. 

قوله (قل يا موسى لا إله إلا الله) فيه أن الذاكر بها يقوطا كلهاء ولا يقتصر عل 
نفظ الجلالة» ولا على «هو» كما يفعله غلاة جهال المتصوفة» فإن ذلك بدعة 
مضلال. 


ص 


ندهية ‏ فح اید 
كل عبادك يقول هذا قال: قل لا إله إلا الله قال: لا إله إلا أنت إن) أريد 

شيئًا تخصني به قال يا موسى لو أن السماوات السبع 

قوله: (كُلّ عبادك يقولون هذا) ثبت بخط المصنف بالجمع؛ والذى في الأصول 
يقول بالإفراد مراعاة للفظة «كل» وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمر بلفظ 
الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل ومعنى قوله اكل عبادك يقولون هذا أي إنما 
أريد شيئًا تخصني به من بين عموم عبادك» وف رواية بعد قوله: كل عبادك يقولون 
هذا» - قل لا إله إلا اللهء قال لا إله إلا أنت يارب» إنما أريد شيئًا تخصنى بها. 

ولا كان بالناس - بل بالعالم كله - من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له 
كانت من أكثر الأذكار وجودًاء وأيسرها حصولاء وأعظمها معنى. والعوام وا جهال 
يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. 


۴ 0 0 
DEC‏ 
وعامرهن غيري والأرضيين السبع 


قوله (وعامرهن غيري) ١7‏ هو بالنصب عطف عل السموات» أي لو أن السموات 


)١(‏ قال في قرة العيون: أي كل من في السموات والأرض وقوله: «غيري» استثنى تمن في السموات نفسه لأنه 
العلي الأعلى تعالى وتقدس كما قال تعالى: « وَهُوَالْمَقَآلمَِيممَ 4 علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. 
فالعلاثة كلها صفته ودلت على كماله كما قال الله تعالى: < الجن علَالْمرشآستوئ 4 « ثم اوی 
ل العش ليمي 4 الآية. في سبع مواضع من كتابه كما قال تعالى: َه يَصَحَدُ اليب امل 
صد بَرمَعُمٌء 4 وقال تعالى: ١‏ ا رم من موه € وقال تعالى: « َج امه ڪكڪۀ وَالروعٌ ليه فى 
َو كن دييأت سَنَة4» إن یدک وَل . وأمثال هذه الآيات. 
فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريع الكتاب والسنة وألحد في أسمائه وصفاته ومعنى , 
هذه الكلمة: نفي الإلمية عن كل شيء سوى ما استثنى بها وهو الله تعالى. 
لكن هذه الكلمة العظيمة لا تحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب 
والسنة» وقد ذكر الله سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيرًا من يقوها ولم ينفعهم قولها. كحال أهل 
الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. 
(فمنهم) من يقوطها جاهلًا بما وضعت له ويما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق 
والإخلاص وغيرها. كعدم القبول عن دعى إليها علمًا وعملاء وترك الانقياد بما تقتضيه كحال أكثر 
من يقوها قديمًا وحديئًاء ولحكن في أواخر هذه الأمة أكثر. 
(ومنهم) من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب وهي 


كثيرة منها قوله تعالی: ‏ شل إن كن اہاڑ ؤم دوک زک وعد انول روما 


ی يَأ آم اروف لادی الوم التسقِرت 4. 

وأما أهل الإيمان الخالص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة واجتمعت هم قيودها التي قيدت بها علمًا وبقيئًا 
وصدقًا وإخلاصًا ومحبة وقبولًا وانقيادًا وعادوا فيها ووالوا فيه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه. وقد ذكرهم 
لله تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها وخصهم بالعناء عليهم؛ والعفو عنهم وأعد لهم جنته 
أنجاهم من النار؛ كما قال تعالى: 3 لفوت الْأَوَلُون لمن وَالأنصار يابموم خسن 
فهؤلاء ومن اتبعهم هم أهل «لا إله إلا الله؛ وغير هذه من الآيات في الشناء عليهم وما أعد لهم في الدار 


آخرة. 
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السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى» والأرضين السبع ومن فيهن؛ وضعوا في 
كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى» مالت بهن لا إله إلا الله. 


وروى الإمام أحمد عن «عبد الله بن عمرو عن الدبي لات أن نوخا 
تايبلا قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا اللّهء فإن السموات السبع والأرضين 
السبع لووضعت في كفة:» ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله» ولو أن 
السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله 


فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في حبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والحرب من معصيته 
وإيثار ما يحبه تعالى رغبةٌ وعملاء وترك ما يدكرهه خشيةٌ ورجاءً» واعتبر الناس بأحوالهم وأقواهم 
وأعمالهم ونياتهم وما هم فيه من التفارت البعيد؛ تبين له خطأ المغرورين. كما في الحديث الصحيح 
عن الي كالب أنه قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله الأماني». قلت: هو حديث ضعيف. 
)0( صحيح الإسناد. 

أخرجه أحمد )17١/2(‏ (220/6) والبخاري في «الأدب المفرد؛ [4۸] والحاكم )15/١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء» (ص ۷۹) من طريق حماد بن زيد عن الصّعب بن زهير عن أسلم بن أ سلم عن عطاء بن 
يسار عن عبد الله بن عمروء فذكره. 


وإسناده صح 
وصححه الألباني في «الصحيحة» [4؟1] وفي «صحيح الأدب» ]1ء[ 


شوح كاب التو يد ل - ب يق © 95 
في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بين لا إله إلا الله» 


قوله: (في كفة) هو بحسر الكاف وتشديد الفاء» أي كفة الميزان. 

قوله: (مالت بهن) أي رجحت. وذلك لما اشتملت عليه من نقي الشرك» وتوحيد 
الله الذي هو أفضل الأعمال. وأساس الملة والدين» فمن قاها بإخلاص ويقين» وعمل 
بمقتضاها ولوازمها وحقوقهاء واستقام على ذلك» فهذه الحسنة لا يوازنها شيءء كما 


96 :و ایی الوا را عه اموا م حرف َه ولاهم حرو ) 


[ تاق ١١‏ ]. 
ودل الحديث عل أن لا إله إلا الله أفضل الذكر. كحديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا: اخير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والخبيون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو عل كل شيء قدير)”'' رواه أحمد 

والترمذي. 

۱( حسن. 
أخرجه الترمذي [086] وأحمد [1551] من طريق حماد بن أبي حميد أخبرنى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده؛ به. 
وإسناده ضعيف. 


حماد بن أبي حميد الأنصارى الزّرق ضعيف. 


وله شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه الطبراني في «الدعاء» ]۸۷١[‏ من طريق فرج بن فضالة عن جحي بن سعيد عن نافع عن ابن 


وإسناده ضعيف. 

فرج بن فضالة ضعيف. 

وشاهد آخر من حديث طلحة بن عبيد الله بن كرين 

أخرجه مالك (١/14؟‏ - ١٠؟)‏ وعنه عبد الرزاق [4168] 

من طريق زياد بن أبي زياد ميسرة المخزوي» عن طلحة بن كريز به. 


م ميم ياي يي يي ام مم مم م ممم هه 1 


وعنه أيضًا مرفوعًا ايصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر 
له تسعة وتسعون سجاه كل سجل منها مد البصر ثم يقال: أتنكر من هذا شينًا؟ أظَلمكَ 
كتبتي الحافظون فيقول: لا يارب. فيقال: أفلك عُذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: 
لاء فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظّلم عليك اليوم» فيخرج له بطاقة فيها: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن حمدًا عبده ورسوله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقال: إنك لا تظلم» فتوضع السجلات في كفةء والبطاقة في كفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة» رواه الترمذي وحسنه. 


تلخيصه: 5 00 


وهو مرسل» وإسناد صحيح. 
وشاهد آخر من حديث عل. 
أخرجه الطبراني في #الدعاء» [874] من طريق عفان بن مسلم ثناقيس بن الربيع عن الأغربن الصباح 
عن خليفة بن حصين عن على نحوه. 
وإستاده ضعيف. 
فالحديث بشواهده حسن إن شاء الله. 
وحسنه الألباني في «الصحيحة) ]١60[‏ 
)١(‏ صحيح. 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ]۳۷١[‏ وأحمد (277/6)والترمذي [۲۳۹] وابن ماجة [1700] وابن 
حبان [20؟] والحاكم (١/٦و )٥۲۹‏ والبيهقي في «الشعب» [۲۷۹] والبغوي ]472١1[‏ وصححه الألباني 
في «الصحيحة» ]1°[ 


م ميم مم يي ننه خ#خ#ذخ م يي يي يي ايا ا ا م م ا ياي ييا لل يي 


قال ابن القيم ي#َيأشَته: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل 
بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين 
السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة 
وتسعون سجلًا كل سجل منها مدى البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات» فلا 
يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. 


١‏ ققح د 
[رواه ابن حبان» والحاكم وصححه] . 


قوله: (رواه ابن حبان والحاكم) ابن حبان اسمه محمد بن حبان - بكسر 
المهملة وتشديد الموحدة - ابن أحمد بن حبان بن معا أبوحاتم العميمي البستي 
الحافظ صاحب التصانيف: كالصحيح» والتاريخ» والضعفاء» والشقات وغير ذلك. قال 
ا لحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ» ومن عقلاء الرجال. 
مات سنة أربع وخمسين وثلائمائة بمدينة بست - بضم الموحدة وسكون المهملة. 

وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد التيسابورى أبوعبد الله الحافظ 
ويعرف بابن البيع ولد سنة إحدى وعشرين وثلثماثة» وصنف التصانيف» كالمستدرك 
وتاريخ نيسابور وغيرهماء ومات سنة خمس وأربعمائة". 


(۱) انظر مزيد في التعرف علیه» كتاب الأنساب (١/48”و )۳١۹‏ وسير أعلام النبلاء (92/17) وتاريخ 
الإسلام #حوادث ووفيات» (5” - ۳۸۰) (ص ؟1١)‏ ولسان الميزان (112/0) والوافى بالوفيات (7107/6) 
والمنتظم )17١/14(‏ والبداية (241/15) 

(؟) انظر كتاب تاريخ بغداد (17/0) والمنتظم )٠١1/19(‏ ووفيات الأعيان (8:/1؟) والسير(176/17) وتذكرة 
الحفاظ )١۳۹/۳(‏ وطبقات الشافعية )٠٠٠/٤(‏ وطبقات القراء (184/2) والبداية (50/16ه-051). 


وللترمذي وحسنه عن أنس غه : سمعت رسول الله ج 
يقول: «قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك 
ولا أبالي يا ابن آدم إنك 

حديث: لوأتيتني بقراب الأرض خطايا 
قال المصنف #له (وللترمذي - وحسنه - «عن أفس: سمعت رسول الله 


الم اورم يقول: 6اا : «يا بن آدم لو أنيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني 
لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة»)'. 


أخرجه الترمذي [] من طريق كثير بن فائدة حدثنا سعيد بن عبيد قال: سمعت بكر بن عبد الله 
المزنى حدثنا أنس فذكره. 


قال اندي هذا حدية حبق غريت 

وله شاهد من حديث ابن عباس بنحوه. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» [761؟1] وفي «الصغيرة [2012] من طريق قيس بن الربيع وهو ضعيف 
وحسن في المتابعات والشواهد. 

وله شاهد من حديث أي الدرداء بنحوه. 

أخرجه القشيرى في «رسالته» (58/1) والبيهقى في «الشعب؟ .]٠٠١5[‏ 

وإسناده ضعيف. 

وشاهد آخر من حديث أبي ذر الغفارى بنحوه. 

أخرجه أحمد (156/0) وابن الجعد في "مسندهة [7018] والبيهقي اشعب» ]٠١1١[‏ وسنده حسن. 
وأخرجه أحمد (17/0) والدارى [718/] وابن ألي الدنيا في «حسن الظن» [۳۲] والبيهقي في «الشعب» 
1 ] وإسناده لا بأس به. 

والحديث بشواهده صحيح إن شاء الله. وصححه الألباني في ا الصحيحة» (17/1) 


ذكر المصنف له الجملة الأخيرة من الحديث» وقد رواه الترمذي بتمامه فقال: 
«عن انس قال سمعت رسول الله حرا يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا بن آدم 
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا بن آدم لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالى يا بن آدم إنك لو أتيتبى - الحديث). 


الترمذي: أسمه محمد بن عيسى بن سّورة - بفتح المهملة - بن موسى بن 
الاك السّلمِي أبوعيسى» صاحب الجامع وأحد الحقَّاظ كان ضرير البصرء روى 


عن قتيبة وهنّاد والبخاري وخلق. مات سنة تسع وسبعين ومائتين'. 


وأنس: هواين مالك بن العضر الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله لوار 
خدمه عشر سنينء وقال له: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله اة مات سنة اثنتين 
وقيل: ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة”". 

والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه» وهذا لفظه اومن عمل 
قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي جعلت له مثلها مغفرة» ورواه مسالم!*/» 
وأخرجه الطبراى من حديث ابن عباس عن الي 227لا "١‏ 


)١(‏ مزيد من ترجمته انظر وفيات الأعيان (8/6/؟) وتهذيب الكمال (200/21) والسير (۲۷۰/۱۳)ء وطبقات 
الحفاظ (ص ۷۸؟) والبداية 14۷/١4(‏ - 5148). 

(؟) أخرجه البخاري [1۳۷۸] ومسلم [۸۰ء۲] والترمذي [۳۸۲۹] وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثانى» 
۴[ وأبويعلى [۳۲۳۸] [۳۲۳۹] وابن حبان ۷۱۷۸1] والطبراني في «الکبیر» [20] [05"] وأحمد 
(1:/7) والبغوي (188/16) وابن الأثير في «الأسده (74/7) عن أذس عن أم سليم» فذكره مطولا. 

(۳) ترجمة أنس أشهر من أن تُذكر هنا 

)٤(‏ صحيح مسلم [2387] وقد سبق. 

(0) سبق تخريجه. 


شرح كناب لتحي 0978# 409 
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيك 


بقراها مغفرة». 
قوله: (لوأتيتني بقراب الأرض) بضم القاف: وقيل بحكسرها والضم أشهر وهو 
ملؤها أوما يقارب ملثها. 


قوله: (ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا) شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة» وهو 
السلامة من الشرك: كثيره وقليله» صغيره وكبيره. ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله 
تعالى» وذلك هو القلب الس ليم كما الال : بى دينع مال ولا بون له لام نأقَ 
هبمل سَلِيم € 1ا :۸۹-۸ 

قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها 
مغفرة -إلى أن قال - فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه؛ وقام بشروطه 
بقلبه ولسانه وجوارحه» أو بقلبه ولسانه عند الموت» أعقب ذلك مغفرة ما قد سلف 
من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق ببكلمة التوحيد قلبه 
أخرجت منه كل ما سوى الله: محبة وتعظيمًاء وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا؛ وحينئذ 
تحرق ذنوبه وخطاياه كلهاء وإن كانت مثل زبد البحر اه ملخصً7". 

قال العلاميّ ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث؛ ويعفى لأهل 
لتوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقى الموحد 
لدي لم يشرك بالله شيدًا ألبته ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة» ولا 
يحصل هذا لمن نقص توحيده. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه 
نب لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه» وخوفه ورجائه وحده ما يوجب 
غل الذنوب ولو كانت قراب الأرض؛ فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. اها"". 
١ا‏ جامع العلوم والححكم (060/2). 
41 راجع مدارج السالكين (۱۷۶/۱ - ۱۷۷). 


وف هذا الحديث: كثرة ثواب العوحيد؛ وسعة كرم الله وجوده ورحمته والرد على 
ا لحوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب”'» وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين 
المنزلعين"» وهي الفسوق» ويقولون ليسن بمؤمن ولا كافرء ويخلد في النار. 


(۱) الخوارج: سّموا خوارج لخروجهم على علي بن ألي طالب غه يوم الحكمين «أبو موسى الأشعرى - 
وعمرو بن العاص» حين كرهوا التحكيم فقالوا: لا حم إلا الله «فسموا لذلك بالحكمية» تعريضًا 
بسبب علي لله . 
وخروجهم من قبضته وقالوا: شككت في أمرك وحمت عدوك من نفسك فسموا بذلك الشكاكية؛ 
ومضوا عنهء ونزلوا بأرض يقال لها «حرورية؛ بلدة قرب الكوفة. 
فسموا ابالحرورية؛ وقالوا: اشترينا أنفسنا من الله تعالى «فسموا بذلك شراة؛ وكانوا ثمانية ألاف. انظر 
البرهان اللسكسكي؛ (ص 18). 
قال ابن الجوزي في كيد الشيطان» (ص 187) 
وهم سبع فرق: «المحكمةء والبيهسية» والأزارقة» والنجدات» والأصفريةء الإباضيةء والعجاردة 
وانقسمت الإباضية إلى «الخفصية واليزيدية» والحارثية» وانقسمت العجاردة إلى عشر فرق «الميمونية 
والخمرية والشعيبيةء الحازمية» الخلفية: والأطرافية» والمعلومية» والمجهولية والصلتية والحعالبةه 
وانقسمت الفعالبة إلى أربع فرق «الأخنسيةء المعبدية والشيبانية والمكرمية» 
وراجع الملل والشحل )175-164/١(‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادى (ص ؛م - 5م) 

() المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء المخزوي رأس المعتزلة وكان إمامًا في البلاغة والكلام - اعتزل 
عن مجلس الحسن البصرى بسبب أن رجلا دخل على الحسن فقال: يا إمام الدين ظهر في زمائنا جماعة 
يكفرون صاحب الكبيرة وجماعة أخرى يوسعون فيهاء ويقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة فكيف تحسكم لنا أن نعتقد في ذلك؟ 
فتفكر الحسنء وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلمًا 
ولا كافر مطلقّاه ثم قام وذهب إلى أصل اسطوانة من اسطوانات المسجد وأخذ يقرر على جماعة من 
أصحاب الحسن ما أجاب به» من أن مرتحكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» ويثبت له المنزلة بين 
المنزلتين فلذلك سى هو وأصحابه معتزلة» ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم» 
وإنكارهم القدرفيها. 


والصواب قول أهل السنه: أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان» ولا يعطاه على 
الإطلاق» بل يقال هو مؤمن عاص» أو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل 
اقكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 


واعن عبد الله بن مسعود عله قال: لما أسرى برسول الله حال 
قتعي به إلى سدرة المنتهى» فأعطي ثلائًا: أعطى الصلوات الخمسء وخواتيم سورة 
البقرة» وغفر لمن لا يشرك باللّه من أمته شيئًا: الملقحمات» رواه فيل 

قال ابن كثير في «تفسيره»: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنساق 
هعن أنس ابن مالك قال: قرأ سول الله اتل هذه الآية مهل ال 
وَل ألَعْفِرَة 4 [لأكظ :هه] وقال:«قال ربكم: آنا آهل أن أتقى فلا يجعل معي إله» فمن 
ققی أن يجعل معي ها كان أهلًا أن أغفر له). 


وتتبنى هذه الفرقة هذه الأصول الخمسة «التوحيد؛ العدل» وإنفاذ الوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف» والنعى عن المنكر» وهذه الفرقة افترقت إلى عشرين فرقة يُكمّْر بعضهم بعضًا. 
راجعها في «مكائد الشيطان» (ص )۱۸١ - ١١9‏ وشرح الطحاوية (؟/85/) ومقالات الإسلاميين 18/١(‏ 
)۴١ -‏ والملل والححل .)47/١(‏ 

9 ) 'خرجه أحمد [5170] (7417/1) ومسلم [۱۷۲] [۲۷۹] [77"] الترمذي [۳۲۷۹] والنسائي في «الكبرى» 
اللفة وأبو يعلى [ والطبری في #تفسيره» (7؟/2ه - 0ه) والبيهقي في «الدلاثل» )٤۷٤/۰(‏ 

8) .سناده ضعيف «ولعله يحسن» 

“خرجه أحمد (142/5) والترمذي (۳۳۲۸) والنسائي في «الكبرى» [117:0] وابن حاجة [294؛] 

وندارى ]۲۷۲٤[‏ وابن أبي عاصم [175] وأبويعلى ]۳۳٠۷[‏ والطبراني في «الأوسط؟ ]801١[‏ وابن عدى 
في «الكامل» (/88؟1) والبغوي في #تفسيره » (120/4) من طريق سُهيل أخو حزم حدثنا عن أذس؛به. 
وزمناده ضعيف. 


شهيل هذا قال أحمد: روى أحاديث منكرة. 


ب ب ب د فته الجيل 

فيه مسائل: 

الأولى - سعة فضل الله. 

الثانية- كثرة ثواب التوحيد عند الله. 

الثالثة- تكفيره مع ذلك للذنوب. 

الرابعة- تفسير الآية ۸۲١‏ التي في سورة الأنعام. 

الخامسة- تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 

السادسة- أنك إذا جعت بينه وبين حديث عتبانَ وما بعدّه تبين لك 
معنى قول: «لا إله إلا الله» وتبين لك خط المغرورين [ق/ / ب]. 

السابعة- التنبيّهُ للشرط الذي في حديثِ عتبان. 

الثامنة- كون الأنبياء يحتاجونّ للد للتنبيه على فضّلٍ لا إلة إلا الله. 

التاسعة- التنبية لرجحاتها بج بجميع المخلوقاتٍ, مع أن كثيرًا يمن يقوها 
خف ميزأنهُ. 

العاشرة- النصّ على أنَّ الأرضينَ سبعٌ كالسموات. 

الحادية عشرة- أن طن ارا 


وقال البخاري: لا يتابع على حديثه؛ يتكلمون فيه . 

وقال أبوحاتم: ليس بالقوى. 

وأخرجه الخطيب في «تاريخه؛ (2/0ه ع6#) مو لزي خودي د ين عد الله أب اسن انان 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ميد الطويل عن أفس»ءبه. 


و كاب التو ين ل ب بيبيي## 0980 09 

الثانية عشرة- إثباتٌ الصفات» خلاقًا للأشعرية. 

الثالثة عشرة- أنكٌ إذا عرفت حديتٌ أنس» عرفت أنَّ قولَهُ في حديثٍ 
عحبانَ: «فإنَ الله حرّمَ على النارٍ من قال لا إلة إلا الله» يبتغِي بذلكٌ وجة اله» أنه 
ترك الشرك ليس قوهًا باللسان. 

الرابعة عشرة- [تأمّل] الجمحَ بينَ كون عيسّى ومحمدٍ عبْدي الله 
وِرَسُولَيْه. 


قال المصنف جاه : (تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا جمعت 


وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إِله إلا الله والعنبيه لرجحانها 
سيم المخلوقات» مع أن كثيرًا ممن يقوطا يخف ميزانه. 

وفيه إثبات الصفات خلاقًا للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس وقوله 
قيهحديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله 
هيت لك أن ترك الشرك في قوها باللسان فقط. 


بقل الخطيب: أحمد بن محمد العمار كان غير ثقة روى أحاديث باطلة» وهذا لا يصلح له متابعة. 
دكر السيوطى في «الدر المنثور؛ بعض شواهد له عند ابن مردويه» من طريق عبد الله بن دينار عن ابي 
هريرة وابن عمر؛ وأبن عباس. 

من خف عل أسانيدها. 

حسيث ذكره الألباني في ضعيف ابن ماجه» [953]. 


N‏ فتح الجید 
الخامسّة عشرة- معرفة اختصاص عيسّى بكونه كلمة الله. 
السادسة عشرة- معرفة كونه روا منة. 
السابعة عشرة- معرفة فل الإيانٍ بالجنةٍ والنار. 
الثامنة عشرة- معرفةٌ قوله: «علّ ما كانَّ مِنَّ العمَل».] 
التاسعة عشرة- معرفة أنَّ لميزانَ له كفتان. 
العشرون- معرفة ذكر الوّجْهِ. 
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من حَقَقٌ التوحيدٌ دحل الحنةٌ بغير حساب 
من حقق التوحيد دخل الجنة 
قوله: (باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب) أي ولا عذاب. 
(قلت) تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدح والمعاصي. 


معنى أن إبراهيم کان آمة 


١‏ في قرة العيون: وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة لا يوجد أهل الإيمان الخالص الذين أخلصهم الله 
٠‏ صطفاهم من خلقه كما قال تعالى في يوسف باللا : « دك نمرت عَنْهُ الى والتحكاء لَه 
عباوت ألْمُخْلَصِيتَ € بفتح اللام وفي قراءة (المخلصين) بكسرهاء وهم في صدر هذه الأمة كثيرون 
ِي آخرها هم الغرباء؛ وقد قلوا. وهم الأعظمون قدرًا عند اللّه. وقال تعالى عن خليله ايلك : 
9و قور لی بی ما مركو ی جت ھی لادی مر التكوبت الاک یئا وا ات 
تمشركيت € أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السموات والأرض أي خلقهما وابتدعهما 
عر غير مثال سبق (حنيقًا) أي في حال كوني حنيمًا أي مائلًا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال: وم 
ی المشركيت € ونظائر هذه الآية في القرآن كثير. كقوله: $ وَمَنأحْسَنٌ دسَاجِمَنَ أسَلَم وجه يله 
وهر حير بھی نیما واد دهم لیا © وقال تعالى: « ومن لم وجهه: إل أنه وهو 
حب فقَد اسك بالمروة الوتق ). 
قا عماد ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: يقول تعالى مخبرًا عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل 
دنق د لأوامره واتبع شرعه» وهذا قال: « نن أت الیگ لبي اتسنا دا موثو » 
ي ي عمله واتباع ما أمربه وترك ما عنه زجر. فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما 


بح بترت الشرك والبراءة منه وتمن فعله كما تقدم في الباب قبل هذا. 


وقول الله تعالى: < إِنَ هيم کات امه فاا َي نيعا ور يك ين 
الْمتَركين ¢ 1:1 
6 : < إِنَّ هیر کات أُمَّهَ قاتا ب حَنيمًا ول يك من المتركينٌ » 


[ ليت :؟1] وصف إبراهيم تايل بهذه الصفات الي هي الغاية في تحقيق العوحيد. 
الأولى: أنه كان أمة» أي قدوة وإمامًا معلمًا للخير. وما ذاك إلا لتكميله مقام 
الثاني قوله قانتًا قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعةء والمصل إذا أطال 

قيامه أو ركوعه اشد فهو قانت. لقنا :3 أنهو ا نت ءَاتَامَ سادا 


> مر اعد ل 


وقايمايحذرا خرة ورجا رة رتو ) [ اليا ]٠:‏ اه ملخصا. 


ت 


الثالثت: أنه كان حنيفًا (قلت) قال العلامة ابن القيم الحنيف المقبل على الله 
المعرض عن کل ما سواه أ. هھ 

الرابعة: أنه كان من المشركين» أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه» وبعده عن 
الشرك7'. 


)١(‏ قال العلامة ابن القيم ية في مفتاح دار السعادة في الوجه ]١61[‏ من فضل العلم: إن الله أثنى على 
إبراهيم خليله بقوله: ‏ إِنَّ یکات أُمّةٌ .. الآية. فهذه أربعة أنواع من الخناء؛ افتتحها بأنه 
«أمة؛ وهو القدوة الذي يؤتم به. قال ابن مسعود: «الأمة: المعلم للخير» وهي فعلة - بضم الفاء - من 
الاثتمام كالقدوة» وهو الذي يقتدى به. والفرق بين «الأمةا و#الإمام» من وجهين: 
أحدهما: أن الإمام كل ما يؤتم به» سواء كان بقصده وشعوره أو لاء ومنه سمى الطريق إمامًا. كقوله 
تعالى: « وَإِنْكَانَ حصب الكو بين (5) امنا نهم وما لما رمن 4 أي بطريق واضح لا يخفى 
على السالك. ولا يسمى الطريق أمة. 
العاني: أي «الأمة» فيه زيادة معنى. وهو الذي جمع صفات الكمال في العلم والعملء وهو الذي بقى فيها 
فردًا وحده؛ فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره؛ فكأنه باين غيره باجتماعها فيه؛ وتفرقها أو عدمها في 


غيره. ولفظ «الأمة» يشعر بهذا المعنى؛ لما فيه من الميم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرهاء 
وكذلك ضم أوله. فإن الضمة من الواوء ومخرجها فيضم عن النطق بها. وأ بالعاء الدالة على الوحدة 
كالغرفة لمعنى الأمة. ومن سميت الأمة التي هي آحاد الأمم» لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو 


في عصر وأحد. 

العاني: قوله: «قانتّاه قال ابن مسعود: «القانت:: المطيع: والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام 
الطاعة. 

الغالث: قوله «حنيقًا» والحنيف: المقبل على الله. ويلزم من هذا المعنى ميله عما سواه فالميل لازم معنى 
الحنيف؛ لا أنه موضوعه لغة. 


الرابع: قوله: اشاكرًا لأنعمه؛ والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم 
بها؛ وصرفها في مرضاته والعمل فيها بما يجب. فلا يكون العبد شاكرًا إلا بهذه العلاثة. 

والمقصود: أنه سبحانه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره؛ 
فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه. اه 

وقال في قرة العيون: قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم 
.مام الحنفاء: بتبرئته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. و«الأمة» هو الإمام الذي يقتدى 
به. و#القانت» هو الخاشع المطيع؛ والحنيف: المنحرف قصدًا عن الشرك إلى العوحيد وطذا قال: #وثرٌ 
يَتْمِنَ الْمتْركِينَ © وقال مجاهد: كان إبراهيم أمة أي مؤمئًا وحده» والناس كلها إذ ذاك كفار. 

قنت: وكلا القولين حق. فقد كان الخليل باللا كذلك. وقول مجاهد - واللّه أعلم - لما كان الخليل 
كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالعه جَليلتَاِكء فمدحه الله تعالى بتبرئته من المشركين؛ كما قال 
تعالى: « ودر فيلكتب رھم نَا دعاب © إذ َال كاسم تب ما لامع وا یر ولا يف 
نگ سج € وقوله: وإ مِنْيْعَيِهٍ رهی 9 دجاه ري سبي © فهذا واللّه أعلم كان في ابتداء 
دعوته ج1889 ولم يكن إذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره. وبذلك جاء الحديث. 

وقوله: َو يكين اترك © فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان» وأنكر ما كانوا عليه 
من الشرك بالله في عبادته وكسر الأصنام وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق التوحيد 
وهو أساس الدين ورأسه. كما قال تعالى: 9 د کاک لھ ری سمال أُسَلْمَتٌ رت الْملَمِينَ © وأنت تجد 
كثرمن يقول هلا إله إلا الله» ويدعي الإسلام يفعل الشرك بالله في عبادته. بدعوة من لا يضر ولا ينفع 
من الأموات والغائبين والطواغيت والْين وغيرهم؛ ويحبهم ويواليهم» ويخافهم ويرجوهم؛ وينكر عل 
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قلت: يوضح هذا قوله تعالی: فد كات لکم أسوة حستة ف رهيم وَالْدِينَ مهد » 
[النتجنن::] أي على دينه من إخوانه المرسلين» قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: «[ إد قلا 
وم إا كوأ نكم وسا عیدوت من دون أله کرت یک ویدا تتاو پیت المداوة والبنْسسآة با 


کی موأ يه که إلا و برهم لذي سرك وما نلك لَك من َد ِن مَنَو) وذكر 
. تعالى عن خليله الارن أنه قال لأبیه آزر: «(واعز لم وما بَدَعُوت ين دون اه 
ودعو ری عَسَ ألا أكرْنَ دعاو رق سا لل ما أعترطهم وما عيدو من دون آنه وهبتنا 
ل إِسْحَقَ ويعقوب وجنا سا ) [57:غ:ه:-::] فه ذا هو تحقيق العوحيد. وهو البراءة 
من الشرك وأهله واعتزالهم؛ والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. فالله المستعان. 

قال المصنف اله في هذه الآية: «إن إبراهيم كان أمة» لعلا يستوحش سالك 
الطريق من قلة السالكين (قاننًا للّه) لا للملوك ولا للتجار المترفين (حنيمًا) لا يميل 
يمينًا ولا شمالاء كفعل العلماء المفتونين (ولم يك من المشركين) خلاقًا لمن كثر 
سوادهم وزعم أنه من المسلمين. ا ه 

وقدروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إن إبراهيم كان أمة» على 
الإسلام. ولم يك في زمانه أحد على الإسلام غيره'"". 


قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم: من أنه كان إمامًا يقتدى به في الخير. 


من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة» ويعادي من عمل بعر 
وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه؛ وبعضهم لا يعد التوحيد علمًا ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته 
فالله المستعان. 


(۱) ذكره ابن أبي حاتم في #تفسيره» [15181] بغیر إسناد. 


شوح کاب اللو حا ل يبيجت( 402085 

وقال: 9 ودن هر ريح اتک رك ¢ #1 :9ه ]. 

قال: (وقوله تعالى: إِنَّأ آلب هم ين حَفْيَةَرَيهِم مُشْفِهُونَ )وا لين هابت 
OTs‏ لذن هر إن هبيه لا سروت ) [ ااا :«هوه]237. 

وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها: : أنهم 
بربهم لا يشركون. ولا كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه: من شرك جلي أو 
خفيء نفى ذلك عنهم؛ وهذا هو تحقيق العوحيد الذي حسنت بهم أعمالهم وكملت 
ونقعتهم. 

قلت: قوله حسنت وكملت هذا باعتبارسلامتهم من الشرك الأصغرء وأما 
لشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك» فتدبر. ولو قال الشارح: صحت لكان أقوم. 


قال ابن كثير: اوالذين هم بربهم لا يشركون" أي لا يعبدون مع الله غيره» بل 
يوحد ونه ويعلمون أنه لا إِله إلا الله أحد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا وأنه لا نظير 


0 


٠١١‏ في قرة العيون: قال العماد ابن كثير؛ أي مع إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله وخائفون 
وجمون من مكره بهم؛ كما قال الحسن البصري: التق من جع اعاتا وداه رالاق من ع 
عة : رأمنا؛ « وَالِّْينَ هرات ر َم يئود 4 أي يؤمنون بآيات اللّه الكونية والشرعية لقوله تعالى 
عن مريم: : رصقت بکد رن EEE‏ أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله 
وقضائه؛ وما شرعه الله إن کان أمءًا فهو ما يحبه الله ويرضاء» وان کان نهيًا فهو ما يسكرهه ويأباء؛ وان 
خير فهو حق. 

١-9‏ تمير ابن كثير (5/ا9؟). 


وب سس بون د 

عن حصين بن عبد الرحمن قال: 

من يد خل الجني بغير حساب 

قال المصنف: («عن حصين بن عبد اللّه بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد 
بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: أما 
إني لم أكن في صلاتي ولكني لدغت» قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما ملك 
على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي» قال: وما حدڻڪم؟ قلت: e‏ 

بن الحصيه. أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حة). قال: قد أحسن من انتهى إلى ما 

حم ارخ ا سلسو أنه قال: اعرضت على 
الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس معه 
أحد. إذ رفع لى سواد عظيم» فظننت أنهم أمتي» فقيل: هذا موسى وقومه» فنظرت فإذا 
سواد عظیم» » فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب). O‏ 
صحبوا رسول الله رای 
مشركوا بالله شسيقاء وذكروا أشياءء فخرج علبهم رسول الله كلك فأخبرو 
فقال: «هم الذين لا يسترقونء ولا یکتوون» ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون). فقام 
عُكاشة بن حصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «أنت منهم) ثم 
قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «سبقك بها عُكاشة0)!١".‏ 

هكذا أورده المصنف غير معزوء وقد رواه البخاري مختصرًا ومطولًاء ومسلم؛ 
واللفظ له» والترمذي والنسائي. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۱/۱) والبخاري ]8٠١[‏ [9100] [0/62] [1676] [1641] ومسلم ]۲۲١[‏ وأبوعوانة 
(١/هه‏ -85) والترمذي [57؟؟] وابن منده في «الؤيمان» ]۹۸٤[ ]۹۸۳[ ]۹۸٩[‏ وابن حبان [7470] 
والبيهقي في «الشعب» ]1١7[‏ والبغوي [1762]. 


5 0 
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رأى الك وكب الذي 


قوله: عن (حصين بن عبد الرحمن) هو السّلمي أبو الهذيل الكوفي. ثقة» مات 


وسعيد بن جبير: هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس» روايته عن 
عئشة وأبى موسى مرسلة. وهو كوف مولى لبني أسد» قتل بين يدى الحجاج سنة هس 


)١(‏ انظر ترجمته في الطبقات لابن سعد )۳۳۸/١(‏ وتهذيب الكمال (514/7) والسير (152/5) والبداية 
(۳/(. 

(©) انظر ترجمته في «الطبقات؛ (57/7؟) وطبقات خليفة (؟/۲٠۷)‏ والحلية (2721/1) والواف بالوفيات 
(07/16؟) والبداية (438/16 -154) واتهذيب الكمال» .)708/٠١(‏ 


سق جين 


انقض البّارحة؟ قلت: أنا نّم قلت: أما إن لم أكن في صلاة 

قوله: (انقض) هو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط. والبارحة هي أقرب ليله 
مضت. قال أبو العباس ثعلب”'': يقال قبل الزوال: رأيت الليلة» ويعد الزوال: رأيت 
البارحة» وكذا قال غيره» وهى مشتقة من برح إذا زال. 

قال:(أما إني لم أكن في صلاة) قال في لمغنى اللبيب:: أما بالفتح والتخفيف 
على وجهين: 

أحدهماء أن تكون حرف استفتاح بمنزلة «ألا» فإذا وقعت أن بعدها 
1-0 

الثاني: أن تڪون بمعنى حمّاأوأحق. وقالآخرون: هي كلمتان الهمزة 
للاستفهام» اما" اسم بمعنى شيع أى أذلك الشيء حقء فالمعنى أحق هذا؟ وهو 
الصواب واما؛ نصب على الظرفية» وهذه تفتح «أنّا بعدها. انتهى. 

والأنسب هنا هو الوجه الأول والقائل هو حصين» خاف أن يظن الحاضرون أنه 
رآه وهو يصل» فنفى عن نفسه إبهام العبادة» وهذا يدل على فضل الس لف وحرصهم 
على الإخلاص ويعدهم على الرياء والتزين بما ليس فيهم. 


(۱) هوأحمد بن يحى بن زيد بن سيار أبوالعباس الشيبانى مولاهم الْلَمّب بثعلب إمام الكوفيين في النحو 
واللغة مولده سنة مائتين» وكان ثقة حجة ديئًا صا ًا مشهورًا بالصدق. 
والحفظ سمع من القواريرى مائة ألف حديث وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين ومائتين عن إحدى 
وتسعين سنة يوم السبت لعلاث عشرة بقيت من جمادى الأول. 
انظر«تاريخ بغداد؛ (201/5) ووفيات الأعيان (84/1) والسير(5/15) وتذكرة الحفاظ (117/6) والبداية 
(ككة؟ل/ا). 


شوح كناب التو حيد ‏ يي جت#( 990 4 
ولكني لُدغت قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت قال فما ملك على ذلك؟ 
بى؟ قلت حَدَّئنا 


قلت: حديث حَدَّئناه الشعبي فقال وما حَد 
) وقوله: (ولكني لدغت) بضم أوله وكسر ثانيه» قال أهل اللغة: يقال لدغته 
العقرب وذوات السموم» إذا أصابتة بسمهاء وذلك بأن تأبره بشوكتها. 
قوله: (قلت وارتقيت) لفظ مسلم استرتقيت أي طلبت من يرقيني. 
قوله: (فما حملك على ذلك) فيه طلب الحجة على صحة المذهب. 
وقوله (حديث حدثناه الشعبي) اسمه: عامر بن شراحيل الحمداني ولد في خلافة 


!') الشعبى: من شعب همدان كُنيته أبو عمرو وكان علّامة أهل الكوفة ركان إمامًا حافظًا وقد أدرك خلقًا 
من الصحابة توفي سنة أربع وماثة. 
الطبقات (67/7؟) وتاريخ دمشق (55/60”) وتهذيب الكمال (8/16؟2) والسير (254/4) والبداية 
[var]‏ 


یھ سف لجيه 


عن بُريدة بن الحصَيب الأسلمي أنه قال: لا رُقية إلا مِنْ عَينِ أو حمَة 
فقال: 


قوله: (عن بُريدة) بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة. ابن الحصيب - بضم الحاء 
وفتح الصاد المهملتين - ابن الحارث الأسلمى» صحالى شهير. مات سنة ثلاث وستين. 
قاله ابن سعد 

قوله: (لا رقية إلا من عين أو حمة) وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعًا. ورواه 
أحمد وأبوداود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعًا قال الهيئمى: رجال أحمد 
(5) 
ثقات . 


0 بريدة بن الخصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد أبو عبد الله » وقيل: أبوشهل: 
أسلم عام الحجرة وشهد غزوة خيبر والفتح وكان معه اللواء واستعمله الدبي كلب على صدقة 
قومه. 
قال الذهي: لبريدة نحومن مائة وخمسين حديئًا. 
انظر الطبقات (91/6؟ - )۲١١‏ والعاريخ الكبير [ترجمة ۹۷۷] والجرح (؟/ترجمة 1788) والأسد 
(١/05؟)‏ والإصابة )١198/١(‏ والسیر ٩۰/٤(‏ - ١او)‏ 

)؟( صحيح. 
أخرجه البخاري [0700] موقوفًا على عمران. 
وأخرجه مرفوعًاء أحمد (۳۹/۶ ٤و‏ ۳۸٤و )٤٤٦‏ وأبوداود ]۳۸۸٤[‏ والبزار في (مسنده» ]۳١۹۷[‏ والحميدى 
[8*7] والترمذي ]۲۰٥۷[‏ والطبراني )٥۸۷(/۱۸(‏ وفي "الأوسط؛ ]۱٤۷۲[‏ والبيهقي (18/5؟) وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع؛ [7457] 
وأخرجه مسلم [193؟] والترمذي [057] وابن ماجه [8017] وأحمد (۱۱۸/۳) وابن حبان [7001] 
عن أنس بلفظ: «رخّص رسول الله لافيت في الرقية من العين والحمة والملةه 
وأخرجه أبو داود [۳۸۸۹] والحاكم (4/؟11) عن أنس بفظ: «لا رقية إل من عين أو حمة أودم لا 
يرقا» 


وإسناده ضعيف 


وأخرجه أبويعل [۲۸۱۹] عن أنس بلفظ: 


والعين هي إصابة العائن غيره بعينه. والحمة - بضم المهملة وتخفيف الميم - سم 
العقرب وشبهها. قال الخطّابي(': ومعنى الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين 
واحمة. وقد رق الى ص اوی ورق. 


١و‏ ذن برقية العين والنفس» وإسناده ضعيف. 
وأخرجه مسلم [155؟] والطحاوى (۳۲۸/۶) وأبويعلى [۱۹۱۳] [1914] [2203] وابن حبان [3041] 
[7017] عن جابر وسيأق لفظة. 
وخرجت هذه الأحاديث كلها في رسالة بعنوان «السحر والكهانة والعين». 
د20 خَطابي هو: عمد بن محمد بن إبراهيم بن خطّاب البُستي الخظالى أبو سليمان الخطابي» صاحب 
اتصانيف ولد سنة بضع عشرة وثلاث ماثة. الإمام العلامة الحافظ اللْغْوي» توفي سنة ثمان وثمانين 
وئلاثة مائة في شهر ربيع الأخر يبُست. 
نظرالمنتظم (۳۹۷/٦)‏ ومعجم الأدباء للحموي (157/6؟) واللّباب لابن الأثير )151/١(‏ وتذكرة الحفاظ 
“١‏ ۹۰) والسير(2١/4553‏ - 4۹۷) 


e 
من انتهى إلى ما سمع ولكن حَدَّئنا ابن عباس عن التبي‎ 


قوله: (قد أحسن من انتهى إلى ما سمع) أى من أخذ بما بلغه من العلم وعمل 
به ققد أحسن بخلاف من يعمل هل أولا يعمل بما يعلم فإنه مُسيء آثمٌ. وفيه 
فضيلة علم السلف وحسن ن أدبهم. 

قوله: (ولكن حدثنا ابن عباس) هو عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب» ابن 
عم البي مالسل . دعا له فقال: «اللّهم َة َقَههُ ني الدّينء وعَلَّمه التأويل» 2١7‏ فكان 
كذلك. مات بالطائف سنة ثمان وستين. 


قال المصنف بله: (وفيه عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتعى إلى ما 
سمع ولحكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف العاني). 


(۱) أخرجه البخاري [1475] ومسلم ۷1 ] وابن حبان ]۷۰٥[‏ وأحمد [2/5م؟] ]٣۲[ ]٣۰۳۴[‏ 
والطبراني .]١٠۸۷[‏ 


شوج كاب انو 049 05> 
«عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط 


قوله: (عرضت عل الأمم) وف الترمذي والنساي"“ من رواية عبثر بن القاسم 
عن حصين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإإسراء. 

قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوطًا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراءء وأنه 
وقع بالمدينة ايا" . 


(قلت) وفي هذا نظر”". 


قوله: (فرأيت النبي ومعه الرهط) والذي في صحيح مسلم «الرُهيط» بالتصغير 
لا غير وهم الجماعة دون العشرة» قاله النووي. 


8 خرجه الترمذي [461؟] والنسائي [7704] وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» [1451]. 

.)401/1١( فتح الباري‎ (fj 

«>) في قرة العيون: فالله أعلم متى عرضت» وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثاها إذا جاءت الأنبياء 
ومن تبعهم؛ فمن نجا بالإيمان بالله وما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه هم وهو عبادته 
وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه» والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه كما قال تعالى عن قوم 
نوح: « مَلَيَعَوْ ای لير بين 2 أن عبد ْلَه نمه َيون € فعبادته وتوحيده وطاعته بامتثال ما 
أعرهم به» وترك ما نهاهم عنه» وطاعة رسوله؛ هذا هو الدين» أن لا يعبد إلا الله» وأن لا يعبد الله إلا 
بى شرع؛ فعلًا وتركاء وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. 

اج ملم النووي (؟/53). 


و و يي 
والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد 
عظيم فظننت أنهم أمتي 


قوله: (والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس معه أحد) فيه الرد على من 
احتج بالكثرة7"". 
قوله: (فظننت أنهم أُمتي) لأن الأشخاص التي تُرى في الأفق لا يدرك منها إلا 


الصورة وفي صحيح مسلم «ولكن انظر إلى الأفق ولم يذكره المصنف» فلعله سقط 
في الأصل الذي نقل الحديث منه. والله أعلم. 


)١(‏ في قرة العيون: أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد كما قال تعالى: « وَلْمَدَ أَرْسَْمَامِن بلقن شيع 
آلْاَوَلِينَ ) وَمَا بوم يَنْرّسُول إِلّا كوا زود € وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هم القليل 
والأكثرون غلبت عليهم الطبائع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا؛ كما قال تعالى: « وَِنتيلع كار 
من فف آلارّض بض لو عن سيل ا 4 وقال: «وَبَاوَبَدنا لڪ رهم يَنْ َه ون جد آ ڪرش 
ِو 4 وقال: فل سبروف الارض انظ روا کف کان عنقبة ابن ين قب کان ڪر هر مركي © وأمثال 
هذه الآيات في القرآن كثيرء والناجون - وإن كانوا أقل القليل - فهم السواد الأعضم» فإنهم الأعظمون 
قدرًا عند الله. وإن قلوا. فيلحذر المسلم أن يغتر بالكثرة وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي 
العلم. اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله. 


ن باهي ل 


فقيل لي هذا موسى ْلا وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا 
صواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمّتك 
ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». 


قوله: (فقيل له: هذا موسى وقومه) أي موسى بن عمران كليم الرحمن» وقومه: 
أتبعه على دينه من بني إسرائيل”'". 

قوله: (فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لى هذه أمتك ومعهم سبعين ألقًا يدخلون 
الخنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألقًا». 


وفي حديث اي هريرة في الصحيحين (أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة 
د20 


وروى الإمام أحمد والبيهقي في احديث أبي هريرة افاستزدت ربي فزادنى مع كل 
قف سبعين ألفًا» قال الحافظ: وسنده چو 


٠9‏ في قرة العيون: فيه فضيلة اتباع موسى من بني إسرائيل تمن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزها اللّه: 
نتوراة» والإنجيلء والزبور والفرقان وغيرها. وكانت بنوإسرائيل قبل العفرق كثيرين وفيهم الأنبياء؛ ثم 
عد ذلك حدث ما حدث من اليهود» وهذا الحديث يدل عل أن التابع لموسى علا كثيرون جدّاء 
وقد قال تعالى: « وَمَصَّلْنَمُ عل لمكي 4 أي في زمانهم. وذلك أن في زمانهم وقبله من حفر بالله خلق 
دا يحصون؛ كحزب جالوت وبختنصر وأمثاطهم. ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل 
رم نهم. وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم؛ 
وقد ذكره اللّه تعالى محتجًا به على اليهود الذين كفروا بمحمد حاب . فتدبر ما ذكره الله تعالى 
من أحواطم بعد الاختلاف. 

>1 بخاري [0811] ومسلم [217]. 

۴8 خرجه أحمد )٣٥۹/۲(‏ [۸۷۰۷] والبيهقي في #البعث» [417] من طريق زهير بن محمد عن سهيل بن 
ني صالح عن أبيه عن أي هريرة» به. 


7 فت جين 


ثم نمض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة 


بالله وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله ڪا 
تخوضون فيه؟» فأخيروه فقال: 

قوله: (ثم نهض) أي قام؛ قوله: (فخاض الناس في أولعك) خاض بالخاء والضاد 
المعجمتين وفى هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة 
وبيان الحقء وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل» وفيه 
حرصهم على الخير» ذكره المصنف. 


وإسناده صحيح. 

لكن قوله «فاستزدت فزادني» لم تكن عند الجماعة الذين رووا هذا الحديث وإنما تفرد بها زهير 
بن محمدء وهو وان روى له الجماعة لكن عنده مناكير» وجاء عن يحبى بن معين أنه قال: خُراساني 
وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال عثمان الدارى ثقة له أغاليط. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: محله الصدق وفي حفظه سوء. 

راجع الميزان )۸٤/۲(‏ والعهذيب )۳٤۸/۳(‏ والسير (۱۸۷/۸) ومع هذا قال الحافظ في «الفتح» )۷( 


سنده جيدا 


0 
eT‏ 
«هم الذين لا يسترقوون 


قوله: (فقال هم الذين لا يسترقون) هكذا ثبت في الصحيحين وهو كذلك في 
حديث ابن مسعود ف مسئد اجر 

وفى رواية لمسلم «ولا يرقون». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الزيادة وهم من الراوي» لم يقل النبي 
زاب «ولا يرقون؟ وقد قال الى كافك وقد سئل على الرق: «من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»"'. 

4 ينهع ااه وا 

وقال: «لا بأس بالرقى مالم تكن شر گا»". 

قال: وأيصًا فقد «رقى جبريل النبي ل 
أصحابه"””' قال والفرق بين الراقي والمسترقي: أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى 
غير الله بقلب» والراق محسن. قال: وإنما المراد وصف السبعين ألقّا بتمام العوكل؛ فلا 
يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يڪويهم. وكذا قال ابن القيم. 


') أخرجه أحمد (۰۳/۱) وابن حبان [1:84] وإسناده حسن. 
:*) أخرجه مسلم [:220] من حديث عوف بن مالك» وقد سبق. 
+:) سيأتي مع التخريخ وانظر صحيح مسلم [287] [۲۸۹4]. 


0025-5 ”295 
ولا يكتوون 


قوله: (ولا يڪتوون) أي لا يسألون غيرهم أن يڪويهم كما لا يسألون غيرهم 
أن يرقيهم» استسلامًا للقضاءء وتلذدًا بالبلاء. 


قلت: والظاهر أن قوله «لا يمكتوون» أعم من أن يسألوا ذلك أويفعل ذلك 
باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائزء كما في الصحيح «عن جابر بن عبد الله أن البي 
ليك بعث إلى أبي بن كعب طبييًا فقطع له عرفا وکوا( 


وف عي البخاري اعن أنس أنه كوى من ذات الجن7) والنبي لوا 


جي ٣‏ وروى الترمذي وغيره عن أذس أن الدبي رابك كوى أسعد بن زرارة 
من الشركة . 


(۱) أخرجه مسلم [۲۲۰۷] ولفظه «بعث إلى ابی بن كعب طبیبًاء فقطع منه عرئًا ثم کواء عليه " 
وأخرجه أحمد (۳۱۰/۳) وأبوداود .]۴۸۹٤[‏ 
وقي رواية: 
«رئی ایی يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله 1157207172 
فكوى على أكحله' 
وأخرجه أحمد (۳۰۳/۳) وعبد بن حميد [2018] وأبو يعلى [228407] والطحاوى (121/1) والحاڪم 
(91/6؟) وغيرهم. 

(») ذات الجنب: الدمل الكبير التى تظهر في باطن الجنب إلى داخل. 


(۳) أخرجه البخاري .]٥۷۱۹[‏ 


وفي رواية «فأمر لجلا البي 


)+( صحيح الإسناد. 
أخرجه الترمذي [000؟] وابن حبان ]٩۰۸۰[‏ وأبويعلى [086*] والطحاوى (51/1) والبيهقي )۳١۲/۹(‏ 
وإستاده صحيح. 
وله شاهد من حديث عائشة. 
أخرجه أبو يعلى [820] وابن حبان [7075] وإسناده صحيح. 
وار ج الطيالسى [؛۷] [1743] وأحمد (۴/ - ۳۸۹) ومسلم [04؟؟] وأبو داود [877"] وابن 


وفي صحيح البخاري «عن ابن عباس مرفوعا «الشفاء في ثلاث: شربة عسلء 
وشرطة محجم وكية نار وأنا أغبى أمتي عن الكي ٠7‏ وفي لفظ: «وما أحب أن 
اګوي». 

قال ابن القيم #غله: قد تضمنت أحاديث الى أربعة أنواع (أحدها) فعله. 
(والثاني) عدم محبته. (والثالث) العناء على من تركه. ( والرابع) النهي عنه. ولا 
تع رض بينها بحمد الله فان فعله يدل على جوازه» وعدم محبته له لا يدل على المنع منهء 
وما الشناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل؛ وأما النهي عنه فعلى سبيل 
الاختيار والكراهة” ". 


مجه [454"] وابن حبان ]7١87[‏ والطحاوى (51/1”) وأبو يعلى [154؟] عن جابر قال: ری سعد 
ب معاذ يوم الأحزاب فقُّطع أكحلّةُ فنزفه فانتفخت يده فحسمه التي بالنارء فنزفه فحسمه النبي 
رشبل بالدار أخرى:. 

7# خرجه البخاري [5180] [5181] وابن ماجه [101] وأحمد (417/1؟) والطبراني [551؟1] والبيهقي 
(Ti *:‏ 

#*؛ 'خرجه البخاري ]٥۷۰٤[‏ ومسلم [200؟] من حديث جابر. 

8 نهر راد الميعاد (70/1). 


460 ب فق الج 


ولا بتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» 

قوله: (ولا يتطيرون) أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى 
بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. 

قوله: (وعلى ربهم يتوكلون) ذكر الأصل الجامع الذي تنوعت عنه هذه الأفعال 
والخصال وهو التوكل عل اللّهء وصدق الالعجاء إليه» والاعتماد بالقلب عليه» الذي 
هونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف: من المحبة والرجاء والخوف» 
والرضا به ربا وإلهاء والرضا بقضائه. 

واعلم أن الحديكث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاء فإن مباشرة 
الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري» لا انفكاك لأحد عنه؛ بل نفس التوكل: مباشرة 
لأعظم الأسباب كما كالنال : (ومن بتكل عل له فَهَوحَسَبَُ» ) [القللاظا :+] أي كافيه 
وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليهاء توكلا على الله تعالى 
كالاكتواء والاسترقاء» فتركهم له لكونه سببًا مکروهًاء لا سيما والمريض يتشبث -فيما 
يظنه سببًا لشفائه - بخيط العنكبوت. 

وأما مباشرة الأسباب والعداوي على وجه لا كراهة فيه؛ فغير قادح في التوكل: 
فلا يكون تركه مشروعًاء لما في الصحيحين «عن أبي هريرة مرفوعًا «ما أنزل الله من داء 
إلا أنزل له شفاء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَةُ)'". 


ر 31 


(۱) أخرجه البخاري [5778] وابن ماجه ]۳٤۳۹[‏ عن أبي هريرة؛ ولم خرجه مسلم. 
وقد أخرجه مسلم [204؟] عن جابر. 
وأخرجه الحميدى [:5] وأحمد (۳۷۷/۱ و )٤۱۳‏ وابن ماجه [۳۶۳۸] وأبن حبان [7070[]7036] والحجاكه 


وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النى حل 
قد نوا يا رسول الله أنتداوى؟ قال: «نعم. يا عباد الله تداوواء فإن الله عز وجل لم يضع داء 
إلا وضع له شفاء» غير داء واحد). قالوا: وما هو؟ قال: #الهرم» رواه أحمد. 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب 
وسببات» وإبطال قول من أننكرهاء والأمر بالتداوى» وأنه لا يناف التوكل» كما لا 
يديه دفع ألم الجوع والعطشء وا حر والبرد: بأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا 
بب شرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرًا وشرعًاء وأن تعطيلها 
يقح في نفس التوكل» كما يقدح في الأمر والحكمة. ويضعفه من حيث يظن معطلها 
أن تركها أقوى في التوكل؛ فإن تركها عجز يناف التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب 
00 ال ر فر ی حيرا يان راف ابطر و 
ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلا للحكمة والشرع؛ فلا 
يعس العبد عجزه توكلا ولا توكله عجرا" 

وقد اختلف العلماء في العداوي هل هو مباح» وتركه أفضل» أو مستحب أو 


م حت ؟ 
کے 2 


خرجه الحميدى [866] وابن أبي شيبة (8/؟) والطيالسى [56؟1] وأحمد (۲۷۸/4) والبخاري في 
١‏ لأدب المفرد» [۲۹۱] وأبو داود [8800] والترمذي ]٩۰۳۸[‏ وابن ماجه [477"] والنساق في «الكبرى) 
[53] وابن حبان ]7١11[‏ والطبراني في «الصغیر» [509] والكبير [175] [274] [276] [717[]477] 
3[ ]4[ [لالاء] [4لاء] [۷۹] [۰] والحاكم (۳۹۹/۶) والبغوي [227] وصححه الألباني في 
: صحيحة» [455] وفي «غاية المرام؛ [٤۹؟].‏ 


3*؛ : < الميعاد (14/4). 


مم مه عم مودت ماي ل ا 2 ع وان رن ع 69 ع »ع جع 0 0 هه 2 2س مرا 6 ع 5 51 0 2 58 96 409 1ك 5 6 6 20000 256 1 تن 504 0 00 0 5 5 م ان مسد هه دنه 


فالمشهور عند أحمد: الأول لهذا الحديث وما في معناه؛ والمشهور عند الشافعية 
العاني» حتى ذكر النووى في «شرح مسلم»: أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة 
الخلف» واختاره الوزير أبو المظفر. 

قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يدانى به الوجوب. قال: ومذهب مالك 
أنه ستوي فعله وتركه فإنه قال: لا بأس بالعداوي ولا بأس بترکه. 

وقال شيخ الاسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة وإنما أوجبه طائفة قليلة 
من أصحاب الشافجي وأحمد. 


.)16 - 96/2( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.)279/61( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


ع کی وی حزق رکه 

فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن جعلنی منهم فقال: «أنت 
عنهم' ثم قام رجل آخر فقال: «ادع الله أن يجعلني منهم» 

فقال: «سبقك مها عكاشة». 

فقوله: (فقام عُكاشة بن يحْصنّ) هو بضم العين وتشديد الكاف» ومحصن بڪسر 
ففيه وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن حرثان - بضبم المهملة وسكون الراء 
يعدها مثلثة - الأسدي: من بني أسد بن خزيمة. كان من السابقين إلى الإسلام ومن 
تس الرجال» هاجر وشهد بدرًا وقاتل فيهاء واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد 
ميم طليحة الأسدي سنة اثنتي عشرة؛ ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم 
اله دسية مع سعيد بن أبي وقاص» واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. 

قوله: (فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فقال أنت منهم) وللبخاري 
في رواية: «فقال اللهم اجعله منهم؟ وفيه: طلب الدعاء من الفاضل. 

قوله: (ثم قام رجل آخر) ذكر مبهمًا ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. 

قوله: (فقال سبقك بها عكاشة) قال القرطبي: لم يڪن عند الانى من الأحوال 
م كن عند عكاشة» فلذلك لم يجبه. إذ لوأجابه لجا زأن يقلب ذلك كل من كان 


<6 4500 + ل فت الجهد 
فيه مسائل: 
الأولى - معرفة مراتب الناس في التوحيد. 
الثانية- ما معنى تحقيقه. 
الثالئة- ثناؤه سبحات على إبراهيم [بكونه ل يكن مِنَ المشركين]. 
الرابعة- ثناؤه على ساداتِ الأولياء بسلامتهم منّ الشرك. 
الخامسة- كونُ ترك الرقية والكيّ من تحقيق التوحيد. 
السادسة- كونُ الجامع لتلكَ الخصالٍ هو التوكل. 
السابعة- عُمِقٌ علم الصحابة لمعرفيهم أمبم لم ينالوا ذلك إلا بعَمَلٍ. 
الثامنة- حرصهم على الخير. 
التاسعة- فضيلة هذه الأمَةِ بالكمّية والكيفية. 


العاشرة- فضيلة أصحاب موسّى. 


الحادية عشرة- عرض الأمم عليه [ق/ 4/ ب] ال 
الثانية عشرة- أنَّ كل أمة تحشر وحدها مع نبيّها. 
الثالثة عشرة- قله من استجات للأنبياء. 


الرابعة عشرة- أن من لم تجبهُ أحدٌ يأ وحده. 


Orga کب‎ > 


الخامسة عشرة- رة هذا العلم» وهو عدم م الاغترار بالكثرة. وعدم 


اقرهدٍ في القلة. 


١ 
۹ 


السادسة عشرة- الرخصّة في الرقية ية من العين والحمّةِ. 


السابعة عشرة- عمق علم [السلف] لقوله: قد أحسنّ من انتهى إلى ما 
. [ولكن كذا وكذا] فعلمَ أنْ الحديتٌ الأول لا يخالف الثاني. 


الثامنة عشرة- بُعْدٌ السلفي عن مدح الإنسان بها ليس فيه. 
التاسعة عشرة- قولة: «أنتَ منهم» علمٌ ين أعلام النبوة. 
العشرون- فضيلةٌ عُكاسَة. 

الحادية والعشرون- استعمال العاريض. 


الثانية والعشرون- حسن خلقه کارا 


سس ققح الجن 


بات المخوفي منّ الشرك وقول الله عر وجلّ: 3 ناله لاير أن هشرد 
بے ويغفر مَادون ذلك لمن كام € [اليكثاة :۸ء]. 


قوله باب (الخوف من الشرك) 


وقول الله عزوجل: : إِنَّاللَهَ يعفر أن دشر بوه يعفر ما دون َلك لمن هكا » 
7[ :غ]. 

قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه ل( لا يَعْفِر أن شرك بو » أي لا يغفر لعبد لقيه 
وهو مشرك رإوَيِعْفرْمَادُونَ لك لمن ياء 4 أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. 
انعهى 217 

فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب» لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن 
لم يتب منه» وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة إن شاء غفره لمن لقيه به 
وإن شاء عذبه به» وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند 
اللهء لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم؛ وتنقص لربٌ العالمين» وصرف خالص حَقَّه لغيره 
وعدل غيره به کما اال : م الزن كَمَرُوأ رهم يَمولُرت 4 2801 :1] ولأنه 
مناقض للمقصدد بالخلق والأمرمناف له من 0 وجه؛ وذلك غاية المعاندة لرب 
العالمين» والاستكبار عن طاعته؛ والذل له؛ والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعاله 
إلا بذلك» فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة» كما قال طرل جلو 
الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله» رواه مسله”"". 


(۱) ابن كثير .)٥۰۸/۱(‏ 
() أخرجه عبد الرزاق [2:84] وعبد بن حميد [1219] وأحمد (۷۷/۳ - ۱۲) ومسلم [۸] وأبوعوانة 
(۷/) وابن منده في #الويمان» [2184]. 


شرح كتاب التوحيد لل يب بي يجت 980 8 


ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى» ومشاركة في خصائص الإهية: من 
مك الضر والنفع؛ والعطاء والمنع؛ الذي يُوجب تعلق الدّعاء والخوف واليّجاءء والتوكل 
ونواع العبادة كلها باللّه وحده؛ فمن علق ذلك بمخلوق فقد شَّبَّهَهُ بالخالق وجعل من 
لا يملك لنفسه ضرًا ولا موئًا ولا حياة ولا نشورّاء شبيهًا بمن له الحمد كله؛ وله الخلق 
كله؛ وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله فأزمَة الأمور كلها بيده 
سبحانه ومرجعها إليه» فما شاء کان وما لم يشا لم يحكن. لا مانع لما أعطى ولا معطي 
ه منح» الذي إذا فتح للناس رحمة فلا مسك طاء وما يُسسك فلا ممرسل له من بعده 
وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات: بالقادر الغني بالذات. 
ومن خصائص الاإهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ ال يو 
وه. وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده؛ والتعظيم والإجلالء والخشية 
دّعاءء والرّجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة» وغاية e‏ الذل: ک 
أده يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يڪون لله وحده» ويمتنع عقا وشرعًا وفطرة أن 
يعون لغيره. فمن فعل شيئًا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا 
ص SS‏ لهد الامو وغيرها ار سخا 
ل هذا معنى كلام ابن القيم 


327 


س 


ڪت 
: 0 ف الاية رد على الخوارج الملكفرين بالذنوب. وع المعتزلة القائلين بأن 
ب الكبائر يخلدون في النار» وليسوا عندهم بمؤمنين ولا مار 


#*” حر -ء والدواء (۱۰۸ - .)٠١۹‏ 


© تق هه هم هه »9 > هه هه ههه و © هوه + ههه» هوه و وهو وده هه هه هووهة وده هةقةهةه ههه هه هم ههه هوهو هه و وهو هو ووه د هه 


ولا يجوز أن يحمل قوله: «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» على التائب» فإن العائب 
من الشرك مغفور له كما الال : فل يعبَادِى اَن أسرَهُوا عل أنمسهت لا قبطا 


د ماح عر آل 


ون رة أله إنَّ لله دع توب جْمِيعًا 4 [91هز:ه] فهنا عَم وأطلقء لأن المرادبه 
العائب» وهناك حص وعلّق: لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ 
الإسلاء". 


.)٤۷١ - ٤۷٥/٤( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح کاب التوحيد ل لل ON‏ 
وقال الخليل يتاه : 
قوله: (وقال الخليل الاو ) (وَْجَمْبن وب أن تَتَبدَ الْأصَسَام ) رفي ]٣٠:‏ 
تصنم ما كان منحوئًا عل صورة» والوثن ما كان موضوعًا على غير ذلك. ذكره الطبري 
قلت: وقد يى الصنم وثنًا كما قال الخليل لغا يلاول : نما دوت 
مون أله وعم ومو فك ) [ التتية 1١:‏ الآية ويقال: إن الوثن أعم؛ وهو قوىء 
فلأصنام أوثان» كما أن القبور أوثان. 


سفت جين 


ورو 2 


وَأبحَشبنى وى أن تَصَبْرَ ألْأضََام € [ تفي .]٠٠:‏ 


قوله: م نأ الا نام سام » أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة 
الأصنام؛ وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه» وجعل بئيه اتات 00 


ا يريا 


عبادة الأصنام. وقد بين ما يُوجب الخوف من ذلك بقوله: 9 راهن أضْلَانَ که 

ألا € فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإفسان أن كثيرًا وقعوا في الشرك ا 5 
وضلوا بعبادة الأصنام: أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك 
الذي لا يغفره اللّه. 


قال إبرا هيم التَّيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير وابن أبي 
5 )1( 
دم a‏ 


فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه: من العلم بالله 
وبما بعث به رسوله من توحيده؛ والنهي عن الشرك به" 


(۱) أخرجه ابن جرير [20877] وإسناده حسن إليه. 
(؟) في قرة العيون: فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة» وابتلاه بكلمات فأتمهن؛ 
وقال: « یایرف 4 وأمر بذلح ولده فامتئل أمر ربه» وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل 
الشرك ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام؛ لعلمه أنه لا يصرفه عنه الله إلا 
بهدايته وتوفيقه» لا بحوله هو وقوته. 
فهذا أمرٌ لا يُومن الوقوع فيه؛ وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة فا تخذت 
الأصنام وعبدت» فالذي خافه الخليل تلاك على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون 
المفضلة» فبنيت المساجد والمشاهد على القبور؛ وصرفت طا العبادات بأنواعهاء واتخذ ذلك ديئًاء وهي 
أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللّات والعُرّى ومناة وأصنام العرب وغيرهم. فما أشبه ما وقع في آخر 
هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم؛ بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الربوبية ما 
يطول عَدَه فذكر بَلئَاَاكْ السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعل ذريته بقوله: $ وَبَإِئَنَ أَصْلَانَ 
كبا مالاس © وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده. فمن تدبر القرآن عرف 


0 0 
(MD بعلل‎ 


وني الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه؟ 
ققال: «الرياء». 

خوف البي رل أمته من الشرك 

قال المصنف: (وفى الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرا» فشَئّل 
عته فقال: «الرياء؟) أورد المصنف هذا الحديث مختصرًا غير معزو. وقد رواه الإمام 
قحد والطبراني والبيهقي» وهذا لفظ أحمد: حَدّئنا يُوفس حَدَّئنا ليث عن يزيد - يعنى 
قوز اهاد - عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله كاب قال: «إن أخوف 
طا آخاف عليكم الشرك الأصغر). قالوا: وما الشرك الأصغريا رسول اللّه؟ قال: «الرياء. 
يقول الله تعالى يوم القيامةء إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءوا في 
تیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»0". 


حون الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على 
سسمه: والغواب على تركه» وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن» وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. 
ت الله الغبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد إنه ولي ذلك والقادر 
عديى ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم؛ وقال تعالى عن عيسى: « إن َي ةنتف 
هد َك أت ألمي اكيم 4 رد أمرهم إلى الله كما رده محمد ايلاو › وقد بين الله تعالى فيما أنزله 
يديسل حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره طم فلا معارضة؛ وقد بين حكمه فيهم في 

هذ الكتاب الذي « لا ياي و اللكوللٌ من بين يديه ولام ڪلف ربل نح يڊ 4. 


¢ س3 حسن. 
خرجه أحمد )/A؟g‏ 49۹( والبيهقي في (الشعب» ]1۸۳١[‏ والبغوي ]4٠١١[‏ وانظر الصحيحة [401]. 
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قال المنذ ري" ومحمود بن لبيد رأى النبي و اکير َه ولم يصح له منه سماع فيما 
أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له ضحبةء ورجّحه ابن عبد البر والحافظ". 

e 4 3 1 

وقد رواه الطبرانى بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج 
ار ورأفته بهم؛ فلا خير إلا E‏ به ولا 00 
وأخبرهم به ونهاهم عنه» كما قال ميلك فيما صم عنه: «ما بعث الله من نبي 

و 2 

إلاكان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم...٠“‏ الحديث» فإذا كان الشرك 


»( هو الحافظ زكي الدين المُنَذِرى عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد الإمام 
العلامة الحافظ أبو محمد زك الدين المتُدرئٌ الشافعى المصرىٌ وأصله من الشام ولكنه ولد بمصرء وكان شيخ 
مُتطاولة؛ وقيل ولد بالشام سنة إحدى وثمانين وخمسمائة طلب العلم ورجل وعنى بهذا الشأن حت فاق أهل 
زمانه» توفي يوم السبت رابع ذى القعدة سنة ست وخمسين وستمائة وذفن بالقرافة داه اة 
السير(519/67) وتذكرة الحفاظ )١1157/4(‏ والعبر (5/؟2) وطبقات الشافعية (25/8) والبداية (۳۷۸/۱۷). 
2( 5 البخاري في #الداريخ الكبيرة (402/0) ولم يصرح فيه بأن له صحبة ولكنه أسند إلى النبي 
لك وقال ابن أبي حاتم في «الجرح» )٠02/8(‏ وقال البخاري له صحبة. فخط أي عليه وقال: 
لا يعرف له صحبة» 
أما ابن عبد البرف «الاستيعاب» )۱٠۳۷۹/۳(‏ فرجح قول البخاري. 
أما ابن كثير في «البدايةة (131/12) فقال: روى عن البي حاار 
الإرسال. 
قلت: من تتيع أقوال العلماء وجد أن أحاديثه مرسلة. 
انظر الطبقات (ه//ال) والسير (1857/9). 
(۳) أخرجه الطبراني في «الكبيرا ٩‏ عن رافع؛ وإسناده ضعيف. 
(١‏ أخرجه أحمد (۷۲) وابن أي شيبه (6١/ه)‏ ومسلم [غ184] والنسائي في «الكبرى» [4۳۰] وف 


أحاديث لكن حكمها 


الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله حيتي مع كمال علمهم وقوة إيما 
مكيف لا يخافه وما فوقه من هودونهم في العلم والإويمان بمراتب؟ خصوصًا 5 
عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقرّ به المشركون» 
وه عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله7"". 
وأخرج أبويعلى وابن المنذرعن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي 
جود بقلي قال: «الشرك أخفى من دبيب النمل). قال أبو بكر: يا رسول الله» وهل 
لشرد إلا ماغبد من دون الله أو ما دع مع اللّه؟ قال: الكلتك أمك» الشّرك فيكم 
ETT‏ وفيه: أن تقول أعطان الله وفلان والند أن يقول 
الإنان: لولا فلان قتلني فلان» اه من الدر. 


د نجتی» (192/7) وابن ماجه [901؟] والبيهقي (179/8) من حديث عبد الله بن عمرو مطولا. 

ك في قرة العيون: فإذا كان يخافه لافيت على أصحابه الذين وحٌّدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى 
م أمرهم به من طاعته فهاجروا وجاهدوا من ڪفر به؛ وعرفوا ما دعاهم اليه نبيهم؛ وما أنزل الله 
في كتابه من الإخلاص والبراءة بن الدراك مكيف ١‏ اق من لاقية ل الماع جام لعفل 
م هو أكبر من ذلك؟ وقد أخبر الت عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث 
توب ا : احتى يلحق قبائل من آمتي بالمشركين وحتى تعبد فثام من أُمتي الأوثان» وقد جرى ما 

ا وغيت بد الجاوى ل أكثر لافطا ريعي انقو ديا مع الهو ارات E‏ 
ولأحاديث الصحيحة في الي عنه والتخويف منه كما قال تعالى: 3ه سن شرك باه َد حرم اه 
والَجلَة مأو الا 4 وقال: « ماج بوا يسبت لاون وجْصنوا تولك الزور © تناه 
به عبر مُتْرِكينَ يو © وهنا فو قي التصيد ق انالا قل ثم قال تعالى محذرًا عباده من 
نعرت: < ومن شر لَه انا خر ون السّمَآه کار تع لیر تمر کید في مان سی € ومن 
- تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. 

۲4 صحيح. 

رلاناد ضعيف» أخرجه أبو يعلى [56] وابن السنى في «عمل اليوم» [١۸؟]‏ والمروزى في المسند أي 


فع ید 


ت 


وعن ابن مسعود ائه أن رسول الله 
وهو يدعو يِن دون الله ندا دخل النار». [رواه البخاري]ء 


قال المصنف: (وعن ابن مسعود انه : أن رسول الله خلال 
مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» رواه البخاري“). 


بكر؛ [17] من طريق ابن جريج عن ليث بن ابي سليم عن ابي محمد عن حذيفة عن ابي بكر 
الصديق» به. 

وإسناده ضعيف. 

ليث بن أبي سليم مدلس وضعيف. 

وأخرجه أبو نعيم في #الحلية» (//115) من طريق يحي بن كثير عن الغورى عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن ابي حازم عن ابي بحكر؛ بنحوه. 

وأخرجه أبو يعلى ]٠١[‏ [51] والمروزى [18] والبخاري في «الأدب المفرد» [717] من حديث جرير عن 
ليث عن شيخ عن أهل البصرة عن معقل بين يسارء به. 

وإسناده ضعيف. 

الليث ضعيف» وجهالة الراوى عنه. 

أخرجه أحمد (102/1) وإسناد محتمل. 

راجعها جميعًا في تحقيق العمل لابن السنى. 

وصححه الألباني في اصحيح الأدب» [1هه] 

.]؛٤۹۷[ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في قرة العيون: وهذا الحديث فيه العحذير من الشرك أيضًا والتخويف منه - والند: - المثل والشبيه 
فمن دعا ميا أوغائبًا وأقبل عليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أو لم يسأله فهذا هو 
الشرك الذي لا يغفره اللهء وهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأندكره على من فعل ذلك أشد الإنكار 
لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه للشفيع في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به 


شوح كناب التوحید وك 5ه 


قال ابن القيم له : الّد الشّبيهء يقال: فلان ند فلان» وند يده أى مثله 
وشبيهه'١'‏ اه الال : د( قاعم وار نداد وتر ) البق :»]. 

قوله: (من مات وهو يدعو لله ندّا) أي يجعل لله ندّا في العبادة يدعوه ويسأله 
ويستغيث به دخل النار. قال العلامت ابن القيم بل ": 

والشرك فاحذره» فشرك ظاهر ذا القسم يقابل الفغضران 

وهو اتخاذ الند للرحمن ‏ أيّا كان من حجر ومن إنسان 

يبدعوه أو يرجوه تم يخافه ويحبه جمحبةالدَيان 

واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: 

الأول: أن يجعله لله شريحًا في أنوا ع العبادة أو بعضها كما تقدم» وهو شرك أكبر. 

والثانى: ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل: ما شاء الله وشئت» ولولا 
وشت قال: أجعلتنى لله ندّا؟ بل ما شاء الله وحده» رواه أحمد وابن ألي شيبة والبخاري 
3 الأدب المفرد والنساق وابن ا وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. 


ويسين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى وذلك ينافي 
الاحلاص. ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. 

7# خر إغاثة اللهفان (ص .)٥١١‏ 

© نقصيدة النونية (172/2). 
"حرجه أحمد [18*9] وابن أبي شيبة )267/1١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» [*8/] والنسائ في اعمل 
لے« [۹۸۸] واين أبي الدنيا في «الصمت؛ ]۳١٠١[‏ والطبراني في «الكبير» ]۰٦[‏ والبيهقى (V/)‏ من 
حر لأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس» به. 


وفيه: بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلء كطلب 
الفاغ مين الراك فة املك ف سال ونيد ليمن ريت غین متها شی وهو 
الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن لاق لله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائرء كما 
يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. 


وإسناده حسن. 

وله شاهد من حديث الطفيل بن سخبرة مطولًا. 

أخرجه أحمد (۷۲/۰ - 586) والدارى [۲۱۹۹] وابن ماجة [۲۱۱۸] والطبراني [8216] [8210] وابن قانع 
في «معجم الصحابة» (0:/5) والحاڪم (1r/r)‏ والبيهقي في «الدلائل» (/22/1) وغيرهم. 

وإسناد حسن. 

وله شواهد أخرى يصح بها من حديث حذيفة. 

وصححه الشيخ في « الصحيحة؛ [777]. 
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و و - - و ت 
لا يشرك به شينًا دخ الجنة ومن لقي يشرك به [شينًا] دخلّ الناره. 


س 
0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ( ولس لم عن جاب ر أن رسول الله حايص قال: 
هم لقي الله لا يشرك به شيا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شينًا دخل النار»)17) 

جابر: هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام - بمهملتين - الأنصاري ثم السلمي 
بفتحتين - صحابي جليل هو وأبوه» ولأبيه مناقب مشهورة جنه مات بالمدينة 


5 ت بے 7 3 3 5 08 
ود سبعين» وقد كف بَصرهُ وله أربع وتسعون سنة' ( 


قوله: (من لقي الله لا يشرك به شيئًا) قال القرطبي؛ أى لم يتخذ معه شريحًا 
ي لاهية؛ ولا في ا لخلقء ولا في العبادة» ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند 
قط 'نة: أن من مات على ذلك فلابدٌ له من دخول الجنةء وإن جرت عليه قبل ذلك 
قو ء من العذاب والمحنة. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله 
يت وياد في النار أبد الآباده من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. 

وقال النووي: أما دخول المشرك الدار فهو على عمومه» فيدخلها ويخلد فيهاء ولا 
ققق فيه بين الكتابي اليهودي والنصرانيء وبين عبدة الأوثان وسائر الحكفرة؛ ولا فرق 
ع أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من 


#8 حرجه عبد بن ميد ]٠١5[‏ ومسلم [۹۳] وابن خزيمة في «التوحيد» (802/1) وأبو عوانة )18/١(‏ 
حم (/720) وابن منده في «الإيمان؛ [74] [70] والبيهقي في «الشعب» [570]. 

#4 هر جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الأنصارى السَلىّ صاحب رسول الله 
ب د أن يشهد بدرًا فمنعه ابوه وخلّفه على أخواته وإخوته؛ وكانوا نسعة؛ قيل ذهب بصره قبل موته توفي 
سمسيسة وعمره أربع وتسعون سنة وأسند ألما وخمسمائة وأبعين حديئًا. 
فم (؟/؛١١)‏ والبداية .)281/١6(‏ 


6 © 5 
فقج اید 
فيه مسائل: 
الأولى - الخوفٌ من الشرك. 
الثانية- أن الرياءَ من الشرك. 
الثالثة- أنه من الشرك الأصغر. 
الرابعة- أنه أخوفٌ ما حاف منهٌ على الصالحينَ. 
الخامسة- قرب الجحنةٍ والنار. 
السادسة- الجمع بِينَ قرا في حديثٍ واحدٍ [ق/ 5/ أ]. 
انتسب إليهائم حكم بحفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك 
الجنة فهو مقطوع له به. لكن إن لم يڪن صاحب كبيرة مات مُصرًّا عليها دخل 
الجنة أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات مُصرًا عليها فهو تحت المشيئة. فإن عفا الله 
عنه دخل الجنة أو وإلا عُذّب ٤‏ التارثم أخرج من الناروأدخل ا 
وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه العوحيد بالاقتضاء واستدعاثه 
إثبات الرسالة باللزوم. إذ من كدب رُسل الله فقد كُذَّب الله» ومن كدب الله فهو 
مشرك» وهو كقولك: من توضأً صحت صلاته. أي مع سائر الشروط» فالمراد: من مات 
حال كونه مؤمئًا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلًا في العفصيل. 
انتھی. 


)0( شرح مسلم (اإكلام). 


شر کب OWI‏ 
السابعة- أنه [مَن لقية لا يشرك به شيئًا دخلّ الجنة و] مَن لقيهٌ يشرك به 
شيئًا دخل النارٌ ولو كان من أعبد الناس. 
الثامنة- المسألة العظيمّة: سوال الخليل لهُ ولبنيه وقايةٌ عبادةٍ الأصنام. 
التاسعة- اعتبارٌةٌ [بحال] الأكثر, لقوله: # تلن أضللن مرا من 
كنس € [ اريك :1]. 
العاشرة- فيه تفس «لا إِلهَ إلا الله» كا ذكره البخارئ. 


الحادية عشرة- فضيلة من سَلِمَ مِنَ الشرْك. 


هه نت #6ص٠) ‏ -# فته الجيد 

باب الدّعاء إل شهادة أنْ لا إلة إلا الله 

قوله: (باب الدّعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله) 

لما ذكرالمصنف جنه التوحيد وفضله؛ وما يوجب الخوف من ضده َه بهذه 
الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه؛ بل يجب عليه أن يدعو 
إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم كما قال 
الحسن البصري لما تلا قوله تعالى: ومن ناين اال َه وَحَحِلَ صلا وَكَالٌ 
ِنَّى مِنَالْمْسَلِمِينَ 14 فلت :0] فقال: هذا حبيب اللّهء هذا ولي الله هذا صفوة الى 
هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى اللّهء أجاب الله في دعوته. ودعا الناس إلى 
ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالخا في إجابته: إنني من المسلمين. هذا خليفة 


ه230 


)١(‏ ذكره العماد ابن كثير في تفسير الآية [۳۳] من سورة فصلت عن عبد الرّزاق عن معْمّر عن الحسز 
البصري رحمه الله. ويعني الحسن بذلك: أن الصدق في حب الله وعبادته وطاعته يستلزم ولابد الدعوة 
إلى ذلك والجهاد فيه. لأن من أحب كل ما أحبه الله وکل من أحب الله وكره كل ما كره ومن كره. وأحب 
أن يڪون الداس كلهم معه في حب اللّه. 


وقول الله تعالى: 9# قل هزو سبي أَدَعْوَأ إل لله عل بَصِيرَةَ أنأوَمَنِ 
نی € [ لوف :۱۰۸]. 


قال خالله: (وقوله: «( قل هلزو ييل أذغو أا أله عل بص رة آنأ ومن أتبعنى 
وران وما امن الْمُمْ ركيت ) [ بنا :۰۸]. 

قال أبو جعطربن جریر؛ يقول تعالى دكره لنبيه محمد لال «( قل )يا 
محس هزو ) الدّعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليهاء من الدّعاء إلى توحيد 
ققه وإخلاص العبادة له دون الآحة والأوثان. والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته 
َيِل ) طريقتي؛ ودعوتي رِأَدَعْوَاِلَ أل ) تعالى وحده لا شريك له عل بَصِيرةَ ) 
بست ويقين علم مني به أا 4 ويدعو إليه على بصيرة أيضًا من اتبعني وصدقني 
ومن بي ب وَسْبَحنَالَّه 4 يقول له تعالى ذكره: وقل. تنزيهًا لله تعالى وتعظيمًا له من أن 
ڪون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه :وم أَنَأمِنَ الْمشْركيرت ) يقول: 
وان رك عن اهل الشرك به. لست منهم ولاهم مني انتهى ٩‏ 

قال في «شرح المنازل»: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهى 
البصيرة التي تحكون ذسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المائي إلى البصرء وهذه هي 
نخصيصة التي اختصٌ بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء. 


م ے خا مر 


کن : «( قل هزو سيلج أذعوا إل آله عل بير أَنأْوَمَ مى 4 أي أنا وأتباعي 
عع بصيرة. وقيل (من اتبعني) عطف عل المرفوع في (أدعو) أي أنا أدعو إلى الله عل 
سيرة» ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة» وعلى القولين: فالآية تدل 


۲# عصير ابن جرير .)۸٩/۱۳(‏ 


على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى» ومن ليس منهم فليس من 
أتباعه على الحقيقة والموافقة» وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى. 

قال المصنف لته : فيه مسائل (منها العنبيه على الإإخلاص لأن كثيرًا ولو دعا 
إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه؛ ومنها: أن البصيرة من الفرائض. ومنها: أن من دلائل 
حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المَسَبَّة. ومنها أن من قبح الشرك كونه مَسَبَّة 
لله تعالى. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولولم يشرك) ا ه 

وقال العلامة ابن القيم رمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: :( ادع لل سيل 


ريك بالَكْمَة وَالْمَوعِظةَ َة 4 [ا##ل:٠٠]‏ الآية. ذكر سبحانه مراتب الدعوة 


وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعوء فإنه إما أن يكون طالبًا للحق محبًا لم 
مؤثرًا له على غيره إذا عرفه. فهذا يدعى بالحكمة. ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإم 
أن يكون مشتغلًا بضد الحق. لكن لو عرفه آثره واتبّعه. فهذا يحتاج إلى الموعظة 
بالترغيب والترهيب. وإما أن يڪون معاندًا معارضًاء فهذا يجادل بالتي هي أحسن. 
فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجدال إن أمكن. انتهى. 


.)181/6( مدارج السالكين‎ )١( 


بعث معاذ إلى اليمن يدعوهم الى التوحيد 
قال: (وعن ابن عباس عه أن رسول الله ڪل 


سه لما بعت معادًا إلى 


فيمن قال: «إنك تأي قومًا من أهل الكتاب. فليكن أوّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
هه - وفى رواية: إلى أن يُوحَّدوا الله - فإن هُم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عله م مس صلوات في كُلَّ يوم وليلة. فإن مُم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عفيهم صدقة ؤخذ من أغنيائهم ونرد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائم 
قسرغم. وات دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخررجاه)17. 
قال الحافظ؛ كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر. قبل حج النبي IEA‏ 
كم ذكره المصنف - يعنى البخاري في أواخر المغازي - وقيل: كان ذلك في آخر سنة 
١‏ رايب من تبوك. رواه الواقدي بإسناد إلى كعب بن مالك7". 
وخرجه ابن سعد في الطبقات عنه”'' واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في 
خلافة آي بڪر ونه ثم توجه إل الشام فمات ها 


قال شيخ الاسلام: ومن فضائل معاذ ونه أنه لامي بعثه إلى اليمن 
لوك 10 وَمّمَقَهًا و 00 


خرجه البخاري ]١599[‏ [5418[]1457] [77/[]14710/] ومسلم [15] وأبوداود [1584] والترمذي [110] 
5[:"؟] والنسائ (55/5) وابن ماجه [۱۷۸۳] وأحمد [0/1؟] وابن خزيمة [295؟] وابن حبان [105] وابن 
م [117] [1109] والطبراني [/1520] [08١2؟1١]‏ والدارقطنى )١177/5(‏ والبيهقى )٠١1/1(‏ والبغوي [/ا160]. 

9 غ زي للواقدي (۱۰۱۳/۳ .)٠١9١-‏ 

8 لطيقات (90/6؟12). 

فت تح نباري (115/5). 


9ه مجموع الفتاوى .)1١/٠١(‏ 


N‏ فح الجهد 

«إنك تأتي قوما من أهل الكتاب؛ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

وأنّ رسول الله. ظ 

قوله (إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب) قال القرطبي؛ يعني اليهود والنصارى: 
لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشري العرب أو أغلبء وإنما تبه على ذلك ليتهيا 

لمناظرتهم. 

وقال الحافظ: هو كالعوطئة للوصية لجمع همته عليها. 
قوله (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا ازل «شهادة» رفع عل 

أنه اسم يحكن مؤخر. وأول خبرها مقدم. ويجوز العكس. 

)١(‏ في قرة العيون: وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده 
وترك عبادة ما سواه فكان قوطم: الا إله إلا الله» لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة كحال أكثر 
المتأخرين من هذه الأمة» فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين 
والطواغيت والمشاهد؛ فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقوطم وفعلهه. 


وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدًا للمتكلمين 
من الأشاعرة وغيرهم؛ وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون؛ فلم يدخلهم في الإسلام كم 


قال تعالى: « قل لمن الرس وسن فيهكآ إن کنر علوت -إلى قوله:- فان شروت )€ وقوله: ‏ قل 


من يروفك ين مَل وَالارْضِ أ يمك اسح لامر ومن يو لمن لمت ويج المت ورب ال ومن 
يد الت يفون اه لانتس » وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. وهذا التوحيد قد أقر به 
مشركو الأمم؛ وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد لكلب فلم يدخلهم في الإسلات 
لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإهية» وهو إخلاص العبادة ونفي الشرك 
والبراءة منه» كما قال تعالى: « قل اهَل آلککب تما وا إل لمر سوام متا وبا َب إلا شه وَل 
شر ہو یا لایخد بعصا رہاب ن دون آم کین واوا سَمُونُوا اش ہوا پاتا مُسَلِمُورت )€ فهذ 
التوحيد هو أصل الإسلام. وقال تعالى: «إن الك لامر ألا دعا إا ديك لين اَم ول 
آ ڪر الاس لا يع مورت ) وقال: « قاقر وَجَهَكَ لاقم من قبل أن يأف بوم لامر . وقال تعالى: 
« دی کم یاک ذا دع آل د ڪر ون يراد يو. زم لَك يلصن لیر > وقال تعالى: 
« ابدام یما ل آل © أَلَايَهألدِنٌ لاإ € وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت 


ا صت 


فوح كاب انو جه سس يي )4ه 
- وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله - 

قوله: (وف رواية إلى أن يوحدوا الله) هذه الرواية ثابتة في كتاب العوحيد من 
صحيح البخاري. 

وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى العنبية على معنى شهادة أن لا إله إلا الله 
فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفى رواية: «فليڪن اول ما 
تدعوهم إليه عبادة اللّها وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» كما الالح : 
قسن يمر بالطعوت ویو يال كد أسْتَمك بالعرود الو لا أَنفِصَام لا » 
( ج :57؟] والعروة الوثقى هي: (لا إله إلا الله). 

وف رواية للبخارى فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله7"". 

قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا 
باجتماعهاء أحدهاء العلم المنافي للجهل. الثاتى؛ اليقين المنافي للشك. الثالث؛ القبول 
ننافي للرد. الرايع: الانقياد المنافي للترك. الخامس: الإخلاص المنافي للشرك. السادس: 
:نصدق المنافي للكذب. السايع: المحبة المنافية لضدها. 

وفيه دليل على أن العوحيد - الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له 
وترك عبادة ما سواه - هو أول واجب. ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل طم/12اي: 
وان اعدو اه مالک ينإ عبر 4 وقال نوح: أن لا بدو إلا أله 4 وفيه معنى 
(لا إله إلا الله) مطابقة 

قال شيخ الإسلام: وقد غلم بالاضطرار من دين الرسول حر 
عميه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إل إلا الله» وأن 

.نيه الرسل ونزلت به الكتب في القرآن كثير. وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله في هذا التعليق. 

.]1559[ رواية عند البخاري برقم‎ ٠١# 


محمدًا رسول اللّه» فبذلك يصير الكافر مسلمًاء والعدوولياء والمباح دمه وماله: معصوم 
الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإويمان وإن قاله يلسانه دون قلبه 
فهوفي ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو 
كافر باتفاق المسلمين باطنًا وظاهرًاء عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. 
اھ 
قال المصنض” رحمه الله تعالى: (وفيه أن الإنسان قد يكون عالمًا وهو لا 
قلت: فما أكثر هؤلاء - لا گگرهم الله تعالى. 


() راجع كتاب الإيمان تحقيق الشيخ الألباني طبعة المكتب الإسلاي. 


س كبا وی 


فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمنهم أن لله افترض عليهم مس صلوات 

تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك 

قوله: (فإن هم أطاعوك لذلك) أي شهدوا وانقادوا لذلك (فأعلمهم أن الله 
خترض عليهم خمس صلوات) فيه: أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. 

قال النووي ما معناه: أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا 
يعد الإسلام. ولا يلزم من ذلك أن لا يكونا مخاطبين بهاء ويزاد في عذابهم بسببها 
قي الآخرة. والصحيح أن الكُفّار مخاطبون بفروع الشريعة المأموربه والمنهى عنه. وهذا 
قن الأكثرين اد" . 

قوله: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
ضر ثهہ)". 

فيه: دليل عل أن الركاة أوجب الأركان بعد الصلوات» وأنها تؤخذ من الأغنياء 
وتصرف إلى الفقراء» وإنما حص الي ايب الفقراء لأن حَمّهم في الركاة كد 
صن حى بقية الأصناف الشمانية. 


۲# شرح مسلم للنووي (۳۰/۱؟). 

۳ في قرة العيون: فيه أن الركاة لا تنفع إلا من وحّد الله وص الصلوات بشروطها وأركانها وواجباتها. 
وة قرينة الصلوات في كتاب الله تعالى؛ ويدل على هذه الجملة قوله تعالى: « وما اما إل يدوا 
که تصن الي حتعآه وَيْقِِسُوا ألصَلَوة وا اكه ذلك وين لَه 4 فمن أق بهذ الأمور أني ببقية 
لآركن لقوة الداعي إلى ذلك لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزومًا. قال تعالى: « إن ابوا ماما الوه 
سس لكر اسيم 4 قال أفس في الآية: «توبتهم: خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة 
سيت ء الركاة؛ وعن ابن مسعود مرفوعًا: «أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة لهة. 


وفيه: أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها: إما بنفسه أو نائبه» فمن 
امتنع عن آداثها إليه أخذت منه قهرًا. 

في الحديث دليل على أنه يكفى إخراج الزكاة في صنف واحدء كما هومذهب 
مالك وأحمد. 

وفيه: أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المُؤلّف» وإن الزكاة واجبة في 
مال الصّى والمجنون» كما هو قول الجمهورء لعموم الحديث. 

قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس» كنظائره. كما قرره 


شرح كتاب التوحيد--_ ‏ ل 0907# 405 


فإياك وكرائم أمواهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 

[حجات]». 

قوله (إياك وكرائم أمواللهم) بنصب ( كرائم) على التحذير» وجمع كريمة قال 
صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقهاء من غزارة لبن وجمال صورة 
وكثرة لحم وصوف. ذكره النووي (قلت) وهي خيار المال وأنفسه وأكثر, ثم 

وفيه؛ أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال» ويحرم على صاحب المال 
خراج شرار المال. بل يخرج الوسطء فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. 

قوله: (واتق دعوة المظلوم) أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم؛ 
بهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. 

وفيه: تنبيه على العحذير من جنيع أنواع الظلم. 

قوله: (فإنه) أي الشأن (ليس بينها وبين الله حجاب) هذه الجملة مفسرة لضمير 
الشأنء أي فإنها لا تحجب عن اللّه فيقبلها. 

وفى الحديث أيضًا قبول خبر الواحد العدلء ووجوب العمل به. وبعث الإمام 
العمال لجباية الزكاة. وأنه يعظ عماله وولاته» ويأمرهم بتقوى الله تعالى» ويعلمهم؛ 
وينه هم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته. والتنبيه على التعليم بالعدريج. قاله 


قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. 
واعلم أنه لم يذكرفي الحديث الصوم والحج» فأشكل ذلك على كثير من 
اہ ء. 


© جرح مسلم للنووي (١/29؟).‏ 


قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس: أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس 
كذلك. فإن هذا طعن في الرواة. لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد؛ مثل حديث 
وفد عبد القيس"!) حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره فأما الحديثان 
المنفصلان فليس الأمر فيها كذلك» ولڪن عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائضء وأول ما فرض الله الشهادتين ثم 
الصلاة. فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوجي؛ ولهذا لم يذكر وجوب الح كعامة 
الأحاديث» إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. 


الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه. فيذكر تارة الفرائض التي 
يقاتل عليها: كالصلاة والزكاة. ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه ركا 
ويذكرتارة الصلاة والزكاة والصوم. 

فإما أن يڪون قبل فرض الح وإما أن يكون المُخاطب بذلك لا حج عليه 
وأما الصلاة والركاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض وطهذا ذكر الله تعالى في كتابه 
القتال عليهماء لأنهما عبادتان ظاهرتان» بخلاف الصوم بأنه أمر باطن من جنس 
الوضوء والاغتسال من الجنابة» ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد فإن الإنسان يمكنه 
أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرّاء كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته» وهو يذاكر 
في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها. فلهذا علق 
ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم» وإن كان واجبًا كما في آيتي براءة نزلت بعد فرض 
الصيام باتفاق الناس. وكذلك لا بعث معادًا إلى اليمن لم يذكر في حديث الصوم لأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري [1578] وني موضع كثيرة» ومسلم [1۷] عن ابن عباس وسيأتي إن شاء الله. 


تبع وهو باطن» ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام» ولا يجب في العمر إلا مرة. 
نھ بمعناه. 


قوله (أخرجاه) أي البخاري ومسلم» وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 


O 60‏ 5 
فع اید 
وهما عن سهل بن سعد ات أن رسول الله کا یری 
إعطاء علي الراية يوم خيبر وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 
قال: (وطهما عن سهل بن سعدخاشڪ أن رسول الله لَص قال يوم خيبر: 
«الأعطين الرّاية غدًا رجلا يحب الله ورسوله ويب الله ورسوله. يفتح الله على يديه فبات 
الناس يدوكون ليلتهم» أيهم يُعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله ا 
«فأرسلوا إليه)» فأتي به» فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يڪن به وجع» فأعطاء 
الراية» قال: «انْقُدَ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بها 
بجب عليهم من حق الله تعالمى فيه فو الله لأن بدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر 
(يدوكون) أي يخوضون. 
أبي العباس صحابي شهيرء وأبوه صحابي أيضًاء مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز 
توق 
المائة”"). 


)١(‏ أخرجه أحمد (۴۳۳/۰) والبخاري [9:] ]٤۲۱۰1]۳۷۰۱[‏ ومسلم [207؟] وأبو داود [5773] والنسائي 
في «الكبرى؛ ]۸۱٤۹[‏ [86409] وأبو يعلى [1560] [۷۳۷] وابن حبان [1976] والطبراني [۸۷۷] 
13 وأبو نعيم (32/1). 

(۲) انظر «الاستيعاب» (1341/2) وأسد الغابة (:/8/6) وتهذيب الكمال (؟15:/1) والتاريخ الكبير (97/6 
- ۹۸) والإصابة ("00/9؟) والبداية -٤۳٤/۱۲(‏ 2088). 


بع gg‏ 
قال يوم خيبر: 


قوله: (قال يوم خيبر) وفى الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان 
عل خنع قد تخلف عن الي لظ في خيبر» وكان أرمدء فقال: أنا أتخلف 
عن رسول الله رات فخرج علي غه فلحق بالبي رل 
كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال َب : «لأعطين 
الراية - أو ليأخذن الراية - غدّا رجل يحبه الله ورسوله» أو قال: يحب الله ورسوله» يفتح 
اقه على یدیه). فإذا نحن بعلي وما نرجوه؛ فقالوا: هذا علي فأعطاه رسول الله 162 
)2غ( 


نراية ففتح الله عليه» 


)١‏ أخرجه البخاري [؟٠۳۷]‏ ومسلم [2107] وغيرهما. 


CA‏ فته لجيه 
«لأعطين الراية غدًّا رجلا 


قوله: الأعطين الراية» قال الحافظ: في رواية بريدة: إن دافعٌ اللّواء إلى رجل يحبه 


الله ورسوله» وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهاء ولكن روى أحمد والترمذي 
( 


RK سبد‎ 


سوداءء ولواؤه ابی ض۲" 
ومثله عند الطبراف عن بُريدة!''. وعن ابن عدي عن أبي هريرة وزاد مكتوب فيه: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله”". 


(۱) حسن. 
أخرجه الترمذي [۱۸۱] وابن ماجه [2418] والحاكم )٠١١/(‏ والخطيب في «تاريخه؛ )۳۳۲/۱٤(‏ 
وإسناده ضعيف. 
وله شاهد من حديث جابر. 
أخرجه أبوداود والنساثئي وابن ماجه [2817]. 
وشاهد أخر من-حديث البراء. 
أخرجه أحمد (/۲۹۷) وأبوداود [2051] والترمذي ]١180:[‏ والنسائ في «الكبرى؛ [5703] وأبويعل 
]17٠[‏ والطبراني في «الأوسط» ]٤۷۳۰[‏ وغيرهم. 
والحديث بشواهده ثابت وحسنه الألباني في الصحيحة [١٠٠؟].‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ [1171] وأبو يعلى ]۲۳٠١[‏ وأبو الشيخ في «الأخلاق» [144] والبغوي 
[77؟] وإسناد ضعيف. 
لكن يشهد له ما سبق. 
)۳( أخرجه ابن عدى في «الكامل» (7108/6) وإسناده ضعيف. 


Da 


يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 


قوله: ايحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فيه فضيلة عظيمة لعل شه . 

قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصًا بعلى ولا بالأثمة» فإن الله ورسوله 
يحب كل مؤمن تقي» يحب الله ورسوله» لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على 
النواصب الذين لا يتولونه» أويكفرونه أويفسقونه؛ كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج 
لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل 
ردتهم» فإن الخوارج تقول في عم مثل ذلك» ولحكن هذا باطل؛ فإن الله تعالى ورسوله 
لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرًا. 

وفيه: إثبات صفة المحبة خلاقًا للجهمية ومن أخذ عي 


)١(‏ الجهمية: أتباع جهم بن صفوان وإليه ينسبون أس الضلال وأكبر شياطينهم ينفون عن الله جميع 
الأسماء والصفات ويقولون: أن الإنسان مجبور لا اختيار هم وأن الإيمان بالله هو المعرفة فقطء 
والحكفر هو الجهل به؛ فأصبح أعلام عن نفي الصفات وتعطيلهاء وم شطحات لا تحصى. 
انظر الفرق بين الفرق (ص ١١؟)‏ مقالات الإسلاميين )614/١(‏ تاریخ الجهمية للقاسي (ص )٩‏ 
والبرهان للسكسكي (ص )۳١‏ 


ست قه جين 
يفتح الله على يديه». فبات الاس بدکون ليلتهم: أيهم يُعطاها. فلم 


أصبحوا غدوا على رسول الله 2 


قوله: (يفتح الله على يديه) صريح في البشارة بحصول الفتح فهوعلم من أعلام النبوة. 
قوله: (فبات الناس يدوكون ليلتهم) بنصب (ليلتهم) ويدوكون قال المصنف: 
يخوضون. أي فيمن يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به» وعلو 
مرتبتهم في العلم والويمان. 
قوله: (أيهم) هو برفع أي عل البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. 
له: (فلما أصبحوا غدوا على رسول الله عراس كلهم يرجو أن يعطاها) 
وف 7 أي هريرة عند مسلم أن عمر قال: اما أحببت الإمارة إلا يومئذ"١)‏ 
قال شيخ إلإسلام: إن في ذلك شهادة الى ليب لعل بإيمانه باطنًا 
وظاهرًا وإثبانًا لموالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين لهء وإذا شهد النبى 
راب المعين بشهادة» أودعا له أحب كثير من الناس أن يڪون له مثل تلك 
الشهادة ومثل ذلك الدعاء» وإن كان النبي يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير» 
وهذا كالشهادة بالجنة لكابت بن قيس". 


وعبد الله بن ا وإن كان شهد بالجنة لآخرين» والشهادة بمحبة الله 
ورسوله للذي ضرب في الخمر. 


)١(‏ أخرجه أحمد [۰] [۲۸/۲] ومسلم [05"] والنسائي [۸۱۹] [80807] والطيالسي [411؟] 
عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري [5717] ومسلم [141] من حديث أنس. 

(۳) أخرجه البخاري [۲۸۱۲]رمسلم [2487] من حديث سعد بن أي وقاص. 

)٤(‏ روى البخاري [1۷۸۰] عن ابن عمر أن رجلا كان على عهد الي ااا كان اسه عبد الله 


شرح كاب اوی (eee‏ دې 
فقال: «أين علي بن أبي طالب؟» فقيل : هو يشتكي عينيه. فارسلوا إليه. 
فأتى به فبصق في عينيه؛ ودعا له. فيرأ كأن لم كن به وجع 
قوله: (فقال: أين علي بن أبي طالب) فيه سؤال الإمام عن رعيته» وتفقد أحواطم. 
قوله: (فقيل هويشتكي عينيه) أي من الرمدء كما في صحيح مسلم عن سعد بن 
أي وقاص فقال: «ادعوالي عليًا فاي به أرمد»17 الحديث. 
وف فسخة صحيحة بخط المصنف: فقيل هو دشتكي عينيه» فأرسل إليه مبني 
للفاعل» وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى الي مقي ويحتمل أن يڪون 


مبنيًا لما لم يسم فاعله. 
ولسلم من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: «فأرسلني إلى علي 
فحلت به أقوده آرمں»". 


قوله: (فبصق) بفتح الصادء أي تفل. 
وقوله (ودعا له فبراً) هو بفتح الراء والهمزة» أي عوفي في الحال» عافية كاملة كأن 
لم يڪن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. 
وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي 
ريلك إل الراية" وفيه دليل على الشهادتين. 


وكان يلقب بالحمار وكان يضحك رسول الله خا ركان الي ااج قد جلده في الشراب 

فأق به يومًا فأمر به مجلدء فقال رجلٌ من القوم: اله العنه ما أكثر ما يؤق به. فقال البي ةزر 
«لا تلعنوه فو الله ما علمتٌ أنه يحب الله ورسولهة. 

)00( أخرجه أحمد )۱۸٥/۱(‏ ومسلم [4؟] والترمذي [95ؤة؟] ]۳۷۶٤[‏ والحاڪم )10۰/۳( والبيهقي 3/0 ). 

(۲) أأخرجه مسلم [1807] كما سبق. 

(0) أخرجه أحمد )۷۸/١(‏ والطيالسى [189] وأبو يعلى [595] والطبرى في «تهذيب الآثارء (ص 178) 


0000-١‏ تتح الجين 
فأعطاه الراية فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 


إلى الإسلام 
قوله (فأعطاه الراية) قال المصنف: فيه الإيمان بالقدر لحصوطا لمن لم يسع 
ومنعها عمن سعى. 


وفيه: إن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أوالمستحبة لا يناف العوكل. 


قوله (وقال انفذ على رسلك) بضم الفاءء اي امض «ورسلك؛ بكسي الراء 
وسكون السين» أي على رفقك من غير عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حوها. 

وفيه: الأدب عند القتال وترك العجلة والطيشء والأصوات التي لا حاجة 
إليها. 

وفيه: أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة» كما يشير 
إليه قوله ثم ادعهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وإن شئت قلت الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» 
وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده؛ وإخلاص الطاعة لرسوله 
نيفيك . ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما كَاليَينالنُ لنبيه ورسوله: قل 


2م م 


اهل لكب ت تاوا إل ڪلمة حكلمة سوام بيسنا وبين الا سَبْدَ إلا أله ولا شرك يوء 


بإسناد حسن ولفظه عند أحمد ما رمدت عينى منذ تفل النبي في عيني» 

وأخرجه أحمد (۹۹/۱ - )٠۳۳‏ وابن ماجة [117] والنسائي في «الخصائص؛ ]۱٤[‏ والبزار [497] والحاڪم 
(مربم) عنه بلفظ: «فتفل في عيني وقال: الل أذهب عنه ار والبردء فما وجدث حرًا ولا بردًا منذ 
يومئذ». 


وإسناده ضعيف. 
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يموت 4. 
قال شيخ الإسلام كله : والإسلام هو الاستسلام لله» وهو الخضوع له 
والعبودية له(١2.‏ كذا قال أهل اللغة. 
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يما ارا م دون ا 


وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله: هو 
الاستسلام له وحده» فأصله في القلب. والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه. 
فمن عبده وعبد معه إلا آخرلم يڪن مسلمًا. ومن استكبر عن عبادته لم يڪن 
ملماء وف الأصل: هومن باب العملء عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله 
تصديق القلب» وإقراره ومعرفته» فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب”". 

فتبين أن أصل الإسلام هو العوحيد ونفي الشرك في العبادة وهو دعوة جميع 
مرسلين» وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على 
ن رسله» كما اتال عن نوح أول رسول أرسله: « أن عدوا الله وقوه 
ومون » [2 :-]. 

وفيه: مشروعية الدعوة قبل القتال» لكن إن کانوا قد بلغتهم الدعوة جاز 
قتاهم ابتداء لأن النبي كرابي أغار على بني المصطلق وهم غارون”" وإن كانوا 
نه تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. 


.)14/٠١( مجموع الفتاوى‎ (i 
.)28 'نظر کتاب الإيمان (ص‎ ١ 
الغار: الغافل. وقال البخاري: : غزوة ر بني المصطلق من خزاعة. .وهي المريسيع: : قال ابن إسحاق: وذلك سنة‎ ("r 


50 ب ققيع جه 


قوله: (وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه)27 أي في الإسلام إذا 


ست. وقال موسى بن عقبة: سنة أربع؛ وقال النعمان بن راشد عن الزهري «أن الي كيت غار 
على بني المصطلق وهم غارونء وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم وسى ذراريهم. وأصاب يومئذ 
جويرية بنت الحارث» وبنو المصطلق بطن شهير من خزاعة. وسبب غزوهم: أن البي اليكل 
بلغه أن الحارث بن ضرار سيدهم أبا جويرية يجمع الناس ويستعد لقتاله. ففاجأهم رسول الله وهم 
غافلون» وأسر منهم أ كثرهم وأسلم الحارث بن ضرار. 

)١(‏ في قرة العيون: فيه مما أمربه وشرعه من حقوق «لا إله إلا الله» وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان 
خلاقًا للأشاعرة والمرجئة في قوطم: إنه القول. وزعموا أن الإيمان هو جرد العصديق؛ وتركوا ما دل 
عليه الكتاب والسنة. لأن الدين ما أمر الله به فعلّا وما نهى عنه تركا. 
وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم. وأمير المؤمنين 
علي تنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره. وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار وقذف فيها من 
غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم فصار من أشد 
الصحابة عهلشغه بعدًا عن الشرك؛ وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار مثل عبد الله بن سبأ 
اليهودي وشيعته. والقصة في البخاري. 
وكذلك عمر بن الخطاب غه مع ما أعطى من الكرامات صارمن أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه. 
وهؤلاء أفضل أهل الكرامات فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد؛ وشدة على أهل الشرك والتنديد؛ كما 
جرى لعمر انغ في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مال الطرمزان» 
كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم 
وجهادهم؛ ولكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه ما قد 
يلتبس عل الجهال الذين تلبسوا بالشرك؛ ويظنون أن ذلك كرامات» وهي من مكر الشيطان؛ وإغوائه 
لمن لم يعرف الحق من الباطل؛ وقد قال تعالى لدبيه اتلك : « مامي ق ,لنت أوَإليكَ إنك مل 
مسقيو 4 فكذلك يجب عل كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره فإنه الصراط المستقيم ولا 
يلتفت إلا ما زخرفته الشياطين كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة من قبلهم. 
وفيه من أداء الفرائض عل الوجه الشرعي والنغي عن تعدي الحدود التي حدّها الله بين الحلال والحرام؛ 
وذلك من الإيمان» فالحلال ما أحله اللهء والحرام ما حرمه الله؛ والدين ما شرعه اللّهء فإذا أخذ الإسلام 
الذي هو التوحيد والإخلاص» وأحل ما أحله الله تعالى وحرم ما حرم الله تعالى وأمر بذلك وجاهد 
عليه؛ فقد قام بما وجب. وبالله التوفيق. 


ابوك إليه فأخبرهم بما يحب من حقوقه التي لابد لهم من فعلها: كالصلاة والركاة» 
كما في حديث أبي هريرة: #فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالحم إلا 
ا 

ay‏ ا 


را کا رابزاف ا قال ا فإن ااه واللّه لو 
منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله جربل » لقاتلتهم على منعها»!". 

وفيكه: بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى» كما کان النبي ڪا 
الراشدون يفعلون» كما في المسند عن عمر بن الخطاب انه اه 
مألا إني والله ما أرسل عُمّالي إليدكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالحكم. ولكن 
'رسلهم ٳليڪم ليعلموكم دينڪم وسننڪ 7" 


)١(‏ حديث متواتر وسيأتي. 

(۲) أخرجه البخاري [۱۳۹۹] [11053] [1151(] ]1٩٩4[‏ [2920] [7244] [0240] ومسلم [۲۰] وأبو 
داود ]١555[‏ والترمذي [007؟] والنسائي )1١/5(‏ (۷۷/۷) وأحمد [70 ] 1[/ل01] ۳۹1] [۳۰] واين 
حبان [217] وابن منده في «الإيمان» [٤؟]‏ [17؟2] والبيهقي (/ ١و «(7/A) (F/V) (E‏ 

(؟) إسناده ضعيف. 
أخرجه أحمد )14/1١(‏ والطيالسى [56] وهنادف «الزهده [۸۷۷] وأبو داود [1697] والنسائ (۴۶/۸) 
وابن عبد الحكم في افتوح مصرة ( ص )۱٦۷‏ والحاڪم )4۹/4( والبيهقي (9/9؟ - 42) من طريق 
سعيد الجريرى عن أبي نضرة عن ابي فراس؛ قال: خطب عمر فذكره مطولًا. 
وإسناده ضعيف» لجهالة أبي فراس. 
قال أبو زرعة غير معروف ولم يرو عنه غير أي نضرة. 
وهذا ضعفه الشيخ في «ضعيف أبي داود» [9180] 


5 0 1 
450:08 -كككتحتحجهيب بجت فزع اعيل 
فوالله لأن .بدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من نر النعم» «يدكون»أي: 

يبخوضون. 

لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لڪ إلخ 

قوله: (فو الله لأن يهدى الله بك رجلا واحدًا خيرلك من حمر الدعم) «أن؛ 
مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم. وأن والفعل بعدها في تأويل مصدرء 
رفع على الابتداء والخبر اخير) واخُمْرا بضم المهملة وسكون الميم» جمع أحمر. و«النعم» 
بفتح النون والعين المهملة» أي خير لك من الإبل الحمر. وهي أنفس أموال العرب. 

قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام» وإلا 
فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثاطها . 

وفيه: فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد» وجواز الحلف على الخبر والفتيا 


.)۱۹٤/۸( شرح مسلم للنووي‎ )١( 


شو كاب التو حا سيم ل 8 44 


م 


فيه مسائل: 
الأولى- أنَّ الدعوة [ق/ 5/ ب] إلى الله طريقٌ من اتبعة كرات . 
الثانية- التنبيةٌ على الإخلاصء لأن كثيرًا لو دعا إلى اى فهوّ يدعو إلى 


الثالثة- [أن] البصيرةً منّ الفرائض. 

الرابعة- من دلائل حُسن التوحيد: ونه تنزيا لله تعَال [عَن المسَبَِ]. 
الخامسة- أ من ْج الشرك كو [مسة] لله. 

السادسة- وهي آمَنّها إبعاد المسلم [عنِ اشر كينَ] لئلا يصيرٌ منهم ولو 


رر 


السابعة- كونٌ التوحيدٍ أولٌ واجب. 

الثامنة- [أنْ يبد به] قبل كل شيء» حتَّى الصلاة. 

التاسعة- أنَّ مَعنّى: «أنْ يُوّحدوا الله»» معتى شهادة: أن لا إله إلا الله. 
العاشرة- أنَّ الإنسانّ قد يكونُ من أهلٍ الكتاب. وهو لا يَعرفها. [أو 


يعرفها] ولايَعمَل مها. 


الحادية عشرة- التنبية على [التعليم] بالتذريج. 
الثانية عشرة- البداءة بالأَهَمٌ فالأهم. 
الثالثة عشرة- مصرّف الزكاة. 
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الرابعة عشرة- كشفف العالم الشبهة عن المتعلم. 

الخامسة عشرة- النهي عن كرائم الأموالٍ. 

السادسة عشرة- اتقاءً دعوة المظلوم. 

السابعة عشرة- الإخبار بألا لا تجَبٌُ. 

الثامنة عشرة- يِن أدلة التوحيدٍ ما جرّىّ على سَيدِ المرسلِينَ وساداتِ 
الأولياء مِنَ الشقة والجوع والوّباء. 

التاسعة عشرة- [قولة] «لأعطينٌ الرابةً؛ إلخ. عَلّمٌ ِن أعلام النبوة. 

العشرون- تفْلّه في عينيه علج من أعلايهًا أيضًا. 

الحادية والعشرون- فضيلة عل شه . 

الثانية والعشرون- فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن 
بشارة الفتح. 

الثالثة والعشرون- الإيانٌ بالقدّرٍ لحصوهًِا لمن 1 يَسْعَ [ها] ومنعها 
عمّن سعى. 

الرابعة والعشرون- الأدَبٌ في قوله: «على رَسْلِك». 

الخامسة والعشرون- الدعوةٌ إلى الإسلام قبل القتال. 

السادسة والعشرون- آنه مشروعٌ لمنَ دُعوا قبل ذلك وقُوتِلُوا. 


دا وعد CDS‏ 
السابعة والعشرون- الدعوة [بالحكمة]ء لقوله: «أخيرهم با يجب 
عليهم». 
الثامنة والغشرون- العرفةٌ بِحَقٌّ الله تعالى في الإسلام. 


التاسعة والعشرون- ثوات من [ق/ 6/ أ] اهتدّى على يديه رجل 


واحل. 


الثلاثون- الف على الفتيا. 


4504 + حت فته الجید 


ا 


ب 
تضبير التوحيب وشهادةٌ أنْ لا إله إلا الله 
باب تفسير العوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
قوله: (باب - تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله) 
قلت: هذا من عطف الدال على المدلول'. 
فإن قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله الا الله وما 


ص م جع ر س8 


تضمنته من التوحيد كقوله تعالى: «(وقصى ريك ألا عبد لياه ) 1ا۲:33٠]‏ 


وسابقها ولاحقهاء وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدهاء فما فائدة هذه الترجمة؟ 

قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة 
الإخلاص وما دلت عليه: من توحيد العبادة. فيها: الحجة على من تعلق من الأنبياء 
والصالحين يدعوهم ويسأهم. لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الايات» كالآية 
الأوى: ل قل أدعُواالدنَ يَعَمَشّر من مونو ) [الإتل:<ه] أكثر المفسرين على أنها نزلت 
فيمن يعبد الممسيح وأمه» والعُزير والملاائكة: وقد نهى الله عن ذلك أشد التهىء كما 
في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك. 


)١(‏ في قرة العيون: لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة» وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث» 
لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك وإقامة الحجة على من غلط في معنى «لا إله إلا الله» 
من أهل الجهل والالحاد. 
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وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك باللّه» ينافي التوحيد وينافي شهادة 
أن نا إله إلا الله» فإن العوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده. وكلمة الإخلاص نفت هذا 
امشرك» لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له. و «الدعاء مخ العبادة»!"". 

وفى هذه الي أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكان 
فى مكان» ولا من صفة إلى صفة. ولو كان المدعو نبيًا أوملكا. وهذا يقرر بطلان دعوة 
كر مدعو من دون الله كاثنًا من كان؛ لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليهاء لأنه 
شرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد؛ ومعنى لا إله إلا اللّه. 


1 إسناده ضعيف. 
“خرجه الترمذي ]۳۳۷١[‏ بهذا اللفظ › وإسناده ضعيف. 
ولكن صح بلفظ «الدّعاء هو العبادة» 
أخرجه أحمد [18752] [تاجداع [لنجما] [طاداع ۹1[ وابن المبارك في «الزهدة ]۱٩۹۹[‏ 
والترمذي [۳۳۷۴] وابن حبان ]۸٩١[‏ والطبراني في «الدعاء؛ [1] [] وفي «الأوسط؛ ]۳۹۰١[‏ وفي 
«الصغير» ]٠١1[‏ والقضاعى في #مسند الشهاب؟ [۲۹] والبغوي [86؟1] والجاكم )1911/١(‏ وغيرهم 
عن النعمان بن بشير مرفوعًا بلفظ «إن الدعاء هو العبادة» 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [109؟] 


دع لم رد 
الذ 


. 0 00 0 م رودم 4 ص مر مرم 
وقول الله تعالى: « أولهك لذن يدعوت يبنغوت إل ريه الوسيلة 
ا أ 4 [ الإ »]٥۷:‏ 


الذين يبنغون إلى ريهم الوسيلي 


سس صن Sorc‏ لهس خآ 


وقوله تعالى: ( أْلَيِك لذن دعوت يبتغو إل ريه ية ) يبين أن هذا 
سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة: #تقربوا إليه بطاعته 
والعمل فيما يرضيه”'' وقراً ابن زيد: ( اوليك ال يدوت تفوت إل ديهم 
لوسِيكة أب فرب قال العماد ابن كثير: وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين. وذكره 
عن عدة من أئمة العفسير. 

قال العلامت ابن القيم”رحمه الله تعائى: في هذه الآية ذكر المقامات الغلاث: 
ا لحب» وهو ابتغاء التقرب إليه. والعوسل إليه بالأعمال الصالحة. والرجاء والخوف. 
وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام كما في المسند عن بّهز بن حَكيم عن 
أبيه عن جده أنه قال للبى جناي «والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد ما 
حلفت عدد أصابعي در أن لا آتيك. فبالذي بعشك بالحقء ما بعثك به؟ قال: 
«الإسلام). قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن 
تصلي الصلوات المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة)" وأخرج محمد بن نصر المروزي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير [0؟؟2] عن قتادة أنه قال: «القرني الزلفى» بإسناد صحيح. 

(؟) يعني أن جميع الصالحين يدعوهم المشركون ويستغيثون بهم إما توسلًا إلى الله ليقضي حوائجهم؛ 
وإما استقلالا بأن يطلبون منهم قضاء الحاجة معتقدين بأن الله وهبهم العكوين والعصرف أولعك 
الصالحين مشتغلون بأنفسهم يدعون الله ها ويتوسلون إليه بعبادته مخلصين له الدين خائفين عذابه 
راجين رحمته» وإذا لم يملكوا لأنفسهم نفعًا ولا دفع ضرء فكيف يملكون لغيرهم ضرا أونفعًا؟ 

م6( حسن. 
أخر جه مطولًا ومختصرًا أحمد (/7غ؛ - /ا8غ) (/۳و دو ۷) والنسائي ]۱۱٤۳۱[‏ وابن قانع في المعجم 


هن حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله راید 
قلإملام صوى ومنارًا كمنار الطريق(". من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شينًا وتقيم 
صلا وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»("' وهذا معنى 
قونه تعالى: ومن يلم وجه إل أله وهو حي فقا امسا بالعروة الوق ولل 
َه عقب الور ) [ لزان :]. 


الصحابة» (*/71) وأبو داود [۲۱44] وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة» [605] [604] والبخاري في 
«خلق أفعال العباد» ]٤۰۱[‏ وابن ماجه [4؟] والطبرى (77/0) والطبراني (۱۰۳۹(/۱۹) )٠١07(‏ من 
طرق يقوى بعضها بعصًا. 

- الصوي الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق» واحدتها صوة‎ )٠١ 
كقوة - أراد أن للإسلام طرائق وأعلامًا يهتدى بها.‎ 

(؟) صحيح. 
أخرجه ابن نصر في #الصلاة» ]٤٠١[‏ وأبوعبيد القاسم بن سلام في #الإيمان» [*] وابن السنى في «عمل 
اليوم» [170] والحاكم )۲/١(‏ وأبونعيم (297/0) وهو صحيح وراجع العفصيل في #عمل اليوم؛ 


7 ف الج 


دلرو سس 


وقوله: .9 وَإِذ قال برسم لبه قوم إِنَنى برا مما تَحَبدُونَ 

[ الت :١؟]»‏ 

وقوله تعالى: ( دارهم لاه ووم وی باه َمَاسَبْدُوكَ (5) ِلَاألرى 
طرف فَإِنَّهسَيَمْرِينِ مَحَعَلَهَاكِيَة باقية عَمبِهء » لفن :-م)] أي لا إله إلا الله. 

قتدبّر كيف عبر الخليل جيلاك عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت 
عليه. ووضعت له من البراءة من كل ما يُعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في 
الخارج: كالكواكب واطياكل والأصنام الي صَوّرها قوم نوح على صور الصالحين: ود 
وسواع ويغوث ويعوق وذسرء وغيرها من الأوثان والأنداذ التي كان يعبدها المشركون 
بأعيانها. ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره» وهو الله وحده لا شريك له؛ 
فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص. كما تلقال : «( دلت بآ الله موَالحقٌ 
واک ای ورن دون هو الل ) [!6:] فكل عبادة يقصد بها غير الله: 


من دعاء وغيره فهي باطلة» وهي الشرك الذي لا يغفره اللّهء اتتاك : « قي هم 


3 


ما کنر سرک ل من ون أله قالوا اوا عتا بل لر نکن يدوأ ن قبل يا 
كلك مضل آله ا لگفرن ) [ ا5 :۷-۷۲]. 


وقوله: « ادوا بارش هته أربسابًا من دون أله 4 


AS 
وقول ادو زو اه 7 سهم اراب : ن دوين الله‎ 


TT‏ ال يِه تلا هذه الآية على عدي بن حاتم 
لطي فال يسول اله سنا يده قا ایس لونک ماحرم ل صل 
ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟» قال: بلی. قال الي لاک 


٠‏ الأحبار: هم العلماء؛ والرهبان: هم الفيان قال السدوي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ء ظهورهم. 

وهذا قال تعالى في الآية: وما أيرةا إلا عدوا إلدهًا وج دال إل إل هو فو شی کد ًا 

يُنْرِكُوتَ 4 فصار ذلك عيادة هم وجعلوا أحبارهم ورهبانهم مرغي في فار ا الله وتحريم 

ما أحل الله فاتخذوهم بذلك أريا؟ لأن التشريع وا 
الربوبية. وقال تعالى: « ولا کا کیا ا رتت سمو ©. 

)١‏ في قرة العيون: أي اتخذوه ريا بعبادتهم له من دون الله وقال تعالى: 00 لَه ویس أبن مرجم 
كت كلت لاي مدن وای الین ین دون او َالَ بتک ما کون ی أن امول مالس لي بی نكت 
2 مه قد نه مسان قى دآع نان تمق د أت عل (©) تفلك إلى ب 
آن عدوأ اة ری ویک كعنم ہیا ا دمت فیح قلات كت أت قيب عة رات عل سنو 
سَبِيدٌ 4 فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى «لا إله إلا الله" وتبين له العوحيد الذي جحده أكثر من 
يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة» وقد عمت البلوى بالجهل بعد القرون 
الغلاثة لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم وبنيت عليهم المساجده وبنيت له المشاهد؛ فاقسع 
الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة. فبهذه 
الأمورالتي وقع فيها الأكثر» وعاد المعروف منكرًا والمنكر معروقًاء والبدعة سنة والسنة بدعة. ذشأ عل 
هذا الصغير وهرم علي الكبير؛ وقد قال حلص : #بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى 
للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس؛ وفي رواية: #يصلحون ما أفسد الناس». 


. * ڪس‎ (r: 


© © 6ه ذ«دهة هه ههه هه وه هه وهوة وه هه وههه وهو ههه هه؟ ه» وه 9ه هه عه هه هه هوه هم هوهو وه وموم ده و هده و هه ووووةهة هه 


فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله وبها | تخذوهم أربابًاء كما هو الواقع 
في هذه الأمةء وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا 


0 


الله. 
فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة. 
فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد. 


٠. 


أخرجه الترمذي [۳۰۹۰] وابن جرير [17771] [17775] والطبراني في «الکبیر» [۱۷؟] ]٩۱۸[‏ [209] 
وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي؛ [676؟]. 


- - 2 سے سي فير 0 لو ص 
وقوله: ¥ ومر الناس من يِنَّخِدٌ من دون لَه أنَدَ ا حو كسب 
له © [ ال .]٦:‏ 


وقوله تعالى: «( وم الاس من يدد ِن دون آله آندادا بو مکح ال )» 
3 :] فكل من اتخذ ندًا لله يدعوه من دون الله ويرغب اليه ويرجوه لما يُؤْمّله منه 
من قضاء حاجاته وتفريج كرباته - كحال عَبّاد القبور والطواغيت والأصنام - فلا 
رەد هم ويحبوهم لذلك» فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى“. 


3 هد في الواقع ما أحبوا الله حقيقة حقيقة. لأن حب الله لا يكون إلا عن معرفة بالله؛ بأسمائه وصفاته؛ ومن 
5 حب الله عل انه ا يكن أن دن در ا ليان مدق ( کیت رف أى کر 
ونكن معناها والله أعلم: يحبونهم حبًا من جنس الحب الذي لا يحكون إلا لله. وهو خب العبادة: 
غية الحب في غاية الذل والتعظيم. فهذا هو الحب الذي ينشأ عنه الدعاء واللجأ والضراعة وطلب 
تفريج الكروف ونحوها. نما يحرده المؤمنون لله وحده وهم أشد حبًا لله. والمشركون يجردونه لأوليائهم أو 
بشركونهم مع اللّه؛ ولا يرجون لله وقارًا. 
وقال في قرة العيون: الأنداء؛ الأمثال والنظراءء كما قال العماد ابن كثير وغيره من المفسرين فكل من 
صرف من العبادة شيئًا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه» فقد اتخذه ندًا لله. لأنه أشرا ك مع الله فيما لا 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له» وتوحيد 
خب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذطا له» فهذا الحب وإن سمي عشقًا فهوغاية صلاح العبد 
ونعيمه وقرة عينه؛ وليس لقلبه صلاح ولا نعيم يم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
وأن لا تڪون محبته لغير الله فلا يحب إلا الله؛ كما في الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود 
إل الكفر كبا یکره أن یلقی في النارة وحبة ر سوله هي من بته. ومحبة المرء إن كانت لله فهي من عبته 
وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن يحكون كراهته لأبغض 
الأشياء إلى محبوبه؛ - وهو الكفر - بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم 
المحبة. فإن الإفسان لا يقدم على محبة نفسه شيئّاء فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خُيّر 
بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يُلتى في النار ولا يكفرء كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة 


ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومونء فقد أشركوا باللّه في المحبة بمحبة 
غيره وعبادة غيره فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل کل قول يقولونه وکل 
عمل يعملونه. لأن المشرك لا يقبل منه عمل؛ ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا لا إله 
إلا الله فقد تركوا كل قيد قُيِّدت به هذه الكلمة العظيمة: من العلم بمدلوها. لأن 
المشرك جاهل بمعناهاء ومن جهله بمعناها جعل لله شريحًا في المحبة وغيرهاء وهذا 
هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص: ولم يكن صادقًا في قوها: لأنه 
لم ينف ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص وترك اليقين أيضّاء لأنه 
لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أوشك فيه ولم يقبله وهوالحق؛ ولم يڪفر 
بمايعبد من دون اللّه» كما في الحديث؛ بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند 
ومحبته له وعبادته ایا من دون الله كما کال تالق : «(وَالدنَ اموا سد حب ِل 4 لأنهم 
اخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه» ويحبون من أحب ويخلصون أعماهم جميعًا لله 
ويحكفرون بما عبد من دون اللّه. فبهذا يتبين لمن وَفَتقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله 
دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا اللّه» وعلى التوحيد الذي هو 
معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين. فتدبر. 


هي فوق ما يجده العشاق من حبة محبوبيهم؛ بل لا نظير لذه المحبة؛ كما لا مثيل لمن تعلقت به؛ وهي 
محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولدء وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم 
والارجال والطاعة والانقياد ظاهرًا وباطناء وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان» 
ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في المحبة الخاصة كان شركًا لا يغفره الله كما قال تعالى: ¥ وي 
الاس من يلد ِن دون مه آندادا یو مكحي أ لين اموا سد َال 4 والصحيح أن معنى الآية: 
أن الذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم؛ كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يمائلها 
محبة مخلوق أصلاء كما لا يماثل محبوبهم غيره. وکل أذى في حبة غيره فهو نعيم في حبته» وکل مكروه 
في حبة غيره فهو قرة عين في حبته. 


قال: وقوله تعالى: «( وچک ان یدغوت يتتشورت إل ل ريه الوسيلة امم أقَرُ » 
5 


تلاج :ه] الآية»؛ يتبين مع هذه الآية بذكر ما قبلهاء 00 تعالى: « فل ادعو لين 
عَم من دونو فلايملكو رب که صر عنکم ولا حوبلا ). 

قال ابن كثير يَنَه: يقول تعالى: ل قل 4 يا محمد( للمشركين الذين عبدوا 

غير الله دوا دين يحَحَشّم من دونه » من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا 
يسكون كشف الضر عنكم أي بالكلية تإولا تويلا 4 أي ولا يحولوه إلى غيركم” "". 

والمعنى: أن الذي يقدرعل ذلك هو الله وحده لا شريك له» الذي له الخلق 
ولأمر. قال العوفي عن ابن عباس في الآية: «كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائتكة 
ولمسيح وعزيرّاء وهم الذين يدعون. يعنى الملائكة والمسيح وعزيرا". 

وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود ايه قال: «ناس من الجن كانوا 
يعيدون فأسلموا وف رواية: اكان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن فأسلم الجن 


وتمسك هؤلاء ب 


٠‏ يتعمل المفسرون هذا الخطاب كثيرًا؛ تفسيرًا لخطاب الله. ولكن يلاحظ 
ولا مرة واحدة بهذا الخطاب «يا محمد بل كل خطاب الله ايا أيها النبي» يا أيها الرسول» فينبغي أن 
يكون ذلك كذلك؛ والله أعلم. 
8 «تفسيرابن كثير) (/17). 
18 .سناد ضعيف وفيه انقطاع. أخرجه ابن جرير [27:8؟]. 
0 الخد جه البخاري ]٤۷۱٤[‏ [4916] ومسلم [۳۰۳۰] والنسائي تفسير [07] [۳۰۸] وابن جرير 
[؟؟؟] [۳۸۰؟] [۸۱؟*] والطبراني [1۷۹۸] والحاكم (775/2) والبغوي .)1١0/4(‏ 
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وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام؛ وهو كذلك على كلا 
القولين. 

وقال الذي عن أي صالح عن ابن عباس في الآية قال: عيسى وأمه 
و 

وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير 
والشمس والقمر وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائتكة!"". 

وقوله: وجوت رَحَمَمَهُء ويخَا فوح عَدَابدّ 4 لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. 
فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك» فإما أن يكون خائمًا وإما أن 
يحكون راجيًاء وإما أن يجتمع فيه الوصفان. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في هذه الآية الكريمة:؛ لما ذكر أقوال 
المفسرين: وهذه الأقوال كلها حق؛ فإن الآية تعم من كان معبوده عابدًا لله» سواء كان 
من الملائكة أومن الجن أومن البشرء والسلف في تفسيرهم يذكرون تفسير جنس 
المراد بالآينة على نوع العمشيل» كما يقول الترجمان لمن سأله: ما معن الخبز؟ فيريه 
رغيفًاء فيقول هذاء فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه» وليس مرادهم من هذا تخصيص 
نوع من شمول الآية. 

فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوًاء وذلك المدعو يبتغى الى الله 
الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه؛ فكل من دعا ما أوغائبًا من الأولياء والصالحين 
سواء كان بلفظ الاستغائة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية الكريمة» كما تتناول من 
(۱) أخرجه ابن جرير [0؟27؟] بإسناد حسن. 


(١‏ أخرجه ابن جرير [fere]‏ بإسئاد صحيح. 


دعا الملائحكة والجن» فقد نهى الله تعالى من دعائهم» وبين أنهم لا يملكون كشف 
ضر عن الداعين ولا تحويله» ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع؛ 
كتغيير صفته أو قدره» ولهذا قال: إولا توبلا ) فذكر نكرة تعم أنواع التحويل؛ 
فكل من دعا ميئًا أوغائبًا من الأولياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا 
يفيته ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله اه 

وفى هذه الآية رد على من يدعو صالخا ويقول: أنا لا أشرك بالله شيئاء الشرك 
عبادة الأصنام. 


براءة إبراهيم ما يعبد قومه إلا الله 


قال: (وقوله: «( لذا برهم لبي وَقَومِدِء لی ب اندو )إلى 
رن » الآية). 

قال ابن ڪثیر؛ يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء؛ ووالد 
من بُعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب + إليه تريش في نها ومذهيها: أنه تبر من 
نيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال: اف مو إِنَنى براك يما 
بود لل الى مَطرَنٍ ونه سَيَبْدنِ )جلها كه نكن تقب لت 
موي ) أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وخلع ما سواه من الأوثان» 
e‏ 


ل للم بم ) أي إلبها. 


قال عكرمة ومجاهد والضَّحّاك وقتادة والسّدّي وغيرهم في قوله: ( وَجَعَلَهَا كِمَةَ 
فيه فى حقو لَعلَّهُم بحُن » يعنى لا إله إلا لله لا يزال في ذريته من يقوطه("". 


وروی ابن جرير عن قتادة إإنَّنى بء ادود )د الى مَطَرَنن » قال: 
كانوا يقولون: الله ربنا (١‏ وكين سَألتهم سن لمهم لفون َه 4 [ القن :۸۷] فلم يبرا 
من ربه رواه عبد بن حميد'". 

وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة اوجعلها كلمة باقية في عقبه «قال: 
الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده'". 


قلت: نتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد العبادة بإخلاص العبادة له والبراءة 


من كل ما سواه. 
قال المصنف اه (وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة» هي شهادة أن 
لا إله إلا الله). 


وف هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم كله في الكلمة الشافية: 
وإذا تَوَلاه امرقٌ دون الورى ا قولاه العظيم الشان 


معنى واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا 


.)123/4( تفسيره‎ )١( 
(؟) تفيرابن جرير (35/140 -77) بإسناد صحيح.‎ 
تفسيرابن جرير (54/48 -77) بإسناد صحيح.‎ (r) 


جا عاق هو همه ق ههه وه وقوهة ووه رمع هوه ههه ٠و‏ هه هو دوه ه و و وهه و هم مه وه هو و وهو هه وهو وو وهم هبه و ووه ووووه همه 


قال: (وقوله تعالى: ( اوا حارم وَرَحْبِتَهُمْ رساب ِن دون 
آله ...) الآية). 


:هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الاية قد فسرها رسول الله 
زاء لعدي بن حاتم؛ وذلك أنه لما جاء مسلمًا دخل على رسول الله 
التب فقرأ عليه هذه الآية. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بل: إنهم 
حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتيعوهم؛ فذلك عبادتهم إياهم رواه أحمد 
والترمذي وحسنهء وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق""". 
قال الشذي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وطهذا لالخ : 
ووم آ ای را إل یش دوا لها وجا إل لاهو شیک کات ر کرت ) 
فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه اللّهء الع لطاع اللّه. 
فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله» وأعرض عن الأخذ 
بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم اللّه» أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله 
واتبعه فيما لم يأذن به اللّهء فقد اتخذه ربا ومعبودًا وجعله لله شريحًاء وذلك ينافي 
التوحيد الذي هو دين اللّه الذي دلت عليه كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) فإن الإله 
هو المعبودء وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم» وسمّاهم أربابًا كما قَالصال: 
( ولایامر کم أن تَنَحِدُوا کک ولب اراب ) 1اټجزن :.<] أي شركاء لله تعالى في 
العبادة «أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» وهذا هو الشرك. فكل معبود رب؛ وكل 
مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذا المطيع المتبع ربا ومعبودّاء كما 
لالع في آية الأنعام: ون أطعتموهم كم شرن 4 1ا41 :] وهذا هو وجه 


)١(‏ حسن - وقد سبق. 


مم هه هم و هوهو هه ةوه و وهو قهوهة د قهه ه569 6ه م م عوج وقءر مهم وهم ةم هم 5م مود و ممه و وهم مم وو جو ودم ووه . 


ا O‏ آمل كوا 
لهم يِن اليب مَا َم يان به أيه € 1 انخرئ :01 والنه أعلم. 
قال شيخ الإسلام في معنى قوله. «( اذا حارم وَرْمكَنَهُمْ 
رابا ّن دون الل ...» وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا حيث 
أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يڪونون على وجهين: 
الجدهماء أن يليوا أنه بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل» فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين 
الرسل. فهذا ڪفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يڪونوا يصلون لهم 
ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين؛ 
واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله» مشركا مثل هؤلاء. 
الثاني: أن يون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثاببًاء 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد 
أنها معاص» فهؤلاء لهم ححكم أمثاهم من أهل الذنوب» كما قد ثبت «عن النبي 


سے 


ياك أنه قال: «إنها الطاعة فى المعروف)'. 


ثم ذلك الحرم للحلال والمُحلّل للحرام إن كان مجتهدًا قصده اتباع الرُسل 
لكن خَقَّى عليه الحق في نفس الأمر وقد اتَّقَى الله ما استطاع» فهذا لا يؤاخذه الله 
بخطئه بل يُثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما 
جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول. فهذا له نصيب من هذا 
الشرك الذي ذمّه الله لا سيما إن اتبع ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه أنه 


)١(‏ سبق تخریجه. 


سا ع هه ههه همه هه و ههه »هه 5 ممم و هيعو وهو هوم وهو ووو ووو وم ووم هم ووو و وهو و ممه مويو واد وقوه م م ودود موده ١‏ 


مخالف للرسول. فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه 
,ذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه» وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر 
على الاستدلال. 


وإن كان عاجز عن إظهار الحق الذي يعلمه. فهذا يڪون كمن عرف أن الدين 
الإسلام حق وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز 
عنه» وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى: 
( َل اَهَل الححكّب لمن يُؤْمِنٌ باه وما أل يكم وما أَنرِلٌ الهم » 
تن ٠۰۷‏ وقول إا سیخوامآ إل ورل رک مهمد نیش يرت ادنع نا 
روان ألْحَقّ 4 503/1:+] الآية وقوله: فون فوم مومه أَمَهُ دوت باي وب 
يلون ) [ اتن ]٠٠١:‏ وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجرا عن معرفة الحق على 
لتفضيل وقد فعل مايقدر عليه مثله: من الاجتهاد في العقليد فهذا لا يؤاخذ إن 
“خطأ كما في القبلة. 

وأما من قلَّد شخصًا دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير علم 
أن معه الحق» فهذا من أهل الجاهلية» وان کان متبوعه مصيبًا لم يڪن عمله صاًاء 
وان کان متبوعه عخطئًا کان اثمًا. کمن قال في القرآن برأيه» فإن أصاب فقن أخطاء وإن 
أخطأ فليتبواً مقعده من النارء وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد 
ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة وا لخميصةء فإن ذلك لما أحب المال منعه 
من عبادة الله وطاعته وصار عبدًا له» وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغرء وهم 


© » وش ف هه هوج ع هه © »هه وه هوه و هه و هه ههه وه هده ههه وه و دوه وه ع فهو هه وه هس هع هو و؟؟ هو يوون و ووو ووه 


(0) 


من الوعيد بحسب ذلكء وفي الحديث: إن يسير الرياء شرك»” ' وهذا مبسوط عند 


النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير الذنوب. انتهى. 


معنى اتخاذ الأنداد من دون الله 
وقال أبوجعفر بن جريرفي معنى قول الله تعالى: «وتجعلون له أندادًا» أي 
وتجعلون لمن خلق ذلك أندادًا وهم الأكمّاء من الرجال تطيعونهم في معاصى اللّه. 


انتهى. 
قال: (وقوله: «( مالاس من يلد مِن دون أنه آندادا بوچ مکی آلو ..» 
[ | :11( الآية. 


قال العماد ابن كثير بَملدته: يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار 
الآخرة» حيث جعلوا لله أندادًاء أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه 
وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضدّ له ولا ند له» ولا شريك معه. وفى الصحيحين عن «عبد الله 
بن مسعود اه قال: قلت: يا رسول اللّه؟ أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك»". 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
خر جه ابن ماجه [۳۹۸۹] والطبراني )٥۳/۳۹/۲۰(‏ (۳۲۱/۱۰۳/۴۰) والحاكم (۴۷۰/۳) وإسناده ضعيف» 
ضعفه الشيخ في «ضعيف ابن ماجه» [871]. 

(؟) مجموع الفتاوى .)۷١- 7١/7/(‏ 

(r)‏ سبق تخريجه. 


هه 


وقوله: «( وَألدِينَ ءَامنوا سد حَبًا نَع 4 ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به 
وحيق هم وتوحیدهم لا يشركون به شيئًا. بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه؛ ويلجأون 
ي حیہ أمورهم إليه. 

سم .رعد تعالى المشركين به» الظالمين لأنفسهم بذلك. فقال تعالى: «(وورّى 
قر عَلموأ. : يرو نَالْمَدَاب أن الَو َه جَمِيعًا ‏ قال بعضهم تقدير الكلام؛ لو عاينوا 
#عماب لعلموا دان العوة لله جميعًاء أي أن الحكم له وحده لا شريك له» فان 
جيه لأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه «وأن الله شديد العذاب» كما الال : 


ت 
2 4 


رمن لا مدب عذابه: اعد :)ولا يوثق وتاه أ 4 [ تتا :ه»-23] يقول: لو علموا ما 
يمون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل عل شركهم وكفرهم لانتهوا 
عم هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن ڪفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين. 
فى تعالى: اد تَبراً أل أتِعُوأْمِنَ الت موا 4 تبرأت منهم الملائكة الذين 


كانو يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنياء فتقول الملائكة” : الإ ّلك مَا 


٠‏ قى العماد ابن كثير في تفسير سورة القصص: وقوله تعالى: ( ل لذن حى عم الول » يعني الشياطين 
و مردة والدعاة إلى الحكفر ناتالز وبآ أَعْوسَهمْكمَا عونا تاتا یلت مَاكَاوَا ياتا دوت » 
فشهدوا عليهم أنهم أغووهم؛ ثم تبرأوا من عبادتهم اه والدعاة إلى الكفر: هم من بني آدم ممكن 
كنرا رؤساء وشيوخًا لأولئك الغاوين كأصحاب الطرق الصوفية. فإنهم الذين زينوا لمريديهم ومتبوعيهم 
ث رك والكفر باللّه ورسوله. فإن أساس طرقهم الشيطانية: أن يعبد المريد شيخه بأنواع الععظيم 
و خوف واعتقاد أنه جاسوس قلبه يدخل ويخرج والمريد لا يشعر وأنه قبل أن يذكر الله يستحضر 
شيخ في قلبه. ويعظمونهم بأنواع الطاعة العمياء أحياء وأموانًا - كما هو مدون في كتبهم - من 
شروط المريد وما يسمونه العهد الوثيق. وتجد أكثر هذا الكفر والضلال في كتب الشعراني. وأما آيات 
مورة الأحقاف فإنها صريحة في أن الذين يتكفرون بشرك المشركين: هم من عباد الله الصالحين الذين 
تخذهم الناس آطة بعد موتهم؛ واتخذوا قبورهم أوثانًا؛ وما كانوا يحبون ذلك ولا يرضون به؛ من أمثال 


انوا انا عدوت ) [التوضل :70] ويقولون: ل الوأ سبحلتك أت ويا من دونهم بل 
كنأ بعشو الجن آ کڪ رهم بم زیو 4 يتا ]٠٠‏ الجن أيضًا يتبرأون منهم 
ويتنصلون من عبادتهم لهم؛ كما ئالتتالڭ: ‏ وَمَنْ اَل من يَدَعُوا مِن دون أَكَهٍ 
من لا ستيب ل إل یوم اليم وهم عن دحآو علوت 2 وَإِذَا حي رَألنَاسُ كاثوأ لحم 
دآ واوا بماد ته كَفرِينَ ) [ الجا :ه-+] انتهى كلامه17". 

روى ابن جرير عن كلامه في قوله تعالى ا(يحبونهم كحب النّها مباهاة ومضاهاة 


للحق سبحانه بالأنداد «والذين آمنوا أشد حبًا لله» من الكفار لأوثانهه”". 

قال المصنف رحمه الله تعالى (ومن الأمور المبينة لعتفسير التوحيد وشهادة 
أن لا إله إلا الله: آية البقرة في الكفار الذين الالح فيهم: «(وماشم بِحَرِجِينَ مِنّ 
أَلنَّارٍ 4 ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله» فدل على أنهم يحبون الله حبًا عظيمًاء 
فلم يدخلوا في الإسلام؛ فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم 
يحب إلا الند وحده؟ ) اه 

ففى الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريحًا لله 
في العبادة وا تخذه ندًا من دون اللّهء وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله» كما 


الال في أولتك: وَمَاهُم حرجي مِسَالثَارٍ» وقوله: وو ری اين مواد يرون 


الحسين وإخوته وأبيه وأبنائهم والإمام الشافعي في مصر وأبي حنيفة وعبد القادر في بغداد ونحوهم؛ 
فإنهم يتبرأون يوم القيامة من أولعك المشركين. 

.)605/١( تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير [2790؟] عن قتاده بإسناد صحيح؛ وأخرجه ابن جرير [٩۲۱؟]‏ [22317] عن جاهد 
بإسناد صحيح. 
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د ب » المراد بالظلم هنا الشرك. كقوله: ول يلسرا إِيمَاتَهُم يظّلْرِ € [ ا9 ]١٠:‏ 
كم تقدم. فمن أحب الله وحده؛ وأحب فيه وله فهو مخلص» ومن أحبه وأحب معه 
غیرہ فهو مشرك كما الال : ( يتأي الاش عبد وا ریم الى حلقک ينين 
یک عَلکم تَتَعُونَ (8) اذى جَعَلَ لک الْأرص برا والماء با وانرد ی 
تمك م کاچ يو ی ارت رکا کم کک کم لوا ور أنداذا وام تمو » 
1 جم :-؟]. 


قال شيخ الاسلام ابن تيميي جه ما معناه؛ فمن رغب إلى غير الله في قضاء 
حجة أو تفريج كربة: لزم أن يحكون محبًا له ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى. 

فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفى كل شرك. في أى نوع كان من أنواع العبادة 
وشت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تأطه 
قوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة فلا إله إلا الله» نفت ذلك كله عن غير الله 
وكمبتعه لله وحده. فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة» فلابد من معرفة 
معنأها واعتقاده» وقبوله» والعمل به باطنًا وظاهرًا. والله أعلم. 

قال العلامت ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه» 
ی مع الله تعالى بعبادته له» وتوحيد الحب: أن لا يبقى في قلبه بقية حب حت يبذطا 
> فهذا الحب - وإن سى عشقًا - فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه» وليس 
نقنبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يحكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهماء وأن 
تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى» فلا يحب إلا اللّهء ولا يحب إلا اللّهء كما 
في الحديث الصحيح اثلاث من كن فيه» الحديث 2١”‏ وححبة رسول الله حاترن 


:') «ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الزيمان ٠...‏ 
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هي من محبة اللهء ومحبة المرء إن كانت لله فهى من محبته» وإن كانت لغير الله فهى 
منقصة لمحبة الله مضعفة لماء ويصدق هذه المحبة بأن تون كراهيته لأبغض 
الأشياء إلى الله حبوبه وهو الكفر - بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد ولا 
ريب أن هذا من أعظم المحبةء فإن الإذسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئّاء فإذا 
قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خُيّربين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار 
أن يُلقى في النار ولا يكفرء كان أحب إليه من نفسه؛ وهذه المحبة هي فوق ما يجده 
العشاق المحبون من محبة محبوبيهم؛ بل لا نظير هذه المحبة. كما لا مثل لمن تعلقت 
به» وهى محبة تقتضى تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد. وتقتضى كمال 
الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرًا وباطتًا. وهذا لا نظيرله 
ف عة المخلوق» ولو كان المخلوق من كان ودا من احرف ين الله ونين غينه ف 
المحبة الخاصة كان مشرگا شرك لا يغفره الله. كما الال  :‏ وم الاس من خد 
من دون آنه نداد يبو كحض آله أب ءامو سد خاد » والصحيح: أن معنى 


د 


الاية: أن الذين آمنوا أشد حبًا من الله أهل الأنداد لأندادهم. كما تقدم أن محبة 
المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلاء كما لا يماثل محبوبهم غيره» وكل أذى في 
محبة غيره فهو نعيم في حبته. وکل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين محبته. ومن ضرب 
لمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق: كالوصل؛ والمجر والتجنى بلا سيب 


أخرجه البخاري [17] [21] [7041] [1941] ومسلم [5؛] والترمذي [2556] وأحمد )٠١7/9(‏ وأبو 
يعلى [۲۸۱۳] وابن حبان [۲۳۸] وابن منده في #الويمان» ]۲۸١[‏ والطبراني في «الكبير» [51/] والصغير 
[724] والبيهقي في «الشعب؟ [100] عن أنس . 
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ص ل ار فهو مخطىء ء أقبح الخطأ 
وأفحشه» وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انت () 


60 مدارجح السالكين منزلة المحبة. 


0 0 1 
< د فت الجيد 
في الصحيح عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسو ل الله انویر 

يقول: 


من هو الذي يحرم ماله ودمه 

(وف «الصحيح عن الدبي ليت أنه قال: «من قال لا إله إلا الله وكفر بها 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)”'2» قوله في الصحيح: أى صحيح 
مسلم عن أي مالك الأشجى عن أبيه عن البي كرت فذكره. 


4 


0 
وأبوه طارق بن أشيم - بالمعجمة والمثناة العحتية وزن أحمر - ابن مسعود الأشجعي؛ 
صحابی له أحاديث. قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه. 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: امَنْ وحّد الله 
وگفر بها يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل» ورواه الامام أحمد 
من طريق يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعى عن أبيه”". 

ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي - 
الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر: لا إله إلا الله. 


(۱) أخرجه مسلم [۲۳] وابن منده في الإيمان» [5؟] وابن حبان [971] والطبراني في «الکبیر» [4155] 
EB‏ 

(؟) سعد بن طارق بن أشيم روى عن أبيه وابن أبي أوفي وأفس بن مالك وغيرهم. صدوق؛ ليس به بأس. 

انظر الطبقات (١/٤۸؟)‏ التاريخ الكبير (1505/4) والسير )7١6/5(‏ العهذيب (۷۲/۳؛) الميزان (؟/2؟1). 

(۳) أخرجه أحمد (۷۲/۳) وإسناد صحيح على شرط مسلم. 


E .‏ 60 © 
ووس ب ب ب د 
من قال لا إله إلا الله» وكفرٌ بها عبد من دون الله؛ حرّمَ ماله ودم 


قوله:(من قال لا إله إلا الله وكفربمايُعبدمن دون الله) عم أن التي 
0 اکر علق عصمة المال والدَّم في هذا الحديث بأمرين. 


الأول: قول لا إله إلا الله عن علم ويقين» كما هوقيد في قولها في غير ما حديث 


والثاني: الكفر بما يعبد من دون اللّهء فلم يحكتف باللفظ المجرد عن المعنى؛ 

قلت: وفيه معنى مسن حمر يلوت وؤ يال فق أَسْتَمْسَكَ 
بالعروة الوم لا أَنفِصَام ها » [771ق:207]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا اللهء فإنه 
لم يجعل اللفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الوقرار 
بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا اللّه وحده لا شريك له؛ بل لا يحرم ماله ودمه حق 
يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون اللّه» فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. 
انتھی. 


قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله: لا إله إلا الله فلا يصح قوها بدون هذا 
الخمس التي ذكرها المصنف باه أصلًا. ئالتال: ( وروشم حَقٌ انكرت 


e‏ رر ر غير 2 0 3 2 ردد ورک م مجو سر ص 
فتنه ود کون الین م لله 4 لدان :وم وقال: فاقوا المشركينٌ حيبت 
وجدتمور دور وَأحَصرُو م قدو لهم ڪل مَرْصَد کين ابوا وآقاموا الڪم وة واو 
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لكر مَحَلوأْسِلَهُمْ ) أمر بقتالههم حت يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعماهم لله 
تعالى» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاة» فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعًا. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله» ويؤمنوا بى وبا جئت به. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على ال . 

وفى «الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله حالسل : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على ال . 


وهذان الحديثان تفسير الآيتين: آية الأنفال» وآية براءة. 


وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم 
يعمل بمقتضاها. أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النمي والإثبات. 

قال أبوس ليمان ا تابي له في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان» دون أهل الكتاب» لأنهم يقولون: 
«لا إله إلا الله“ ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف". 


(۱) أخرجه البخاري ]۲۹4١[‏ ومسلم ]1[ وأحمد [1o4] [1-10۸] [4¥] [۸4۰4] [^44] [A1171‏ 
وأبو داود [710؟] والترمذي ]۲٦۰٦[‏ والنسائي (۱۹ء وه - ۷۷/۷) وابن ماجه [۷۱] وابن حبان ]١714[‏ 
[۰] [218] والطبرى )٠١١/27(‏ والطحاوى )٠۱۳/۴(‏ والطبراني في «الأوسط» [256!] والمروزى في 
«الصلاة» ]١[‏ وابن منده في االإيمان» [*؟] [29] 200[1] [202] [105] والدارقطنی (؛/5؛) وأبو نعيم 
(/۱۹) (۳/؟) والبيهقي .)1١7/8(‏ 

(۲) أخرجه النجارى [20] ومسلم [22]. 
وني الباب حديث جابر وأفس ومعاذ» وغيرهم؛ وهو حديث متواتر. 

(؟) معالم السنن (3091-15/9). 


وقال القاضى عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله 
تعيير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان» فأما 
غيرهم تمن يقر بالتوحيد» فلا يتكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يقوها في 
حفره. انتهى ملخصًا. 

وقال الثووى: لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول ڪال 
كما جاء في الرواية اويؤمنوا بی وبما جئت به . 

وقال شيخ الاسلام: لما سثل عن قتال العتار فقال: «كل طائفةٍ ممتنعة عن التزام 
شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتاللهم حتى يلتزموا 
شرائعه؛ وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه. كما قاتل أبو 
بكر والصحابة ائه مانى الزكاة. وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة 
امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام» أوالحج أوعن التزام تحريم 
ندماءء أوالأموال أوالخمرء أوالميسر أونحاح ذوات المحارم؛ أوعن التزام جهاد 
الكفار. أو غير ذلك من التزام واجبات الدين وحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها 
أوتركهاء التي يكفر الواحد بجحودها. فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت 
مقرة بهاء وهذا ما لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا 
بمنزلة البغاة» بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى". 


)١(‏ شرح مسلم (5:/1؟). 
(») مجموع الفتاوى .)٥۰۳ - ٥۰۴/۲۸(‏ 


460.5 فح اجید 
وحسابة على الله). 


قوله: (وحسابه عل اللّه) أي اللّه تبارك وتعالى هو الذي يتولى ‏ حساب الذي 
يشهد بلسانه بهذه الشهادة» فإن كان صادقًا جازاه بجنات النعيم؛ وإن كان منافقًا 
عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهرء فمن ألى بالتوحيد ولم يأت 
بما ينافيه ظاهرًا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. 

قلت: وأفاد الحديث أن الإذمان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبدون 
من دون الله فلم يأت بما يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات المحكمات 
والأحاديث. 


3 6 0 
كب كاب ادو يه Dt‏ 
وشرح هذا الترجمة: ما بعدها من الأبواب. 


قوله: (وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب)7١'‏ قلت: وأن ما بعدها من 
الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله وفيه أيضًّا: بيان أشياء كثيرة 
من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع» ما تركه من مضمون 
لا إله إلا الله فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من 
لإخلاص ونفى الشرك وبضدها تتبين الأشياءء فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما 
هوأعظم منه من الشرك الأكبرالمنافى للتوحيد» وأما الأصغر فإنما ينا كماله» فمن 
'جتنبه فهو الموحد حمقّاء وبمعرفة وسائل الشرك والنهى عنها لتجتنب تعرف الغايات 
ني نهى عن الوسائل لأجلهاء فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل 
يقتضيه. وفيه أيضًا من أدلة العوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق 
بجلاله وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود 
وحده» وأن العبادة لا تصلح إلا لهء وهذا هو التوحيد» ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. 


)١(‏ في قرة العيون: فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينافيه» وما يقرب منه» وما يوصل إليه 
من الوسائل» وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم 
على ذلك وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه 
بإقبال وتدبر. وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم» فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن 
غيره في الرد على كل مبتد ع» فتدبره تجد ذلك بيئًا. وسيأتي العنبيه على ذلك إن شاء الله تعالل. 


CD‏ -س هه لجيه 


فيه مسائل: الأولى؛ وهي من أَعْمُّهَا:] تفسيرٌ التوحيدء وتفسير 
الشهادق وبيّتها بأمور واضحة, منها: آيةٌ الإسراءء بن فيها الرّدّ على ا مشر كين 
الذينَ يدعونٌ الصِالجينَ» قفيها بيانٌ أنَّ هذا هو الشرك الأكبك. 

ومنهاء آي براءق بين فيها أنَّ أهلّ الكتاب اتخُوا أحبارَهُم ورهباتكم 
أربابًا من دون الله وبينَ حم لم يُؤمروا إلا بأن يُعبدوا إها واحدّاء مع أنَّ تفسيرَهَا 
الذي لا إشكال فيه: طاعةٌ العلاءِ والعباد ني المعصية, لادّعائهم إياهُم. 

ومنها قول الخليلٍ يتلاك للكفار: انى برآ يَمَاتمَبُدُوةَ ر 
لى مَطْرَن © [ الي :۲۷]» فاستشتى من المعبودينَ ريه وذكرٌ سبحا أنَّ هذه 
البراءة وهذوالموالاةٌ: هي [تفسير] شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: « وَيَعَلَهَاكِمَة 
ية فقي لَعلَهم رجفو € [اللخفت :۲۸]. 

ومنها: آية البقرة: في الكفار الذينَ قال الله فيهم: 3 وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنّ 
ألثَّارٍ € [ الع :0730] ذكر أنهم يحبون أندادهُم كحبٌ الله فدّل عل آَم حون الله 
حبًا عظياء وم يُدْخِلْهم ني الإسلام. فكيف بن أحبٌ اند [حُبا] أكبر من حب 
الله؟! فكيفف [ق/ "/ ب]لمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟!. 

ومنها قولة حل : «مَن قالّ: لا إلة إلا الله وگقر با بعد من 
دون الله حرم ماله ودش [وحِسَابةُ على اله]» وهذا من أعظم ماين معنّى الا 
ES‏ فط يا عات الثم وللار» نوالا تعرنة يناما 26 
لفظهاء بل ولا الإقرارٌ بذلكَ» بل ولا كونة لا يدعو إلا الله وحدّه لا شريكٌ 


0 0 
کو 


لك بل لا بعرم ماله وله حتى ضيف إلى ذلك الکفر هئم يعد من دون ن الل فان 
شلك أو توقف لم يحرم ماله ودمُة م فاا من مسألةٍ ما [أعظمها] وأجلّهاء وياله 
من بيان ما أَوْضَحَهُ وحجة ما أقطعَها للمنازع. 


و١‏ بهت لجل 
باب 


مِنّ الشزك ليس الحَلَقّنَ والخَيّطٍ وتحوهما لرَفع البلاء أودَفْعِدِ 


4 


وقول الله تعالى: فل أَفرَءَيسُم مَا تَدَعُونَ من دون آنه إن أرادي اله صر 


عر عرس 


َل شح کشت صو € [ اليا .]٠۸:‏ 
من الشرك اتخاذ الحلقت والخيط ونحوهما 
قوله: (باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهماء لرفع البلاء أودفعه) 
رفعه: إزالته بعد نزوله. دفعه: منعه قبل نزوله. 


قال: (وقول الله تعالى: ل یشم رین دون إن رادي صر هَل 
هح کشت ضرو أو أرا ادن e‏ هَل هرح و گت رمد ميد ) 1ال (ra:‏ 


قال ابن ڪثیر أي لا تتستطيع شيقًا من الأمر (قل حسى الله) أي الله كاف 
من توكل عليه (عليه يتوكل المتوكلون) كما قال هود باك نين قال قومه: 0 
فول إلا أعتريدك بعش الها مسرو َالَإِنَ اشد شېد و آي بَرىَء اشر من 
ونه یون یکا ا مر لا نظرون ا(٥‏ 2 إن وکت مل انو ری وی 2 امن دا إلا خر ءاد 
1 38 إن ری عل رمل م مستقيم ) [ هون :4ه-01] قال مقاتل في معنى الآية: فسأطهم التي 
لالس فسکتوا. أي انف لا يعتقدون ذلك د 


)١(‏ في قرة العيون: فإذا كان آهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة ها على كشف ضر أراده الله بعبده؛ أو 
إمساك رحمة أنزنها على عبده فيلزمهم بذلك ان يڪون الله تعالى هو معبودهم وحده لزومًا لا حيد م 
عنه. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله فقال: آنا أي امیت َال إنرهعم 
إت اماق اَی مِنَالْمََرِقٍ أت بها المرب م 3 یت لدی مر وا لادی لموم آلَلِِينَ € فأقام الله 
تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك» 


فل © 6 © 89 هه هه قة ههه همه دةه عه ههه 5ه و هه ههه هده هو هو هه هه هوه هوهو و و و هه ههه ه وهو وهو و وو وم هو وهوس يدوه 


وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله لا عل أتههم 

0 ريون واد الخبطن فهم يعلمون أن ذلك لله وحده.‎ SS 
ميك تیار متم انه بغت کردا گنک‎ ( 

نک دام رق م ت سر 2 ن اليج :۰۲-؛٠].‏ 

قلت: فهذه الآية وأمثاطها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب أو دفع طون 
ذلك شرك بالله. 

وف الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة ! ليه من دون اليم 

والتوحيد ضد ذلك. وهو أن لا يدعو إلا اللّه» ولا يرغب إلا إليه» ولا يتوكل .لا 
عليه» وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله. كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة ا وأئمتها كما تقد 


وهذا في القرآن كثير كه تعالى: 9 يِكَأَيها الاش صرب مل وَأ کیم مورت ے الذي ذو ين كون 
رن اباو وکوا موا َوَن کا کک ابو 5 
وقال: تعالى: « مَثَلُألَرِ تت دوا ين دوين أله أؤليآء صَثَلٍ ڪوب ادت ساون سے 

ايوت ليت الْسْكَبوب وڪاو يعلَمُورت © إن هه يلم ماي ڌڪويت ين دونو ون کو وهو 2 
الم 9 وت كالمل نرنه E‏ لْصيمُونَ € وقال: $ لیت يدَعوبون 
روأ جل تارف تارب ١‏ 20 أعواتٌ ا ماو وما متم ورت اران و . ذكر العماد ابن كثير 
ا ا e‏ 10 101 
عباس مرفوعًا: «احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك» تعر ف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» 
إذا سألت فاساً الله؛ وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يكتبه الله عليك لم يضروك؛ ولواجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يحكتبه الله لك لم ينفعوك؛ جفت 
لصحف ورفعت الأقلام؛ واعمل لله بالشكر في اليقين؛ واعلم أن في الصبر على ما تحكره خيرًا كيرا 
وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربه وأن مع العسريسرًاه. 


حديث عمران بن حصين في تعليق الحلقت وأنها لا تزيد صاحبها إلا وهنا 


قال: («وعن عمران بن حصين أن النبي جاك رأى رجلا في يده حلقة 
من صفر فقال: ةما هذه؟» قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًاء فإنك 
لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدًا؛ رواه أحمد بسند لا بأس به). 

قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن «الحسن قال: أخبرني 
عمران بن حصين أن البي مدقي أبصر على عَصّدٍ رَجُلِ حلقة - قال أراها من 
صفر - فقال: وجك ما هذه؟» قال: من الواهنة. قال: «أما إنها لا تزيدك إلا وهئًا. 
انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا؛ رواه ابن حبان في صحيحه فقال: 


«فإنك لو مت وُكُلتَ إلبها» والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وأقره الذهي”"". 


نيه 
ال 


)١(‏ إسناد ضعيف. 
أخرجه أحمد (1168/4) بهذا الاسناد. 
ومبارك بن فضالة - مدلس وقد عنعنه» ولم يصرح بسماعه من الحسن ولكنه توبع. 
والحسن هو البصرى لم يسمع من عمران» وتصريحه هنا بالسماع ليس بشيء؛ وهو خطأ من فضالة. 
والعلة العالعة: فقد اختلف فيه على الحسن في رفعه ووقفه. 
وقد أخرجه من طريق فضالة مرفوعًاء ابن ماجه [571؟] وابن حبان [7080] والطبراني في «الكبير» 
)۳۹۱/۱۸( وعند بعضهم اختلاف يسير. 
وأخرجه ابن حبان ]٠١88[‏ والطبراني (۴۶۸(/۱۸) والحاكم (227/1) والبيهقي [۳۰۱۹] من طريق 
أي عامر صالح بن رستم الخزاز عن الحسن؛ به. 
فبقيت العلة الأولى» وهى علة ثابتة» والإعلال بها أولى. 
وأخرجه عبد الرزاق ]۲۳١٤[‏ وابن ألي شيبة [1418] والطبراني )٠٠١(/۱۸(‏ [414] من طريق الحسن 
عن عمران موقوفًا والموقوف والمرفوع معلولء ولا يصلح منهما شيء. 
وقد ضعف الحديث في «الضعيفة» ]٠١25[‏ وفي اضعيف ابن ماجه» [2/ا/]. 


وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران» وقوله في الإسناد: 
أخبرني عمران يدل على ذلك. 

قوله (عن عمران بن حُصين) أي ابن عبيد خلف الخذاعي» أبو نجيد -بنون 
وجيم- مصغرء صحابي عن صحابي» أسلم عام خيبر» ومات سنة اثنتين وخمسين 
بالبصر. 


]۱٦٤۱۰۹[ له ترجمة ومناقب راجعها في «الطبقات» (؛/۸۷؟) والتاريخ الكبير (۸۰/7؟) وا جر‎ )٠١ 
.)٠١١ - 7١14/4( والأسد (281/4) والسير‎ 


5 O O 
e ELD 
رجل حلقة أرّاه قال: من ضفر فقال: «وبحك ما هذه؟» قال: مِنّ‎ 

الواهنة. قال: «أما إنها لا تزيدك إلا وهتا؛ انزعها عنك. 


قوله: (رأى رجلا) في رواية ا لحاڪم دخلت على رسول الله ڪر 
عضدي حلقة صفرء فقال: ما هذه الحديث فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي 


الحديث. 
قوله (ما هذه) يحتمل أن الاستفهام للاستفسارعن سبب لبسهاء ويحتمل أن 
يكون للإنكار وهو أشهر. 


قوله: (من الواهنة) قال أبو السعاد ات" الواهنة عرق يأخذ في المنكب واليد 
كلهاء فيرق منهاء وقيل هو مرض يأخذ في العضدء وهي تأخذ الرجال دون النساء 
وإنما نهى عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم؛ وفيه اعتبارالمقاصد". 

قوله(انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهئًا) النزع هو الجذب بقوة أخبر أنها لا تنفعه 
بل تضره وتزيده ضعقفًاء وكذلك كل أمر نعى عنه فإنه لا ينفع غالبا وإن نفع بعضه 
فضره أكبر من نفعه. 


(۲) هو ابن الأثير: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد» مجد الدين أبو السّعادات 
الشيابى الجزرى الشافى المعروف بابن الأثيرء صاحب جامع الأصول والنهاية وغيرهما من الكتب ولد 
في أحد الرّبيعين سنة أربع وأربعين وخمسمائة. 
انظر معجم الأدباء (91/17) ووفيات الأعيان (111/1) والسير )488/6١(‏ وطبقات الشافعية (7377/8) 
والبداية .)۹٠۰۸/۱۷(‏ 


(۴) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (207/5). 


كبو وج 8ه 
فإنك لو مت وه عليكٌ ما أفلحتٌ أبدًا». رواه أحمد بسند لا بأس به. 


قوله (فإنك لومت وهو عليك ما فلحت أبدًا) لأنه شرك والفلاح هو'نفوز 
والظفر والسعادة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ( فيه شاهد لكلام الصحابة: إن الشرك الأصغر 
أكبرالكبائرء وأنه لم يعذر بالجهالة. وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل 
ذلك). 

قوله: ( رواه أحمد بسند لا بأس به ) هو الإمام أحمد بن حنبل بن هلال ابن أسد 
بن !دريس بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن 
ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بڪر بن وائل بن قاسط 
بن هُنب بن أفصى بن دُعمى بن جُديلة بن أسعد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان 
الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشّيباني المروزي ثم البغدادي» إمام أهل عصره 
وأعلمهم بالفقه والحديث؛ وأشدهم ورعًا ومتابعة للسنةء وهو الذي يقول فيه بعض 
أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره؛ وبالماضين ما كان أشبههه أتته الدنيا فأباهاء 
والشبه فنفاهاء خرج به من مرو وهو حمل فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة في شهر 
ربيع الأول. 

وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك» وهي سنة قسع وسبعين فسمع من هُشيم 
وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحى بن سعيد القطان 
ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هرون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي 
وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. 


روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبوداود وإبراهيم الحربي 
وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أي الدنيا وأبوبكر الأثرم وعثمان 
ہں سعد الداري وأبوالقاسم البغوى» وهو آخر من حدث عنه. 


وروی عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والاسود بن عامر» ومن أقرانه علي 


المديني ويحى بن معين. 
قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول ومات يوم الجمعة لاثنتي 
عشرة خلت منه. 


وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين وله 
سبع وسبعون سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر 
رحمه الله تعالی'. 


69 له مصنفات من أهمها «المسندا وهو يعد أكبر مسند الآن على وجه الأرض» بعد مسند بقي بن مخلد 
الأندلسيء ولم يُعثر عليه للآن» ومسند أحمد يجمع نحو من ثلائين الف إسناد» وقيل غير ذلك وقد 
كنت جرته منذ زمن فوجدت أن عدد الأحاديث الضعيفة غير المحتملة للحسن حو من أربعة آلاف» 
وأما الموضوعة فذكر ابن الجوزي نّا من خمسة وستون حديئًا لمكن رد معظمها الحافظ العراق ثم 
الحافظ ابن حجر في رسالة له بعنوان «المنهج الأحمد في الذب عن مسند أحمد»» ولقد بقي في الموضوعات 
شيء يسسير لا يتجاوز الخمس عشر حديئًا". 
وما عدا ذلك ما بين حسن وصحيح؛ وعدد الأحاديث التي وافق فيها شروط الشيخين كثيرة جدًا 
بلفت نحو عشرة آ لاف أويزيد وقد وافق ما رواه البخاري ومسلم في آحاديث كثيرة جدًا تزيد عن 
ثلفي ما فيهماء واللّه اعلم؛ وله فضائل الصحابة والزهدء والورع وغيرها. 


5 0 0 0 
ف پوپ ل 


وله عن عقبة بن عامر #لنغه مرفوعًا يقول: سمعتٌ رسول الله 


حديث من تعلق تميمت فلا اتم الله له إلخ 


قوله: ( وله عن عُقبة بن عَامر مرفوعًا «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق 
ودعة فلا ودع الله له؛ وفي رواية: امن تعلق تميمة فقد أشرك؛) الحديث الأول رواه الإمام 
أحمد كما قال المصنف» ورواه ايسا ابو يع والحاڪم وقال: صحيح الإسناد وأقره 


الذهي. 


(۱) حسن. أخرجه أحمد )۱٤/٤(‏ وابن عبد الحڪم في افتوح مصر» (ص:85؟) والطحاوي (72»0/1) 
وأبو يعلى [1789] وابن حبان [1:87] والطبراني في «الكبير» )۸٩۰(/۱۷(‏ والدولابي في «الكنى؛ )٠٠١/١(‏ 
وابن عدي في «الكامل» (2470/1) والحاكم )2١7/1(‏ وابن عبد البر في «العمهيده (115/107) والبيهقي 
(/:6) من طريق حيوة بن شرپ أخبرنا خالد بن عبيد قال: سمعت مشرح بن ماهان يقول: سمعت 
عقبة بن عامر» فذكره وإسناده ضعيف. 
خالد بن عبيد المعافري: مجهولء لم يرو عنه غير حيوة بن شريح؛ ولم يوثقه غيرابن حبان» ولووثقه غير 
ابن حبان من العلماء غير المتساهلين لأصبح الإسناد حسئًا على قاعدة من روى عنه ثقة ووثقه ثقة 
يعتبر به» ولا يعد مجهولا لڪن تابع خالد بن عبيد عليه عبدالله بن يعةء وهو حسن في المتابعات. 

فروا ابن عبد الحكم في «فتوح مصر؛ (ص:۲۸۹) من طريق أبي الأسود النضر بن عبد الجبار» عن ابن 
طيعة»؛ عن مشرع بن ماهان؛ به. 


CD‏ لل -تاتفه لجن 
وي رواية: 

قوله: (وفى رواية) أي من حَديث آخر رواه أحمد فقال: حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث حدثنا عبد العزيزبن مسلم حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دُجين 
الخجري عن عقبة بن عامر الجهنى «أن رسول الله رنج أقبل إليه رهط فبايع 
تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا يا رسول الله» بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال: 
«إن عليه تميمة» فأدخل يده فقطعهاء فبايعه وقال: امن تعلق تميمة فقد أشرك» ورواه 
الحاكم ونحوه. ورواته ثقئات237. 

قوله: (عن عقبة بن عامر) صحابى مشهور فقيه فاضل؛ ولى إمارة مصر لمعاوية 
ثلاث سنين ومات قريبًا من الستين7). 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد (167/4) والطبراني (880(/17) والحاكم )۲۱۹/٤(‏ من طرق عن عبد 
العزيز بن مسلم؛ به؛ وصححه الألباني في «الصحيحة» .]4۹٩[‏ 

(۲) عقبة بن عامر الجهني الإمام المقرئ أبو عيسى ويقال: أبو ماد وقيل: غير ذلك» المصري» صاحب 
رسول الله اتل كان عالمًا مقرًا فصيحًاء فقيهًاء فرضياء شاعرًا كبير الشأن وكان البريد إلى 
عمر بفتح دمشق؛ شهد فتح مصرء واختط بها وقَبْره بالمقطم؛ مات سنة ثمان وخمسين. 
قال الذهبي: له في مسند بقى خمسة وخمسون حديئاء انظر: الطبقات (15/16) «العاريخ الكبير» 
(885/5)) «ا لجر ح۹ (1741/5) «الأسدة (5/؟ه) «الإصابة» (/050) و«السير» .)۸۹/٤(‏ 


ضح کی وپ ييخ )2 
١مَن‏ تعلق قيمة؛ فق أَشْرَكَ) ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه 

قوله: (من تَعلّق تميمة) أي علقها متعلقًا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. 

قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات» وهذا جهل 
وضلالةء إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. 

وقال أبو السعادات: الحمائم جمع تميمة وهی خرزات كانت العرب تعلقها عل 
أولادهم يتقون بها العين» ف زعمهم» فأبطلها الوسلام. 

قوله: (فلا تم الله له) دعاء عليه. 
شيء يخرج من البح ر يشبه الصدف يتقون به العين. 

قوله: (فلا ودع الله له) بتخفيف الدال» أي لا جعله في دعة وسكونء قال أبو 
السعادات وهذا دعاء عليه. 

قوله: (وفي رواية: من تعلق تميمة فعد أشرك ). 

قال أبو السعادات: إنما جعلها شرك لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم؛ 
وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. 

قال المصنف باه (ولابن أبي حاتم عن حذيفة ) أنه رأى رجلا في يده خيط من 
الحتّى» فقطعه؛ وتلا قوله تعالى: ( وَمَابْؤِنٌ ڪا رهم بان إلا وشم مره » [ يفنا ::.:]. 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب حدثنا يونس 
بن محمد حدثنا حمّاد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على 


ها ه» 6ه وه هوه هه هعد مه ووه وهو هه 6 هسه و هم عمس هوه هعم »ووه هوج هه وه ه و6969 ههه هجو وهم هع واو وج مووه ووه 


êa 
E 
0 


e‏ ثم قال: » و 
لاوم م هم مرن ل 
وابن أبي حاتم هوالإمام أبومحمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
الرازي العميى الحنظللى الحافظ» صاحب «الجرح والتعديل» و«الحفسير» وغيرهما 
وحذيفة هو ابن اليمان. واسم اليمان: حسيل بمهملتين مصغرّاء ويقال حسل 
- بحكسر ثم سكون - العبسي بالموحدة» حليف الأنصار» صحابي جليل من السابقين 
ويقال له صاحب الس" وأبوه أيضًا صحابي» مات حذيفة في أول خلافة عل خف سنة 
ت و ٹلا .)0( 
ست و نين ۰ 
)00( أخرجه ابن أن حاتم في اتفسيره» ]١12١40[‏ وإسناده فيه انقطاع. 
(؛) قال ابن كثير في «البداية» (117/19): صاحب «الجرح والتعديل» وهو من أجل الكتب المصنفة في 


هذا الشأن» وله العفسير الحافلٌ الذي اشتمل على النقل الكامل الذي يُرْبي فيه على تفسير ابن جرير» وله 
كتاب «العلل؛ المصنفة المرتبة على أبواب الفقه وكان من العيادة والرّهادة والورع والحفظ والكرمات 


الكثيرة المشهورة على جانب كبير. 
انظر: «طبقات الحنابلة» (00/6) واتار يخ دمشق» (5/41**) السير (۲۱۳/۱۳) و«الوفیات» (؟/۸۷؟) 


و«طبقات المفسرين» .)279/١(‏ 

(r)‏ لأن البي لل استصحبه في عودته من غزوة تبوك حين أخذ في طريق العقبة التي كان المنافقون 
كمنوا عندها لينفروا راحلة رسول الله لالط ليقع عنها فيموت. فأطلعه الله على ما بيتوا وأعلمه 
بأسمائهم. قأعلم رسول الله حك حذيفة بأسمائهم إذا ناداهم بأسمائهم حين حاذاهم. ثم استكتم 
حذيفة أسماءهم اتقاء الفتنة. ولم يكن عند حذيفة سر في الدين» كما يدعي الضالون من الصوفية. لأن 
الإسلام علانية لا سر فيه؛ وإنما الأسرار في النصرانية وكنائسها وقسسها ورهبانيتها. 
وصاحب السر انظر: انظر: «صحيح البخاري» [77/15]. 

(+) لخذيفة في «الصحيحين» اثنا عشر حديئًا وفي البخاري ثمانيةء ومسلم: سبعة عشر حديئًا. 


O 0 9 .‏ 
شوح كاب اللو هل ل ب يي 60 0 
رأى رجلا في يده خيطً مِنَّ الحنّى فقطعَهٌ 


قوله: ( رأى رجلا في يده خيط من الحمى) أي عن الحى. وكان الجهال يعلقون 
التمائم والخيوط ونحوها لدفع ا حى '“. 

وروى وكيع عن حذيفة: أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه 
خيطء فقال: ماهذا؟ قال: شيء رق لي فيه» فقطعه وقال: لومت وهو عليك ما 
صليت عليك»7"' وفيه إنتكار مثل هذاء وإن کان يعتقد أنه سبب» فالأسباب لا يجوز 
منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط 
والحروز والطلاسم ونحو ذلك ما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وازالعه بالقول 
والفعل؛ وإن لم يأذن فيه صاحبه. 


له ترجمة ماتعة في «السير؛ (/۲۷) والطبقات )۴٠۷/۷(‏ و«التاريخ الكبيرة )0١60/9(‏ والأسد (١م-:)‏ 
التهذيب الكمال» (ترجمة /ا4١1)‏ وتهذيب العهذيب ترجمة [٠٠؛].‏ 

)١(‏ ولا يزال هذا معتقدًا عند أهل الجاهلية الثانية. يتخذون خيوطًا يعقدونها بأيدي من اسمه محمب 
وبعض ذلك يعملونه يوم الجمعة؛ وبعض ذلك يعملونه عل مقاس باب الكعبة ثم يعقدونه ربعي 
عقدة من أسماؤهم محمد» ويقرأون عند كل عقدة قل هو الله أحد. ويزعمون أن هذا اخيد داق 
من العقم؛ فلا تلبسه عقيم في زعمهم إلا وتحمل. وهذا من أعظم الانحطاط إلى أحط دركات بعك 
والصمم والعمى؛ بل إلى البهيمية أن يعتقد في خيوط. ومثله اتخاذ سبع من أنواع الحبوب تعلق في كير 
مع سرة الطفل وأشباه ذلك كثير فاش فيمن يتسمون بأسماء إسلامية. وهم من أجهل المشركين .شرت 
الأكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (77/7”) بإسناد صحيح. 


فت ید 


يرو وي 


وتلا قوله: # وماد ا لاود مركن © [ غا .]1١١:‏ 

قوله: (وتلا قوله: « ومَابِوّمِنُ أمكاره أرهم ياه إلا وهم مقر ره ) استدل 
حذيفة خَهنك بالآية على أن هذا شرك( . ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر 
بما أنزله الله في الشرك الأكبر» لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك وتقدم معنى 
هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره. والله أعلم. 

وف هذه الآثارعن الصحابة: ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أويناى 
كماله. 


م 


)١(‏ في قرة العيون: فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ 
لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم ما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية ما قد تقدم 
التنبيه عليه» حتى إن كثيرًا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنحكر الشرك الأكبر 
فصاروا هم والصحابة ته على طرفي نقيض؛ فالصحابة ينكرون القليل من الشرك؛ وهؤلاء ينكرون 
على من أنعكر الشرك الأكبر ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة؛ وكذلك كانت حال الأمم 
مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده والنعي عن 
الشرك به؛ وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدًا حاف بذلك كما بعث به من قبله» فعككس 
هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله ٠‏ مشركي العرب وغيرهم» فنصر هؤلاء ما نغى عنه من الشرك 
غاية النصرة؛ وأنحكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار فإنه خاب لما قال لقريش: اقولوا 
EES E‏ ملا ديل إِلَهًا وياد عدا 
لجاب € الآیات. وقال تعالى: 3 گا إا قي كمل له إلا كرود ) وفي صحيح البخاري 
ر فيان عن المي انت قال له: «فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا 
الله وحده ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة». 
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فيه مسائل: 

الأولى- التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهمالمثلٍ ذلك. 

الثانية- أنَّ الصَّحابيَ لو مات وهيّ عليه ما أفلح. فيه شاهِدٌ لكلام 
الصحابة: أن الشرك الأصغرّ أكيث مِنَ الكبائر. 

الثالثة- أنه ل يُعدَرٌ بالججهالة. 

الرابعة- نبا لا تنفعٌ في العاجلَةِ بل تضَرٌء لقوله: «لا تزيدٌكَ إلا وَهْنَا». 

الخامسة- الإنكارٌ بالتغليظ [ق/ 7/ أ] على مَن فعلّ مثلّ ذلكٌ. 

السادسة- التصربحٌ بأنَّ مَن تعلق شيئًا وُكِلَ إليه. 

السابعة- التصريحٌ بأل من تعلق ميمة فقذ أشرَله. 

الثامنة- أنَّ تعليقٌ الخيط منّ الحنّى من ذلكٌ. 

التاسعة- تلاوةٌ حذيفة الآيةَ دليلٌ على أنَّ الصحابة يستدلونَ بالآياتِ 
التي في [الشرك] الأكبر على الأضغرء كما ذَكَرَ ابن عباس في آي البقرة. 

العاشرة- أنَّ تعليقٌ الودّعٌ [عن] العين من ذلكٌ. 

الحادية عشرة- الدعاءٌ على من تعلق تميمة» أن الله لا يتم له ومن تعلق 
ودَعَة فلا وَدَعَ الله ل أي؛ لا ترك الله لهُ. 


N‏ س فیح اجید 


باب 


© ¢ 


ما جَاءَ في الزقي والتَمَائِمِ 
في الصحيح عن أب بشير الأنصاري عله أنه كانّ مع رسول الله 


باب ما جاء في الرقي والعمائم 
قوله: (باب ما جاء في الرق والعمائم) 
أي من النهي وماورد عن السلف في ذلك. 


قوله: (وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع البي ل 
بعض أسفاره فأرسل رسولا: أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت) 


هذا الحديث في الصحيحين'. 
قوله: (عن أد. بشير) بفتح أوله وكسر المعجمة» قيل اسمه قيس بن عبيد قاله 
ابن و 


وقال ابن كي ر لا یوقف له على اسم صحيح”"» هو صحابی شهد الخندق 
ومات بعد الستين قال: إنه جاوز المائة. 


(۱) أخرجه البخاري[ه ١‏ ومسلم [ وأبوداود ]٠۹[‏ والنسائي في «الكبرى» [88:08] والطحاوي 
(0/6؟”) والمشكل [1 ' [50"] وابن حبان [6798] والطبراني (75:0/66) والبيهقي (06/5؟) والبغوي 
[] وأحمد (ه/17: 

(؟) «الطبقات» (٤/۳۹؟).‏ 

.)۱۱۷۰/٤( #الاستيعاب»‎ )۳( 


شرح كينب التو حيد سس ححههويم )4 
of 5 8 3‏ ؟؟ روم مرك فاص 5 
في بعض أسفاره سل رسولا أنْ لا يَبِقِينْ في رقبة بعير قلادة من وتر 
قوله: (في بعض أسفاره) قال الحافظ: لم أقف على تعيينه. 


مسنده قاله الحافظ7"). 


قوله: (أن لا يبقين) بالمثناة العحتية والقاف المفتوحتين وقلادة مرفوع على أنه 
فاعل والوتر بفتحتين» وأحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه 
بغيره وقلّدوا به الدواب اعتقادًا منهم أنه يدفع عن الدّابة العين". 


»( «الفتح» (169/1) وقال: ليس له إلا هذا الحديث الواحد في صحيح البخاري. 

(۲) فتح الباري (150/5). 

(0) وأصل معنى القلادة: ما يوضع في العنق من الحلى والزينة للنساء؛ والحبل يوضع في عنق الدابة لتقاد 
به. ومثل ذلك ما يعلقه بعض الناس اليوم على السيارات من صورة قرد وغوه وما يضعه بعضهم على 
أبواب البيوت والحوانيت من حدوة حار أو حصانء وتعليق سنابل من الحنطة أو غير ذلك كله من 
عمل الجاهلية المنهي عنه أشد النهي وقد يصل إلى الشرك الأكبر عند بعضهم حين يعتقد فيه أنه هو 
الذي يدفع حقيقة الضر والسوء. 


و6 س فسح جا 
أو قلادة إلا قطعت. | 

قوله: (أو قلادة إلا قطعت) معناه: أن الراوى مَك هل قال شيخه: قلادة من وتر 
أوقال: قلادة وأطلق ولم يقيده؟ ويؤيد الأول ما روى عن مالك أنه سُثل عن القلادة 
فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر؛. ولأبى داود ولا قلادة بغير شك7). 

قال البغوي في «شرح السنة»: تأول مالك أمره جَليْالقَةكاكل بقطع القلائد 
على أنه من أجل العين وذلك أنهم كانوا يشدون الأوتار والتمائم ويعلقون عليها 
العوذء يظنون أنها تعصمهم من الآفات. فنهاهم الي كيل عنها وأعلمهم 
أنها لا ترد من أمر الله شي" 

قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتارء لعلا تصيبها العين» فأمرهم النبي 
رين بإزالتها إعلامًا لهم بأن الأوتارلا ترد شيئًا. وكذا قال ابن المجوزى 


قالالحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامن رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له» 
رواه أبو داود. وهى ما علق من القلائد خشية العين ونحوذلك. انتهى . 


0 فتح الباري )۸7( 
)( شرح السنة للبغوي (۴۷/۱۷). 
(r)‏ فتح الباري (170/17). 
(؛) فتح الباري (170//5). 


شح کاب لتو جيل ل | 


عن ابن مسعو د عه قال: سمعت رسول الله 


قال المصنف: «(وعن ابن مسعود: سمعت رسول الله 
الرقى والتهائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود)'. 

وفيه قصة» ولفظ أي داود: عن ازينب أمرأة عبد الله بن مسعود قالت: إن عبد الله 
رأى في عنقي خيطًا فقال: ماهذا؟ قلت: خيط رق لى فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم 
قال: اا ا رول ال 7 ر 
الرقى والتمائم والتولة شرك فقلت: لقد كانت عينى تقذف» وكنت اختلف إلى 
فلان اليهوديء فإذا رق في سكنت. فقال عبد اللّه: إنما ذلك عمل الشيطان» كان 
ينخسها بيده فإذا كف عنها. إنما كان يكفيك أن د تقولي كما كان رسول الله 
ات يق ول: أذهب البأس» رب البأس» واشف أنت الشاف لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا» ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح؛ 


وأقره الذهى”") 


(۱) حسن. أخرجه أحمد [5710] وأبوداود [۳۸۸۳] أبو يعلى [5208] وابن ماجه [070"] والبغوي [7510] 
من طريق الأعمش عن عمرو بن مَرّة عن يحي بن الجزار عن ابن أخي زينب» عن زينب امرأة عبد الله 
بن مسعود کان عبدالله ابن مسعود..... الحديث. 
وإسناده ضعيف لجهالة ابن أخي زينب لكنه لم ينفرد به وقد توبع. 
وأخرجه الحاكم -٤۱۷/(‏ 418) من طريق الأعمشء؛ عن عمرو بن مرة» عن يحي بن الجزار عن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود عن زينب» به؛ وقال ا لحاڪم: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي! وليس 
كذلك» فهو صحيح الإسناد فقط. 
فالحديث بطريقيه حسن إن شاء الله وصححه الألباني في «الصحيحة» [571]. 


(۲) انظر التخريج السابق. 


0 0 5 
0 بل بت هتح اید 
لھ 
«إن الرقى 
قوله: (إن الرّق) قال المصنف: (هي التي تُسمى العزائم» وخص منه الدليل ما خلا 
الموصوفة بحكونها شرا هي التي يستعان فيها بغير اللهء وأما إذا لم يذكر فيها إلا بأسماء 
الله وصفاته وآياته» والمأثور عن النبى عابسلا 


كر 0 
01 


قوله (فقد رخّص فيه رسول الله اهَل من العين والحمة) كما تقدم ذلك 
في باب من حقق التوحيد. وكذا رخص في الرّق من غيرهاء كما في صحيح مسلم عن 
«عوف بن مالك: كنا نرق في الجاهلية؛ فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: 
«اعرضوا عع رقاكم. لا بأس بالرق ما لم تكن شرا" وف الباب أحاديث كثيرة. 

قال الحطّابي: وكان جَلَاكَ قد رق وَرْق» وأمر بها وأجازهاء فإذا كانت بالقرآن 
وبأسماء اللّه فهى مباحة أو مأمور بهاء وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير 
لسان العرب» فإنه ربما كان حفرًا أوقولا يدخله شرل 

قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونهاء وأنها تدفع عنهم 
الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. وبنحو هذا ذكر الخطابى. 

وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرق به فضلا أن يدعو به 
ولو عرف معناه: لأنه يكره الدعاء بغير العربية» وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية 
فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارًا فليس من دين الإسلاء””". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) «معالم السنن» (55/0*- 58”). 

(۳) وذلك مثل قول أرباب الطرق الصوفية في أورادهم «كركدن كرددن دهده أصباءه | ت أهيا شراهيا 
جلجلوت» وأمثاطا عا يقولون عنه أنه ذكر الله فهذا كله ليس من دين الإسلام في شيء لأن الإسلام 


وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرق عند اجتماع ثلاث شروط: 
أن تحكون بكلام الله أوبأسمائه وصفاته؛ وباللسان العربي: ما يعرف معناه» وأن 
يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. 


عرني متين» وهذا وغيره يل عل أن أصل هذه الطرق الصوفية خدعة يهودية هندية فارسية يونانية» 
كادوا بها للمسلمين ففرقوهم شيعًا وأحزابًا وملأوا قلوبهم من الشرك في الإلهية والشزك في الربوبية. 
فوصلوا من ذلك إلى ما يريدون من تفويض الدولة الإسلامية. 


و ب و ر و ا 


قوله: (والتمائم) قال المصنف: (شيء يعلق على الأولاد من العين). 


وقال الخلخالى: العمائم جمع تميمة وى ما 0 
وعظام لدفع العين» وهذا منهى عنه. لأنه لا دافع إلا اللهء ولا يطلب دفع المؤذيات 
بالله وبأسمائه وصفاته. 

قال المصتفه (لكن إذا كان المُعَلّق من القرآن فَرَخّص فيه بعض السلف. 
وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهى عنه: منهم ابن مسعود). 

اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق 
العمائم التي من القرآن أسماء الله وصفاته» فقالت طائفة يجوز ذلك» وهو قول عبد 
الله بن عمروبن العاص”7' وهو ظاهر ما روى عن عائشة. وبه قال أبوجعفر الباقر 
وأحمد في رواية. وحملوا الحديث على العمائم الي فيها شرك. 

وقالنت طائفة لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود وابن عباس. وهو ظاهر قول 
حذيفة وعُقبة بن عامر وابن عُكيم؛ وبه قال جماعة من التابعين» منهم أصحاب ابن 
مسعود وأحمد في رواية اختارها كشير من أصحابه؛ وحزم بها المتأخرون» واحتجوا 
بهذا الحديث وما في معناء”"2. 


(1) الرواية بذلك ضعيفة. ولا تدل على هذاء لأن فيها أن ابن عمرو كان يحفظه أولاده الكبارء ويڪتبه 
في ألواح ويعلقه في عنق الصغار فالظاهر أنه كان يعلقه في الألواح ليحفظه الصغير لا على أنه تميمة 
والعميمة تحكتب في ورقة لا في لوح. وبدليل تحفيظه الكبار. وكيفما كان فهو عمل فردي من عبد الله 
بن عمرو ولا يترك به حديث رسول الله وعمل كبار الصحابة الذين لم يعملوا مثل عبد الله بن عمرر 

(؟) في قرة العيون: والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله حير 
وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله ركه يره أتعلق القلب بغير 


ومس مهسو وات هم ووه همه هده م و ومه ههه ههه وه هو ةم وروا هيماما مهمه ههه دودو ووه وثوووهة 


قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: 

الأول: عموم انف ولا خصص للعموم. 

الثاني: سد الذريعة» فإنه يفضى إلى تعليق ما ليس كذلك. 

الثالث: أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المتعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة 
والاستنجاء ونحو ذلك2"7. 

وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضى الله تعالى عنهم يتبين لك 
بذلك غربة الإسلام خصوصًا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون 
المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه» 
وصرف جل الدعوات والرّغبات والرّهبات وأنواع العبادات التي هي حَقٌ الله تعالى 


کا سرا و ا و 2 اا و بذ 
إليها من دونه» کا الان : » ولاتَنع من دون اهما ليفك ولا يضر إن َعلْتَ 
قات إا ن لين (3)وَإن يسس اضر کاش ف ل إلا هر يدك 
رو رم کے ٌ. € E:‏ 


ور قلا راد لِعَضْلِه يصِيب به من ماه من عبادو وهو الغغور الم € 1 [v-1-1: ds‏ 


ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. 
الله في دفع الضر أو جلب نفع؛ وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة» فمن عرف 
هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه؛ وفيه 
ما كان عليه رسول الله يتنب من التحذير من الشرك والعغليظ في إنكاره وإن كان من الشرك 
الأصغر فهو أكبر من الكبائر. 

)١(‏ ولأن فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بآيات الله ومناقضة لما جاءت به وعادة لله ولرسوله؛ فإن الله 
أنزل القرآن هدى للناس ويينات من الهدى والفرقان» وشفاء لما في الصدور ولا يزيد الظالمين إلا 
خسارًا. وأنه لتذكرة للمتقين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. ولم ينزل القرآن ليتخذ حجبًا 
وتمائم. ولا ليتلاعب به المتاكلون به الذين يشترون به ثمنًا قليلًا. والذين يقرءونه على المقابر وأمثال 
ذلك عا ذهب بحرمة القرآن وجرأ الرؤساء على ترك الححكم به. 


تج ید 
والتولة؛ شرك رواه أحمد وأبو داود. 

قوله: (الولة)» قال المصنف: (هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجها والرجل إلى امرأته وبهذا فسرها ابن مسعود راوي الحديث: كما في صحيح ابن 
حبان والحاكم قالوا: يا أبا عبد الرحمنء هذه الرق والعمائم قد عرفناها فما العولة؟ 
قال: شيء نصنعه للنساء يتحبين به إلى أزواجهن)27. 

قال الحافظ: الهولة: بكس المثناة وفتح الواو واللام مخفمًا - شيئًا كانت المرأة 
تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحرء واللّه أعلم. 

وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. 


(۱) أخرجه ابن حبان [7040] والحاكم )٤۱۸ -٤۱۷/٤(‏ وهو حديث حسن بطرقه كما سبق. 


هي کب وه 
عن عبد الله بن عكيم مرفوعًا: «مَن تعلق شيئًا ول إليه» رواه أحمد 

والترمذي. 

حديث: من تعلق شيئًا وکل إليه 

قال المصنف: (وعن عبد الله بن عُكيم مرفوعًا امن تعلق شيئًا وكل إليها رواه 
"مد والترمذي)”'' ورواه ابو داود والحاكم. 

وعبد الله بن عُكيم هو بضم المهملة مصغراء ويڪن أبا معبد» الجهني الكوني. 
قال البخاري: أدرك زمن الي ڪل ولا يعرف له سماع صحيح وكذا قال أبو 
حاتم. قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة» وذكر ابن 
سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. 

قوله: (ومن تعلق شيئًا وكل إليه) التعلق يكون بالقلب» ويڪون بالفعلء 
ويكون بهما «وگل إليه) أي وک الله إلى ذلك الشىء الذي تَعلّقه فمن تعلق باللّه 
وأننزل حوانجه إليه والعجأ إليه وقؤض أمره إليسه وكفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له 
كل عسير» ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونو ذلك؛ وله 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد )5١/1(‏ وابن أي شيبة (1/1) والترمذي [076] وابن قانع في «معجم الصحابة؛ 
(1007/6) والطبراني (7:(/62) والحاكم (2211/4) والبيهقي (01/9) من طرق عن ابن اي ليل عن 
عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلنا على عبدالله بن عُكيم وهو مريض نعوده فقيل له: لو تعلقت شيئًا 
فقال: أتعلّق شيئًا وقد قال رسول الله ارافان فذكره. 
قال ابن قانع: ولا أعلم أن عيسى بن عبد الرحمن لقى عبد الله بن عُكيم. قلت: وابن أبي ليل سيئ 
الحفظء وعبد الله بن عُكيم لم يسمع من النبي حل . 
وله شاهد من حديث أي هريرة بنحوه. 
أخرجه النسائي (112/1) وفيه الحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
وشاهد آخر من حديث عمران بنحوه. 
وقد سبق تخريجه؛ وبه يتقوى الحديث وحسنه الشيخ الألباني في اصحيح الترمذي» [09/2؟]. 


6 © ف 

لفح الجيد 

و«التمائم»: شيءٌ يعلق على الأولادِ مِنَ العينِء لكن إذا كان المعلقٌ مِنَ 
القرآن» فرَخصٌ فيه بعض [السلف]ء وبعضهم لم يرخص فيه ويجعلهُ ين 
e‏ 

و«الرقى»: هيّ التي ك سی العزاز ئې وحص منۀ الدليلٌ ما خلا مِنّ 
الشرك فقد رخص فيه رسولٌ الله 7 ارال ر 

و«التولة» : شيءٌ بصنعوئّةُ يزعمونّ أنه يبب يحب المرأة إلى زوجهاء والرجل 
إلى امرأته 


الله إلى ذلك وخذله» وهذا معروف بالنصوص والعجارب. اتال : «(ومن َكل عل 
آله فهو حَسَبَةد 4 [الان :۲]. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم حدثنا أبوسعيد المُؤدب حدثنا من 
سمع عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن مُنبه وهويطوف بالبيت فقلت: حدثني 
حديئًا أحفظه عنك في مقاي هذا وأوجز. قال: نعم أوجى الله تبارك وتعالى إلى داود: 
يا داود» أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي عرف ذلك من 
نيته» فتكيده السموات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له 
بينهن مخرجًا وأما وعزتي وعصمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف 
ذلك من نيته؛ إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم 
لا أبالى بأي أوديتها هلك . 


.)؟٤/٤( أخرجه أبونعيم في «الحلية»‎ )١( 


شو كناب التو يد ل ل ب 0888# 6 

روى [الإمام] لاعن زوع ل قال لي رسولٌ الله الم القن 
فيا رُوَيفعَ؛ ا تطولٌ بك 

حديث رويفع من تقلد وترًا فان محمدًا منه بريء 

قال الصنف: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال يتحول الله راد سل 
ها رويفع» لعل الحياة ستطول بك» فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو 
فتحجى برجيع دابة أو عظم» فإن محمدًا بريء 0000 

الحديث رواه الإمام أحمد عن يحبى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب 
كلاهما عن ابن هيعة. وفيه قصة اختصرها المصنف. وهذا لفظ حسن: حدثنا ابن 
شيعة حدثنا عيّاش بن عباس عن شييم بن بيتان قال: حدثنا رويفع بن ثابت قال: 
كان سول الله لرل يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما غنم وله 


ظ > حتى إن أحدنا ليصير له الحصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله 


ثم رواه أحمد بن يحى بن غيلان حدثني الفضل حدثني عياش بن عباس أن 
1 يبه بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني - الحديث. ابن يعة فيه مقال. وفي 
امه الغاني شيبان القتبانىء قيل فيه جهول. وبقية رجاطما ثقات. 


#”# صحيح. أخرجه أحمد [17970] [17997] وأبو دارد [57] [۳۷] والنسائي (5/8؟1) وفي «الكبرى» 
2 9] والطحاوي )129/١(‏ والطبرافي [1151] والبيهقى )۱١/١(‏ والبغوي [2780] وصححه 
لشيخ يمان في «صحيح الجامع' [] وصحيح ابي دارد [7؟] وفي «المشكاة» [701]. 


و 0 5 
< .6-60 - فتح الجيد 
فأخبر الناس؛ أنّ من عَقدٌ لحيته» . 


قوله: (فأخبر الناس) دليل على وجوب إخبار الناس؛ وليس هذا مختصًا برويفء: 
بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره ما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به؛ فإن 
إشترك هو وغيره في علم ذلك فال لعبليغ فرضن كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سان أي 
داود. 

قوله: (لعل الحياة ستطول بك) فيه علم من أعلام النبوة» فإن رويفعًا طالت 
الأنصار. وقيل مات سنة ثلاث وخمسين. 

قوله: (إن من عقد لحيته) بكسر اللام لا غير» والجمع لحى بالكسر والضم قاله 
الجوهري. 

قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين. 

أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب» كانوا يعقدون لحاهم؛ وذلك من زى بعض 
الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبوالسعادات: تكبرًا وعجبًا. 

ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد» وذلك من فعل أهل التأنيث 
وقال أبو زرعة بن العراق: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة» كما دلت عليه 


رواية محمد بن الربيع. وفيه «أن من عقد لحيته في الصلاة»7'). 


0 رويفع بن ثابت صحابي جليل شهد فتح مصر وله آثار جيدة في فتح بلاد المغرب» راجع الاستيعاب 
(0:/6) والأسد )۲۳۹/١(‏ والإصابة )٥١۱/١(‏ والبداية (23:/1). 


(؟) معالم الستن -*5/١(‏ ۴۷). 


وب لعب ك 
أو تقلد وتر أو استنجى بر جيع دابة أو عظم؛ فإِنّ محمدًا بريءٌ منه). 


قوله: «أوتقلد وترًا» أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته. وفي رواية محمد بن 
الوبيع أو تقلد وترًا يزيد تميمة. 2 .اسه 

فإذا كان هذا فيمن تقلد و ترًا فكيف بمن تعلق بالأموات وسأطهم قضاء الحاجات» 
وتفريجح الكربات» الذي جاء النهى عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟ 

قوله: (أواستنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا بريء منه) قال النووي: أي 
ڪريء من فعله» وهذا خللاف الظاهر. والعووي كثيرًا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن 
ظاهرها فيغفر الله تعالى له. 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود خا مرفوعًا: ١لا‏ نستنجوا بالروث ولا العظام 
ققنه زاد إخوانكم من الجن70١2‏ وعليه لا يجزى الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب 
محمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة: «أن النبي سا لماه 
يستنجي بعظم أو روث» وقال: إنهما لا يطهران»". 


) أخرجه أحمد [4115] ومسلم [150] وأبوداود [86] والترمذي [18] والنسائي في «الكبرى» [۳۹] وأبو 
يعلى [۳۷؟٥]‏ والطيالسي [۲۸] وابن حبان [7720] والطحاوي (١/1؟1١)‏ والشاشي [7١؟]‏ والطبراني 
]۹۷۱[ وغيرهم. 

(©) أخرجه الدارقطني (1/1/1) وقال: إسناده صحيح» وابن عدي (۳۳۲/۳) وحسن الحافظ حديثه كما 
في «الدارية» .)91/51//١(‏ 


O 


وعن سعيد بن جبير علثنه قال: «مَنَ قطحَ تميمة ين إنسانٍ كان 
[ق/ 7/ ب] كعذْلٍ رقبة» [رواه وكيع]. 

قوله: (وعن سعيد بن جبير قال: امن قطع تميمة من إذسان كان كعدل رقبة 
اارواه وكيع)7' هذا عند أهل العلم له حدكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي 
ويڪون هذا مرسلا لأن سعيدًا تابى". وفيه فضل قطع العمائم لأنها شرك. 


وغيره. روى عنه الإمام أحمد وطبقته. مات سنة سبع ونسعين اف 


(۱) أخرجه ابن الي شيبة [014"] وإسناده ضعيف. 

() هذا إذا كان قائل ذلك صحابي» أما تابي فمختلف فيه والراجح عدمه» وبخاصة أن سعيد بن جبير 
ليس من كبار العابعين. 

(۳) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالي مولاهم» ابو محمد الكوفي الم من أكابر أصحاب ابن 
عباس» وكان من أثمة الإسلام في التفسير والفقه والورع وأنواع العلوم وكثرة العمل الصالح وقد رأى 
خلقًا من الصحابةء قتله الحجاج سنة خمس وتسعينء وله ترجمة سر القلب» راجعها في «الطبقات؛ 
(957/5؟)): وطبقات خليفة )7/١2/2(‏ والبداية -174/١6(‏ 39ا). 

)٤(‏ انظر الطبقات (91/7) وتارر يخ بغداد (177/17) وتهذيب الكمال (75/70) والسير )١11١0/4(‏ وتذكرة 
الحفاظ )567/١(‏ والبداية (98/14). 


شوح كناب التوحيا-- لل يجت## ( 886 42 


وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التائم كلّهاء مِنَ القرآن وغير 
القرآن». 


قوله: وله عن إبراهيم قال: كانوا يڪرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن 
وزيراهيم هو الإمام بن يزيد النخعى الكوفي» يكن أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء. 
خمسون سنة أو نحوها. 

قوله: كانوا يكرهون العمائم إلى آخره» مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعودء 
كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيد السلمافى ومسروق والربيع بن 
خثيم؛ وسويد بن غفلة وغيرهم» وهو من سادات العابعين وهذه الصيغة يستعملها 
زيراهيم من حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ العراق وغيره. 


)١(‏ هوالقائل: إذا رأيت الرجل يتهاون بالعكبيرة الأول فاغسل يديك من فلاحه. 
وبڪی عند موته فقيل له: ما يبكيك؟ قال: انتظار ملك الموت ما أدري يبشرني بجنة أو بنار. 
انظر: «الطبقات» )۴۷١/١(‏ والحلية (8/5١؟)‏ والوفيات (١/0؟):‏ وتهذيب الكمال (77/6؟) والسير 
(/0؟ة) والبداية (004/16). 


جو ا يي حب ب حدق غير 
فيه مسائل: 
الأولى- تفسير الرّقي و [تَفْسيرُ] التائم. 
الثانية- تفسيُ التولة. 
الثالثة- أنَّ هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استئناء. 
الرابعة- أنّ الرقية بالكلام ا لحقّ من العينَ والحمة ليس من ذلكٌ. 
الخامسة- أنَّ التميمة إذا كانث مِنّ القرآن فقد اختلف العلماءٌ هل هى 
من ذلك آم لا؟. ١‏ 
السادسة- أنَّ تعليقٌ الأوتار على الدوابٌ عن العين من ذلكٌ. 
السابعة- الوعيدٌ الشديدٌ على مَن تعلق وترًا. 
الثامنة- عِظَم فضل ثواب من قطعَ تميمة من إنسان. 
التاسعة- أنَّ كلام إبراهيمَ لا بالف ما تقدّم مِنَ الاختلاني. لان مرادة 
أصحاب عبد الله بن مسعود. 


: 0 
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A‏ ا چک جوم > ےر 2و 
وقول الله تعالى: # أفرءيِتم الت والعزى ¢ [السَمل :15]. 

باب من تبرك بشجرة ونحوهها 

قوله: ( باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما) 

كبقعة وقبر ونحو ذلك» أي فهو مشرك. 

قوله: وقوله الله تعالى: « ميم الت وَالمرّ © ووه َة لمر ) 
سم :15-..] (الآيات) وكانت اللات لخقيف؛ والعزى لقردش وبنى كنانة ومناة لب 

كأما )ف ار خف اه وقر اين عبان ران ار واه 
وحميد وابو صالح ورويس بتشديد العاء. 

فعل الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإلهء والعزى من العزيز. قال ابن 
جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من الله تعالى» قالوا: اللات مؤنثة منه» تعالى الله عن 
قوفم علوًا كبيرًا قال: وكذا العزى من العزيز"") 

وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت الطائف له أستار 
صدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف؛» وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على 
من عداهم من أحياء العرب بعد قرش " 


(') 9تفير ابن جريرا (۷؟/۸٥).‏ 
(©) «تفيره» (٤/۳٥؟).‏ 


اليكل المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. 

وعلى الشانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج؛ فما مات عكفوا 
على قبره» ذكره البخاري'. 

قال ابن عباس: "كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويس لوه عليهاء فلما 
مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظامًا لصاحب السويق»" وعن 
مجاهد نحوه وقال: فلما مات عبدوه رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس أنهم عبدوه وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. 

قلت: لا منافاة بين القولين. فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليهًا وتظيمًا. 

ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانًا. وفيه بيان أن أهل 
الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام. 

وأما «العزى» فقال ابن جرير”": كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين 
مكة والطائف كانت قريش يعظمونها... كما قال أبوسفيان يوم أحذ: لنا العزى 
ولاعزى لڪم فقال رسول الله ڪالك «قولوا: الله مولانا ولا مولى لک». 


.)۳٥/؟۷( البخاري [1809] وابن جرير‎ )١( 

(؟) وق النهاية: السلاء السمن. وفي فتح الباري (ج ۸ء ص؟7؟1): وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن 
مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس - ولفظه فيه زيادة - «كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب 
بالطائف وعليها له غنم فكان يسلؤ من رسلها. ويأخذ من زبيب الطائف والإقط فيجعل منه حيسًا 
ويطعم من يمر به من الناس. فلما مات عبدوه. وزعم بعض الناس أنه عامر بن الظرب. اه مختصرًا. 

(۳) تفسيرابن جرير (۷؟/٩٥).‏ 

(؛) أخرجه البخاري [۳۰۳۹] [987] [2018] و[2031] [4077] وأبوداود [237] والنسائي في «الكبرى» 


٠‏ سد هه مهش ههه و هه و ههه »5ه ههه ههه هه وه وو ته و ووه و ووس هونو عم هموة ةو ووه ووو هوهو و مهم وه مه ورا معو دوه 


وروى النسائي وابن مردوية عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله كل 
مه بعث خالد بن الايد ل خلة كانت بها العزى» انت عل ثلاث سمرات فقطع 
السمرات» وهدم البيت الذي كان عليها. سم ثم اق البى امسلل فأخبره. فقال ارجع 
و تعنم ای ا قلما ابرح السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا 
عزى يا عزى» فاتاها خالد فإذا امراة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب عل رأسها فعمها 
بالسيف فقتلها ثم رجع إلى رسول الله لايا فأخبره. فقال: «تلك العزى». 

قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي 
لمشاهد. 

وأما امناة» فكانت بالمشلل عند قديد» بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة والأأوس 
والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج؛ وأصل اشتقاقها: من اسم الله المنان» وقيل: 
لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. 

قال البخاري لنهء في حديث عروة عن عائشة معا : «إنها صنم بين مكة 
والمدينة»" 


[۸۳۰] [۰۷۹] والطبري في «تاریخه» )٥۰۷/۲(‏ وتفسيره ]۸۰۰٦[ ]۸۰۰٥[‏ وابن حبان [۷۳۸؛] وأحمد 
(۹۳/۶) والبيهقي في «الدلائل» (۲۹۷/۳). 

)١(‏ .حسن. أخرجه النسائي في «تفسيره» [5707] وفي «الكبرى» [11587] وأبو يعلى ]۹٠۲[‏ وأبو نعيم #دلائل! 
(ص:177) بإسناد ضعيف. 
وأخرجه ابن هشام من طريق أبي صالح عن ابن عباس كما في #تلبيس إبليس» (ص:6١)‏ بتحقيقي؛ 
والحديث حسن إن شاء الله وقد ذكره ابن سعد في «الطبقات» (111-100/6) والطبراني في «تاريخه» 
(/76) وابن هشام في «87/6؟2) وخرجته هناك». 

)١‏ البخاري [4455] [835غ]. 


ف شاه ههه وو وه هوهو م ب هوهو وهس هه وه ع ةوهو هوه هه هم ههه ه هوج وهه» © هه هه هش 4و وه ووو هو ووو وج م ووم وو ءوده 


2 far 


سك عليًا فهدمها عام الفع. 

فمعنى الآية كما قال القرطبي: أن فيها حذفًا تقديره: أفرأيتم هذه الآطة» أنفعت 
أو ضرت» حتى تڪون شركاء لله تعالى؟". 

وقوله: الک الذکر وة الان 4 قال ابن كثير: تجعلون له ولا وتجعلون ولده 
أن وتختارون لكم الذكور؟ قوله: «( يَْكَإِذا قِسَمَةٌ يرك 4 أي جور وباطلة. فكيف 
تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورًا وسفها فتنزهون 
أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى. وقوله: «( إن هى إل أسماء* ممَِسموها أ 
وباگ ) أي من تلقاء أنفس كم ما ْلَه ها ِن سُلْطنٍ ) أي من حجة إإن 
ينعن إلا لطن ) أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا 
المسلك الباطل قبلهم” '"' إومًا هوى نفس ) وإلا حظ أنفسهم في رياستهم 


د 


)١(‏ انظر السير (287-287/6) وحققته هناك وتلبيس إبليس (ص:٤٠-‏ 70) بتحقيقي. 

(؟) تفسير القر طي .«(AA-۸Y/۹)‏ 

(*) الظن هنا: ظن المشركين بأوليائهم أنها تسمع الدعاء وتجيب» فإنهم ليس لهم علم بذلك لا من طريق 
حواسهم؛ ولا من خير صادق؛ وإنما هو ما يشيعه السدنة ترويجًا لتجارتهم الخاسرة. ويزيد الجاهلين 
تعلمًا بأوليائهم من دون اللّه: ما تهوى أنفسهم من قضاء حاجاتهم بغير الأسباب الكونية؛ فهم يعظمون 
أولعك الموق هوى أنفسهم وقضاء وطرهم لا حبًا في الإيمان والمؤمنين. ولذلك تراهم يتنقلون من ميت 
إلى آخر إذا لم يجدوا مسألتهم قضيت عند الأول. وهكذا ترى السدنة إذا انتقلوا من وظيفة عند هذا 
الولي الذي كان في نظرهم كبيرًا أصبح الولي الذي انتقلوا عند قبره أعظم بركة وأكثر كرامات. والله 
يقول: إن هؤلاء جميعًا لا يتبعون إلا هوی أنفسهم وهم كاذبون أعظم الكذب في دعواهم حب الأولياء 
والصالحين. 
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“سل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما 


جاءوهم به ولا انقادوا له اه(١).‏ 


ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عَبّاد هذه الأوثان إنهم كانوا يعتقدون 
حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما 
يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك فالتبرك بقبور الصالحين كاللات» 
وبالأشجا ركالعزى ومناة"" من ضمن فعل أولعك المشركين مع تلك الأوثان» فمن 
فعل مشل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أوشجر فقد ضاهى غُبّاد هذه الأوثان فيما 
كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم 
عظم ما وقع من أولعك. فالله المستعان. 


.)۲۰٤/۷( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) ما كانوا يتبركون بالعزى ومناة على أنها أحجار مجردة» وإنما كانوا يعتقدون فيها البركة من العزى 
التي كانت امرأة يزعمون أنها ولية ودفنت عند هذه الشجيرات. وكذلك مناة. ولذلك سموا الأشجار 
العزى والحجر مناة؛ كما يسمي الناس اليوم النحاس الذي يقام على القبر حسيئًا وزينب وغيرهما من 
الصالحين» فهم يتبركون بها على هذه العقيدة الجاهلية. 


۹ 0 1 
Dl‏ ل سف لجيه 

حديث أبي و اللي في ذات أنواط 
a e‏ 
يقال ها ذات أنواط فمررنا بسدرة» فقلنا يا رسول اللّهء اجعل لنا ذات أنواط كما هم 
ذات أنواطء فقال رسول الله حلي : الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي 
بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلا كما لهم هة قال إنكم قوم تجهلون 
لتركبن سنن من كان قبلحكم» » رواه الترمذي وصححه'. 

أبو واقد إسمه الحارث بن عوف» وفي الباب عن أبي سید واي 00 قاله 
الترمذي وقد رواه أحمد وأبويعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. 


(۱) صحيح. أخرجه عبد الرزاق [2097] والحميدي [848] وابن أي شيبة )٠١١/١١(‏ وأحمد (18/0) 
والطيالسي [1567] والترمذي [2280] والطبراني(5/5:) والنسائي في «الكبرى» [2]1732185 وابن أي 
عاسم في #السنة» [77] وأبو يعلى ]١1411[‏ واين حبان [7702] وابن قانع في «معجم الصحابة» (1076/1) 
والطبراني [۳۲۹۰] [5912”] [9”] وابن نصر في «السنة» [۳۸] والبيهقي في «الدلائل» (4/5؟2١-‏ 0؟31) 
والبغوي (؟/194) تفسير؛ وصححه الشيخ الألباني تكائه. 

()) أخرجه أحمد (۸4/۳) والبخاري [5407] [۷۳۲۰] ومسلم [775؟] والطيالسي [۷] وابنة أي عاصم 
في السنة6 [76] وابن حبان [7707] ولفظه كما عند أحمد «لعتبعن سنن الذين من قبلكم شيرًا بشبر 
وذراعًا بذراع.... الحديث». 

(۳) أخرجه البخاري [۷۳۱۹] وأحمد [۸۳۰۸] ]۸۳٤۰[‏ [۸4۳۳] [88:0] [88:3] ولفظه عنده: «والذي 
نفسي بيده لتتعين سنن الذين من قبلكم.... الحديث». 
وف الباب حديث شداد بن أوسء أخرجه أحمد (0/4؟1) وابن عدي [1701/4] بسند ضعيف. 
وحديث سهل بن سعد. 
أخرجه احمد (0/٠1؟)‏ وغيره. 
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قوله: (عن أبي واقد) قد تقدم ذكرإسمه في قول الترمذي وهو صحابي مشهور 


مات سنة ثمان ود ستين وله خمس وثمانون 0 


)١(‏ مات بمكة بعدما جاور بها سنةٌ ودُفن في مقابر المهاجرين» انظر: الاستيعاب (1774/5) والأسد 
(720/3) وتهذيب الكمال (5837/54) وتهذيب التهذيب (270/12) والإصابة (/08غ) والسير(07/57/6) 
والبداية (11/16). 


خرجنا مع رسول الله 2 
5 ودلا س 2ے 
وللمش ركين سدرَة يعكفون عندها 
قوله: انع رسول الله عملي إلى حنين) وفي حديث عمرو بن 
7 وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني. قال غزونا مع رسول الله 
ا ت يوم الفتح» » ونحن ألف ونيف حت إذا كنا بين حنين والطائف 


قوله: (ونحن حدثاء عهد بكفر) أي قريب عهدنا بالكفرء ففيه دليل على أن 
غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا وأن المنتقل من الباطل الذي 
اعتاده قبله لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. ذكره المصنف #كانَنه. 

قول: (وللمشركين سدرة يعكفون عندها) العكوف هو الإقامة على الشئ في 
المكان» ومنه قول الخليل خالاو : (مامز وماق سر ا عفن )4 [oc:5]‏ 
وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبر بها وتعظيمًا ها وفي حديث عرو کان 
يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون اللّه. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (27/51/17) وقال الهيشي في «المجمم» )۲٤/۷(‏ فيه كثير بن عبد الله وقد 


شرح کاب التوحيد ل ل إ يجت 0838 408 
وينوطونّ بها أَسلِحَتهُم يقال لها: ذاثٌ أنواطء فمَرّرنا بسدرةٍ فقلنا: 
0 اله له اجعل لنا ذات أنواطٍ کا لَّمُ ذاتٌ أنواطء فقال رسولٌ الله 
وذ : «الله أكيك! [إنها السنن]ء 
رف( ورن ينها اسا أي رما انر 
قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم ها بالتعظيم والعكوف والعبرك وبهذه الأمور 
لعلاثة عبدت الأشجار ونحوها. 


قوله: (فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط) قال أبو السعادات: سألوه أن 
يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جع قوط وهو مس وى ها النوط. ظنوا 
ES‏ ل من أن يقصدوا 


قوله: (فقال رسول الله اميل الله أكبر) وفي رواية (سبحان اللّه) والمراد 
تعظيم الله تعالى وتنزييه عن هذا الشرك بأي نوع كان» ما لا يجوز أن يطلب أو يقصد 
به غير الله وكان الي مَك يستعمل الحكبير والتسبيح في حال التعجب 
تعظيمًا لله وتنزيهًا له إذا سمع من أحد مالا يليق بالله ما فيه هضم للربوبية أو 
الإهية. 

قوله: (إنها السّنن) بضم السين أي الظرق. 


5 O O 
ف اید‎ 9 < 
قلتم والذي نفيي بيد کا قالت بنو إسرائيل لموسى: 9 أجعل لَنا إا‎ 

53 هم اله فلکم فوم هون ¢ اة ٠:‏ ]. 


قوله: (قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوإسراثيل لموسى # ابعل لنا لها 
گنا هم اله 4 شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل؛ بجامع أن كلا طلب أن يجعل 
له ما يأهه ويعبده من دون اللّه؛ وإن اختلف اللفظان. فالمعنى واحد» فتغيير الاسم لا 
يغير الحقيقة. 


ففيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئًا يظن أنه يقربه إلى الله 
وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطهه ولا يعرف هذا على الحقيقة إلى من 
عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعٌبّاد مع أرباب القبور» من الغلو 
فيها وصرف جُلٌ العبادة اء ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره اللّه. 
قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافى المعروف بابن أبي 
شامة”' في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضًا ما قد عم الابتلاء به من 
تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وإسراح مواضع مخصوصة في كل بلد» 
يحى لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدًا من ُهر بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك 
ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه؛ ويظنون أنهم متقربون بذلك» 
ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون 
)١(‏ هو الشيخ شهاب الدين أبوشامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن ابي بكر بن 
عباس أبو محمد وأبوالقاسم المقدسيء الشيخ الإمام العلامة الحافظ المحدث الفقيه المؤرخ المعروف 
بأبي شامة شيخ دار الحديث الأشرافية ومدرس الركنيةء وصاحب المصنفات العديدة المفيدة» توف سنة 
خمس وستين وستمائة. 
العبر )۸٠/١(‏ الوافي (11/18) «طبقات الشافعية» )١70/8(‏ «بغية الوعاة» (9//6,) «ذيل مرآة الزمان» 
(2/بند؟) «البداية» ) (/09١/؟/ا؟).‏ 


لشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالدذر هاء وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي 
مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب توما والعمود المخلق 
داخل باب الصغيرء والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله 
قطعها واجتثاثها من أصلهاء فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. انتهى (21 (5) 
وذكر ابن القيم مله نحو ما ذكره أبوشامة» ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى 
اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت» ويقولون: إن هذا الحجر وهذه الشجرة 
وهذه العين تقبل العذر» أي تقبل العبادة من دون اللّه فإن العذر عبادة وقربة يتقرب 
بها الناذر إلى المنذور له» وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله جم 
لا تجعل قبري وثنًا يعبد70". 
وني هذه الجملة من الفوائد: أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور 
والأحجار من الحبرك بها العكوف عندها والذبح لما هو الشرك ولا يغتر بالعوام 
والطغام» ولا يستبعد كون الشرك باللّه تعالى يقع في هذه الأمة» فإذا كان بعض الصحابة 
ظنوا ذلك حسئًا وطلبوه من الي عليه حت بين لحم أن ذلك كقول بني 
إسرائيل: جل لا کا گنا هم َالِهةُ 4 اة :۳۸] فكيف لا يخفى على من دونهم 
)١(‏ وفي مصر كذلك من هذه القبور المنامية ونحوها كقبر الحسين وزينب ننه ؛ وكثير ما يسمى بالا ربعين؛ 
بناء على عقيدة أخبث من عقيدة أهل الجاهلية الأولل» وهي عقيدة أن الولي يتشكل في أربعين جسمًا. 
وزعم الدباغ مبالغة في الوقاحة والضلال أنه يكون للولي ثلاثمائة وستون جسمًا. وكم في غير مصر 
من هذه المواضع الشركية من قبور وأشجار وأحجار. عجل الله بتطهير البلاد منها كما طهر الحجاز 
بيد جلالة الملك عبد العزيز آل سعودء رحمه الله» ووفق أبناءه للقيام بمثل عمله الصالح وأعلا بهم 
(؟) انظر: «البدع والحوداث» (ص:176). 
)٣(‏ سيأتي لفظه وتخريجه. 
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في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار العبوة؟! بل 
خفى عليهم عظائم الشرك في الإلحية والربوبية» فأكبروا فعله وا تخذوه قربة. 

وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء» وطذا جعل الي لوال 
طلبتهم كطلبة بي إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سمّوها ذات أنواط. فالمشرك 
مشرك وإن سَتَى شركه ما سماه. كمن يسى دعاء الأموات والذبح والنذ لهم ونحو 
ذلك تعظيمًا ومحبة» فإن ذلك هو الشرك» وإن سمّاه ما سمّاه. وقِسّ على ذلك. 


لتركبن سنن من قبلڪم 
قوله: (لترکبن سان من كان قبلكم) 7" ب : بضم الموحدة وضم السين أي طرقهم 
ومدهجهم وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم. وهذا خبر صحيح. والواقع 


ع كثير من هذه الأمة يشهد له. 


وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به كر 

وفي الحديث: النهى عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه 
إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد ر . 

قال المصنف جله: (وفيه العنبيه على مسائل القبرء أما: مَنْ رَبّك؟ فواضح. 
وما من نبيك؟ فمن إخباره أنباء الغيب. وأما: ما دينك؟ فمن قوم اجعل لنا إلهًا 
إخ. وفيه: أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافًا لمن ادعى خلاف ذلك» وفيه 
ل ا ل ل د 


000 
وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز العبرك بآثار الصالحين فممنوع من 
وجوه 


SS ER اح ا‎ 


EEE o 


EET (i‏ لته في هذه الأمة فركبوا طريق من كان قبلهم 
من ذكرنا كما هو في الأحاديث الصحيحة كحديث: التتبعن سنن من كان قبلكم حلو القذة بالقذة 
حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه؛ قالوا: يا رسول اللّها اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟؛ وهو في 
الصحيحين عن أبي سعيد ا لخدري +#التعنْه ؛ وني رواية: اومن الناس إلا أولئك؟). 


وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى «يأنتهه. وقد شهد لهم رسول الله 
لاسي فيمن شهد له بالجنة» وما فعله أحد من الصحابة والعابعين مع أحد من 
هؤلاء السادة» ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وأهل الأسوة. فلا يجوز 
أن يقاس عل رسول الله 58 ملسلل أحد من الأمةء وللنى ضَِِ Fa‏ ع 
الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. 

ومتهاء أن في المنع عن ذلك سدًا لذريعة الشرك كما لا يخفى. 


CD 
هه مسائل:‎ 

الأولى- تفسير آبة التخم. 

الثانية- معرفة صورة الأمر الذي طَلَبُوا. 

الثالثة- كَوميُم لم يفعلُوا. 

الرابعة- كو ميم قصَدوا التقرّبت [ق/8/أ] إلى الله بذلك لظتهم أنه 


د 
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الخامسة- آم إذا جَهِلوا هذا فغيدُهّم أولّ بالجهل. 

السادسة- أنَّ هُم مِنَ الحسناتٍ والوغْدٍ بالغفرة ما ليس لغيرهم. 

السائعة أن النبي د م يعذزهمء بل رَد د عليهم بقوله: الله 
أك [إما اسمن ]» [لتتبعن] سننّ مَن كان قبلَكُم) فغلظٌ الأمرَ هذه الثلاثِ. 


الثامنة- [أن] الأمرٌ الكبيٌُ وهو المقصود: أنه أخبرَ أن طَلْبْهُمِ كَطَلّبِ 


مسر 20 


شن إعرائيل الا قالوا لوس : #أجعل لنا لها 4]. 
التاسعة- أن نفيَ هذا [مِنْ] معتی ”لا له إلا الله». مع دقته وخفائهِ على 
أولئك. 


العاشرة- أنه حلفّ على الفتيّاء وهوّ لا يحلفٌ إلا لمضلحة. 


الحادية عشرة- أنّ الشرك فيه أكيث وأصغرٌء لانم لم يرتوا بهذا. 


450+ لل سس فق الج 

الثانية عشرة- قوهُم: «ونحنٌ حدثاءٌ عهدٍ بكفر' فيه أنَّ غيِرَهُم لا يْهَلٌ 
ذلك. 

الثالثة عشرة- [ذْكْر] التكبير عند التعجّب» خلاقًا لن كرهَهُ 

الرابعة عشرة- سذ الذرائع. 

الخامسة عشرّة- النهيُ عن التشبه بأهل الجاهلية. 

السادسة عشرة- الغضبٌ عند التعليم. 

السابعة عشرة- القاعدةٌ الكليةٌ» لقوله [(إنَّها السننٌ»]. 

الثامنة عشرة- [أن هذا] عَلمٌ ين أعلام النبوة» لكونه وقع كما أخبر. 

التاسعة عشرة- أنَّ كلّ ما ذم الله به اليهود والنصارّى في القرآن أنه لنا. 

العشرون- أنه متقرر و أن العباداتٍ مبنامًا على الأمر» فصَارٌ فيه 
التنبية على مسائل القبر. أما «ممن رَنّك)؟ فواضِحٌ. وأمّا «مَن نبيّكَ»؟ فمن 
إخباره بأنباء الغيب» وأمّا «ما دينكَ)؟ فون قولهم: «اجعل لنا إَا إلخ. 

الحادية والعشرون- أَنْ سنةً أهلٍ الكتاب مذمومَةٌ كَسُنةٍ المش ركينّ. 

الثانية والعشرون- أن [المنتقل] نَّالباطلي الذي اعتاد ه قلبه [لا يُؤْمَن] 
أن [ق/ ۸/ ب] يكونّ في قليه بقيةٌ ِن تلك العادَة [الباطِلَةِ] لقوهم: ونحنُ 

حدثاء عهدٍ بكفر. 


ی ووه انه 
با 
ما جاءَ في الذبح لغير الله 
5 0 25 + يوي 07 کر کج کل صر ص ص سے لے ال کس کے ام 
وقول الله تعالى: # فل إل صَلَاقِ وش وعیای وماق يورب الْعلِدِينَ 
9لا سرک له 4 [ الك 7 
باب ما جاء في الذبح لغير الله 
قوله: ( باب ما جاء في الذبح لغير الله ) 
من الوعيد وأنه شرك بالله. 
قوله: فل إل صلا ومک وای وَسَمَاق يوري الْعلِِينَ 57ل سرك لد » 
7 :7 الآية. 
قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذي يعبدون غير الله ويذبحون 
نه: بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته. لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لاء 
فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم 
قال مجاهد: السك الدّبح في الحج والعمرة7". 
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وكذا قال الضحّاك7". وقال غيره «ومحياي ومماتي «أي وما آتيه في حياق وما 
أموت عليه من الاإيمان والعمل الصالح الله رب العالمين «اخالصًا لوجهه «لا شريك له 
)١(‏ أخرجه أبن جریر[۲۱۳٤۱]‏ [11216] بإسناد صحيح. 


() أخرجه ابن جرير [182117] [14207] [11218] بإسناد حسن. 


(6) أخرجه ابن جرير [22؟11] بإسناد تالف. 


وبذلك «الإخلاص «أمرت وأنا أول المسلمين «أى من هذه الأمة لأن إسلام كل نبي 

قال ابن كثير: وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلاى 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له. كما اال : وما أَرَسَلْنَا من بلک من رَسُولٍ 
إلا في إِلبَهِأَملَ لَه إل عدون ) [29ا::ه»] وذكر آيات في هذا المعنى. 

ووجه مطابقة الآية للترجمة: أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك 
كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات» فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصو 
جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه» فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من 
أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريحًا في عبادته» ظاهر في قوله: ١لا‏ شريك له #نفى أن 
يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات» وهو بحمد الله واضح. 


ع ١‏ سس کر سر << سير عو 


وقوله: # فصل لربك وار ¢ [الکز :2]. 

قوله: ‏ فَصَلٍ لرك وَأغحَرَ 4 قال شيخ الاسلام رحمه النه تعالى: أمر الله أن 
يجمع بن خاتین الاد تين وهنا اناا ةو السك الدّالتان على القرب والتواضع 
و نافتقار وحسن الظنء وقوة اليقين؛ وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته» عكس 
حر أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم؛ 
ونين لا ينحرون له خوفًا من الفقر وللهذا جمع بينهما في قوله: فل ل صَلَاقٍ 
وك ) الآية والنسك الذبيحة لله تعالى إبتغاء وجهه. فإنهما أجل ما يتقرب به إلى 
ته فإنه أت فيهما بالفاء الدالة على السببء لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكرما 
عه الله تعالى من الكوثر. 

وأجل العبادات البدنية: الصلاة» وأجل العبادات المالية: النحر. وما يجتمع 
عبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرهاء كما عرفه أرباب القلوب الحية» وما يجتمع له 
في لدحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص» من قوة اليقين وحسن الظن: أمر عجيب؛ 
ون النبي حال كثير الصلاة» كثير النحر. اه'"". 

قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرًاء فمن ذلك الدّعاء والعكبير» 
و لتسبيح والقراءة» والتسميع والغناء؛ والقيام والركوع؛ والسجود والاعتدال» وإقامة 
لوجه للّه تعالى» والإقبال عليه بالقلب» وغير ذلك نما هو مشروع في الصلاة؛ وكل هذه 
لأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير اللّه: وكذلك النسك 
يتضمن أمورًا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. 


:1 انوع الفتاوى» (71/13ه- 076). 


و مص ليه 


سے 


عن عل غه قال: حدثني رسولٌ الله 7 

حديث عل: لعن الله من ذبح لغير الله إلخ 

قوله: وعن علي بن أبي طالب قال: احدثني رسول الله حالسلل بأربع 
كلمات: العن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من آوى محدثاء 
ولعن الله من غير منار الأرض» رواه مسلم من طرق وفيه قصة7'. 

ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي طفيل قال قلنا لعلى: أخبرنا بشئ أَسَّرَهُ إليك 

ياك فقال: ما أسر إلى شيئًا كتمه الناس» ولڪن سمعته يقول- 

لعن اللّه من ذبح لغير اللّهء ولعن الله من آوى محدئاء ولعن الله من لعن والديه» ولعن 
الله من غير تخوم الأرض» يعنى المنار». 

وعلي بن أبي طالب: هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الحاشمي ابن عم الني 
كط وزوج ابنته فاطمة الزهراء» كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهر 
بدروبيعة الرضوان» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنةء ورابع الخلفاء الراشدين؛ 
ومناقبه شهورة وله » قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين”"". 


اتتا بأربع كلمات: 


(۱) أخرجه أحمد )٠١8/١(‏ وابن ألي شيبة (/030-577) ومسلم [۱۹۷۸] والبزار ]٤۹۱[‏ وأبويعلل [7:2] 
والنسائي (۲۳۲/۷) والبيهقي [1117]. 
(۲) استوفيت ترجمته ومناقبه في كتاب «الصواعق المحرقة» وهو تحت الطبع. 


لعن الله 

ن الله) الل البعد عن قان الاو اها 

قيل: واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة» أو دعى عليه بها. 

قال أبوالسعادات: أصل اللعن: الطرد والإبعاد من اللّه» ومن الخلق السب 
ا 

قال شيخ الإسلام به ما معناه: إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول 
كم يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده كَاليجال: ( هری صل 

یک وملتی گن یغرم لمت إل الور مَك ومين تيا © 

هم بوم قوت سكم الب :+:-:] وقال: « إن أله لعن الْكفْرنَ وعد َم 
كي 4 [الرب:] وقال: « تَلْعُودِيس أَيَسَما قفوأ اذو ويوا تيلا » 
پوب :31] والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل اللاي وبلغه رسوله محمدًا 
َو سقط » وجبريل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى» فالصلاة 
دء ته تعالى كما تقدم. فاللّه تعالى هو المصلى وهو المثيب» كما دل على ذلك الكتاب 
وننة» وعليه سلف الأمة. 


قال الإمام أحمد جَقْلَه: «لم يزل الله متكلمًا إذا شاء» 


) ستوفيت معنى اللعن بأنواعه في كتابي «إرواء الظمأن بأخبار الشيطان» وهو تحت الطبع. 


*) قول الإمام أحمد سيأتي تخريجه آخر الكتاب. 


O 0‏ 5 
ADs‏ 2 ج و 
مَن ذب لغير الله 
قوله: (من ذبح لغير الله) قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: (وما امِل بو 
عيراشم € [ لق :+17] ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقول: هذا ذبيحة لكذا. 
وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أولم يلفظ» وتحريم هذا أظهر من تحريم ما 
ذبحه للصنم وقال فيه: باسم المسيح أو نحوه. 
كما أن ماذبحناه متقربين به إلى الله كان أزى وأعظم مما ذبحناه للحم؛ وقلنا 
عليه: بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه 
لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى» فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من 
الإستعانة بغير اللّه. 
وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه يحرم وإن قال فيه باسم الله» كما قد 
يفعله طائفة من منافقى هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو 
الأول: أنه عا أهل به لغير الله. 
البى عمسلل أنه نهى عن ذبائح الجن. اھ 
)١(‏ وهم الذين يكتبون الحجب والتمائم والتعاويذ ونحوهاء فإنهم يتحرون بها يوم السبت في ساعة كذا 
أو غيره من الأيام والساعات. ويذبحون ويبخرون عند نزول الكوكب الفلاني في منزلة كذا وغو 
كذاء وهم في البلاد الإسلامية كثير - لا كثّرهم الله - ويعتقد العامة فيهم الصلاح والتقوى؛ مع 


أنهم مشركون همرتدون مفسدون للعقول بدجلهم بهذه التمائم والحجب ومتخذون آيات الله هزواء 
ومتقربون بهذه المناسك لغير اللّه. فيا الله ما أشد غربة الإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


)¢( موضوع - أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (؟/۱۸) وعنه ابن الجوزي في #الموضوعات» (۳۰۲/۲) وقال 
الألباني في «الضعيفة؛ [0؟] وني «ضعيف الجامع؟ [10/8] الموضوع). 


ساس © هم شاههة ه986 © 2ه هه هه ه 6 6ه 6 ه88 هج هه مه .6 وج هه هه ته 6ه 6ه هأ هم هس ههه 66 هج هه هوه همه هه وج بج و هه ه 


قال الزمخشری: کانوا إذا اشتروا دارًا أو بنوها أواستخرجوا عيئًا ذبحوا ذبيحة 
حه أن تصيبهم الجن» فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. 

وذكر إبراهيم يم المروزي: أن ما ذبح عند استقبال اللسلطان تة تقريًا إليه» أفتى أهل 
هری بتحریمه» لأنه عا أهل به لغير الله17). 


)١(‏ لقد استوفيت هذه المسألة في كتابنا «أحكام الذبائح» وهو مطبوع بمعرفة دار البصيرة. 


5 0 O 
فع اید‎ 
لعن الله من لعَنَ والدَيْهء لعنّ الله مَن آوَى ياء‎ 
قوله: (لعن الله من لعن والديه) يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله‎ 


كل تل قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه؛ قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم 
الرجل والديه؟ قال: نعم یسب أبا الرجل فيسب أباهء ويسب أمه فيسب أمه)!١".‏ 


عليه أوى بفتح الهمزة نمدوده أي ضمه إليه وحماه. 

قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل» وأويت غيري» وآويته. وأنڪر بعضهم 

وأما«حُحْدِنًا» فقال أبوالسعادات: يروى بكسر الدَّال وفتحها على الفاعل 
والمفعول» فمعنى الكسر: من نصر جانيًا وآواه وأجاره من خصمه»ء وحال بينه وبين أن 
يقتص منه. وبالفتح: هوالأمرالمبتدع نفسه؛ ويكون معن الإيواء فيه الرضى به 
والصبر عليه؛ فإنه إذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب 
الحدث في نفسه فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. 


)١(‏ أخرجه البخاري ]٥۹۷۳[‏ ومسلم [:5] من حديث عبد الله بن عمرو. 


Da [6‏ 
لعن الله مَن غيّرٌ مَنارَ الأزض» رواه 

قوله: (ولعن الله من غير منار الأرض) بفتح الميم علامات حدودها. 

قال أبوالسعادات في النهاية في مادة «تخم» ملعون من غير تخوم الأرض أي 
معالمها وحدودهاء وحدها تخم قيل: أراد حدود الحرم خاصة: وقيل هوعام في جميع 
الأرض» وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق. وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك 
غيره فيقتطعه ظلمًا. قال ويروى تخوم بفتح التاء على الإفراد وجمعه تخم بضم العاء 
والخاء. اه 


وتغييرها: أن يقدمها أو يؤخرهاء فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه 


ابل : : امن ظلم شيرًا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين2!١)‏ 
ی لين أهل الل من غر ان 
وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: 


أحدهماء؛ أنه جائ ثز. اختاره ابن الجوزى وغيره. 


ثانيهما, لا يجوزء اختاره» أبو بكر عبد العزيز وشيخ الوسلام. 


)١(‏ أخرجه أحمد [178] [1740] [1761] والبخاري [452؟2] ومسلم ]177١[‏ والحميدي [85] والنسائي 
(126/7) وابن ماجه [980؟] وأبو يعلى [415] [407] وابن حبان ]۳۱۹٤[‏ عن سعيد بن زيد. 


< تفع لجيه 


وعن طارق بن شهاب أن رسول الله حلا قال: 


حديث دخل رجل الجنة في ذباب إلخ 

قوله: («وعن طارق بن شهاب أن رسول الله مهمه قال: «دخل ال حنة 
رجل في ذباب. ودخل النار رجل في ذباب). قالوا: كيف يا رسول اللّه؟ قال: مر 
رجلان على قوم هم صنم» لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما: 
قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالواله: قرب ولو ذبابًا. فقرب ذبابًا. فخلوا 
سبيله» فدخل النار» وقالوا للآخر: قرب» فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله 
عز وجل. فضربوا عنقه. فدخل الحنة» وو ان 

قال ابن القيم اه: قال الإمام أحمد جاه حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش 
عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل الجنة في رجل في ذباب 


الحديث. 
وهو رجل. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهده (ص؟۲) وأبو نعيم في «الحلية» (0*/1؟) من طريق الأعمش عن سليمان بن 
ميسرة عن طارق بن شهاب عن سليمان موقوقًا. 
وإسناده قوي ورجاله ثقات» ومثله لا يقال من قبل الرأي. 
ولم أعثر عليه مرفوعًا. 
وقال ابو نعيم: رواه شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق؛ به. 
ورواه جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن حيان بن مرثد عن سليمان؛ به. 
قلت: وأخرجه البيهقي ف #الشعب» [17”/] من طريق العباس بن محمد الدوري» نا حاضر بن الوزع؛ 
هكذا في «الشعب؛ ولعله لابن المورع ثنا الأعمش عن الحارث عن شبل» عن طارق» عن سلمان 
موقوقا. 


وإسناده ضعيف. 


قال البغوي: نزل الكوفة. وقال أبوداود: رأى البي حلا / ولم يسمع منه 
شيئًا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقى النبي فهو صحابي. وإذا ثبت أنه لم يسمع منه 
فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح؛ وكانت وفاته على ما جزم به ابن 
كان ننه ثلاث وان 


)١(‏ انظر: الاستيعاب )۷٠٥/۴(‏ وا أسد الغابة )۷٠/۳(‏ والإصابة )01١/(‏ والبداية (563/16) وإن كنت 
أرجح صحبته لما رواه أحمد (716-714/4) والطبراني [0:؟8] من طريق شعبة عن قيس بن مسلم عن 
طارق أنه قال: رأيت الي َل : «وإسناده صحيح) وهذا كاف في صحبته واللّه أعلم؛ انظر: 
«السير» .)٤۷١/٤(‏ 


ص 
ادحل الجنةٌ رجل في ذباب» ودّخلّ النارٌ رجل في ذباب» قالوا و كيف 

ذلك يا رسو ل الله؟! قال: مر رَجُلانِ على قوم ّم صمٌ لا تجوزةٌ أحدٌ حتى 
يُقربَ له شيئًا فقالوا لأحدهما: قرب قال ليس عندي شيءٌ أقرّب قالوا له ولو 
ذبايًا فقرب [ذبابًا]» فخلّوا سبيله فدّخل النارٌ وقالوا للَخر: قرّبُ فقالّ: ما 
كَنثُ لأقرّب لأحدٍ شينًا دون الله عر وجل فضَرَبوا عُنقَهُ فدّخلّ الجن روا 
أحمد. 

قوله: (دخل الجنة رجل في ذباب) أي من أجله. 

قوله: (قالوا: وكيف ذلك يا رسول اللّه) كأنهم تقالوا ذلك» وتعجبوا منه. فبين هم 
البي مَوْْمْطَلِهِ ما صَيّر هذا الأمر الحقير عندهم عظيمًا يستحق هدا عليه الجنة 
ويستوجب الآخر عليه النار. 

قسوله: (فقال: مر رجلان على قوم هم صنم) الصنم مسا كان منحوثًا على صورة 
ويطلق عليه الوثن كما مر. 


قوله: (لا يجاوزه) أي لا يمر به ولا يتعدّاه أحدٌ حتى يقرب إليه شيئًا وإن قَلّ. 


قوله: (قالوا له قرب ولو ذبابًا فقرب ذبابًا فخلوا سبيله» فدخل النار) في هذا بيان 
عظمة الشرك ولوفي شيء قليل» وأنه يوجب النار”'". كما فَالتَعنام : (إِنّه. من ترك 
e‏ ووم مء مه هه رک عو مه 


مع pe‏ 2 301 
الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوئه الثَارَ وما للظدلميت من أنصحار ) [ الاك .]۷١:‏ 


)١(‏ في قرة العيون: لأنه قصد غير الله بقلبه أو انقاد بعمله فوجبت له النارء ففيه معنى حديث مسلم الذي 
تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعًا #من لقى الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه 
يشرك به دخل النار» فإذا كان هذا فيمن قرب للصنم ذبابًا فكيف يمن يستسمن الإبل والبقر والغنم 
ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله» من ميت أو غائب» أو طاغوت أو مشهد أو شجرء 
أو حجر أو غير ذلك؟ وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في 


وفي هذا الحديث: التحذير من الوقوع في الشرك وأن الإفسان قد يقع فيه وهو 
لا يدرى أنه من الشرك الذي يوجب التار. 

وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء» وإنما فعله تخلصًا من شر أهل 
الصنم. 

وفيه أن ذلك الرجل كان مسلمًا قبل ذلك» وإلا فلولم يكن مس لما لم يقل 

وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان» ذكره المصنف 

فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. 

قال المصنف بلشه: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على 
لقتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلى العمل الظاهر. 


وقتها الذي شرعت به؛ وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان 
يعبده من دون الله؛ وقد عمت البلوى بهذا وما هوأعظم منه. 

)١(‏ في قرة العيون: ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص؛ 
كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآني إن شاء الله تعالى: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان» وفيه: «وأن يحكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يعكره أن يقذف في النار». 
وفيه: تفاوت الناس في الإيمان لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يڪن له عمل يستحق به دخول 
النار قبل ما فعله مع هذا الصنم» كما هو ظاهر الحديث واللّه أعلم. 


CD‏ ققخ لجيه 
فيه مسائل: 
الأولى- تفسير: إن صَلَاقِ ومن ). 
الثانية- تفسير: 9 فصل لريك وأنحمر ). 
الثالثة- البداءَةٌ بلعنة من ذَبَحَ لغير الله. 
الرابعة- لعن من لعن والديهء ومنة أن تلعنَ والدّي الرجلٍ فيلعن 
والديك. ۰ 
الخامسة- لعن من آوَى يئا وهو الرجلٌ بحت شينًا جب فيه حَقَّ لله 
فيلتجئ إلى مَن يجيرٌه من ذلك. ۰ 
السادسة- لعن من غير منارٌ الأرض» وهي الَرَاسِيم التي ترق بين 
حقكٌ في الأرض وح جارك فتغيرَهَا بتقديم أو تأخير. 
السابعة- الفرقٌ بينَ لعنَ المعيّن» ولعنٍ آهل الَعاصِي على سبيلٍ العموم. 
الثامنة- هذه القصّة [ق/ 9/ أ] العظيمَةٌ وهي قصة الذباب. 
التاسعة- كونة دحل النارٌ بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصِذه: بل فعله 
العاشرة- معرفة قذْرٍ الشرْكِ في قلوب المؤمنينَ» [وگونه] صَبْر [ذلك] 


على القتلء ولم يوافقهم على طلبهم» مع كونهم لم يَطلبُوا [منهُ] إلا العَمَل 
الظاهرٌ. 


شرح كثاب انو يد لل 0850# 45> 

الحادية عشر- أنَّ الذي دخلّ النارّ مسل لأنة لو كان كافرًا لم يقل : 
«دخل النارٌ في ذباب». 

الثانية عشر- فيه شاهدٌ للحديثِ الصحيح: «الجنة أقرّبٌ إلى أحدكٌم 
من شْرَاكِ نعلهء والنارٌ مثلّ ذلكٌ». / 

الثالثة عشر- معرفة أنَّ عمل القلب هوّ المقصودٌ الأعظمٌ حتى [عند] 
عرذة الأوثان. 


CN‏ فح لجل 


باب 


٠» 


لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


وقول الله تعالى: « لاقم فيه بدا لَمَسَيدٌ أيِس عل ألتّقْوك ين وير 
احق أن تَعُوم في 
باب لا يذبح مكان يذبح فيه لغير الله 


قوله: (باب: لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى!'؟) 
الا" نافية ويحتمل أنها للنهى وهو أظهرء قوله: وقول الله تعالى: :( افر فِيهِ 
لسرن اتوت ررم سلاا 
الصرارء والأمة تبعٌ له في ذلك» ثم إنه تعالى حَكَهُ د حدر ا اير 
من أول يوم بنى على التقوى» وهي طاعة الله ورسوله ةنا 
ومعقلَا ومنزلًا للإسلام وأهله؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله 
ينبل قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة)" وفي الصحيح: أن رسول الله 


)١(‏ في قرة العيون: أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد 
من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم ويتخذون للذبح لهم مكانًا مخصوصًا في دورهم. فنفى الله 
سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية. فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى 
توحيد رب العالمين. 

(۲) صحيح. أخرجه ابن أي شيبة (۳۷۳/۲) والترمذي [554] وابن ماجه [1411] والحاكم (1417/1) والطبراني ]01١[‏ 
والبيهقي )۸/١(‏ والبغوي ]٤۹[‏ من طريق عبد الحميد بن جعفرء حدثنا ابو الأبرد مولي بن خطمة؛ به. 
وقال الترمذي: حسن غريب. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه إلا أن أبا الأبرد جهول؛ ووافقه الذهبي. 
قلت: فالإسناد ضعيف. 
لحن له شواهد يصح بها منها: 


راتت كان يزور قباء راكبًا وماشي('' وقد صر ح أن المسجد المذكور في الآية هو 
مسجد قباء جماعة من السلف» منهم ابن عباس» وعروة» والشّعبي؛ واحسن وغيرهم. 


قلت: ويؤيده قوله في الآية فيه رجال و بح أن بط روا وقيل هو مسجد 
اک a‏ معديال ري وساي 


وهو قول عمر وابنه وزيد ابن ثابت وغيرهم. 


حديث ابن عمر بلفظ: #من صلل فيه كان كعدل عمرة». 
أخرجه ابن حبان ]١797[‏ وابن ابي شيبة (۳۷۳/۲) من طريق شبابة؛ حدثنا عاصم بن سويد حدثني 
داود بن إسماعيل عن ابن عمر. 
وإسناده لا بأس به. 
وله شاهدًا آخر من حديث سهل بن حنيف. 
أخرجه البخاري في «الكبير» )97/١(‏ وأحمد [15981] والنسائي (۳۷/۲) وفي «الكبير؛ [۷۷۸] وابن ماجه 
[141] والطبراني [0008] [094] [0031] [914] والحاكم (/12) من طرق مجمع بن يعقوب عن 
محمد الكرماني سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه مرفوعًا بلفظ «من خرح حتى يأتي هذا 
المسجد يعني قباء فيصل فيه كان كعدل عمرة. 
وإسناده حسن في الشواهد. 
وشاهد آخر من حديث أي سعيد. 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/44؟)‏ عنه بلفظ: 
من توضاً فأسبغ الوضوء ثم جاء مسجد قباء فصل فيه كان له آجر عمرة». 
والحديث بشواهد صحيح إن شاء الله. 
وصححه الألباني : في «صحيح الجامع» [0؟؟1]. 

)١(‏ أخرجه البخاري [1157] ومسلم [1759] من حديك ابن عمر. 

[)) أخرجه أحمد A^ ]1٠١7[‏ [11847] [11834] ومسلم 1 والترمذي [29؟] وأبو يعل [145] 
وابن حبان [17:1] [1151] والحاكم (141/1) والبيهقي (47/5؟) في الدلائل» والبغوي [100] عن أي سعيد. 


قال ابن كثير: وهذا صحيح. .ولا منافاة بين الآية والحديث. لأنه إذا كان 


مسجد قباء قد اس على التقوى من أوّل يوم؛ فس جد ربسول الله صلا 

يطرَيق الأول وعدا لاف سج الفا الى اس عل معضية الله كنا E‏ 
وای ١‏ دوا مسجدًا ضرا وحكفرا وَتَمْرِبقًا ب” بت الْمؤْمنيت وإرصادا لمن 
سارب آله ورسو له من قبل ويلم إن دالا الحسی وهه شد َم زوت » 
[ ال ]٠٠۷:‏ فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه للصلاة. وكان الذي بنوه جاءوا 
ليه قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه» وأنهم إنما 
بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية» فقال: «إنا على سفرء ولحكن إذا رجعنا إن 
شاء الله» فلما قفل يلايل راجعًا إلى المدينة» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه 
ا اچد فزعت اليه تممه قتا دوه ا 0 


وجه مناسبة الآية للترجمة: أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يحب اجتناب الذبح 
فيها للّهء كما أن هذا المسجد لما أعدّ لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك فلا 
تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس وح يؤيده حديث ثابت الاك الآتي. 


(۱) أخرجه ابن جرير ]۱۷٩۰۰[‏ من طريقين مرسلا. 


(۲) كان أبو عامر الفاسق الخزرجي قد ذهب إلى هرقل بعد غزوة أحد٬‏ يستعديه على رسول الله حر 
فوعده هرقل ومَنَّاه؛ فأرسل جماعة من قومه من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل 
ET‏ ويغلبه ويرده عما هو فيه؛ وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من 


به رسول الله د 
AS‏ فبنوا هذا المسجد؛ هدمه 


ع كن SI‏ ل د 
فِيهِرِجَالُء سس ربح أن س 7 


قوله: 9 فيو ر جال بوت أن بطي روأ © روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما 
عن عويم بن ساعدة الأنصار ي «أن الى حلب 


لسك آتاهم في مسجد قباء فقال: 
«إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم» فا هذا الطهور الذي تطهرون 
به؟2 فقالوا: واللّه يا رسول اللّه ما نعلم شيئًا إلا أنه كان لدا جيران من اليهود كانوا 
يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا كما غسلوا"'' وفي رواية عن جابر وأنس اهو 
ذاك فعليكموه» رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاڪ . 


)518(/107( حسن. أخرجه أحمد (122/5) والطبري [17251] وابن خزيمة [87] والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
والحاڪم (190/1) من طريق أبي أويس» حدثنا شرحبيل» عن عويم بن ساعدة به.‎ 
وإسناده ضعيف لضعف أبو أويس» وشرحبيل بن سعد أبو السعد.‎ 
وله شاهد يتقوى به.‎ 
. حديث ابن عباس ن‎ 
وإسناده ضعيف.‎ ]1١50[ أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 
وشاهد من حديث أبي هريرة.‎ 
وابن ماجه [701] وإسناده ضعيف.‎ ]*٠٠١[ أخرجه أبو دواد [4؛] والترمذي‎ 
وحديث الى امامة.‎ 
وإسناده ضعيف.‎ ]۷٠٠١[ أخرجه الطبراني‎ 
وحديث محمد بن عبد الله بن سلام.‎ 
وابن‎ )29/1١( أخرجه أحمد (1/1) وابن أبي شيبة (1/؟16) والبخاري في «الكبير» (18/1) والطبراني‎ 
قانع في المعجم الصحابة» (*/22) وإسناده فيه ضعف.‎ 
والحديث بشواهده يصح إن شاء الله ؛ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» [477؟] وصحيح ابن‎ 
ماجه [85؟].‎ 
وصححه الشيخ ف ااصحيح‎ )1606/١1( صحيح. أخرجه ابن ماجه [55؟] والدارقطني )1/۱( والحاڪم‎ () 
ابن ماجه» [80؟] وفي «المش5ة»؛ [۳۹۹]۔‎ 


0 0 5 
:45> بحت ڪڪ 
بُ ميري 4 [التية:ه. 


قوله: «وَسّهُ يحب ألْمُطَهَرَِ € قال أبوالعالية: إن الطهور بالماء لحسن 
ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة» خلاقًا للأشاعرة ونحوهم. 


شوح كاب ات جل ب يبيجت 080 42 
عن ثابت بن الضحاك يغه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل 


النبى حبسي فقال: «هل كان فيها وثنٌّ من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: 
لا. قال: 


حديث فيمن نذر بأن ينحر ببوانة 

قوله: (وعن ثابت بن الضحاك قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة» فسأل النبي 
اَي فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل 
كان فيها عيد من أعيادهم. قالوا: لا. فقال رسول الله خالل : أوف بنذرك» فإنه 
لاوفاء لنذر في معصية اللّه ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبوداود» وإسناده على 
Mn‏ 
شرطهما 3 

قوله: عن (ثابت بن الضحاك) أي ابن خليفة الأشهل» صحابي مشهورء روى 


عله أبوقلابة وغيره. مات سنة أربع و 


قوله: (بيوانة) بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون 
يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. 

قوله: (فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟) فيه المنع من الوفاء بالنذر 
إذا كان في المكان وثن» ولو بعد زواله. قاله المصنف باله. 


)١(‏ صحيح. ارچ ابو داود ]۳۳٠۳[‏ والطبراني [11؟1] والبيهقي (۸۳/۱۰) وصححه الألباني في #اصحيح 
ابي داود» [2854]. 


(؟) انظر: «الاستيعاب» (١/٠٠٠؟)‏ وأسد الغابة )291/١(‏ والإصابة (۳۹۱/۱) والبداية (220/1- 225). 


O‏ 0 سفت جيه 


«فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا. فقال رسول الله 


قوله: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الاسلام اه : العيد اسم 
لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو الأسبوع أو الشهر 
أو نحو ذلك" والمراد به هنا الاجماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع 
آمو را منها يوم عائد» كيوم الفطر ويوم الجمعةء ومنها اجتماع فيه» ومنها أعمال تتم 
ذلك من العبادات والعادات» وقد يختص العيد بمكان بعينه» وقد يڪون مطلمًاء وكل 
من هذه الأمور قد يسمى عيدًا. فالزمان كقول الدبي حلب في يوم الجمعة: إن 
هذايوم قد جعله الله للمسلمين عيِدًا0”'' والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس 


«شهدت العيد مع رسول الله الیل 0 والمكان كقول البي ا 


)0( انظر اقتضاء الصراط المستقيم (۳- نول). 

(؟) وهي التي يسميها الناس اليوم الموالد والذكريات التي ملأت البلاد باسم الأولياء؛ وهي نوع من العبادة 
لهم وتعظيمهم. ولذلك لا يذكر الناس ويعرفون إلا من أقيمت له هذه الذكرانات ولو كان أجهل الله 
وأفسقهم. فكلما كسدت سوق طاغوت من هؤلاء قام السدنة بهذا العيد لتحيا في نفوس العامة عبادته 
وتكثر الهدايا والقرابين باسمه. وقد امتلأت البلاد الإسلامية بهذه الذكرانات» وعمت بها المصيبة 
وعادت بها الجاهلية إلى بلاد الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم ينج منها إلا نجد والحجاز فيما 
نعلم بفضل الله ثم بفضل آل سعود الذين قاموا بحماية دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. (الفقي). 

(۳) حسن. أخرجه ابن ماجه (۱۰۹۸)عن ابن عباس 
وله شاهد من حديث أي هريرة بنحوه 
أخرجه أحمد (86) (87/6) وابن خزيمة (2277) والحاكم (157/1) والبزار(؟1١٠)‏ وإسناده محتمل. 
والحديث حسن حسنه الألباني في ااصحيح ابن ماجه؛(١:١9)‏ 

.]884[ أخرجه البخاري [575] ومسلم‎ )٤( 


9 ذوا قبرى عيدًا»7' وقد يعكون لفظ العيد اسمًا لمجموع اليوم والعمل فيه وهو 
الغالب» كقول الى FEN‏ 


ص : «دعهما یا أبا بكر فإن لكل قوم عیدًا»' انتهى7". 
قال المصنف: (و فيه استفصال المفتى والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد 
الجاهلية ولو بعد زواله). 


قلت: وفيه سد الذّريعة وترك مشابهة المشركين» والمنع ما هو وسيلة إلى ذلك. 


)١(‏ إسناده حسن. 
أخرجه أحمد(٤٠۸۸)‏ وأبو داود(؟::؟)والطبراني في «الأوسط» [8027] عن أي هريرة» بإسئاد حسن. 

(۲) أخرجه البخاري [520] ]۳٥۳۰[‏ [۳۹۳۱] ومسلم [895] من حديث عائشة طنا. 

(۴) في قرة العيون: وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادًا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدًا 
كمولد البدوي بمصر وغيره بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. قال المصنف رحمه 
الله تعالى: وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالدذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. 
قلت: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك 
والمعاصي؛ والحديث وإن كان في الدذر فيشمل كل ما كان عبادة الله فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة 
التي ا تخذت محلا لما يسخط الله تعالى» فبهذا صار الحديث شاهدًا للترجمة والمصنف رحمه الله تعالى لم 
يرد التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كالمثال. 
وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا. 
والجواب والله أعلم: أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع 
إلى جعله وثنًا. كما كان يفعل فيه اول فجعله مسجدًا والحالة هذه ينسى فيها ما كان يفعل فيه ويذهب 
به أثر الشرك بالكلية فاختص هذا المحل هذه العلة وهي قوة المعارض واللّه أعلم. 


0 0 7 
50:85 ف 
«أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله. 
قوله: (فأوف بنذرك) هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون 
لغير الله. أي في حل أعيادهم؛ معصية: لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف 
بالحكم بالفاءء وذلك يدل على أن الوصف سبب الجحكم. فيكون سبب الأمر بالوفاء 
خلوه من هذين الوصفين. فلما قالوا: لا قال: أوفٍ بنذرك وهذا يقتضى أن كون البقعة 
مكانا لعيدهم؛ أوبها وثن من أوثانهم: مانع من الذبح بها ولو نذره. قاله شيخ 
الإسلام. 
وقوله: (فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللّه) دليل على أن هذا نذر معصية لوقد 
العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين؟ هما روايتان عن أحمد. 
أحدهما: يجب وهوالمذهب. وروی عن ابن مسعود وابن عباس. وبه قال أبو 
حنيفة وأصحابه؛ لحديث عائشة عا مرفوعًا: «لانذر في معصية» وكفارته كفارة 
يمين) روأه أحمد وأهل الت واحتج به أحمد وإسحق. 
ثانيهما: لا كفارة عليه. وروى ذلك عن مسروق والشّعبِي والشَّافعِيء لحديث 
الباب. ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه: أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم. والمطلق 
يحمل على المقيد. 


(۱) صحيح. أخرجه (97/1؟) وأبو داود [291] والنسائی (7-67/7؟) وابن ماجه .]٠٠٠[‏ وأبو يع 
[۷۸۲ء] والطحاوي امشکل» [ذه؟١؟]‏ والبيهقي )1۹/۷۰( وغيرهم» بإسناد ضعيف. 
وله شواهد وطرق يتقوى بها راجع الإرواء [۸۷٥؟]‏ [۹۰٥؟].‏ 


شرح كتاب التو يد -ل 0888# 49> 


ولا فیا لا يملك ابن آدم» 
قوله: (ولا فيما لا يملك ابن آدم) قال في شرح المصابيح: يعنى إذا أضاف النذر 
إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبد فلان ونحو 
ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئًاء بأن قال إن شفى الله مريضى فلله على أن أعتق 
رقبةء وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتهاء فإذا شفى مريضه ثبت ذلك في ذمته. 


0 0 5 
450:05 و 
رواه أبو داود [بإستادٍ جيد] . 1 
قوله: (رواه أبو داود وإسناده عل شرطهما) أي البخاري ومسلم. 
وا داود: اسمه سليمان ابن الأضعث بن إسحق بن بشير بن شداد الأزدى 
السجستانى صاحب الإمام أحمد» ومُصَنّف السّنن”' والمراسيل وغيرهاء ثقة إمام 
حافظ من كبار العلماء مات سنة خمس وسبعين ومائتين. رحمه الله تعالى. 


)١(‏ سنن أبي داود» وعدد أحاديث السنن [5674] حديث أكثرها ما بين صحيح وحسن» وبها الضعيف 
والضعيف جداء ولیس فيه موضوع إلا حديئًا أو حديثين. 
قال الاإمام محمد بن مخلد العطار في «تهذيب الكمال» (١76/1؟)‏ ونقله الذهي في «السير» (؟222/1): 
«كان أبو داود يفي بمذاكرة مائة ألف حديث ولا صنف كتابة #السنن» وقرأه على الناس؛ صار كتابه 
لأصحاب الحديث كالمصحف يتبعونه ولا يخالفونه» وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه؛ وقد انتقى 
ولقد ألف في مكانة السنن وبيان فضله النووي في «الإيجاز» والسخاوي في «بذل المجهود» وغيرهما. 
ولأبي داود ترجمة في «تاريخ بغداد» (05-05/4) وتاريخ دمشق (191/62- 201) واتهذيب الكمال» 
(773-06/11) وتهذيب الأسماء للنووي (۲۲۶/۱- ۲۲۷) والسير .)۲٠٥-۲۰۷/۱۳(‏ 


الثانية- أن المعصية قد تؤثر في الأرض» وكذلك الطاعة. 


الثالثة- رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيّنة ليزول الإشكال. 
الرابعة- استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 

الخامسة- أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 
السادسة- المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. 
السابعة- المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. 
الثامنة- أنه لا يجوز الوفاء با نذر في تلك البقعةء لأنه نذر معصية. 
التاسعة- الحذر من مشابة المشر كين في أعيادهم ولو لم يقصده. 
العاشرة- لا نذر في معصية. 


الحادية عشرة- لا نذر لابن آدم فيم لا يملك. 


7 فت الجن 


باب 


من الشرك النذن رلغير الله 
ا € الاثيان :۷]ء وقوله: $ وما أَنْمَعَسّممّن 
تَمَقَةٍ ندرم من كدر فَِكَاللهيمْلَمَهُ, 4 [التَمق:٠27].‏ 
باب من الشرك النذ ر لغير الله 
قوله: (باب من الشرك النذر لغير الله تعالى) 
أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره للّه. فيكون النذر لغير الله تعالى شرك 
في العبادة. 
وقوله تعالى: لوقون یار ويخافون يو ماکان 0 0 يرا 4 [الإثثان :] فالآية دلت 
على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. 
وقوله تعالى: (ومآأَنَفَفَسُّ من َة أَوَتَدَرَتم من مدر فت انه يلم ). 
[ ال ]7١:‏ 
قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات؛ من 
النفقات والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين إبتغاء 
ON‏ 
وجهه. 


إذا علمت ذلك: فهذه السذور الواقعة من عبّاد القبور» تقر با بها إليهم ليقضوا 
طم حوائجهم وليشفعوا هم» O‏ ل كما اقتا : 


«( وَجَمَنُوا ي کا درا مر آلکرّٹ ل ا الوا م 1 هدذالله مهدر ودا 


)١(‏ التفسير (۴۴/۱؟۳). 


لسکا تما كات لمكيو فلا بل إل انو وکا كات به فهو بل 
إل ابو محاء ا { [ ال 3١١‏ ]. 

قال شيخ الاسلام له : وأما ما نّذِرَ لغير الله كالذر للأصنام والشمس والقمر 
O O‏ 
حلب وقال في حلفه: واللّات والرّی فليقل لاإله إلا ای٠‏ 

وقال فيمن نذر شمعة أو نحوها دهدًا لعنوربه ويقول: إنها تقبل النذر كما يقوله 
بعض الضالين: وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به وكذلك إذا نذر 
مالا للسدنة أوالمجاورين العاكفين بتلك البقعة. فإن فيهم شبها من السَّدَّنّة التي كانت 
عند الات والعُرّى ومناة» يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. 

0 هناك 0 شبه من الذين قال فيهم الخليل جَلتلتَاك : « ماهزو 

ا ارتا فا اریگ کون ع اسار لقنم الا [1a:‏ 

لسَدَنة الصلبانِ والمجاورين عندهاء أو لسدنة الأبداد في الهند والمجاورين عندها. 


(۱) أخرجه البخاري [1870] ومسلم [17807] وأبو داود [290غ] والترمذي [1615] والنسائي (۷/۷) وفي 
«الكبري» [۱۰۷۲۸] ]٠١825[‏ وابن ماجه [2©051] وعبد الرزاق [16951] والطحاوي [۸۳۳] [4514] 
[693؟] وابن خزيمة [10] وابن حبان [هلاه] عن أي هريرة. 
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وقال الرافعى في «شرح المنهاج»: وأما الشذر لِلمَسَاهِد التي على قبر ولي أو 
شيخ أوعلى اسم من حَلَّها من الأولياء» أوتردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين 
فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهدء 
أو الزاوية» أو تعظيم من دفن بها أونسبت إليه» أوبنيت على اسمه فهذا النذر باطل 
غير منعقد» فإن معتقدهم أن هذه الأماكن خصوصيات؛ ويرون أنها ما يدفع بها 
البلاء ويستجلب بها النعماء» ويستشفى بالنذر ها من الأدواء حتى إنهم ينذرون 
لبعض الأحجار لما قيل طم: إنه استند إليها عبد صالح وينذرون لبعض القبور السرج 
والشموع والزيت» ويقولون إنها تقبل الدذر كما يقوله البعض يعنون بذلك أنه يحصل 
به الغرض المأمول من شفاء مريضء أو قدوم غائب أوسلامة مال وغير ذلك من 
أنواع المجازاة» فهذا النذر على الوجه باطلٌ لا شك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما 
للقبور باطل مطلقًا. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل 
ليلاي ولقبرغيره من الأنبياء والأولياء» فإن الساذرلا يقصد بذلك الإيقاد على 
القبرإلا تبر وتعظيمًاء ظانًا أن ذلك قربة» فهذا ممالا ريب في بطلانه؛ والإيقاد 
المذكور محرم؛ سواء انتفع به هناك منتفع أم له''". 

قال الشيخ قاسم الحنضى في «شرح د ررالبحار»: النذر الذي ينذره أكثر العوام 


)١1(‏ في قرة العيون: وذلك لأن الناذر لله وحده علق رغبته به وحده لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم 
يشألم يتكنء وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع: فتوحيد القصد هو توحيد العبادة» وهذا ترتب 
عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله» والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شرك بالله لالعفاته إلى 
غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب فقد جعله شريحًا لله في العبادة فيكون قد أثبت ما نفته (لا إله 
إلا الله) من إطية غير الله ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص؛ وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف 
رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله 
فعكس مدلوها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد؛ وهذا معنى قول شيخنا. وشرح هذه الترجمة 
ما بعدها من الأبواب. فكل شرك وقع أو قد يقع فهوينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد. 
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على ماهو مشاهدء كأن يعكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة» فيأتي إلى بعض 
الصلحاء ويجعل على اسو ويقول: يا سيدي فلان إن رد الله غائي أوعوق 
مريضي؛ أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذاء أومن الفضة كذاء أومن الطعام كذاء 
أومن الماء كذاء أومن الشمع والزيت. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها: أنه نذر 
لمخلوق» والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تتكون لمخلوق» ومنها أن 
المنذورله ميت والميت لا يملك» ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله 
واعتقاد ذلك كف رإلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت 
وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليها فحرام بإجماع المسلمين. 


نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائقء ونقله المرشدى في تذكرته وغيرهما عنه 
وزاد: قد ابتلى الناس بهذا لاسيما في مولد البدوي'. 


وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والدذر للأولياء»: 
فهذا الذبح والنذرإن كان على اسم فلان فهو لغير الله» فيكون باطلا. وفي التنزيل 
ولا تا ڪلوا نا ريد اسم أن عه 4 [الأنيك :19 ( قل إن صَلَاقٍ وش وای 
وَمَمَاق ورب ألْسَلَمِينَ ©) لا سرك لَه ) 1ا49 :6<:-<] والدذ ر لغير الله إشراك مع 
اللّه» كالذبح لغيره. 


)١(‏ أحمد البدوي: بطنطا لا يُعرف له تاريخ صحيح» واضطربت الأقوال فيه؛ والمشهور أنه كان جاسوسًا 
لدولة الملثمين. وكان داهيةٌ في المكر والخديعة. وقبره أكبر الأصنام في الديار المصرية؛ مثل هبل الأ كب رأو 
اللات في الجاهلية. يؤق عنده من أنواع الشرك الأكبر» وتقدم له النذور ويجعل له الفلاحون النصف 
والربع في أنعامهم وزروعهم؛ بل وأولادهم فيأتي الرجل بنصف مهر ابنته ويعضه في الصندوق قائلٌ: 
هذا نصيبك يا بدوي ويقام له كل عام ثلاثة موالد يشد الرحال إليها الناس من أقصى القطر المصري؛ 
ويجتمع في المولد أكثر من ثلاثمائة ألف حاج إلى هذا الصنم الأكبر. عجل الله بهدمه وحرقه هو وغيره 
من كل صنم في مصر وغيرها. 


قوله: (وفي الصحيح عن عائشة اعيا أن رسول الله صلا ام 5 
)1( 


نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه» 


قوله: (في الصحيح) أي: صحيح البخاري. 
الصديق نعط تزوجها الي لا وهي ا ودخل بها ابنة ت 
وهي أفقة النساء ء مطلقًاء وهي أفضل أزواج النبي 2 ا 
لف ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح اعيا . 


)١(‏ أخرجه مالك (477/6) والبخاري [1393] [1۷۰۰] وأبو داود [5284] والترمذي [1563] والنسائي 
(۱۷/۷) والداري [۳۳۸؟] وابن خزيمة [7511] والطحاوي [4117] [1179] وشرح المعاني (/17) 
وابن حبان [۳۸۷؛] [۳۸۹؛٤]‏ وأحمد (07/3) والبيهقي في «الشعب» [1544] والسنن )٠۳٠/۹(‏ عن 
عائشة. 

(۲) انظر الاستيعاب (1881/4) والأسد (۱۸۸/۷) والإصابة (17/4) «تهذيب الكمال» )۲۲۷/۳٠(‏ والطبقات 
(77/8) والبداية (777/11- 767) وكانت لضا من المكثرين في الرواية عن الي لتاب وهي 
تلى الرتبة العالعة على الراجح بعد أي هريرة» وأنس في عدد ما روته من الأحاديث. 
وللسبكى كتابًا في ما استدركته عائشة على الصحابة في نحو سبعين مسألة. 
وها مناقب وافرة» وفضائل غزيرة» ومنقبة عاليةء #ضها. 

(۳) في قرة العيون: بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل. والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء 
الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالبي َيل وتأييده في تلك الحال التي بدئ 
بالوحي فيها كما في صحيح البخاري وغيره» ذ فا زات کلف حي توفيت جت قبل الهجرة» ولعائشة 

من العلم والأحاديث والأحكام ما ليس لخديجمة لعلمها بأحوال الي عَِْبِمَطقَكَلك ونزول القرآن 
وبيان الحلال والحرام؛ ركان الصحابة ضغ بعد وفاته خلب يرجعون إليها فيما أشكل عليهم 

لَه وحديث صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه وأزواجه. 


تصن یں ب يت 08.8 08> 
من نذرَ أن يُطيع اله؛ فليطِعة ومَنْ نذرَ أن يَمْص الله فلا غصو». 


قوله: (من نذ رأن يطيع الله فليطعه) أي فليفعل ما نذره من طاعة الله وقد 
أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه» كإن شفى الله مريضى فعلى أن 
أتصدق بحكذا ونحوذلك وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحُكى 
عن أبي حنيفة: أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم وأما ما 
ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. 


قوله: (ومن نذرأن يعصي الله فلا يعصه) زاد الطحاوى: «وليكمر عن 
يمينه)!'' وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. 


قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية» وتنازعوا: هل ينعقد موجبا 
للكفارة أم لا”''؟ وتقدم. 

وقد يستدل بالحديث على صحة النذرفي المباح» كما هو مذهب أحمد وغيره» 
يؤيده ما رواه أبوداود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وأحمد والترمذي عن 
بريدة: أن امرأة قالت: «يا رسول الله إفى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» فقال 


أوفي بنذرك70". 


.]1170[ وشرح المشكل‎ )١۳۴۳/۳( شرح المعاني‎ )١( 

)¢( فتح الباري (1ارموه). 

(۳) صحيح. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاض» أخرجه أبو داود 
(r1)‏ والبيهقي (١٠/لالا)‏ وإسناده لا باس به. 
وأما حديث بريدة. 
أخرجه أحمد )٠٠١/١(‏ وفي «الفضائل؛ [180] وابن أبي عاصم في «السنة» [01؟1] والترمذي [:7175] 
وابن حبان [3896] والبيهقي )77//7١(‏ وإسناده حسن. 


والحديث صحيح بمجموع الطريقين. 
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وأما نذر اللّجاج والغضب فهو يمين عند أحمدء فَيُخَيّر بين فعله وكمّارة يمين» 
لحديث عمران بن حصين مرفوعًا لا نذر في غضب» وكفارته كفارة يمين» رواه سعيد 
بن منصور وأحمد”' والنساقٌء فإن نذر مكروهًا كالطلاق استحب أن يكفر ولا 
يفعله. 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا. 
أخرجه أحمد (1*/4) والنسائي (7/7؟) والطحاوي )1١-19/9(‏ وفي «المشكل» [2278] [92134] 
والبزار [871”] والطبراني (187(/148) [450] وابن عدي في «الكامل» (209/5؟) والحكم (5/1١؟)‏ 
والبيهقي )70/٠١(‏ من طريق محمد بن الزبهر عن أبيه عن رجل عن عمران» به. 


وإسناد ضعيف جذا. 


وأبوه تفرد بالرواية عنه ابنه. 
وفيه رجل مبهم. 


والعلة الرابعة: اختلاف الحديث على محمد بن الزبير. 

وقد أخرجه النساثئي (8-6//7؟) والطحاوي (5/9؟1) وفي «المشكل» [2170] [2171] [2215] والطبراني 
(186/14) [149] [۸۸] وابن عدي [205؟] والبيهقي )/١/٠١(‏ من طريق محمد بن الزبير عن أبيه عن 
عمرأن» به. 

ولم يذكر المبهم. 

قال البيهقي: لم يسمع الزبير من عمران. 


شرح كتاب اتوحيد ل ييت# (00 © 40 
فيه مسائل: 
الأول - وجوب الوفاء بالنذر. 
الثانية- إذا ثبت كونه عبادة لله فصر فه إلى غيره شرك. 
الثالغة- أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 


7 كك اوو ل سر ےک عوقو لإ ی لخر رس 
وقول الله تعال: <5645 انى بل ك انر 


رَهَقًا 4 [ ان :1]. 

باب من الشرك الاستعاذة بغير اللّه 

قوله: (ياب: من الشرك الاستعاذة بغير اللّه) 

الاستعاذة الالتجاء والاعتصام؛ وطهذا يُسمى المُسَتَعاذُ به: مُعَادًا ومَلجأً فالعائذ 
بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه؛ واعتصم واستجار به والعجأ اليه 
وهذا تمثيل؛ وإلا فما يقوم بالقلب من الالعجاء إلى اللّه؛ والاعتصام به والانطراح 
بين يدى الرب» والافتقارء والعذليل له أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم 
زان ). 

وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر 

ذي شر. والعياذ يحكون لدفع الشر. واللّياذ لطلب الخير”'“. انتھی. 

قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالی بها عبادہ كما قالال: وما 


ا ر عرس لظ کے ےہ © کے 2 < 1 
رَبك سير 032 وذ باه نه هو ألسَمِيع العام م ) [فظلت :م وامشال 


ذلك في القرآن كثير كقوله: «(فل أَعود يرت الْمَلَقٍ ) وفل ود ير تلاس ) فما 
كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة» فمن صرف شيئًا من هذه العبادات 


)00( بدائع الفوائد -42١1/2(‏ ؟122). 
(؟) تفسير ابن كثير .)۱٥/۱(‏ 
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نغير الله جعله شريحًا لله في عبادته ونازع الرب في إلهيته كما أن من صل لله صلى 
نغيره يڪون عابدًا لغير الله» ولا فرق» كما سيأقي تقريره قريبًا إن شاء الله تعالى. 


- - ط 2 رج م ل ° ح e‏ 
قوله: وقول الله تعالى: «(وأنةءكان جال من الا بعوذون رال من الجن فزادوهم 


َهَعَ» [لجن:٦].‏ 

قال ابن كثير؛ أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإذس لأنهم كانوا يعوذون بناء 
أي إذا نزلوا واديًا أومكانًا مُوحمًا من البراري وغيرها كما كانت عادة العرب في 
جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيءٍ يسوءهم؛ كما كان 
أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته» فلما رأت الجن أن 
لإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقّاء أي خوفًا وإرهابًا وذعرّاء حق 
يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعودًا بهم إلى أن قال قال أبوالعالية والربيع وزيد بن 
ألم رهمًا أي خوفًا. وقال العوفي عن ابن عباس فزادوهم رهما أي إثمّاء وكذا قال 
)1( 
قتادة. اه . 


وذاك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ 
بيد هذا الوادي من سفهاء قومه؛ يريد كبير الجن» وقد أجمع العلماء على أنه لا 
يجوز الاستعاذة بغير الله. 


.)111-177/19( وبنحوه قال الطبري‎ )١67 -156/8( تفسير ابن كثير‎ )١( 
وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن چریر [50177] إسناده ضعيف جدًا.‎ 
]٣١۱٦۸[ وأثر جاهد أخرجه ابن جرير [0177؟] بسند صحیح» وبرقم [0177] وأثر قتادة أخرجه برقم‎ 
بسند صحیح» وبرقم [0174؟] وأثر الربيع بن أنس برقم [0170] إسناده ضعيف جدًا وأثر بن زيد‎ 
برقم [زالاله؟] بسند صحيح.‎ 
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وقال ملا علي قارئ الحنضي: لا يجوز الاستعاذة بالجن. فقد ذَّمّ الله الكافرين على 
ذلك وذكر الآية وقال: فَاليهكإ : ( ووم کش رشم بجِيساتمَعَشَرَ لن َل اس کشر 


سام ل صل ےو کے ر ت س لے کت وی صرحت ص سحت و ےل سے ر e‏ ر € 2 0202 
من الإا وقال آو لیا وهم عن الإ ربا أسسَمع بعضنا ببعض وبلا آجلتا لزه أجلت 


رتاس سے ے ەر م > . رصضليى سه س 2ه 4 رود م 

لا قال آلتار نونک حَللرین فیا | لد ما سا إن ريك حكية علي » 1ا :+ 

فاستمتاع الإنسى بالجنى في قضاء حوانجه وامتثال أوامره وإخباره بشع من المغيبات» 

واستمتاع الجنى بالإشى تعظيمه إياه» وإستعاذته به وخضوعه له. انتھی ملخصًا. 
قال المصنف: (وفيه أن كون الشىء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه 

ليس من الشرك). 


يقول: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات 

مايقول من نزل بمكان يخافه 

قوله: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله حر 
نَل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله النَامَات من َر ما خَلق لم يضرٌّه شي حتى يرتحل من 
منزله ذلك رواه مسلء”"". 

هي خولة بنت حكيم بن أمية السّلمية؛ يقال ها أم شريك» ويقال إنها هي 
الواهبة وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون. 

قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. 


قوله: (أعوذ بحكلمات الله العامات) شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا 
عمايفعله أهل الجاهلية من الإستعاذة بالجن» فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه 
وصفاته. 


قال القرطبي' ٠"‏ قيل: معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب» كما 
يلحق كلام البشر. وقيل معناه: معناه الشافية الكافية. وقيل الكلمات هنا هي القرآن. 
فان الله أخبر عنه بأنه: (هدىب وشفاء) [ فصت :٤؛]‏ وهذا الأمرعل جهة الورشاد 


)0( اشر البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص:كم-:و) ومسلم ]27١8[‏ والترمذي ]۳٤۳۷[‏ والنساڻي في 
«الکبری» [۳۹4] وابن خزيمة [2073] والطحاوي امشكل» (57-760) والطبراني. )3١7/19(‏ [701] 
وابن حبان ]67٠0[‏ وأحمد (277/7) وابن السني في #عمل اليوم» [528]. 

(۴) انظر الاستيعاب )۱۸۳۴/٤(‏ وا الغابة (۹۳/۷) والإصابة (725-761/7) وقيل اسمها #خويلة» انظر 
«البداية» (/9/5). 


م في «المفهم؛ شرح صحيح مسلم. 


إلى ما يدفع به الأذى. ولا كان ذلك استعاذة بصفات النّه تعالى كان من باب المندوب 
إليه المرغب فيه وعلى هذا فحق المستعيذ باللّه أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في 
إلتجائه إليه» ويتوكل في ذلك عليه» ويحضر ذلك في قلبه» فمتى فعل ذلك وصل إلى 
منتهى طلبه ومغفرة ذنيه. 

قال شيخ الاسلام مه : وقد نض الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الإستعاذة 
بمخلوق. وهذا ما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. 

قالوا: لأنه ثبت عن النبي لريب أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك» 
وللهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يڪون 
فيها ر 

وقال ابن القيم؛ ومن ذبح للشيطان ودعاه» واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب 
فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداماء وصدقء هو استخدام من 
الشيطان له» فيصير من خدم الشيطان وعابديه» ويذلك يخدمه الشيطانء لكن 
خدمة الشيطان له ليست خدمة عباده» فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل 
هو به اھ 


(۱) مجموع الفتاوى .)۳۳١/١(‏ 


5 0 0 
ب ين بي 
من شر ما خلق؛ 
قوله: امن شر ما خلق» قال ابن القيم يَمْاَته: أي من كل شر في أي مخلوق قام 
به الشر من حيوان أو غيره» إذسيًا أو جنيّاه أوهامة أودابة» أو ريحًا أوصاعقة» أو أي 
نوع من أنواع البلاء في الدنيا ا 
والمعنى: من کل َر كل مخلوقٍ فيه شر لا من شرّ كل ما خلقه الله فإن الجنة والملائڪة 
5 2 ل 51 : 5 )۲( 
والانبياء ليس فيهم شرء والشر يقال على شيئين: على الالم؛ وعلى ما يفضى إليه . 


)000( البدائع )/447- 1101 ). 
)0( البدائع 0/9 1). 


قوله: (لم يضره شيء حت يرتحل من منزله ذلك) قال القرطبي: هذا خبر 
صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلًا وتجربة» فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت 
عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته؛ فلدغتني عقرب بالمهدية لياء فتفكرت في نفسي 
فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات'. 


)0( انظر «المفهم» عل شرح مسلم. 


شرح كناب التوحيد لب يت( 0605 45 

فيه مسائل: 

الأولى - تفسير آية الجن. 

الثانية- كونه من الشرك. 

الثالثة- الاستدلال على ذلك بالحديث» لأن العلماء استدلوا به على أن 
كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 

الرابعة- فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 

الخامسة- أن كون الثىء يحصل به [منفعة] دنيوية من كف شر أو 
جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. 


< م ید 


ياب 


e ® 


من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يد عو غيره 

قوله: ( باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ) 

قال شيخ الاسلام يَمشَته: الاستغاثة هي طلب الغوثء وهي إزالة الشدة 
كالاستنصار طلب النصرء والاستعانة طلب العون7). 

وقال غيره: الفرق بين الا ستغاثة والدعاء أن الا ستغاثة لا تكون إلا من 
المكروب» والدعاء أعم من الاستغاثة: لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء 
في مادة وينفرد الدعاء عنها ف مادة» فكل استغاثة دعاء, وليس كل دعاء استغاثة. 

وقوله: (أو يدعو غيره) اعلم أن الدّعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألت؛ 
ويراد به في القرآن هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به جموعهما فدعاء المسألة هو طلب 
دونه ممن لا يملك ضرًا ولا نفعًاء كقوله تعالى: ( مَل أَصَبُدُورت من دوب آلو مالا 


اليه ی ی بے سر ا 


يلك ڪم ضرا ولا تفعا واه هو السَمِيع اَل 4 8011 :] وقوله: « فل أندعوا 
من دوب انلو ما لا ينمتا ولا یسا ونرد عل أَعَقَاينًا بعد إِدْ هدنا ا الى استهوتة 
سین فى رض عا له ضح دعوت إل لدی قرا فل إرك خی أ هو 
لدی وتا تسم لِرَبٌ اتويت ) [الأنيك :7] وقال: 2 ولا نع من دون أَنّوِما لا 


ع 


١ 0‏ مجموع الفتاوى؛» .)1١7/١(‏ 
)¢( انظر البدائع -tt0/)‏ 25 ). 


قال شيخ الاسلام جَمشَْه: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء الال وكل دعاء 
مسألة متضمن لدعاء العبادة» الال : 1١‏ دوا ریک تدا فَكُفْئَة قك لا 
يب المغتريت» [التلك :0 وقالتيتال: < فل اریت إن تنكم عَذَابُ آنه أو 
a‏ لسَاعَة غير أَسَوتَدَعُوتَ إن كسم صَددقِينَ ل بلْإِيّاه دعوت مَبَكْشفٌ ماندعون 
له إن سَآء وَتَنْسَوْنَ ما 5 رکون ) 1ا9 :-] ووَا لجال : «زله, دعوة َل وألذين يدعو 
من دونو لاس تبون لهم ىء إل كط كمي إل الما ب وتام لوقا دعا الْككفربنَ 
لاف صكل ) [ اذ ]٠:‏ وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصرء وهو 
يتضمن دعاء العبادة» لأن السائل أخلص سؤاله للّه» وذلك من أفضل العبادات» وكذلك 
ذاكر لله والعالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعبى» فيكون داعيًا عابدًا. 

فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء ا 
دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» وقد كَالَوْتَكَالْ عن خليله: روأ م وم 


۴ عترم 


دعوت من ذون آله وأدعوا رى عَسَىَأل أ ون بذعا ر سَّقِيًا ) لما 
ومايعب دوي من دون آلو وهبتا [ له إسَحقَ ویعقوب وکا جنا ّا ) ريل :4۹-4۸] 
الدعاء من أنواع العبادة» فإن قوله: «وَدْعوا ری عو ل ا کون بِدُعَاءِ رى سَقَيّا » 
كقول زكريا: ( قال رائ وعَنَالمَظمْمِقٍ واش عل الرس يبا اوم حكن ايك 
E‏ قا € [ ل EE O‏ (ادعواریک 


ر 2 ر د 2 رح صر و ت 
2 وَخَفْيّة | انه لاحب المي 0 و E‏ أ ف الْأرضٍ بَعَدَ إِصَلنجِها 
رصم ور ر سن و إن le‏ 


وادعوه خوفا و ن رمك آله َر الت { [ البو :5هه-لاه] وهذا هو 
دعاء المسألة المتضمن للعبادة» فإن الداعي برغب إن المدعو وخضع له ويتذلل. 


ز١)‏ مجموع الفتاوى (12/16). 


»4 هس هس هش هه هه هه هه هسه هه ه همه هد هه ههه ده ههه هه هن هه وه هه 5و هة هه ههه هه هعد هس هش هه هده سه هه هه هه ههه هده هه هه 


وضابط هذا: أن كل أمر شَرّعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة فإذا 
صرف من تلك العبادة شيئًا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث به رسوله من قوله: 
مُخِصلهه دين [ ايا ]٠٤:‏ وسيأقي لهذا مزيد بیان إن شاء الله تعالى. 

ا الله غير الغلو فيه 

قال شيخ الإسلام اانه في «الرسالة السنية»: فإذا كان على عهد النبي 
زي من انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعلم أن 
المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام لأسباب 
منها: الغلو في بعض المشايخ؛ بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح؛ فكل 
من غلا في ذ ني أو رجل صالح؛ وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يقول: ياسيدي 
فلان انصرني أو أغشي» أو ارزقنيء أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال. فكل هذا شرك 
وضلال يستتاب صاحبه؛ فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل؛ 
وأنزل الكتب» ليعبد وحده لا شريك له» ولا يدعى معه إله آخر. والذي يدعون مع الله 
آلة آخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام» لم ييكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق 
أوتنزل المطر أو تنبت العبات؛ وإنما كانوا يعبدونهم» أو يعبدون قبورهم» أو يعبدون 
صورهم؛ یقولون: لما تدهم إل وال لَه َي » [اثقا 4۳ بمو ہے 
هوك سْفَصوعِنْدَ ا أللّم 91 زْ ل :۱۸] فبعٹ الله سبحانه رسله تنهى عن أن يدى 
أحد من دونه» لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. اه 


وقال أيضاء من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأطم 
حفر إجاع. 


۵ م ا و 


$ قلاا 


۷( جموع الفتاوى .)۱۴٤/١(‏ 
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نقله عه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم. وذكره 
شيخ الإسلام ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس في مسألة الوسائط. 

وقال ابن القيم يَمشَنه: ومن أنواعه يعني الشرك طلب الحوائج من الموق» 
والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله 
وهولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى 
الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن 
شاء الله تعالى("). 

وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي لته في رده على السبكى في قوله: «إن 
المبالغة في تعظيمه أي الرسول خلبد 

إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظميًاء حتى الحج إلى قبره والسجود 
له» والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب؛ وأنه يعطى ويمنع لمن استغاث به من دون 
الله الضر والنفع؛ وأنه يقضى حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع 


وفي «الفتاوى البزازية» من كتب الحنفية : قال علماؤنا: من قال أرواح المشائخ 
حاضرة تعلم: يكفر. 


)١(‏ راجع كتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛. 
(») مدارج السالكين .)715/١(‏ 
(؟) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي (صةة؟). 


الرد على من ادعى أن للأولياء تصرمًا 

وقال الشيخ صنع الله الحنضي انه في كتابه «الرد على من ادعى أن للأولياء 
تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة»: هذا وأنه قد ظهر الآن فيما بين 
المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم؛ ويستغاث بهم 
في السّدائد والبليات وبهم تكشف المهمات» فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء 
الحاجات؛ مستدلين أن ذلك منهم كرامات وقالوا: منهم أبدان ونقباء» وأوتاد ونجباء 
وسبعون وسبعة؛ وأربعون وأربعة» والقطب هو الغوث للناس؛ وعليه المدار بلا 
التباس» وجوزوا لم الذبائح والنذورء وأثبتوا فيهما الأجورء قال: وهذا كلام فيه 
تفريط وإفراط» بل فيه الحلاك الأبدى والعذاب السرمدىء لما فيه من روائح الشرك 
المحققء ومصادمة الكتاب العزيز المُصَدَّقء ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت 
عليه الأمة. وفي التنزيل: ( ومن يِسَاقِقٍ ألرسول من بعد ما بين له الْهُدَى ويسم ير 


e 


م 
ل e‏ 
. 


سيل الْمُؤْمِنِينَ نوَلْه ما تول وَتُصلِو حَهَنّم وَسَآءَتمَصِيرا 14 [ ليما .]٠١٠:‏ 


ثم قال: فأما قولهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات» فيرده قوله 
تعالى: اة مح لم ) 1 لتك :۰ « ألا ل ای رالا ) ان :۰ َل ملف 
لمرب لاض ) [ الثرئا :ه:] ونحوها من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق 
والعدبير والسصرف والتقديرء ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه فالكل تحت 
ملكه وقهره تصرقًا وملكاء وإماتة وخلقًا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه 
في آیات من كتابه كقوله: هلمن للق ران [قائا: وای دوبک من 
نو ما تکیت ین جور © إن تور لا توا دتا وأ ما 


ابوا لک وبوم الْفبْمَةٍ يكفرون شر کک ولاك مل حير )€ [فَافل:-] 
مذكر آيات في هذا المعنى. 
عتقدته» ومن ولى وشيطان تستمده؛ فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره؟ 
ى أن قال: إن هذا لقول وخيم» وشرك عظيم؛ إلى أن قال: وأما القول بالعتصرف بعد 
مات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: ( نك ميت وم 
بون 4 ا:۳ « امه سوق الاس جين مَوْتِهما وَالَتى لم تَمْتَ فى مَتَامِهسا 
32 35 ص کے روہ fi 2e‏ 2 م 07 2 
فمك الت قضى عَليها الموت ورل الأخرت إل أجَلٍ مُسَمَى » ا ٠۲:‏ «( کل 
ت ررس سے رھ ری ا ول بم 2ء مع 
یں ذَايمَّهالْمَوْتٍ ) [لثيَا::؟] «زكل نفس بماكبت رهيتة ) 1 للل :۴۸] وفي الحديث: 
«إذامات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»"" الحديث فجميع ذلك وما هو نحوه دال 
على انقطاع الحس والحركة من الميت؛ وأن أرواحهم ممسكة وأن أعماهم منقطعة عن 
زيادة ونقصان» فدلّ ذلك عل أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا 
عجز عن حركة نفسه. فكيف يتصرف في غيره؟ فلله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده 
وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلقة متصرفة فل انتم غلم أ أله » 
[ ال ]11٠:‏ 
قال: وأما اعتقادهم أن هذه العصرفات هم من الكرامات» فهو من المغالطة» 
لأن الكرامة شيء من عند الله يُكرّم به أولياء.» لا قصد لهم فيه ولا تحدى» ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرده [۳۸] ومسلم [1771] والترمذي [1577] والنسائي (521/5) 
والداري ]00%[ وار يعلى [13441 وابن خزيمة [154؟]: والطحاوي «مشكل» [17؟] وابن حبان 
[017"] والطبراني في #الدعاء؛ [01؟1] وأحمد (۳۷۲/۲) والبيهقي في «الشعب» ]۳١٤۷[‏ والسئن (678/7) 
عن أي هريرة. 
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اغ كدان وك اريم غ سبدو معو ا 
الخولافي7". 

قال؛ وأما قوم فيستغاث بهم في الشدائد» فهذا أقبح ما قبله وأبدع لمصادمته 
قوله جل ذكره: ( امن يجيب الْمضِطرٌ إَادعاه ويک ف السو وڪم حا 
لض وله ماله ) [ المْقك :6 وز قل م من ينیک من ظلم الي والب تدعو و3 
وحمي لون جتان مذو لتک ين لكين ا فل الله سبكم نبا ومن كل كرب كم 
2 نتم فر 4 [ ال :+-::] وذكر آيات في هذا المعنى. 

ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره؛ وأنه المنفرد بإجابة 
المضطرينء وأنه المستغاث لذلك كله وأنه القادر على دفع الضرء القادر على إيصا 
الخير. فهو المنفرد بذلك» فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبى وولي. 

قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتالء 
أوإدراك عدوأوسبع أو نحو كقوطم: يالزيدءيا للمسلمين» بحسب الأفعال 
الظاهرة. 


)١(‏ أنها حملت بغير زواج ووضعت في وقت قصيرء وقيل بعد تسعة أشهرء انظر قصتها في «البداية؛ 
بت قي ° 

(؟) له كرامات كثيرة» منها: نزول آية التيمم» ونزول الملائكة لسمع صوته بالقرآن وغير ذلك؛ وسيأتي 
في ترجمته إن شاء اللّه. 

(؟) حينما ألقاه الأسود في النار وهو مقيد بالحبال» فجعلها الله عليه بردًا وسلامّاء انظر: كرمات الأولياء. 
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وأما الإستغاثة بالقوة والتأثير أوفي الأمورالمعنوية من الشدائد» كالمرض وخوف 
الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. 

قال؛ وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية 
العرب والصوفية والجُهّال. وينادونهم ويس تنجدون بهم. فهذا من المنكرات. فمن 
اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة وغيره على وجه 
الإمداد منه: أشرك مع اللهء إذ لا قادر عل الدفع غيره ولا خير إلا خيره. 

قال: وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادًا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين 
وأربعة والقطب هو الغوث للناس. فهذا من مؤضوعات إفكهم. كما ذكره القاضي 
المُحَدّثْ في سراج المريدين؛ وابن الجوزى وابن تيمية. انتهى باختصار. 

والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمورالشركية التي عمت بها 
البلوى واعتقدها أهل الأهواء. 

فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين هذه الأمور الشركية لطال الكتاب. والبصير 
النبيل يدرك الحق من أول دليل؛ ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان» 
مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتسسكون بمحكم القرآنء المتسجيون لداعى 
الحق والايمان. والله المستعان وعليه التكلان. 


فقت جين 


ر و و کک اتن ا 0 


وقوله تعالى: 8 ولاَنع من دون انيما لا يمك ولا يضر فَإن مَمَلْتَ نك 


OEE 
ولا نع من دون اسما ليفك ) إلخ‎ ( 


سرک وق اک ا ا 


ل وقوله تعالى: ‏ وَلَامَدْع من ون ما اَمَك ولا يرك إن معت انك ذا 
من الظامين > [ بل .]١:‏ 

مب O‏ الأمر 
والمخاطبة للني حل 
والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة'"". 

قال أبو جعطرابن جريرفي هذه الآينّ: يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد 
من دون معبودك وخالقك شيئًا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرك في دين 
ولا دنياء يعنى بذلك الآهة والأصنام يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خاثفًا ضرها 
فإنها لا تنفع ولا تضر. فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله «فإنك إِذا من الظالمين؛ 
يحكون من المشركين بالله الظالم لىف( 

قلت,: - م لَه ا 


ل . اذا كانت هكذا فأحرى أن يحذرمن ذلك غيره. 


.)۱٤۷/۳( المحرر الوجيز‎ )١( 
تفسير أبن جرير (۱۷۷/۱۱)۔‎ )۲( 
فالظلم في هذ الآية هو الشرك كما قال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: « ي ارك يمه‎ )0( 
إت البرك للد عَظِيٌ € بل هو أظلم الظلم كما في الحديث عن ابن مسعود "أظلم الظلم أن تجمل‎ 
له ندا وهو خلقك؛ لأنه اغتصاب حق الربوبية من العبادة والدعاء والدذر وتحوهء وصرفه للعبد الذي‎ 


لا ستحقه. 


هه نان 823968598888+ 58989 * و وهووهوهةهه 6ع هه ههه 515 جه 6555 شوو ههه ه26513585 هه ةة هه دمن زوع ١.‏ 


فقي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يحون إلهاه وال ية حق لله لا يصلح منها شيء 
لغيره. وهذا قال 79 لالا شو كما الال : :( لیک الله هر الح وار 
مایدعورک من دونه هو البنطل وأ اهر الال کبی) الع: :1[ وهذا 

ا ا وأتزل به کتبهء كما الال : «(ومآً موا إل 
لبدو أله لصي له أل 4 [ اليثم :ه] والدين: كل ما يُدَان الله به من العبادات الظاهرة 
والباطنة. وفسّره ابن جرير في تفسيره بالدعاء» وهو فرد من أفراد العبادة» على عادة 
الف في ا رااان رادا ا 
صنم أووثن أوغيرذلك فقد اتخذه معبودًا وجعله شريحًا لله في الإلهية التي لا 
يستحقها إلا هو كما فَالتيَان: ( ومن يدع ماله ھا ءاخر لا بهن له يو فما 

ابه عند ريوء إت لايفيع كروت ) لفغت :۷ فتبين بهذه الآية ونحوها أن 
دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. 


CD‏ تهت لجيه 


وإن يمسسك الله بضر لاف لالد هو € [ تل تحال 
وقوله: لون يَنْسَسَْكَ بسر لاش لهالا هر وتي ردك عير نكا 
رد مضو 4“ [ بل :۷٠٠1ء‏ فإنه المنفرد بالملك والقهرء والعطاء وا منع» والضر والنفع؛ 
دون كل ما سواء. فيلزم من ذلك أن يڪون هو المدعو وحده المعبود وحده فإن 
العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والدفع. ولا يملك ذلك ولا شيئًا منه غيره تعالى» فهو 
المستحق للعبادة وحده؛ دون من لا يضر ولا ينفع. 


7 ترس سم م 


وقوله تعالى: قل أَفرّمسسُم نوين دون هه ِن راد اه بصي حل همت 


r > -‏ 0 سرد . و مر ہمرس کے ل ”ور مر رصي ان مر 
رواو اراد بحْمَةٍ َل هْركَ مس کت يميه فل سی الله عله و ڪل الْمتوطوي » 


حوس وع ےق د سن لكر و دم 


1ال :۳۸] وقال: ف مَا فعا لاس نة فلا ميك لها ومايميك فلا مرل له من بعرو 


اس ارس ر د 


َه وَالْمَزِرٌ كم ) [ كاخ ]٠:‏ فه ذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإية 
والربوبية» ونصب الأدلة على ذلك. فاعتقد عَبّاد القبور والمشاهد نقيض ما أخير به 
الله تعالى» وا تخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره» بسؤالهم والالتجاء 
بالرغبة والرهبة والقضرع؛ وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالء 
واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما 


)١(‏ في قرة العيون: هذا في حق المستغيث أخبر الله تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله ولا يقدر أحد 
أن يمنعه شيئًا من فضل الله عليه. فهو المعطي والمانع» لا مانع لما أعطى؛ ولا معطي لما منع. وفي هذا 
المعنى ما في حديث ابن عباس.؛ وفيه: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم بنفعوك إلا 
بشىء قد كتيه الله لك» فمن تدبر هذه الآية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله 
هو الظلم العظيم؛ والشرك الذي لا يغفرء وأنهم قد أثبتوا ما نفته ١لا‏ إله إلا الله» من الشرك في الإطية؛ 
ونفوا ما أثبتته من الالخلاص كما قال الله تعالى: « اعدا یا له اریت (©) أَلَامِهألدِنٌ تالش 4 
والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه؛ وتهى عنه وحرمه. وأعظم ما أمر به التوحيد والإخلاص؛ وأن 
لا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته» وأرسل بذلك رسله» وأنزل به كتبه 


ع ا مم عر م الل 


ٍَإِنَابوإدايس علَ اه بهد سل € وأعظم ما نی عنه: الشرك به في ربوبيته والهيته. 


»- 8-6 54644 6ب ههه هه ههه ه48 >ع+ 46+ 289464485 8846 هو وهع عم ممه هس هم ها ة هه وه 5986 ههه هه هم 66 بده د هو + ودمه 


دحم إلا قرول َه رل »» ولام سْمَمواعِندَ أل ) فإن أولعك يدعونهم 


ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك؛ لا شريك لك" إلا 
شريكًا هو لك * تملكه وما ملك *'. 
وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك. 
فجعلوا لهم نصيبًا من العصرف والعدبيرء وجعلوهم معاذًا لهم وملادًا في الرغبات 
ري و 


والرهبات ا سْبحْنَ أل عمَا يترون ). 


وقوله: «(وهو الْسَفْورٌ اريم » أي لمن تاب إليه. 


.)4:8/5( انظر «تلبس إبليس» بتحقيقي (ص:؟1) وفتح الباري‎ )١( 


O 


مره عر و ر 


وقوله: # اشوا عند اه اررق وَآعبدُوة واش کرو ل © [المنکبوت:۱۷]. 

قال: وقوله تعالی: اشوا عند مه اوعدو واش کرو َم يعمو ) 
a e E OE e BE‏ 
رزقًا من السماوات والأرض شيئًا. فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله: واعبدوه 
من عطف العام على الخاص؛ فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر الله بها. 

قال العماد ابن كثيز رحمه الله تعالى: ( فَأبْنَهُوأْ 4أي فاطلبوا عند الله الرزق 
أي لا عند غيره . لأنه المالك لهء وغيره لا يملك شيئًا من ذلك (وَعْبدُوة 4 أي 
أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له ف(واش کر لَه » أي على ما أنعم عليكم ليه 
مورک » أي يوم القيامة فيجازى كل عامل بعمله“. 


.)4۰۸/۳( تفسيرء‎ )١( 


. 1 سررے وس كك اع اله 0 
وقوله: # ومن أضَلٌ مِمَّن يَدْعُوأْ من دون أله من لا ستيب 
َة > [الإخجتاف »]٠:‏ 


2 ا 


قال: وقوله: 2( وَمَنَآصَلٌ مِمّن يدوا من دون اه می لمحب لَه إل بو الِْيمَدَوَهُمَ 


عند رفون ا ودا خی رالاس کاو لح داوكا بماد ت ظَفرينَ 4 [الإلتاقظا .]+-٠:‏ 


نفى سبحانه أن يڪون أحد أضل عن يدعو غيره. وأخبر أنه لا يستجيب له ما 
طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم على كل من يدعى من دون اللّهء كما الال : 


2 مم و ا رم 9 عم ہے مسر وعد سا م لال ل سك 2ے مس دس وه 
«( قل ادعو الذِينَ عتم تن دونو فلايم لكوت كش اسر عنکم ولا مود )الل ]٠١:‏ 
وف هذه الآية أخبر أنه إلا نستجيب وآثه غافل عن داعيه ودا ْم الاس کانوا َم أعداء 
امكف 4 فتناولت الآية کل داع وکل مدعو من دون الله. 


5 سے هات 


قال آبو جعضربن جريرفي قوله؛ 9 ودا حر الاس كوأ لمح آعداء © يقول تعالى 
ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلحة الي يدعونها 
في الدنيا لهم أعداءء لأنهم يتبرأون منهم « ادوم كَفنَ © يقول تعالى ذكره: 
وكانت آطتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين» لأنهم يقولون يوم القيامة: 
ما أمرناهم ولا شعرنا بعبادتها إيانا. تبرأنا منهم يا ربنا!!'". 

كما الال : ( وی خش رھم وَمَايمَبُدُوت من دون أله فقول ماشلل 
اوی مولا آم هم ملوأ سیل 97) مالو سبحتک ماکان ہیی تا أن دين دونك 
ناویا وکن مھم واا همح سوا الْحكر ونوا وما بویا 4 [ الان :0١-ها].‏ 


ل ساس م کراب لسن سس ورش 


قال ابن جرير: ( ودوم یخش رهم مایم دوت من دون أله 4 من الملائكة 
واللونس والجن وساق لسنده عن محجاهد قال: عیسی وعزير والملائحة”". 


.)4/51( تفسيرابن جرير‎ )١( 
.)189/18( تفسير ابن جرير‎ )۴( 


© © هع NCES‏ سه وعهتهس ههه همع 2 > هده هه ه25 هم ةد هه همه > عه هم هه مهعم هه ةق ههه هه هه عه هس شس هوه وم هماه و ور هود ده دده 


ثم قال: يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم 
من دون الله وعيسى: تنزيهًا لك يا ربنا وتبرئة ما أضاف إليك هؤلاء المشركون لإمَاكانَ 
یی كنآ أن تند ین دولك وراه 4 نواليهم ات وسا من دونهم ) انتهى!'". 
قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن 
بعدهم من العلماء: في السؤال والطلب» كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة 
لغة الدعاءء وقد الا : «(والذب دعوت من دونه مایم ورت من قظم یر ) 
[ قاط ]-٣:‏ وقال: ل( فل من يتيك من ظلملت آل ابر تَدعُوتك رما وة € [ ا9ن :*+] 
وقال: 2 ودا س آلإضلی اضر دعاتا لِجَنْيِوه أو مَاعِدًا أو قبا ) [ يتنك :؟:] وقال: «إوَإدًا 
وم يرم مرو 


مه ار مدو مك ريض ) وقال: اَم الإنسدنٌ ين دعا لر ) [ فظلت :.:] الآية. 
وقال: لإ سیون رک فَأسْتبَابَ لم ) (ااهان ]٠:‏ الآية. 


وق حديث اس مرفوعًا: «الدعاء مخ العبادة 3 وفي الحديث الصحيح: «ادعوا 
لله وأنتم موقنون بالإجابة»”". 


.)19:/18( تفسیر ابن جریر‎ )١( 
(؟) ضعيف بهذا اللفظ؛ وصح بلفظ «الدعاء هو العيادة» كما سبق.‎ 
)1١؟8:/1( وابن عدي‎ )457/١( والطبراني في الد عاء" [7] والحاكم‎ ]۳١۷۹[ حسن. أخرجه الترمذي‎ )۳( 
وابن حبان في «المجروحين/ (۳۷۲/۱) ؛ وفي إسناده: صالح المري.‎ 
قال الذهى: متروك.‎ 
قال البخاري: منكر الحديث.‎ 
فالإسناد ضعيف أقل أحواله.‎ 
وله شاهد من حديث ابن عمرو بنحوه.‎ 
أخرجه أحمد }110°[ وإسناده فيه ابن طيعة وهو حسن في الشواهد.‎ 
فيه بشير بن ميمون وهو جمع على ضعفه.‎ )118/1١( وشاهد آخرء أخرجه الطبرانيء وقال الهيشى في #المجمع؟‎ 
[f+] وقد حسن الشيخ الحديث في الصحيحة» [۹4] وصحيح الجامع‎ 


©» © »هم هه »وم »» و »© و6 > © وه مه هه هوه هه وود فه هوه وج ده هشسهوعه بج ج 96996و هس 90909 9ه 85 ههه هم ووه وه ع م ما موه مهو 


وفي آخر: امن لا يسأل الله يغضب علیه! ' وحديث: اليس شيء أكرم على الله من 
الدعاء»”"' رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله؛ 
«الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض: 7" رواه الحاكم وصححه. 
وقوله: سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع؟ '' الحديث. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: ا العبادة الدعاء» وقرأ: ( وَقَالَ رڪم دوف أَسَتَحِبَ لكل 
عل :۰ الک( . رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث: «اللهم إني أسألك بأن 
لله الحمد لا إله إلا أنت المنان... ° الحديث وحديث: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله 


]٦٥۸[ والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )50:/٠١( حسن. . أخرجه أحمد [۹۷۰۱] [۹۹] وابن ن أي شيبة‎ )١( 
والترمذي [۳۳۷۳] وابن ماجه [5867] وابن عدي (2760/7) والطبراني في «الدعاء؛ [۳؟] وف «الاوسطة‎ 
[156؟] وأبويعل [1580] والبغوي [84؟1] وإسناده ضعيف.‎ 
.]5086[ لحن الشيخ حنه في #الصحيحة؛ [٤٠٠؟] وصحيح ابن ماجه‎ 

(؟) حسن. أخرجه البخاري «الأدب المفرد» [؟77] والطيالسي [5680] والترمذي ]۳۳۷١[‏ وابن ماجه 
[869"] وابن حبان [١47]؛‏ والطبراني في «الأوسط» [2044] [57/18] وفي «الدعاء؛ [124] والقضاعي 
[1216] وابن عدي (١/۴ء۱۷)‏ والحاكم )٠۹١/١(‏ وأحمد [۸۷۸] عن ألي هريرة» وحسنه الشيخ في 
اصحیح الجامع» [؟عفكة]. 

(۳) موضوع. أخرجه أبو يعلى [۳۹؛] والحاكم )142/١(‏ وابن عدي (253/1) والقضاعي في #مسند 
الشهاب؛ ]١42[‏ عن أي سعيد» وانظر: «الضعيفة» [۱۷۹) واضعيف اللبامع؛ [001؟]. 

)٤(‏ موقوف إسناد صحيح. أخرجه أحمد في الزهد [200] وأبو يعلى [1015] وابن السني في «عمل اليومه 
[58"] عن عائشة موقوقاء وإسناده رجاله ثقات رجال مسلم. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب؛ ]1١81[‏ موقوقاء يسند فيه جهول. 

(ه) أخرجه الحاكم )191/١(‏ وسنده ضعيف. 
وقد صح مرفوعًا من حديث التعمان بن بشير» وقد سبق تخريجه. 

(1) صحيح. أخرجه أحمد [2:0؟1] [15711] [176080] [177/44] وأبن أبي شيبة )675/7٠١(‏ والبخاري في «الأدب 
المفردة [76] وأبو داود [1456]» والترمذي [614؟] والنسائي (56/5) وابن ماجه [۳۸۸] والطحاوي 


لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد وم يكن له كفوًا أحد)''' وأمثال هذا 
في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصرء في الدعاء الذي هو السؤال والطلب» فمن جحد 
كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلقًا 


f 


وخلمًا. 
وأماما تقدم من كلام شيخ الإسلام؛ وتبعه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى من 
أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وما ذكر بينهما من العلازم وتضمن أحدهما 
للآخر. فذلك باعتبار كون الذاكر والعالي والمصبى والمتقرب بالنسك وغيره طالبًا في المعنى. 
فيدخل في مسئَّى الدعاء بهذا الاعتبارء وقد شرح الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء 
المسألة مالا تصح الصلاة إلا به كما في الفاتحة والسجدتين وفي التشهد؛ وذلك عبادة 
كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. 
وما يتبين هذا المقام ويزيد إيضاحًا. قوله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في 
ا وش ا ا 
قوله تعالى: « قل أدَعوا أله أو ادعو لمن أا ما دعو قله الماك لى ) [ الل ]٠٠:‏ 
وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا: كان الى لبي يدعو ربه ويقول 
مرة يا الله ومرة يا رحمن فظن المشركون أنه يدعو إطين فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا 
عه (OD‏ 


«مشكل؛ ]١75[‏ والطبراني [1722] وفي «الدعاء؛ [107] [۱۱۷] وابن حبان [۸۹۳] والجاكم )٥۰۳/۱(‏ 
والبيهقي في «الأسماءه (ص::؟) والبغوي [1208] من حديث أنس» وصححه الشيخ الألباني اة 

]۱4۹٤[ ]1155[ أخرجه أحمد [565؟] [2975؟] وعبد الرزاق [1178] والترمذي [17/0] وأبو داود‎ )١( 
والننائي في «الكبري» [7777] [8008] والطحاوي #مشكل» [177] والطبراني في «الدعاء» [5؟1] واين‎ 
حبان [45[]451] وإسناده صحيح؛ وصححه الألباني يدنه‎ 


(۴) أخرجه ابن جرير [۲۲۸۰۱] وإسناده ضعيف. 


وقيل: إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية» والمعنى: أي سميتموه به من أسماء الله 
تعالى» إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. وهذا من لوازم المعنى في الآية. وليس 
هوعين المراد. بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن. وهو دعاء السؤال 
ودعاء الشناء. 


ےم ےک ر د 2 


خم قال: إذا عرف هذا فقوله: (أدعوأ ریک ضرعا وحُفْيَةَ 4 يتناول نوعي 
الدعاء لكنه ظاهر في دعاء المسألة متصمن لدعاء العيادة» ولهذا أ بإخفائه. 
يحتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسًا بينهم وبين ربهم'"". 

وقوله تعالى: ( وَإِدَا سالک عبسَادِى ی فإ َر اجيب دَعُوَةَ للع إا 
دعن » [التَمخْ:18] يتناول نوعى الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية قيل: أعطيه إذا 
سألنى» وقيل أثيبه إذا عبدني» وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ بل 
هذا استعمال في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جمعيًا. وهذا يأتي في مسألة الصلاة 
وإنها نقل عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية» واستعملت في هذه العبادة 
مجارًا للعلاقة بينهما وبين المسى اللغوي وهي باقية على الوضع اللغوي» وضم إليها 
أركان وشرائط. فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك» فإن المصلى من أول صلاته 
إلى آخرها لا ينفك عن دعاء: إما عبادة وثناء» أودعاء طلب ومسألة» وهو في الحالتين 
داع.اه ملخصا من البدائع. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير [117973] إسند فيه ضعيف. 


O 0‏ 5 
45035 فح اجيد 
وقوله: 0 كّ. م ا 1 إا دا وب و ال 00 2 س 


> وود عرسي 6س کی 


لا اة لاض أله آنه قلي ناروب € [ الل :1[ 

( أن يجيب الْمصَطرٌ لِدَادعَاهُ 

قال: (وقوله: أن يجيب الْمُضطلٌ إذَادعَاه ويُكُيشف الس ويج ڪه 
خلا الْأرضٍ أء ةماه هه ليلا اذ روبك )انك :] بين تعالى أن المشركين 
من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا جيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده 
فذكر ذلك سبحانه محتجًا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه وطهذا قال: «(أولنه عع 
أن يعنى يفعل ذلك. 

فإذا كانت آطتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فُسّرت به الآية 
كسابقتها من قوله: امن حف السَموت والأرض ار سكم ين ٠‏ ألسّمَآو مأه 
نجنا به حَدَايقَّ ذامت هة ما ڪات لكأن متأ تيتوأ جرم وله َم لَه آله بل 
هه ف یتیل 9ای جعل الأ راا رصل للها انمد ل ريت 
ر کے التق عير ةنيز آ ڪرشم ایتک E‏ 
قوله: (أَمَّن به ريڪ نظت الي e‏ م بشما بيت دی 
وء اوه مح اه تمد آله عا قر کوبت )من يبوا TT‏ 
ترفك من الما والدرش اول مع اه كل كسانوا بتكم إن اکر صروت ). 

فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به عل 
ما جحدوه: من قصر العبادة جمعيها عليه» كما في فاتحة الكتاب: لإاك سد وباك 


رث ). 


©ن © 644 6 هم هه »6 هه هو م6 هه © > هه و وده وه هه همه 6ه مهمه هم هع هه هعهمم م ويلد مه وهس ووه وهه ووه ةر ة عوج همع ممه 


قال أبو جعضربن جرير: قوله: ( امن يجيب الْمضيط دادعا وَيَخْشِفٌ لشو » 


إلى قوله: لإقليالا مانروت ) يقول تعالى ذكره: أم ما تشركون بالله خیرء أم 


4 


الذي يجيب المضطر اذا دعاء ويڪشف السوء النازل به عنه؟ وقوله: (وَيَجَْمَلُحكمْ 
حلا رض ) يقول: يستخلف بعد أمواتڪم في الأرض منڪم خلفاء أحياء 
خلفونه» وقوله: أله ممأل ) أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم 
هذه النعم؟ وقوله: إقليلا مانروت ) يق ول تذكرًا قليلا من عظمة الله 
وأياديه عندڪم تذكرون» وتعتبرون ححج الله عليڪم يسيرًا. فلذلك أشركوا بالله 


.) 115 sv) انظر البدائع‎ )١( 


114 r O 
وروی الطبراني بإسناده: أنه كان في زمن النبي حل منافق‎ 
يؤذي المؤمنين فقال ب بعضهم:‎ 
قوله ان أنه لا يستغاث بي‎ 
قوله: (وروى الطبراني «أنه كان في زمن النبي َب منافق يؤذي المؤمنين.‎ 
فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله يِه من هذا المنافق» فقال النبي‎ 
ت : «إنه لا يستغاث بي. وإنها يستغاث با»)'.‎ 
الطبراني: هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللّخمي الظبرانيء صاحب‎ 


المعاجم العلاثة وغيرها. روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الديرى وخلق كثير. 
مات سنة ستين وثلثمائة”'2. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله 


شكدلة. 


قوله: (أنه کان في زمن النبي لَب منافق يؤذي المؤمنين) لم أقف على 
اسم هذا المنافق. 

قلت: هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. 

قوله: (فقال بعضهم) أي الصحابة اہ , هو أبو بكر انه . 


(۱) أخرجه أحمد (797/0) [2703؟] عن عبادة ين الصامت وإسناده ضعيف. 

() المعجم الكبير» والأوسط» والصغيرء وكتاب السنةء وكتاب مند الشاميين؛ والدعاء وغيرها من 
المصنفات النافعة عٌمر مائة سنة سمع من أكثر من ألف شيخ. 
انظر: «تار يخ دمشق! (۱1۳/۴۲) والمنتظم (203/1) وو فيات الأعيان (207/5) والسير (113/13) وتاريخ 
الإسلام حوادث ووفيات (۳۸۰-۳۰) (ص: 2١‏ ) والبداية (771/96). 


من هذا المنافق» فقال النبي 
: (إنه لاا يستغاث بي وإنها يستغاث بالله عز وجل »). 


من هذا المنافق) لأنه 


د يقدر على كف اذا“ . 


قوله (إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله) فيه النص عل أنه لا يستغاث 
بالسبى للت ولا بمن دونه. كره افا أن يستعمل هذا اللفظ في 
558 وإن كان هما يقدر عليه في حياته» حماية جناب التوحيد» وسدًا لذرائع الشرك 
وأدبًا وتواضعًا لربه» وتحذيرًا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. 

فإذا كان فيما يقدر عليه لَب في حياته» نكيف يجوز أن يستغاث به 
بعد وفاته ويطلب منه أمورًا لا يقدر عليها إلا الله عزوجل؟ كما جرى عل ألسنة 
كثير من الشعراء كالبوصيري'' والبرعي وغيرهم؛ من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه 


اه 
اک 


0 في قرة العيون: فلعله أراد أن الي عا عزن قر كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه مخافة 
أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافقين؛ وني السنة ما يدل على ذلك» كما فعل مع ابن أبي وغيره. 
وقيل: أن النبي ااب کان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق فيكرن نهيه مكلك عن 
الاستغائة به حماية لناب التوحيد وسدًا لذرائع الشرك؛ كنظائره ما للمستغاث به قدرة عليه ما كان 
يستعمل لغةٌ وشرعًا مخافة أن يقع من أمته استغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من 
الأموات والغاثبينء والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما 
عمت به البلوى كما تقدم ذكره حت أنهم أشركوا مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه؛ كما أشركوهم 
معه في ألوهيته وعبوديته؛ والوسائل ها حم الغايات في النهي عنها والله أعلم. 

(؟) مثل قوله في البردة: 

يا أكرم الخلق ما لي من آلو به سواك عند حدوث الحادث العمم 
ويزعمون أن البوصيري أعظم من مدح الدبي ليبقتب ويذكرونه أكثر نما يذكرون حسان بن 
نابت وغيره من الصحابة #نشه؛ لأنهم في زعمهم لم يبلغوا من الغلو والإطراء ما بلغ البوصيري. وهذا 


ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشوراء ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم 
000 شيء الذي له الخلق والأمر وحده» وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب 

ه. لقتال : (قل نه اميك 5 ف لِتَفْيى فعا ول ضرا إل ما سا أ [ الاق :هه في 
0 من القرآن فُلْإِنٍ لا أمِْكُ صر ولَارَسَّدًا) [#خ:٠]‏ فأعرض هؤلاء عن القرآن 
واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات» وتبعهم على ذلك الضلال 
الخلق الكشير والجم الغفير. فاعتقدوا الشرك بالله ديناء والهدى ضلالاء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى» فعاندوا أهل العوحيد وبدعوا 
أهل التجريد فاللّه المستعان. 


هو الغلو الذي جر إلى الشرك والحكفر برسول الله قنك كما كفرت النصارى بعيسى ابن 

مريم الال من طريق هذا الغلو. وقد حذرنا الله منه في كتابه الكريم بقوله: امل آل ڪپ 

ل تلا فى وِييِحكُم ولا مَمُولواعلَ لَه إلا آلحَنّ » وحذرنا البي هكر 

ومسلم: ٠لا‏ تطروني کا أطرت النصارى عيسى ابن مريم فأنا عبد لله ورسوله» لل . وإنما 
يمه جلا وسبدياضا ببعه وإقافة ملعب رودقم كلها بالشقه اللباهلون بها مق الخرافات. 

فقد ترك أكثر الناس هذا وشغلوا بهذا الغلو والإطراء الذي أوقعهم في هذا الشرك العظيم. 

ونحمد الله أن عافانا بفضله وجعلنا مؤمنين برسول الله م 


فيما رراه البخاري 


الله معظمين له ومحبين بما يحبه الله 
ورسوله لا على مثل ما كان عليه الصحاية والحابعون ها بإحان. وقد عظمت المصيبة بهذا الشرك 
حتى اتخذ أعداء الرسول - الزاعمون جهلا وكذيًا حبه - هذه البرة وردًا كالقرآن وأعظم من القرآن؛ 
وكتبوها عجودة بماء الذهب كما كتبوا القرآن» وربما اشتدت عنايتهم بها أكثر من القرآن. فلا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


كب قو يد NW‏ 
فيه مسائل: 
الأولى- أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 


کے و کہ ص روق 


الثانية- تفسير قوله: # ولا نع من ذون اليما لاينقعك ولا يضرك 4 
[ ئڭ ]١:‏ 

الثالغة- أن هذا هو الشرك الأكر. 

الرابعة- أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. 

الخامسة- تفسير الآية التي بعدها. 

السادسة- كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرًا. 

السابعة- تفسير الآية الثالثة. 

الثامنة- أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كم أن الجنة لا تطلب إلا منه. 

التاسعة- تفسير الآية الرابعة. 

العاشرة- أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 

الحادية عشرة- أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

الثانية عشرة- أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 

الثالئة عشرة- تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 


الرابعة عشرة- كفر المدعو بتلك العبادة. 


5ب افع اید 

الخامسة عشرة- أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. 

السادسة عشرة- تفسير الآية الخامسة. 

السابعة عشرة- الأمر العحيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب 
المضطر إلا اله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 

الثامنة عشرة- حماية المصطفى جيل 
الله عَرَ وَجَل. 


لون ھی التوحيد والتأدب مع 


قول الله تعالی: 3 آیشرکون م ل 202000130 
مم ص © 1 جف »]16١:‏ 


ررقم ب و رش روق س 


باب « شرگن ما لَا لق سنا و عقون » 
قوله: باب قول الله تعالى: ( أَيسْرِكونَ ما ا لفون( ول يعون 


م ص ضرا ول انش چم ترو صروت )€ E]‏ :4-14 


قوله: جز أسْرِكرْنَ 4 أي في العبادة. قال المفسرون: في هذه الآية توبيخ وتعنيف 
عمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئًا وهو مخلوق» والمخلوق لا يحكون 
شريحًا للخالق في العبادة التي خلقهم غاء وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرًا ولا 
'نقسهم ينصرون» فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ 
وهذا برهان ظاهر على بطلان ما کانوا يعبدونه من دون الله» وهذا وصف كل مخلوق؛ 
حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. 


)١(‏ في قرة العيون: وهذا ما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة 
لأنهم مخلوقون فلا يصلح أن يكونوا شركاء لمن هم خلقه وعبيده. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون 
هم نصرّاء أي لمن سأهم الدصرة ولا َم يصوت € فإذا كان المدعو لا يقدر عل أن ينصر نفسه 
فلأن لا ينصر غيره من باب الأولى. 
فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين» وهو كونهم عبيدًا لمن خلقهم لعبادته والعيد 
لا يڪون معبودًا. 
الدليل الثاني: أنه لا قدرة هم على نفع أنفسهم فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم. 
فتدبر هذه الآية وأمثاطها في القرآن العظيم. 


ت 
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قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول 
أنت عضدي ونصيريء بك أحول وبك أصولء وبك أقاتل»'' ' وهذا كقوله: 
ا اله لا لفوت سیا وهم مود ولا يلكوت لأنفسهم مما ولا 


تفع وَلَايَملكونَ موقاو حيو ولاشورًا ) [ الان :*] وقوله: قل لد املك لِتَِْى تَنْمَاوَلَاصًَا 
ا الس 


ا واو کٹ کت عَم الْمَيْبَ ل ڪرت من لر وَمَاصسَقَ و إن آنا( لا نزي ور 
هومنو » [اافة نهها] وقوله: MOLDS DET‏ إن نتر 
من أنه أحمد لوا د ولنَّأَجِدَ من دونه ملمَحدا (0) ل بلغا مناه ورسد اعد € للم :27-20]. 
فكفى بهذه الآيات برهانًا على بطلان دعوة غير الله كانتا من كان. فإن كان 

نبيًا أوصاحًا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له» والرضاء به ربا ومعبودّاء 
فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودًا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك 
كما مَالتجَانَ: « ولامدع مع أله ي إا ءار لا إلَه | اش سىء هَالِك إلا وجه ل 
لتك وه يعون [ افيض :۸۸] وقال: إن الحم الاه مر آلا سََبُدُوا إل إبَّهُ» 
[ فا :0] فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له 
وحده؛ ونهاهم أن يعبدوا معه غيره» وهذا هودينه الذي بعث به رسله» وأنزل به 
كتبه» ورضيه لعباده» وهو دين الإإسلام؛ كما روى البخاري عن أي هريرة في سؤال 
جبريل ليلاي قال «يا رسول الله» ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا 
تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضةء وتصوم EET‏ 
(۱) صحيح. أخرجه أحمد [124:5] وأبوداود [35؟] والترمذي [584.] والنسائي في #عمل اليوم؛ [3*1] وابن 

حبان [2171] والبيهقي في #الأسماء؛ (ص:۷۰) عن أنس» وإسناده صحيح؛ وله شاهد من حديث صهيب. 
(؟) أخرجه البخاري ]٠١[‏ ومسلم [5] عن أي هريرة وهر حديث جبريل المعروف» وأخرجه مسلم عن 

عمر. 


ع 


م م مب 
الك لتر a E‏ 


وای ورک من دونه ما مَايَمكورت من فظم ر ) 
وقوله تعالى: «ز ليدع بت من دونه مَايَمْلكورت من من قطجير OL‏ 
E‏ ليسغو دعاو o SATE‏ شزڪک 


مہ 2یق ر 


ولاإسنتك ملل س حير 76" [ قاف :-] يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من 
الملائنحة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل عل عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت 
عنهم الأسباب التي تحكون في المدعوء وهي المللك: وسماع الدعاءء والقدرة على 
TT‏ کک عد ايه عدمت بالكلية؟ 


st 


وعطاء والحسن 58 î‏ اللفاذة الي تڪون 1 نوأة ال 9 


)١(‏ في قرة العيون: يخبر الخبير أن الملك له وحده والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره» وهذا قال: 
و وزی دوت ين دونه مایم یکرت من َظمِيرٍ € فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب 
في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدر بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم 
أنواع العبادة؛ وأشيرتعان أن مايدعوه آهل الشرك لا يملك شيئًا وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم. 
ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم وأنهم يوم القيامة يعكفرون بشركهم؛ أي ينكرونه 
ويبترأون ممن فعله معهم؛ ذلك الدعاء شرك بهء وأنه لا يغفره لمن لقيه به؛ فأهل الشرك ما صدقوا الخبير 
ولا أطاعوه فيما حدكم به وشرع.؛ بل قالوا إن الميت يسمع؛ ومع سماعه ينفع؛ فتركوا الإسلام واللايمان 
رأسًا كما ترى عليه الأ كثرين من جهلة هذه الأمة. 

(؟) أخرجه ابن جرير ]۲۸۹۹٤[‏ [۲۸۹۹] [2)4447] بثلاثة أسانيد عن ابن عباس وأسانيدها ضعيفة 
وأخرجه ابن جرير [۲۸۹۹۷] عن مجاهد بسند صحیح؛ وأخرجه ابن جرير [۲۸۹۹۸] عن قتادة» بسند 
صحيح» وقد نقل ابن كثير في اتفيره» (228/1) ذلك عنهم؛ وانظر المحرر الوجيز (171/4) والوسيط 
)٠١۳/۳(‏ وزاد المسير (181/1). وأقول: نظرت في جل التفاسير المتاحة الآن فوجدتها أجمعت عل هذا 
التفسيرء والله أعلم. 


» م م هه د« « »5 هوه >> مث قهسههفعهة وهو وو وو ووو وهو سج 4 و ههج و وو ون وو وةن وهو وه هو نه هب و ووه ان وموهو ووو وه 


كما الال : ویڈو من ذو ن أله ما لايملك لهم ردا سمرت رارض 
سينا ولا سْسطِيِعُونَ » [اليخك :17 وقال: ( ی اغا لذت عنم ن نِا 
يلوت يقال درو ف لسوت ولا الْأرْضٍ وما هم فيهمًا من شرل وما لم 

متهم ين ظهيرٍ )ولا نمع السَّفعَهُ عند اال اور در 4 1سا :۲۳-۹۲] ونفى عنهم 
سماع الدعاء بقوله: (( إن تدعوهم لامعا » لأنه ما بين ميت وغائب عنهم» مشتغل 
بما خلق له» مسخر بما أمر به كالملاائحة» ثم قال: وکر ممما ما ستاب لك )» 
لأن ذلك ليس هم فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم؛ لا 
استقلالُا ولا واسطة» كما تقدم بعض أدلة ذلك. 


وقوله: e‏ أن دعوة غير الله شرا قراف 
ور 8 4 ر رسيت 2 
رقالال : (وأحذوأ ن دوب ا الله ي ءالهة ليكو وهم عرزا 3 عا ا كلا کون 


ا ر 


بعاد تھ ویک نون عتم ضِدًا © 1 ردد .[Af-A:‏ 
وقوله تعالى: لز ودوم اقيم ي يكفروي شرك 5 ). 
قال ابن دكثير: يتبرأون منڪم» > کہا فالا :} ومن َل من يدوأ ون 


2 سمس 


دون الله و من اجيب لم إل ماقمو وهم عن د عابر لود © KO)‏ ج حشر آلناس کانوا 


هم عدا یماد ته م كفن 4 [اللجتاف ¢ 1-o:‏ . 
وکرو 


قال: (وقوله: لإ ولا بيك مَل حر ) أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآطا وما 
تصير إليه مغل خبير بها. قال قتادة: يعنى نفسه تبارك وتعالى. فإنه أخبر بالواقع لا 
ححالة. 


قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم فقالوا: 
تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها' ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من 
أل مخدرة يعاق ايده يرم الغبانة ورا عنم كنا َالشَجَان: ( ووم رهم 
اع نول ين رک کاک اش وشرةؤف اینب ب مزق ناكم يق 
مدر © تكق رر تیدا تتا ریگ كان ادیک كنات © مَك 
يوا گل تين تا تلفت وروا إل اہ مونم الق وسل عتم اکان ت 
نیل :۴-۲۸] أخرج ابن جرير عن ابن جُريح قال: قال مجاهد: إن كنا عَنْعِبَاد يك 
ميت ) قال يقول ذلك كل شيء کان يعبد من دون الله”"". 
فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإإيمان والقبول 
والعمل» فيجرد أعماله لله وحده دون كل ماسواه من لا يملك لنفسه نفعًا ولا دفعًاء 


() يعني قالوا ذلك بلسان حالم لأنهم أصروا على دعائهم والاستغاثة بهم بعد أن وبخهم الله بأن الذي 
يستغاث به ويدعى لابد أن يڪون سميعًا بصيرًا بيده الخير. والذي يدل عل أنهم لم يكونوا يقولون 
ذلك بصريح القول: ما حك الله من جواب قوم إبراهيم وأبيه لما سأهم « فَالَهَل نسوک إِدْتَدَعُونَ 
قزرو 4 فإنهم أعرضوا عن المجواب الصريح عن السؤال. وقالوا: 3ب :بتاكو 
فْعلُونَ © فجوابهم هذا حيدة عن الجواب المطابق للسؤال. 
(۲) أخرجه ابن جرير [17585] بإسناد ضعيف. 


قوله: (في الصحيح عن أنس خضت قال اشج الي كام 
رباعيته. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت الآية ( يد للك يلمر سَوَة ) 
[ اجن 0 . 

قوله: (في الصحيح) أي الصحيحين. عدَّقةُ البخاري. قال وقال ميد وثابت عن 
أنس. ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس. ووصله مسلم عن ثابت 
عن أنس. وقال ابن إسحاق في المغازي. حدثنا حميد الطويل عن أذس قال كسرت 
رباعية العبي لمعته يوم أحد وشج وجهه؛ فجعل الدم يسيل على وجهه؛ وجعل 
يمسح الدم وهويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه تبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ 
فأنزل الله الآية"'. 


hi | حسم‎ 


قوله: (شج الني وَِاٍْلَلي ) قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة في 
الأصل» وهو أن يضربه بشع فيجرحه فيه ويشقه؛ ثم استعمل في غيره من الأعضاء"» 


)١(‏ صحيح؛ علقة البخاري بإثر الحديث رقم [78:] من طريق ميد وثابت عن أنس. ووصله من طريق 
حميد عن أنس. 
ابن سعد (414/2) والترمذي [۴۰۰۴] [۳۰۰۳] والنسائي في ١الكبرى» ]1١7[‏ وأبن ماجه [27غ] والطبري 
)۸۷/٤(‏ وأبو یعلی [۳۷۳۸] وابن حبان [10174] وأحمد [11451] ]۱٩۸۳۱[‏ [۱۳۰۸۳] [۱۳۱۳۸] والبغوي 
زه ]. 
وأخرجه أحمد [15707] ]۱٤۰۷٩[‏ ومسلم [۱۷۹۱] وعبد بن الحميد [04؟1] وأبو عوانة (9/1:- ١٠م)‏ 
وأبو يعلى [5700] والطحاوي (055/1) وابن حبان [1۷] والبيهقي في #الدلائل» (/76؟) من طريق 
ثابت عن أنس. 

(؟) قد خرجته في السيرة» وهو كتاب مطبوع بمعرفة دار العقيدة. 

(؟) انظر: قالهياية» (۳۹۹/۲). 


« همه جه هاج 4م ههه هه هه هم 5< >« 5 و 6.9 49 و هون ثت مه ه © 66م موس عه سه يمس ب هبس هس و ووس هد هم د وه ويج عع ص ص ص وه م ج ورا ود هج وم بج موه 


رباعية البي حلب السفلى وج رح شفته العليا وأن عبد الله بن شهاب الزهري 
هو الذي جه في وجهه؛ وأن عبد الله بن قُمئة جَرَّحه في وجنته» فدخلت حلقتان من 


1 


جلق اليغفر في وجنته وأن مالك ابن سنان مَص الم من وجه رسول الله حل 
وازدرده. فقال له: الن تمسك النار»'. 


قال القرطبي؛ والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء وهي كل سن بعد ثنية". 


قال النووي شه : وللإنسان أربع رباعيات”". 
قال الحافظ: والمراد أنها كسرت» فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها"". 
قال التووي: وفي هذا وقوع الأسقام والإبتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه 
زه( 
قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم حن الدنياء ويطرأ على أجسامهم 
مايطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون. ولا يفتن بما ظهر على 
انتهى. 
قلت: يعني من الغلو والعبادة. 
6 أخرجته في ١السيرة»‏ بما يغني. 
)¢( في #المفهم». 


(۳) شرح مسلم (۳۹۰/۹). 
)<( فتح الباري (0/؟1). 


.(۳۹۰/۹( شرح مسلم‎ (o) 


نص جيه 
يوم أحدٍ وكيرت رُيَاعِيْنَهُ فقالٌ: كيف بلح قوم شَحُوا نبيّهُم؟) 

فنزلث: # لیس کک يَالأتر نك 4 [افقك :۸ 

قوله: (يوم أحد) هو شرق المدينة. قال لاني : الأحد جبل يحبنا ونيحبه»17) 
وهو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة. فأضيفت إليه. 

قوله: (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم) زاد مسلم كسروا رباعيته وأدموا وجهه. 

( ی لك ين الأمر َوه ) 

قوله: فأنزل الله: ( لس لَك مِنَالْأمَر ىء" قال ابن عطية: كأن الني 
اک لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش؛ فقيل له بسبب ذلك: 
( لس للك مِنَالْأمَرِ عَىَهُ 4 أي عواقب الأمور بيد الله فامض أنت لشأنك؛ ودم على 
الدّعاء لربك7". 


ر 


وقال ابن إسحاق: « لس لما 


فيهم. 


َء ) في عبادي إلا ما أمرتك به 


(۱) أخرجه البخاري [۲۸۸۹] ومسلم [7797] عن أنس. 

(۲) في قرة العيون: وقد قال تعالى: « قل امرگ بتو 4 وقال تعالى: ألا له اعلق الات تارك آنه رب 
لْسَثْيِينَ € والآيات في هذا المعنى كثيرة» والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره 
شيئًا من العبادة» وهذا المعنى قال لدبيه انیقی : « إنك لا ری من ابت وکن َه ہیی من 
اء وهو امم اميت € فالذي ليس له من الأمر شيء وهو خيرة الله من خلقه ما زال يدعو الاس 
أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى؛ فهذا دينه خلا الذي بعث به ومر أن 
يبلغه أمته ويدعوهم إليه كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أ لا إله إلا الله فإياك أن تتبع سبيلا 
سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله هم وخصهم به. 

(©) «المحرر الوجيزه (3:8/1). 


وفيه عن أبن عمر نشد 


رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلانا وفلانًاه بعد ما يقول: 
سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد. فأنزل الله : ( َس ك ِنَالأآمر عَيَءٌ 4 


وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية؛ وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام 
E a‏ 


قوله: عن ای عمر) موعبد اله ب عمرين ااب صحاق جایل د 


(1) أخرجه البخاري [۰۹۹ء] [۹٠؛] ]۷۳١١[‏ والنساني في #الكبرى» ]1٠١۷١[‏ وفي «التفسير» [51] وأحمد 
[:76] والبيهقي (۱۹۸/۲). 

()) أخرجه البخاري [6070] عن سالم مرسلا. 
ووصله أحمد [9704] [81ه] [۰۸۱۳] [۰۹۹۷] [1۳۹] والترمذي [۳۰۰۶] والنسائ (۲۰۳/۴) والكيرى 
[۷] وفي «العفسير؛ ]١[‏ وابن خزيمة 17563 والطحاوي (١/42؟)‏ وفي #المشكل» [579] وأبو يعل 
[oor]‏ وهو صحيح بطرقه وشواهد. 

(؟) هو الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشيّ المدري المكيء المدلي. 
أسلم وهو صغيرء ثم هاجر مع أبيه لم يحتلم؛ واستصغر يوم أحد وأول غزوة غزاها الخندق» وهو من 
بايع تحت الشجرة وأمه وأم المؤمنين حفصة هي زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون. 
أسلم قبل أبيه وكان عمره سبع سنين. 
كان أبن عمر من الفقهاء المعروفين المعدودين في الصحابة وكان من المكثرين في الرواية فله في مسند بقي 
مخلد ألغان وست مثة وثلاثون حديئًا بالمكررء اتفقا البخاري ومسلم على مثة وثمانية وستين حديئًاء 
وانفرد له البخاري بأحد وثمانين حديئاء ومسلم بأحد وثلاثين» مجموع ماله في البخاري ومسلم [80؟]. 
وله في مسند أحمد [028؟] حديث تبدأ برقم [1118] وتنهي برقم [7177] وله فضائل كثيرة ومناقب 
جمة فرعمه الله ورضى عنه. 


ل سف جيه 
أنه سمع رسول الله َيب يقول إذارفع رأسه من الركوع في الركعة 
الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلاتًا وفلانًا» بعدما يقول: اسمع الله لمن مده 
قوله: (أنه سمع رسول اللّه) هذا القنوت على هؤلاء بعد ما شج وكسرت رباعيته 
يوم أحد. 


قوله: (اللهءَ العن فلانا وفلاتًا) قال أبو السعادات؛ أصل اللعن والطرد وال بعاد 


iz 


كما بينه في الرواية الآتية. 
وفيه: جواز الدّعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاةء وأن ذلك لا يضر في الصلاة. 
قوله: (بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده) قال أبو السعادات. أي أجاب حمده وتقبيله. 


وقال السهيق”'': مفعول سمع حذوف» لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات 
دون غيرها فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع؛ فاجتمع في الكلمة الإويجاز 
والدلالة على الزائدء وهو الاستجابة لمن حمده. 


وقال ابن القيم ااه ما معناء: سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى 
استجاب له. ولا حذف وإنما هو مضمن. 


)١(‏ هو أبو القاسم وأبوزيد بن عبد الرحمن بن الخطيب أبي محمد عبد الله بن الخطيب أَبي عمر أحمد بن 
أبي الحسن أصبغ بن حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح هو الداخل إلى الأندلس الختعمي السَّهِيلء 
ولد سنة ثمان وخمسمائة قرأ القراءات واشتغل؛ وحصّل حت يبرع وساد أهل زمانه بقوة القريحة 
وجودة الذهن وحسن التصانيفء ركان ضريرًا مع ذلك له كتاب «الروض الأنف» وكتب أخرى: وكان 
عفيفًا فقيرًا توف يوم الخميس السادس والعشرين من شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائه انظر: 
«إنباه الرواة» (؟/17) و«رفيات الأعيان» (157/5) وتذكرة الحافظ )1١48/4(‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 
- ١قده)‏ (ص:۱۱۳) والبداية (9/1/15). 


Dr شح‎ 


ربنا ولك الحمد» فأنزل الله: # لس کک مِنَالْأمْرعَىٌَ € [ اجان »]٠۸:‏ 
قوله: (ربنا لك الحمد) في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. قال ابن دقيق 
العيد: كأن إثباتها دال على معنى زائد» لأنه يڪون التقدير: ربنا استجب ولك الحمد. 
قال شيخ الإأسلام: والحمد ضد الذمء والحمد يكون عل حاسن المحمود مع 
المحبة له. كما أن الذم يحكون على مساويه مع البغض له. 
وكذا قال ابن القيم: وفرق بينه وبين المدح بأن الأخبار عن محاسن الغير إما 
أن يكون إخبار جردا عن حب وإرادة» أو يكون مقروئًا بحبه وإرادته. فإن كان 
الأول فهوالمدح؛ وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه 
فالقائل إذا قال: الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد 
عليه تعالى باسم جامع حيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة 
وذلك يستلزم باعل كيال عر يل الري كبا لوهذلا تملع عدر ss‏ 
هذا الوجه ولا تنم تنبغي إلا لمن هذا شأئه» وهو الحميد المجيد. 
وفيه: التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد» وهو قول الشافعي وأحمد 
وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة» وقالا: يقتصر على سمع الله لمن حمده. 


0 0 ۴ 
NDEs‏ فح الجيد 
وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن 

هشام؛ فنزلت: : « سی کک می الأمر ی٤‏ : 

قوله: (وفي رواية يدع و على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن 
هشام). 

لت لأنهم رؤوس المشركين يوم أحدء هم وأبوسغيان بن حرب» فما استجيب 
له اتتاك فيهم بل أنزل الله «( ی للك من لمر ىء أو وب علوم يدهم 4 
ا ا 2 لا إله إلا الله الذي له 

الأمر كله» يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من دشاء بعدله وحكمته. 
وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء 
والصالحين. بل في الواغيت من أنهم ينتفعون من دعاهم؛ ويمنعون من لاذ بحماهم. 
فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب. وذلك عدله سبحانه» وهو الذي يحول بين 

المرء وقلبه» وبه الحول والقوة. 

قوله وفيه عن ابي هريرةغلدعك قال: قال رسول الله لرا لكر كال 
عليه ف[ وَنَذِر عَشِيريكٌ لر 4 [ اللا :1 ] قال: ايا معشر قريش -أو كلمة نحوها- 
اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من الله شيئًا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من 
الله شيئًا. يا صفية عمة رسول الله. لا أغني عنك من الله شيئًا. يا فاطمة بنت محمد سليني 
من مالي ما شئت ٠‏ لا أغنى عنك من الله شيعًا21!0. 


حين أنزل الله 


)0( أخر. جه البخاري [۳٥۷؟]‏ [الالا2] ومسلم [07؟] والترمذي [5185] والنسائي (68/8؟) وابن حبان 
[545] والداري [۲۷۳۲] وأحمد ]۸٤۰۴[‏ (۸۷۴۹] [۸۷۴۷]. 


5 9 0 © 
شج کب وي 


وفيه عن أي هريرة غه قال: قام رسول الله ا 


قوله: (وفيه) أي وفي صحيح البخاري. 

قوله: (عن أبي هريرة) اختلف في اسمه. وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن 
بن صخرء كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: «كان اسمى في الجاهلية 
عبد الرحمن» وروی الدولابى بإسناده عن بي هريرة «أن النبي 20 سمأه 
عبد الل وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحُفَاظهم» حفظ عن الدي حه 
كثر عا حفظه غيره مات سنة سبع أوثمان أوتسع وخمسين» وهوابن ثمان وسبعين 


7 


سه 
صمة 3 


قوله: (قام رسول الله كَل ) في الصحيح من رواية ابن عباس صعد 
ول الله حلا سلا عل الف 


)٠‏ أخرجه الحاڪم )٥۰۷/۳(‏ وسنده ضعيف. 

؟) وقال الحافظ في «الإصابة» (۱۹۹/۷) وأخرج الدولابي بسند حسن عن أسامه بن زيد الليثي عن عبيد 
الله بن أي رافع والمقبري قالا: فذكره. 

:؟) أسلم يوم خیبر كما روى ابن سعد ويعقوب بن سفيان والبخاري في تاريخه #الصغير»» وصحب الني 
قك أربع سنين وقيل: ثلاثة: ورجّح الذهبي الأول» وكان إذا حدّث عن الي زقلا 
بكى؛ وكانت له صيحتان في كل يوم أول النهار وآخره» ومنع ابنته من ليس الذهبء عدد ماله في 
مند بقى بن عخلد [8771] المتفق عليه [7١؟]‏ وقیل ]۳۴١[‏ انفرد البخاري [55] ومملم [غ] وقيل: 
[:5ا]. 

۱) أخرجه البخاري ]٤۹۷۳[ ]٤۷۷۰[‏ ومسلم [208] وابن حبان [-180] والتسائي في الالكبري» [111625]» 
والطبراني [52؟؟١]‏ وابن منده في #الإيمان» [۹4۹] [500] وأحمد [١۸؟]‏ والبيهقى في «الدلائل؟ (141/2- 
)٩‏ والبغوي [7011]. ٠‏ 


< فع الجيد 


0 سر رر رد ووت 


حين أنزل الله: 9 وأنزر عشيريَكَ الأفروي #. قال ايا معشر قريش -أو 
كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئًا يا بني عبد مناف لا 


قوله: (حين أنزل عليه « ودر عَشِيرَيكَ الور ) عشيرة الرجل: هم بنو أبيه 
الأدنون أو قبيلته. لأنهم أحق الداس بيرك وإحسانك الديني والدنيويء كما قَالتَعنَانَ: 
وأا الزن »امتا فوأ انفد وأَهْلِي ارا وقودها الاس وَالْْجَارَة » [الفنيل :+] وقد أمره 


ر سوم م rh 2 op‏ 


الله تعالى أيضًا بالحذارة العامة» كما قال: «( زر قرماما نر ءاباؤهم َم علو ) 


A, 
ل‎ 


(تنك:]» ( وَأَنَذِرِ الاس يوم ينيم لعَدَابُ ) [ يلفط :11]. 


وي 
ر 


قوله: (يا معشر قردش) المعشر الجماعة. 
قوله: (أو كلمة نحوها) هو بنصب كلمة عطف على ما قبله. 


قوله: (اشتروا أنفسكم) أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك 
له وطاعته فيما أمر به والإنتهاء عما نهى عنه. فان ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله 
لا الاعتماد على الأنساب والأحسابه فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. 


قوله: (ما أغني عنكم من الله من شيء) ١7‏ فيه حجة على من تعلق عل الأنبياء 
والصالحين؛ ورغب إليهم ليش فعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه» فإن ذلك هوالشرك 


(1) في قرة العيون: هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء عا اقتضته حكمته 
في خلقه وعلمه بهم والعباد لا يعلم إلا ما علمه الله ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص 
العبادة له وحده والبراءة من عبادة ما سواه كما قال تعالى: «إِنّه: من ترك بأو فقد حر أ عََتِوالْجَنَّة 
ومرن الَا وما يوت ين أتصحار € والبي انفلك في هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة 


خاصة وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئاء وبلغهم وأعذرإليهم. فأنذر قريِمًا ببطونها وقبائل العرب 
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الذي حرمه الله تعالى» وأقام نبيه کرات بالانذار عنهء كما أخبر تعالى عن 
المشركين في قوله: ( لایو الدِينٌ تالص لیے ادوا ين دونو او لاء ما 
بذهم إلا لیقریوتا إلى أله رل » ار ٠:‏ هوا سُْفَموْتاعدَ أله » بل :۸] 
فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. 


وفي صحيح البخاري يا بني عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شیځ». 


يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به. وسائر شرائع الإسلام رعباداته. 


= فح الجيل 
يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئًا ويا صفية عمة رسول الله 
لا أغني عنك من الله شيًا ويا فاطمة بنت محمد جل 
من مالي لا أغني عنك من الله شيئًا". 
قوله: (يا عباس بن عبد المطلب) بنصب بن ويجوز في «عباس» الرفع النصب. 
وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله» ويا فاطمة بنت محمد. 


قوله: (سليني من مالي ما شئت)''' بين رسول الله ر 
عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح. 


7 َي أنه لا بني من 


وفيه: أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. 


وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من الدار ونحو ذلك من كل مالا يقدرعليه إلا 
الله تعالى» فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى» فإن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد العوحيده 
والإخلاص له بماشرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به فإذا كان لا ينفع بنته ولا عمه 
ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك» فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب معتبر. 


)١(‏ في قرة العيون: لأن هذا هو الذي يقدر عليه بلب وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد 
E‏ كناو نيف امات اراي وكان يحوط رسول الله حافت ويحميه ولم ينك رهلة 
عبد المطلب من الشرك بالله وقال ةيب : «لاستغفرن لك مالم أنه ءنك» فأنزل الله تعالي: 14 
کاک لی وال اموا ففرا لمر ڪين ڪين وز مكَائرا اولي وي ين بذ ماي ف ات أضحنبُ 
ا و ل يي 
حمايته الحبي لله من أن يحكون من المشركين ولا الاعتراف بأن البي ريي على الحق 
بدون البراءة من الشرك لأنه لم يبرأ من ملة أبيه فكل تعلق على غير الله من طلب شفاعة أو غيرها 
شرك بالله يڪون عليه وبالا في الدنيا والآخرة والشفاعة لا تحكون إلا لأهل الإخلاص خاصة: كما 
قال تعالى: « وََنذرٌ پو این َا أن ال رَه بس لهم ين دونه. وَل امَف 4 والآيات في هذا 
المعنى كثيرة وكذلك الأحاديث والله أعلم. وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. 
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فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس الالعجاء إلى الأموات والتوجه إليهم 
بالرغبات والرهبات» وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًاء فضلًا عن 
غيرهم _ يتبين لك أنهم ليو عل شيء َم عدوا شين وليه من ذو ن امه 
وعيوت آَم مهدو ) [التقلفةا :..] أظهر لم الشيطان الشرك في قالب محبة 
الصالحين» وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 


ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين» ومتابعتهم في طاعة 
رب العالمين» لا باتخاذهم أندادًا من دون الله يحبونهم كحب الله إشراكًا باللّه» وعبادة 


1 


لغير اللّهء وعداوة لله ورسوله والصالحين من عباده؛ كما کال : ( وإذ ال آنه 

م سر فیس ی س ےک ص ~e‏ م « a ec lete‏ .اسمن س 

سی أبن مي نت فلت لتاس ادون وای إلهِيْنِ ن دون أَمَهِ قال سبْحَلنَكَ مَا 
ع 


ر 24< کی E.‏ و لع کا ر سح بور لے ت ا ل ا 
یون لج أن اقول ما یس لی بجی إن كت قله معد عَلِمتَهُ تَعْلَمْ مَانى نفیی ولا عل ما 
ر ا ا ےو SE‏ 3 
ف نفك إئك أنت ڪلم الغيوب ا ماقت م إلا ما ارت پوءآن أعبدواأ أنه رى ورك 
س 


ا لام سه , عدة مسو م ر سس سك ص مر 
5 


سر 2-4 م2 ظر» < م هه مامد - 4 
وکت عليه سَهِيدًا ما دمت فيم فلَما فی كنت نت ألرَقِيب عليه وات عل کل سو 
ت { SE]‏ ا لاال. 


قال العلامت ابن القيم جه في هذه الآية بعد كلام سبق: ثم نفى أن يڪون 


قال هم غير ما أمربه وهو محض التوحيد فقال: ( ماقت لح إلا ما أمَرْتَن يوءآن أعَبُدُوأ 
َه رى وَرَيكُمَ ) ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم؛ وأنه بعد الوفاة لا إطلاع 


له عليهم؛ وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم فقال: < وَكُتُعَكييَ 
شَهِيدًا ما دمت فيم فلم وفيت كنت أنت الیب عَم وات عل كل َو مهي 4 وصف 


اده سبحانه بأن شهادته فوق 13 شهادة واعم اه 


قلت ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمرالله به رسله من توحيده الذي 
هو دينهم الذي اتفقوا عليه» ودعوا الناس إليه» وفارقوا فيه إلا من آمن» فكيف يقال 
لمن دان بدينهم» وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده: إنه قد تنقصهم 
بهذا العوحي د الذي أطاع به ربه؛ واتبع فيه رس له تمي ونزه به ربه عن الشرك 
الذي هو هضم للربوبية. وتنقص للإية وسوء ظن برب العالمين؟. 

والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة» وقد شرعوا لأتباعهم 


ل 2 


أن يتبرأوا من كل مشرك ويكفروا به» ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم لإ قل فلو 
n Lr 2‏ ر ا مرس سإ رخس أنه صلل صر ء ووم اس 5 
الد البلغة فلو شاء هدنک امین { [ ا :1۹ 


شرح كنب التو حهد + حق (/050) 407 
فيه مسائل: 

الأولى- تفسير الآيتين. 

الثانية- قصة أحد. 

الثالئة- قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات [الأولياء] يؤمنون في 
الصلاة. 

الرابعة- أن المدعو عليهم كفار. 

الخامسة- أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. منها: شجهم نبيهم 
وحرصهم على قتله» ومنها: التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. 

السادسة- أنزل الله عليه في ذلك: « لِسَنَ كلك مِنَالْأَمَرِ عَيْةٌ 4. 

ال ل 

السابعة- قوله: أو بوب كلم أو يُمَدْبَهُمَ لهم عكيئوت 4 
[ لعا :128] فتاب عليهم فآمنوا. 

الثامنة- القنوت في النوازل. 

التاسعة- تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 

العاشرة- لعنه المعين في القنوت. 


TOE‏ 1 ل م 
ميس لا أنزل عليه: # وأنزِر عشيريّك 


7-5 فتح اجید 


بسبيه إلى الجنون» وكذلك لو يفعله مسلم الآن. 

الثالئة عشرة- قوله للأبعد والأقرب: «لا أغني عنك من الله شينًا» حتى 
قال: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئًا» فإذا صرح حاار 
وهو سيد المرسلين بأنه لا يغنى شيئًا عن سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان أنه 
لتت لا يقول إلا ا لحقء ثم نظر فيها وقع في قلوب خواص الناس الآن 
تبين له التوحيد وغربة الدين. 


شوح کاب هوي ح## ه108 45> 


فاب 
0 ® 
سے ررر و 


قول الله تعالى: « حو إذافرع عن قلوبهر 


باب قول الله: حى إِدَاهرََ عن فلوبه ) 


قوله: (باب قول الله تعالى: وام امم مہ إلا من آوے لم حن إا 
ےم لر TS‏ عار امع ل كر وم ووم ry‏ 
فرع عن لوبهم الوأ ماذًا َال 27 الوا لحن وهو لعل الْكِيرٌ ) ركا :+]. 
کے م تارمس 


قوله: «( حو دارع عن فَنُوبه» أي زال الفزع عنها. قاله ابن عباس وابن عمر 
وأبو عبد الرحمن السلمى والشعبي والحسن وغيره”". 


)١(‏ في قرة العيون: وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة: 
(الأول): انهم لا يملكون مشقال ذرة مع الله والذي لا يملك مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض لا 
ينفع ولا يضرء فالآه تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. 
(الثاني): قوله: < وَمَالُمَ فيهمًا من رر © أي في السموات والأرضء أي وما هم شرك مثقال ذرة من 
السموات والأرض. 
(الثالث): قوله: « وما لمجم يَنَظَهير © والظهير المعين؛ فليس لله معين من خلقه» بل هو الذي يعينهم 
على ما ينفعهم لكمال غناه عنهم» وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم. 
(الرابع ): قوله: كمع عة دم إلا سنأو لَه فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وأخبر تعالى أن 
من اتخذ شفيعًا من دونه حرم شفاعة الشفعاء» قال تعالى: « ودوت من ذو أَننُومًا لا يرم 
امه وَيَفُورست لاء تزعد اه فل تبرت له يما اكم ف لسوت ولان الْأرضا 
سبحت وتم عَم تكرت € لأن اتخاذ الشفعاء شرك لقوله تعالى في حقهم: « سبحت ونل 
عا َرَت € والمشرك منفية الشفاعة في حقه كما قال تعالى: #قََائْمَعهُم سَّمَمَهَ ألَّيفِيِينَ © وقال: 
« ولقد جِتْشمر) فد كنا حَلَقَيى اول مرو ورک ا حوَلَكم وراه هورڪم وما تر ممم شماه لين 
عنم آم يكح شُرَكوألقّد تمطح بيت وسل عتم اشنم رعشو € وذلك أن متخذ الشفيع لابد 
أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه وهذه من أنواع العبادة التي لا يصرف منها 
شيء لغير الله وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص. 


9( ذكره عن اين مسعود من عدة طرق» وساق بسنده حديث أي هريرة الذي رواه البخاري الاي بعد صفحة. 


» 8# مه © 69 4ة © 9ش ههه هه كيه وه وه به وو وس ث٠‏ ده وو هه هو ه+ ههه و و6 جو ووه هش هو قف همه هده واو و وي هده هوه مم ممه 


وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذين فزع عن قلوبهم: الملا ئحكة قالوا: وإنما فزع 
عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوجي(1) 

وقال ابن عطيت: في الكلام حذف ما يدل عليه الظاهر. كأنه قال: ولا هم 
شفعاء كما تزعمون أنتم» بل هم عبدة مسلمون لله أبدّاء يعني منقادون» حتى إذا فزع 
عن قلوبهم. والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره!؟) 

قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه» لصحة الخدت فيه والاثار 00 


يتت أن قوله: 
حى إِدَافرَع عن قَلُوِهم) إنما هي الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله 
به سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان» فتفزع عند ذلك تعظيمًا وهيبة هيبة. قال: 
وبهذا المعنى من ذكر اللائحة في صدر الآية تتسق هذه الآية عل الأو ؛ ومن لم 
يشعر أن الملائحكة مشارإليهم من أول قوله: لذن رَعَمَسُمْ 4 لم تتصل له هذه الآية 
اق 


وقد قال البخاري في تفسير سورة الحجر عن علي بن عبد الله. قلت لسفيان: إن إنسانًا روى عنك 
عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة أنه قرأ افرغ» بضم الفاء والراء المثقلة المهملة وبالغين المعجمة 
فقال سفيان: هكذا قرأ عمرو يعني ابن دينار. فلا أدري سمعه هكذا أم لا؟ قال الحافظ: وهذه القراءة 
رويت عن الحسن وقتادة ومجاهد. والقراءة المشهورة بالزين والعين المهملة. وقرأها ابن عامر مبنيًا 
للفاعل. ومعناه بالزاء والعين المهملة: أدهش الفزع عنهم. ومعنى التي بالراء والغين المعجمة: ذهب 
عن قلوبهم ما حل فيها. 

.)5:/15( تفسير اين جرير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز (118/4). 

.)٥۳۷/۳( تفسيرء‎ )۳( 

(؟) المحرر الوجيز (غ/418). 


وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله حل 


شرح كناب لوحي _ بل --«- ب بببيييت##( 0 09> 
لكي ¢ [ سنا :2 ]. 


عي 2~ مھ ودم ر ےول موس 
ص 


قالوا الح وهو الع 


صا سس داس 


قوله: (قالواً مادا َال رَيّكُمَ ؟) ولم يقولوا ماذا خلق ربنا؟ ولو کان كلام الله 
مخلوقًا لقالوا: ماذا خلق؟؟ انتھی من شرح سنن ابن ماجه. 


ومثئله الحديث «ماذا قال ربنا يا جبريل75'' وأمثال هذا في الكتاب والسنة 
كثير. 

1 3 . 8 ARTEL = 

قوله: («[قالوأ أَلْحَقّ ) أي: قال الله الحق. وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله 
صعقوا ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون» فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. 

قوله: ( وهو ألْمَنُ ألَجِيرُ 4 علو القدر وعلو القهر وعلوالذات» فله العلو الكامل 
من جميع الوجوه» كما قال عبدالله بن المبارك لما قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على 
عرشه بائن من خلقه تسگا منه بالقرآن لقوله تعالى: ((الرحن عل العم رش آستّوئ » 
[ ظط :ه]ء» رک اشر عل المرش البَحْمَنُ { [ الا :5۹] ف سبعة مواضع من القرآن 
oF :9(‏ و15: Ly f‏ ولاة: 1). 

قوله: (الكبير) أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. 

قوله: في الصحيح عن أبي هريرة خضت عن الدبي حلط قال: «إذا قضى الله 
الأمرفي السماء ضربت اللائكة بأجنحتها خضعانا لقولهء كأنه سلسلة على صفوان. 
ينفذهم ذلك» حتى إذا فزع عن قلويهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي 
الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان 
بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى أن 
تحتهء حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل من يلقيهاء 


)١1(‏ سيأتي الحديث والتخريج. 


وكذا: وكذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السهاء». 


قوله: (في الصحيح) أي صحيح البخاري. 


)١(‏ أخرجه الحميدي .]1١81[‏ والبخاري [1701] [141/,] وقي «خلق افعال العيادة (ص:98) وأبو داود 
1 والترمذي [۳۲۲۳] وابن ماجه ]۱۹٤[‏ وابن حبان [57] وابن خزيمة في 1العوحيده (ص:20١)‏ 
وابن منده في #الإيمان» (۷۰۰]. 


شرح كتاب التوحييد ل يي 05# 407 


في الصحيح عن أب هريرة عفلتنه عن النبي صَرَابمِوقطِك قال: «إذا 
قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله 
حديث أبي هريرة: إذا قضى الله الأمر في السماء إلخ 
قوله: (إذا قضي الله الأمر في السماء) أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى 
جبريل بما أراد» كما صرح به في الحديث الآتي» وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود 
وابن جرير عن ابن مسعود «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات صلصة كجر 
السلسلة على الصفوان)237. 
وروی ابن اي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: الما أوحي الجبار إلى محمد 
ترات دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوجي» فسمعت الملائكة صوت 
الجبار يتكلم بالوجي. فما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال اللّه. فقالوا: الحق. وعلموا 
أن الله لا يقول إلا حمًا70". 
قوله: (ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله) أي لقول الله تعالى. 
قال الحافظ: خضعانًا بفتحتين من الخضوع. وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه. 
وهو مصدر بمعنى خاضعين. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود ]٤۷۳۸[‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص:115١)‏ وابن حبان [۳۷] والبيهقي في 
(الأسماء؟ (ص:١20)‏ والخطيب في #تاريخهة (۳۹۲/۱۱) وإسناده صحيح. 
وصححه الشيخ ف (الصحيحة! [ةكاا. 


فع الجن 


كأنه سلسلة على صفوانء ينفذهم ذلك» حتى 9 إذا فرع عن قلويه: َالو 
مادا فال ربكم قالوا لحن وهو الع الك 4 
قوله: (كأنه سلسلة على صفوان) أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان 
وهو الحجر الأملس. 
قوله: (ينفذهم ذلك) هو بغتح العحتية وسكون النون وضم الغاء والذال المعجمة 
ذلك أي القولء والضمير في ينفذهم للملائتكة: أي ينفذ ذلك القول الملائكة أي 
يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. 


وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس: فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقواة7١)‏ 


وعند أبي داود وغيره مرفوعًا «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة 
كجر السلسلة على الصفا فيصعقون» فلا يزالمون كذلك حى يأتيهم جبريل؛ 
الحديث. 


قوله: (حتى إذا فزع عن قلوبهم) تقدم معناه. 


قسوله: لز مادا قال رب 3 اا احق 4 أي قالوا: قال الله ا لحق» علموا أن الله لا 
يقول إلا الحق. 


)١(‏ حسن. أخرجةه این ای شيبة (1*/8/؟) وعنه أبو نعيم في «الدلاثل» (ص:١8١)‏ من طريق عمد بن 
فضيل» حدثنا عطاء بن السائب» حدئنا سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ به. 
وإسناده حسن. 
وتابع محمد بن فضيل عليه ماد بن سلمة» وحماد من سمع من عطاء قبل وبعد اختلاطه؛ فتوقف 
الئاس في حديثه» وقال جماعة: صحيح السماع. 


شرح كاب التو جد ل - ١‏ ب يييتت##( 98 07> 
فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض 

وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من 
تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحنه حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن 

قوله: (فيسمعها مسترق السمع) أي يسمع الكلمة التي قضاها الله» وهم الشياطين 
يركب بعضهم بعضًا. وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفِوعًا: «إن الملائكة تنزل في 
العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضى في السماء؛ فتسترق الشياطين السمع» فتوجه إلى 
الكهان:0©. 

قوله: (ومسترق السمع) هكذا وصفه سفيان بكفه أي وصف ركوب بعضهم 
فوق بعض. 

وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد اطلالي الكوفي ثم المي ثقة حافظ» فقيه؛ إمام 
حجة؛ مات سنة ثمان وتسعين وماثة وله إحدى وتسعون سنة". 

قوله: (فحرَّفها) بماء مهملة وراء مشددة وفاء. قوله: (وبَّدَّدَ) أي فرق بين 
أضنائقة: 

قوله: (فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته) أي يسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى 
آخر تحته» ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. 


.]5598[ ومسلم‎ ]721١[ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «الطبقات» (۹۷/۰ء) و#العاريخ الكبيره (؛/ترجمة ؟508؟) و«المعرفة؟ ليعقوب (186/1) و«الجرح؟ 
(۳/4) ودالحلية» (۳۹۰/۷) تاریخ بغدادة )١74/9(‏ (الوفيات» (77/6؟) «تذكرة الحفاظا (١/19؟)‏ 
و#السيرا .)٤4۱٤/۷(‏ 


2ت فت لجن 

فرب أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه 

قوله: (فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها) المٌَّهابٌ هو النجم الذي يري به 
أي ربما أدرك الشهاب المسترق» وهذا يدل على أن الري بالشهب قبل المبعث. لما روى 
أحمد وغيره والسياق له في المسند من طريق معمر.: أنبأنا الزهري عن علي بن الحسين 
عن ابن عباس قال كان رسول الله خي جالسًا في نفر من أصحابه قال عبد 
الررّاق: من الأنصار قال: فرى بنجم عظيم؛ فاستنارء قال: «ما كنتم تقولون إذا كان 
مثل هذا في الجاهلية؟؛ قال: كنا نقول: لعله يولد عظيم أو يموت» قلت للزهري: أكان 
يرى بها في الجاهلية؟ قال نعم؛ ولڪن غلظت حين بعث الي راميب قال: 
«فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرًا سبح حملة 
العرشء ثم سبح آهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حتى يبلغ التسبيح هذه 
السماء الدنيا. ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرشء فيقول الذين يلون حملة 
العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهي 
الخبر إلى هذه السماء» وتخطف الجن السمع فيرمون» فا جاءوا به على وجهه فهو حق» 
ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون". قال عبد الله: قال أبي: قال عبد الررّاق «وخطات الجن 


ES O 
. ویرمون» ' وفي رواية له «لکنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون»‎ 


() إسناده صحيح. أخرجه أحمد [1882] وعبد بن حميد [18] والترمذي [26؟] والبيهقي في «الدلائل؛ 
(98/6؟) من طريق ععمرء به. 
وإسناده صحيح. 

)؟( أخر جه أحمد [188] ومسلم ] والطحاوي (۱۱۳/۳) والبخاري في «خلق أفعال العباد» [439] 
والنسائي في «الكبرى» [11672] وأبو نعيم في «الحلية» .)١)5/©(‏ 


شو كا لوج ل ييح#ق )4 
فيكذب معها مائة كذبة فقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ 
فيصدق بتلك الكلمة ال سمعت من السماء». 


قوله: (فيكذب معها مائة كذبة) أي الكاهن أو الساحر. 
و(كُذْبة) بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة. 
قوله: (أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: وكذا وكذا؟) هكذا في نسخة بخط 
المصنف» وكالذي في صحيح البخاري سواء. 
قال المصتفه وفيه قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 
بماثة كذبة؟. 
وفيه: أن الشيئع إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله؛ فكثيرًا ما 
يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم؛ انال : ( ولا تَليِسُوا 
نح بِالبتَطِلٍ وتوا الح ونم امون ¢ 1 :4[ 
وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها: إثبات علو الله تعالى على 
خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته» وأنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء بكلام 
0 الأشاعرة. 
هي فرقة تنسب إلى علي بن إسماعيل المعروف بأبي الحسن الأشعري في طوره الذي سلك فيه طريقة 
ابن كلاب بعد أن رجع عن الاعتزال وقيل أن يستقر أمره على مذهب السلف حيث صرح في كتابه 
بانة؛ وهو ثابت النسبة إليه. 
واثبت الأشاعرة بعض صفات الله بالعقل مع تأويلهم بعضها ونفوا بعض الصفات وهم: في الإريمان 
مرجئه وفي القدر جبرية» وينكرون السببة في أفعال المخلوقات وينكرون المعرفة الفطرية لله سيحانه 
ويشترطونها. بالنظر وميزون أنفسهم بأنهم أهل السنة والجماعة؛ ومازال هذا الأمر قائم في الأزهر». 
انظر الإبانة (ص::2) والملل )۹4/١(‏ وتبين كذب المفتري لابن عساكر (ص:؟5١177-1)‏ والفرق بين 
الغرق (ص:”). 
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والجهمية”''» ونفاة المعتزلة”'". فإياك أن تلتفت إلى مازخرفه أهل التعطيل؛ 


)١(‏ سبق تعريفها. 
(۲) سبق تعريفها. 


عن النواس بن سمعان عللئغه قال: قال رسول الله َر 
حديث إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلخ 


قوله: (وعن التّواس بن سَمعان قال: قال رسول الله ای «إذا أراد الله 
تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة أو قال رعدة شديدة 
خوفًا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروالله سجدًا فيكون 
أول من يرفع رأسه جبريلء فيكلمه الله من وحيه بها أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة؛ 
كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنايا جبريل؟ فبقول جبريل: قال الحق» وهو 
العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل؛ فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله 
ا 

هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد ابن كثير في «تفسيره». 


النواس بن سمعان» بسر السين» ين خالد الكلابي» ويقال: الأنصاري صحابي. 
ويقال: إن أباه صحابي أي“ 


]591[ ضعيف. أخرجه ابن جرير [8845؟] وابن خزيمة في «التوحيد» [207] والطبراني في #الشاميين؛‎ )١( 
والبيهقي ف «الأسماءة (ص:77؟) من طريق نعيم بن حماد ثنا الوليد بن مسلم؛‎ {orv/r) وابن ابي حاتم‎ 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكرياء عن رجاء بن حيوة عن النواس؛ به.‎ 
وإسناده ضعيف.‎ 
نعيم بن مادء لا يخلو منه كلام؛ والوليد بن مسلم مدلس.‎ 
وحماد قد توبع عليه.‎ 
فرواه أبو الشيخ في #العظمة؛ [174] من طريق عمرو بن مالك الراسبي عن الوليد وعمرو ضعيف.‎ 
«وقال ابن آي حاتم: سمعت أي يقول: ليس هذا الحديث بالتام‎ :)٥۳۷/۳( قال ابن كثير في *تفسیره؟‎ 
عن الوليد».‎ 

(؟) انظر: الإصابة (558/5). 


.4 + فت الجيد 

«إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم الوحي أخذت السموات 
منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل 
السموات 

قوله: (إذا أراد الله أن يوحي بالأمر) إلى آخره. فيه النص عل أن الله تعالى يتكلم 
بالوحجي. وهذا من حجة أهل السنة عل النفاة: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء. 

قوله: (أخذت السموات منه رجفة) السموات مفعول مقدمء والفاعل رجفة أي 
أصاب السموات من كلامه تعالى رجفة؛ أي ارتجفت. وهو صريح في أنها تسمع كلامه 
تعالى. 

كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة. قال إذا قضى الله أمرًا تكلم تبارك وتعالى 
رجفت السموات والأرض والجبال» وخرت الملائكة كلهم سجدًا(". 

قوله: (أوقال رعدة شديدة) شك من الراوي. هل قال البي حلا رجفة: 
أو قال رعدة. والراء مفتوحة فيهما. 

قوله: (خوفًا من الله عر وجل) وهذا ظاهر في أن السموات تخاف الله» بما يجعل 
تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها. وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات 


2 )راا و ل ل صر ل ار کل سے لے e‏ م عمو حدم 2 
العظيمة تسبحه كما كا تال : ( نيح له الوت لسع رض ومن فين وإن من شئء إلا 


ل عر ت وی یوس ر ر ي وع 


ی یو وکیا فقو نانک کیا َم ) دیل راتاق : ( تڪ د 


لسوت ينَمَطَرْنَ نه وينمَقُالْارَصُ ور بال هدا ) ( د:٠‏ راتاق : ون 


ل 


ِنْها لَمَا يبط مِنْ حْشَيّةَ أله ) [ا62:٠۷]‏ وقد قرر العلامة ابن القيم سه أن هذه 
المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقةء مستدلًا بهذه الآيات وما في معناها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: «خلق أفعال العباد» )99/١(‏ مرسلا. 
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وف البخاري عن ابن مسعود قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل70. 


وفي حديث أبي ذر «أن الي ل أخذ في يده حصيات» فسمع هن 
تسبيح...) الحديف". 


وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه البي حا قبل 
تخاذ المنبر”"”. ومثل هذا كثير. 


.]"00/5[ أخرجه البخاري‎ )٠ 

:؟) حديث ضعيف وفيه أضطراب. 
أخرجه البز ار [100] واللالكائي في #شرح الأصول» »)۸٠۷ -8٠5/6(‏ [1484] [1180] والبيهقي في 
«الدلائل؛ (/70-71). وابن الجوزي في “العلل؟ (02-201/1)) [0] وراجم كلام الدارقطني في 
«العلل» (5/؟1؟-1؟) .]۱١١٤[‏ 

*) أخرجه البخاري [985؟] وأبوداود ]1١81[‏ والترمذي [505] والداري )18/١(‏ وأحمد [00/ا2] [5845] 
والبيهقى في «الدلاثئل» (007-5051/6) عن ابن عمر. 
وف الباب عن جابر أخرجه البخاري [418] ]۳۰۸٤[‏ [85ه؟] والداري [۳۳] [54] ]۳٠[‏ والطبراني في 
«الأوسط؟ ]۹٤۷[‏ وأبو نعي في «الدلائل» [۳۰۲] وأحمد ]۱٤۱۹[‏ [1120:3] 
وعن ابن عباس» وأذس؛ وأبي بن كعب» وسهل بن سعد وأبو سعيد وعائشة؛ وبريدة الأسلمي وأم سلمة 
وهو حديث متواتر. 


1 o o 
0ه - فتح اجید‎ 
صعقوا وخروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من‎ 
وحيه ب أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال‎ 
ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلى الكبير فيقولون‎ 
قوله: (صعقوا وخروا لله سجدًا) الصعوق هو الغشي؛ ومعه السجود.‎ 
قوله: (فيكون أول من يرفع رأسه جبريل) بنصب أول خبر يڪون مقدم على‎ 
اسمها. ويجوز العكس. ومعنى جبريل: عبد اللّه؛ كما روى ابن جرير وغيره عن علي‎ 
ابن الحسين قال: كان اسم جبريل: عبد الله» واسم ميكائيل عبيد الله» وإسرافيل عبد‎ 
الرحمن”"'". وكل شيء رجع إلى ايل فهو معبد لله عز وجل. وفيه فضيلة جبريل‎ 
© اليك . كما کالتتاای: ان تقول رول وکرم )زی فور عند زی امرش مک‎ 
[t-: مُطَاع مم أن ) 1 اشير‎ 
قال ابن كثير رحمه النه تعالى: إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم. وقال أبو‎ 
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1 صالح في الآية جبريل يدخل في سبعين حجابًا من نور بغير إذن7‎ 


TENT 


ولأ مد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: #رأى رسول الله 

جبريل في صورته وله ستمائة جناح؛ كل جناح منها قد سد الأفق؛ يسقط من جناحه 
من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم»" فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (157/1) بإسناد لا يصح. 
(؟) تفسير ابن كثير (7079/1). 
(؟) إسناده ضعيف. 

أخرجه أحمد [۳۷۸] وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۳۳۹/۲) من طريق شريك بن عبدالله التخعيء 

عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله» به. 

وإسناده ضعيف» شريك شيء الحفظ. 

وقد تفرد بزيادة ابسقط من جناحه من التهاويل...إلخ». 


© »© ©» همه ههه© ه© © قوقهس ه46 ؟ هق »ع جه قوقوقدوقه ههودوة ؟ ههه و وو وهو ووه وهس ووه هه وه د ههع»ة به > ؟ا؟ ا و و ومو هو ووه 


فخالفها أعظم وأجل وأكبر. فكيف يسوى به غيره في العبادة: دعاء وخوقًا ورجاء 
وتوكلًا وغير ذلك من العبادات التى لا يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة 


وشدة خوفهم من الله تعالى؛ وقد چنال : ابل عاد مكرمورسى (0) لا سيفوتة, 
فهم من 
کو برا تکرک © جت 5 لزن 6 ی 


.1 شم - 1 و رو 


ترا و گے لے ع یلیل { e‏ 


رید 


وهذه زيادة شاذة: وأصل الحديث في ١الصحيحين».‏ 
فرواه البخاي [92؟7] [2867] [لا0مئ] ومسلم ]۱۷٤[‏ [241] 86[1؟] والترمذي [۳۲۷۷] وأبن منده 
[4ء۷] وأبو عوانة )٠١۳/١(‏ والطبراني [5005] وأحمد [۴۷۸۰]. 


قوله: (ثم ينتعي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض) 
وهذا تمام الحديث. 


والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة 
أن لا إله إلا الله؛ فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خومًا منه ومهابة 
وترجف منه المخلوقات» الكامل في ذاته وصفاته» وعلمه وقدرته وملكه وعزه» وغناه 
عن جميع خلقه» وافتقارهم جميعًا إليه؛ ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلمه وحكمته لا 
يجوز شرعًا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليه 
فكيف يجعل المربوب ربّاء والعبد معبودًا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله 
غا يشير دونه 

و الال : إن گل من ن السَّمَوتٍ وَالار ضٍإِلَا ٤ق‏ لرن عبدًا ) 1 ب :+:] 
من أوطم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. انتھی 
من شرح سنن أبن ماجه. 


شرح كاب تو د ل -«- إ إ يييت# 8 409 
فيه مسائل: 

الأولى- تفسير الآية. 

الثانية- ما فيها من الحجة على إبطال الشرك» خصوصًا من تعلق على 
الصالحينء وهي الآية التي قيل: إنها نقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 

الثالثة- تفسير قوله: ریک قال لی وهر امالك 4 جتنا :؟]. 

الرابعة- سبب سؤالهم عن ذلك. 

الخامسة- أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال كذا 
وكذا). 

السادسة- ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. 

السابعة- أن يقول لأهل السهاوات كلهم لأہم يسألونه. 

الثامنة- أن الغشى يعم آهل السماوات كلهم. 

التاسعة- ارتجاف السماوات لكلام الله. 

العاشرة- أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 

الحادية عشرة- ذكر استراق الشياطين. 

الثانية عشرة- صفة ركوب بعضهم بعضًا. 

الثالغة عشرة- إرسال الشهب. 


0 0 8 
<و 45> فج 
الرابعة عشرة- أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في 
أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. 

الخامسة عشرة- كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 

السادسة عشرة- كونه يكذب معها مائة كذبة. 

السابعة عشرة- أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من 
السماء. 

الثامنة عشرة- قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا 


يعتبرون بمائة؟!. 
التاسعة عشرة- كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها 
ويستدلون بها. 


العشرون- إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. 

الحادية والعشرون- التصريح بأن تلك الرجفة والغشي كانا خوفًا من 
8 ررر 
١‏ عر وجل. 


الثانية والعشرون- أنہم يخرون لله سجدا. 


كب هوج ب ص2 4 


باب Sg e‏ 
وقول الله تعالى: « وَأَنر په الین افون أن روآإل ريه 
باب الشفاعة 
أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه. وحقيقة E‏ ا 


- ص 


قوله: وقول الله عز وجل: ( وَأَنَذِر به به لَدِنَ یا فون أن ن سرا 1ا9 :01[ 
المخافة والتحذير منهالا). 


60 في 5 قرة العيون: الشفاعة نوعان: 

(النوع الأول) شفاعة منفية في القرآن؛ وهي الشفاعة للكافر والمشرك قال تعالى: من قبل أن يأف يرم 
اب فيو ولا حل ولاسَمَعَة 4 وقال: كَناتتَمهُم َة اَی € وقال: « وتوا یرما لا ری تفس عَن 

یں یا ولاق قبل با َة وابد نا ذل كاه ْب کک الآبات كقوله: 3 وَيََبدُورَت 

من دوب اشوا لا ضرمم وَلَايْفَمُْهُمَ ويفولوت سُفَمْتَونَاعِندَ 8 فل أننشو ت أله يما لَايعَلمْ 

في لسوت وَلَافي الأرْضٍ € يخبر تعالى أن من اتخذ 6 شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون 

له بذلك وما لا يعلمه لا وجود له فدفى وقوع الشفاعة وأ< خبر أنها شرك بقوله: # سبحدته, وص عنما 

شرت € وقال تعالى: ایی ڈو یں دونو آؤ لیے ما عبد ھم إلا لیقریرتا إلى اہ لی إن ا 

as‏ تف مَاهُمْ فيه لفوت إن آله هری من هركذب حَكَمَادٌ 4 فأبطل شفاعة من اتخذ 
9 شفيعًا بزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته. لأنه جعل الله شريكًا يرغب اليه 

ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى أو أعظم. 

(النوع الثاني) الشفاعة التي أثبتها القرآن وهي خالصة لأهل الإخلاص؛ وقيدها تعالى بأمرين: 

الأمر الأول: إذنه للشافع أن يشفع. . كما قال تعالى: # من ذا دا لَزِى يَنْهَمٌ عِْدَهُ إلا دده € وإذنه تعالى لا 

يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب؛ فإذا رحمه الله تعالى أذن للشافم أن يشفع له. 

الأمر العافي: رضاه عمن أذن لشافع أن يشفع فيه. كما قال تعالى: ولا يشوت إلا لسن رت 4 

فالإذن بالشفاعة له بعد الرضاء؛ كما في هذه الآية» وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. 
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قوله: (به) قال ابن عباس" بالقرآن لذب افون أن روا ريه 
وهم المؤمنون وعن الفضيل بن عياض 9) ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين 


ہے سر ا ا ر و 5 


يعقلونء فقال: « وأنذٍر به ألَذِينَ افون أن يحشرواً إل ريه ) وهم المؤمنون 
أصحاب العقول الواعية. 


)0( هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء أبو العباس الهاشيّ ع٤‏ أبن عم 
رسول الله نتا حير الأمة» ومفسّرها كتاب الله وترجمانه روى عن رسول الله ر 
شيئًا كثيرًا وعن جماعة من الصحابة وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة زوج النبي 
اقتا ٠‏ توفى رسول الله لتب وهو عختون في صحيح البخاري [1214] وكانوا لا يختنون 
الغلام إلا بعد البلوغ أي كان عمره ثلاثة عشرة عامًا له فضائل كثيرة ومناصب وفيرة»ودعا له الي 
لعفقه فى الدين» وروی أنه رأى جبريل كما فى «المسند؛ (۳۱۲/۱) بسند صحيح؛ والطبراني ]٠١٠681[‏ يُعد 
أبن عباس من المكثرين في الرواية؛ وإن اختلف في عدد ما سمعه هو من العبي 12 مكلك . 
وما أسنده نحو ألف وستمائة حديث» توف سنة ثمان وستين من الهجرة» علنته . 
ترجم له اين كثير في البداية (11-98/16) والاستيعاب (/577) والأسد (۹/۳) والإصابة (113/1). 

()) الفضيل بن عياض أبو على العميمي أحد أثمة العٌبّاده وعلم الرّهاد وواحد من العلناء الأولياء» ولد 
بخرسان وقدم الكوفة وهو كبير وسمع من علمائهاء وكان حسن تلاوة القرآن» كثير الصيام والصلاة 
وكان سيدًا كبير الشأن ثقة من أئمة الرواية مشه وله كلام في الزهد والعلم والإخلاص يتاج إلى 
مجلدات توفي سنة سبع وثمانين ومائة. 
انظر «الحلية؛ (81/8) وتار يخ دمشق (3/11ه؟) والمنتظم (118/5١)؛‏ و(تهذيب الكمال» (18/67)) 
والسير (۳۷۴/۸) و«البدايةه (330/1), 


5 15 زع © 
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رس ير 


لبس له ين دونو وَل وَلَاسَّفِيمٌ 4 1ا45 ,]0٠:‏ 
قوله: لتس لَه من دونو وَل وَلَاسَّفِيعٌ » قال الرَجّاج”': موضع ليس نصب 
على الحال» كأنه قال: متخلين من كل ولي وشفيع. والعامل فيه يخافون. 
قوله: (لَعَلُميَنَعُونَ 4 أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب 
يوم القيامة. 


)١(‏ التّجّاج: هو إبراهيم بن السَّرّي بن سهل؛ أبو إسحاق الزَّجَّاجَ كان فاضلًا ديئًا حسن الاعتقاد وله 
مصنفات حسنة منها: #معاني القرآن؛» وكان أول أمره يخرط الزجاج فأحبٌ التحو فذهب إلى ليرد 
فکان يعطيه كل يوم درهمًا. 
ثم استغنى الزجاج وكثر ماله ولم يقطع عن المبرّد ذلك الدرهم حتى مات المبرد. 
توق الرّجاح في مادي الأول سنة ١١۳ھ‏ 


< ی -ا فضت لجيه 


ي هو 


وقوله: « قل يَدَهَأَلَفحَةُ جمِيمًا ¢ [ ألما :ءء]» 
وقوله: «إقل لل وال جيه الهم ]٠:‏ وقبلها «( أ ِأَتَحَدُو من دون او شقعاة 
ل اوو حكانوأ لا یلکن سيا ولا ينَفِلوَ ) وهذه كقوله تعالى: 0-0 
دوب سما لا ضرم ولا نفدو 
یما لَايِعَلَمُ فى لسوت ولا فى الارض سُبْحَدهُ, ونمل عم شروت ) 8:31 فيين 
تعالى في هذه الآيات وأمثاهها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف ومتنع» وأن 
ا تخاذهم شفعاء شرك يتنؤزه الرب تعالى عنه. ٠‏ وقد الاك : ( مولا صر هم نَاعَمَدُوا 
ين ون آم راتا اة بل اوا عنم ولك إفَكُهُمْ وما كاو يقترت ) [الؤقافة :م»] 
فن تفال أن دعواهم أنهم يشفعون طم بتأليههم. إن ذلك منهم إفك وافتراء. 
وقوله تعالى: (قل يَنلشَمعَةُ جمِيعًا 4 أي هو مالكهاء فليس لمن تطلب منه 
شيء منهاء وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه لأن ذلك عبادة وتأليه لا 
يصلح إلى لله. 
دونه» لأنه مالك الملك» فاندرج في ذلك ملك الشفاعةء فإذا كان هو مالكها بطل أن 
تطلب من لا يملكها”" دمن ذا ألَزِى يَسْمَمٌ عد إلا إِدْنِوء » [ البَمعَ :206] ولا 
و بت إلا لمن أرتض ) [لاثتا: 4 ]. 


2000000 هرلا سُفَمكَوٌنَا عدر آله و فل اتوب 2 


)١(‏ لعله البيضاوي صاحب التفسير والتصانيف النافعة وهو القاضي الإمام العلامة ناصر الدينء عبدالله 
بن عمر الشيرازي قاضيها وعالمها وعالم أذرييجان وتلك النواحي؛ مات سنة خمس وثمانين وستمائة. 
اصق ت الشافعية" )١69//8(‏ الوافي (۳۷۹/۱۷) والبداية (503/109) 

)"١‏ ي ق نعيون: فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده؛ والإسلام هو أن تسلم قلبك 
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قال ابن جرير: نزلت لا قال الكفا رما تسد ونان جد إل امشريرنا ل الله 


و 


َال : لم ملك 2 1 لوت وا رض شم إِلَتهِ لجو ورک 4 


وجوارحك لله بالإخلاص كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله 

لتك : (فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تلم 
قلبك وأن توجه وجهك إلى الله؛ وأن تصلي الصلاة المكتوبة؛ وأن تؤدي الركاة المفروضة) والآيات في 
بيان الإخلاص كثيرة» وهو أن لا يلتفت القلب ولا الرجه في جميع الأعمال كلها إلا لله وحده. كما قال 
تعالى: ادعو أله لصوت له لرن € فأمر تعالى بإخلاص الدعاء له وحده وأخبر أنه الدين الذي تصح 
معه الأعمال وتقبل. قال شيخ الإسلام: الإخلاص خبة الله وإرادة وجهه. 


فقي جين 


وقوله: # من ۳ ألَّنِى شفع عِنْدَه إلا اذد 4 ال :66 ]. 
قال: وقوله: س دا الى يَنْهَمٌ عنده إل بإِذْنوء 4 [ا64:١٠٠]‏ قد تبين ما تقدم 
من الآيات أن الشفاعة التى نفاها القرآن هي التى تطلب من غير اللّه. 
وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه كما كَالتَجَا!ن: 
(يَومذ لاشفع عة إلا من أوْنَله لمن وى لد و » [كك:*:] فبين أنه لا تقع 
لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع» ورضاه عن المأذون بالشفاعة 
فيه» وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه» 
ولقى العبد به ربه مخلصًا غير شاك في ذلك» كما دل على ذلك الحديث الصحيح. 
وسيأتي ذلك مقررًا أيضًا في كلام شيخ الإسلام اله 


حو كاب او ل لق ED‏ 
وقوله: « وگن تك فى ألسَمواتٍ لا مدن َعم ميا لام بعد أن 

یادن الله لمن اه وترضع € [اللتمل :د]ء 
وقوله: نإ ور صن مَلكِ فى ألسَّمْوتٍ لا ثفن َمَعَنُمَ سكا إا من بعد أن يان أ 
لمن یکاہ رضح » [ ا :<] قال ابن كقير له : <( وکر من سی في ألسَمنواتِ لا ن 


َعم سا إلا م بعد أن یادن أله لمن يسا ورس » كقوله: «إمن دا ازى يمع عنده, 


ون ع ق 0 ری 2 


إلا بإذندء 2 ولا تفع الشّعَعَهإِلَامَنَْنَلهُ 4 فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» 
فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند اللهء وهو لم يشرع عبادتها ولا 
أذن فيهاء بل قد نعى عنها على ألسنة جميع رسله؛ وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟ 


007559019 


د ایی اولك رماب ينه کر دير 0 


و ر سے کر 


نفع الع عند إل لمن ایک لھ € [ کا :>-۳ ]. 


قال: ( وقوله تعالى: ( قل ادعو أت وعدم ن دونهلا رورت يِعْقَالَ 


درو ف الوب ا نا ض وما هم يهم من شرك وم له منم من ظهير )لا 
فع م اة عند م“ إلا لمن از ١‏ له له € ]27 :م230 
قول ابن القيم جنه في الشفاعة 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله 
الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من 
النفع» والنفع لا يحكون إلا تمن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك .ما يريد عابده 
منه» فان لم يكن مالكًا کان شريحًا للمالك؛ فان لم يڪن شريحًا له كان معيئًا له 
الأربع نفا مرتبًاء متنق لا من الأعلى إلى الأدفى» فنقى الملك والشركة والمظاهرة 
والشفاعة التي يطلبها المشرك؛ وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة 
بإذنه. فكفى بهذه الآية نورًا وبرهانًا وتجريدًا للتوحيد؛ وقطعًا لأصول الشرك ومواده 
لمن عقلها. والقرآن ملوء من أمثالها ونظائرهاء ولحكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول 
)١(‏ في قرة العيون: فإذا كان هذا في حق الملا ثحكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله: بل عا حرمو » 
الآيات. فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن التي هي ملك لله 
لا يملكها غيره. وقيد حصوها بقيدين كما في هذه الآية وغيرها كما تقدم تقرييًا: إذنه للشافع أن 
يشفع كما قال تعالى: من دا الى يَمْمَعٌ عِندَه إلا بدو © والهاني: رضاء عمن أراد رحمته من أذنب من 
الموحدين. فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة:؛ وإن اتخاذ الشفعاء بلا إذن من دين المشركين 
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الواقع تحته وتضمنه له ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاء فهذا 
هوالذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولعك قد خلوا فقد 
ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم» وتناول القرآن لهم كتناوله لأولعك. 

ثم قال: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموق والإستغاثة بهم؛ وهذا 
أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضر 
فضلًا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله. وهذا من جهله بالشاقع والمشفوع 
عنده. فاته لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغاثته وسؤّاله سببًا 
لإذنه» وإنما السيب كمال التوحيد؛ فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو بمنزلة 
من استعان في حاجته بما يمنع حصوطا. وهذه حالة كل مشرك» فجمعوا بين الشرك 
بالمعبود وتغيير دينه؛ ومعاداة أهل العوحيد» ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات» وهم 
قد تنقصوا الخالق بالشرك» وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم؛ وتنقصوا من 
أشركوا به غاية التنقصء إذا ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم 
يوالونهم عليه؛ وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين 
هم؛ وما نجى من شرك هذا الشرك الأ كير إلا من جرد توحيده لله» وعادى المشركين في 
الله وتقرب بمقتهم إلى اللّهء واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده. فجرد حبه لله 
وخوفه للّه؛ ورجاءه لله» وذله لله» وتوكله على اللّه» واستعانته بالله» والتجاءه إلى الله 
واستغاثته بالله» وقصده للّهء متيعًا لأمره متطلبًا لمرضاته» إذا سأل سأل الله وإذا 
استعان استعان بالله» وإذا عمل عمل نله. فهو لله وباللّه ومع اللّه. انتهی کلامه رمه 
اللةاتعالي. 


(۱) انظر: مدارج السالكين (005-515/1). 
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وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام؛ كما الال : 
کی ص لس ص خرن عرس كرس و E‏ 


رس بے و چ سے کوب رت 2 هس عراس بر رہ ٤ے‏ بے 
وَمَنّأحْسَنُ ديا ممن أسلم وهه لله وهو حي وأتبعملة رهيم حَنِيفا واد 
رس سے 2ک 
أله إتراْهِيمر ليلا ) [التا: .]٠٠٠:‏ 


O 0 5‏ 
ن كباج ته وج 47 


قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المش ركون. فنفى أن يكون 

لغيره ملك أو قسط منه. أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعةء فبيّن أنها لا تنفع إلا 
لمن أذن له الرب» كما الال : « ولا يتوت إلا لمن رى ¢ [ااثتاة.م»], 

قوله: (قال أبوالعباس) هذه كئية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية الحراني إمام المسلمين مَللنه. 

(نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركونء فنفى أن يحكون لغيره ملك أو 
قطمنهه أو يكون عرنًا لله. فلم يبق إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له 
الربء كما الال ال بك إلا لمن ريصن ) [لاثتا: :۸] فهذه الشفاعة التي 
يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآنء وأخبر النبي لر 
أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا. ثم يقال له: «ارفع رأسك وقل 
يسمع؛ وسل تعطه» وأشفع تشفع» "أ 

وقال له أبوهريرة «من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه»"' فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك 
بالله؛ وحقيقتها: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل عل أهل الإخلاص» فيغفر 


)١(‏ أخرجه البخاري [7750] [5771] [17372] ومسلم [:15] [567] [م2"] والترمذي [454؟] وابن ابي 
عاصم في لالسنة» [811] وأبن خزيمة في «التوحید؟ (؟/559) وابن حبان [1478] [۷۳۸۹] وابن منده 
[۹] [0حم] [۸۸] وفي #العوحيد» [۸۰:] والبيهقي في #الدلاثل» (ه/7/) رف #الأسماء» (ص:6١2)‏ 
والبغوي [1772]. 
وق الباب حديث أنس عند البخاري [1877] ومسلم [؟15] وأحمد [۹۳٠؟].‏ 
وابن عباس » وابن عمرء وخرجتها كلها في «الفتن والملاحم؛ لابن كثير. 

)2( أخر جه البخاري [1970[149] والنسائي «كبرى» ]٥۸4۲[‏ وابن خزيمة (؟/1۹۹) والأجر: ي في «الشريعة» 
(ص:۳۲۰) واين منده [504] [5:0] [5:1]. 


1 س فتح اجید 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون. هي منتفية يوم القيامة ىا نفاها 
القرآن» و أخبر النبي ليب ؛ أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ 
بالشفاعة بل يسجد أولاء ثم يقال له: «ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط 
هم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي 
نفاها القرآن ما كان فيها شرك وهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع» وقد بين الني 
رال أنها لا تحكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتعى''". 


)00( جموع الفتاوى (۷۹-۷۷/۷). 


شن كبري 0 


قال أبو هريرة عهلئغه : «من أسعد الناس بشفاعتك؟» قال: «من قال 
لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»» فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. ولا 
تكون لمن أشرك بالله. 
من أسعد الداس بشفاعة رسول الله كلميال 
قوله: (وقال أبوهريرة) إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي 
هريرة ورواه أحمد وصححه ابن حبان وفيه «وشفاعتي لمن قال لا إله إلى الله خلصًاء 
يصدق قلبه لسانه» ولسانه قلبه»"'' وشاهده في صحيح مسلم عن ابي هريرة قال: قال 
رسول الله حلا «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبات 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيمًا0"". 


وقد ساق المصنف انه كلام شيخ الإسلام هناء فقام مقام الشرح والتفسير 
لما في هذا الباب من الآيات» وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز. واللّه أعلم. 

وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال: الإخللاص محبة الله وحده وإرادة 

وقال ابن القيعم اله في معنى حد يث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف 
جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد العوحيد» عكس ما عند المشركين 
أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم؛ فقلب النبي عبج 
في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيده فحينئذ يأذن الله للشافع 
أن يشفع ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليّا أوشفيعًا أنه يشفع له وينفعه 
)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد ]۸٠۷١[‏ وابن خزيمة (197/6) وابن حبان [1477] والحاسكم (19/1) وفيه زيادة 

لا تصح» وهذا القدر الذي ذكر المؤلف فقط هو #الصحيح؟. 

(۲) أخرجه البخاري [77:1] ومسلم [195]. 


.46+ ب .فت الجيد 


وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر 
هم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة 
نفاها القرآن ما كان فيها شرك وهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع, 


عند الله كما يحكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم ولم يعلموا أنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة؛ ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رغى قوله وعملهء كما 
قال في الفصل الأول ومن دا الى يَعْمَعٌ عند إلا بإذدء ) [ الك ]٠٠١:‏ رفي الفصل 
الثاني: وول متفعورت إلا لمن أريِصّئ ) [الاثكاة:م»] وبقى فصل ثالٹ» وهو أنه لا يرضى 
من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله ادس . فهذه ثلاثة فصول تقطع 
شجرة الشرك من قلب من عقلها ووعاها. اها'". 
١‏ أيضًا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع: 


الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولوالعزم عليهم الصلاة والسلام 


بم 


حتى تنتثي إليه جا َيب فيقول: دآ ۲٣٣‏ وذلك حين يرغب الخلائق إلى 
الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة 
الثاتي: شفاعته لأهل الجنة في دخوطا. وقد ذكرها أبوهريرة في حديثه الطويل 
المتفق عليه. 
الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا الدار بذنوبهم» فيشفع 
لهم أن لا يدخلوها. 


.)۴١/١( مدارج الالكين‎ )١( 
(؟) سيق تخريجه.‎ 


شس کب وي ل 
وقد ين النبي كييك أنها لاتكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. 


الرايع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذي يدخلون التار بذنوبهم. 
والأحاديث بها متواترة عن الي للب . وقد أجمع عليها الصحابة وأهل 
السنة قاطبة وبدعوا من أنكرهاء وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. 


الخامس؛ شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم» وهذه ما 
لم ينازع فيها أحد. وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليًا 
ولا شفيمًاء كما کالتال: ( ونر پد اديت افون أن عش روأ يهم ليس 
ھر ین دون ول ولا في )» ا :01]. 

السادس: شفاعته في بعض أهل الكفار من أهل التار حتى يخفف عذابه وهذه 
خاصة بأبي طالب وحده”. 


)١(‏ وقد فسّر الشفاعات وذكرها بالأدلة أيضًا ابن كثير يَيَيَلَنْهُ في «الفتن والملاحم» جزء «الشفاعة؟ وهو 
محقق ومطبوع بمعرفة دار البصيرة حفظها الله. 


CN‏ - فتح الجيد 
فيه مسائل: 
الأولى- تفسير الآيات. 
الثانية- صفة الشفاعة المنفية. 
الثالثة- صفة الشفاعة المثبتة. 


الرابعة- ذكر الشقاعة الكبرى» وهي المقام المحمود. 


ا > وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولاء بل 
يسجدء فإذا آذن الله له شفع . 


السادسة- من أسعد الناس مها؟. 
السابعة- أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 
الثامنة- بيان حقيقتها. 


شوح کاب لل بيبي ج# 0888 407 


باب قول الله تعالى: # إِنَّك لا تهرى من حيبت € [التتؤضل :١ه].‏ 
باب إنك لا تهدي من أحببت 
قوله: باب 


م م رس ا 


قول الله تعالى: « إنك لا تھی من أحببست ولک آله ہیی من ماه وهو اعم 
ألْمْهْتَرَ ) [التقضل :-ه]. 

سبب نزول هذه الآية؛ موت أي طالب عل مِلَّةِ عبد المطلب؛ كما سيأق بيان 
ذلك في حديث الباب. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله: إنك يا محمد لا تهدي 
من أحببت» أي ليس إليك ذلك إنما عليك البلاغ واللّه يهدي من يشاء. وله الحكمة 
البالغة» والحجة الدامغة» كما قالقتال : لس لیک عك هد ر وڪن الله رى 

ص کا ) 1ا۹ ]٠۷:‏ و الان ١:‏ واآ ڪر کڪ راتاس ولو حرصت بِمَؤْمِيِين» 
مك 

قلت: والمنفى هنا هداية التوفيق والقبول» فإن أمر ذلك إلى الله» وهو القادر 
عليه. وأما المداية المذكورة في قول الله تعالى: «(وَإنك لى إل ص رط ميم » 
[ الوق ]٠٠:‏ فإنها هداية الدلالة والبيان» فهوالمبين عن الله والدال على دينه وشرعه. 


.)۳۹٤/۲( العفسير‎ )١( 


حديث ابن المسيب في وفاة أبي طالب 


وقوله: (في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: الما حضرت أبا طالب الوفاة 


جاءه رسول الله خلال وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل» فقال له: «يا عم 
قل لا إله إلى الله كلمة أحاج بها عند الله». فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فأعاد عليه النبي للهك » فأعاد. فكان أخر ما قال: هو عل ملة عبد المطلب. 
وأبي أن يقول لا إله إلى الله. فقال البي ابل : «لاستغفرن لك مالم أنه عنك». 
فأنزل الله عز وجل ( ماگرت لي وَل ءاموا دروا للمتْركين ولو 
سكالا أؤلي فرق من بَنْدِمَا بيرت لمج أب أضَحَدبُ جير ) [الت:<] وأنزل 
الله في أبي طالب: « إنك لا ته دی من أحب کے حبك ولک َه ری من يه )2317 

قوله: (في الصحيح) أي في الصحيحين. وابن المسيّب هو سعيد بن المسيّب بن 
حزن بن أبي وهب بن عمر بن عائذ بن عمران بن خزوم القرشي المخزوي» أحد 
العلماء والفقهاء الكبار اللسبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث عل أن مراسيله 
أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه. مات بعد 
التسعين وقد ناهز العمانين" 


)١(‏ أخرجه البخاري [177:0] ومسلم [4؟] وقد ذكرت تخريجه في «الفتن» مطولًا. 

() سعيد بن المسيّب بن حزن بن أي وهب بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي أبو عمد المدني المخزوي 
سيّد التابعين على الإطلاق؛ ولد لسنتين مضنا من خلافة عمر بن الخطاب قال الحاكم: أدرك العشرة 
وهذا وهم منه؛ ولكنه أرسل عنهم وأرسل عن عمر كثيراء قال عنه ابن عمر: هو أحد المفتين» » وقال 
الزهري: جالسته سبع حجج وأنا لا أظن عند أحدٍ علمًا غيره» وقال مكحول: طفت الأرض كلها في 
طلب العلم فما لقيتٌ أعلم من سعيد بن المسيب» توف سنة أريع وتسعين عن سن وسبعين سلة. 
انظر: الطبقات؟ )1١18/5(‏ وااطبقات خليفة» (317/1) و(الحلية» (171/6) و«تهذيب الكمال» (53/11) 
والسير (109/4؟) و« البداية» (491/12). 


شوح كاب انو لح 06 445 
لا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله لراش 


عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له: «ياعَمّ قل لا إل إلا الله 


وأبو المسيّب صحابي» بقى إلى خلافة عثمان شه » وكذلك جده حزن صحابي 
استشهد باليمامة 0 

قوله: (للا حضرت أبا طالب الوفاة) أي علاماتها ومقدماتها. 

قوله: (جاء رسول الله مض ) يحتمل أن يكون المسيب حضر مع 
الإثنين فإنهما من بني مخزوم؛ وهو أيضًا مخزويء وكان العلاثة إذ ذاك كفارًاء فقتل أبو 
جهل على ڪفره وأسلم الآخران. 

قوله:(يا عم) منادي مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفهاء حدفت الياء هناء 
وبقيت الكسرة دليلًا عليها. 

قوله: (قل لا إله إلا اللّه) أمره أن يقوطا لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نقى 
الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده؛ فإن من قالها عن علي ويقينٍ فقد برىء من 
الشرك والمشركين ودخل في الإسلام. لأنهم يعلمون ما دلت عليه» وفي ذلك الوقت لم 
هنع ا سس ار كائر: فلا يقوطا إلا من ترك الشرك وبرىء منه. ولا هاجر 

اط سا وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون 

الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناهاء لمكن لا يعتقدونهاء لما في قلوبهم من 
العداوة والشك والريب» فهم 8 المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن» وفيها اليهودء 
وقد أقرهم رسول الله با ی لما هاجرء ووادعهم بأن لا يظاهروا عليه عدوًا 
كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. 

قوله: (كلمة) قال القرطبي: بالنصب عل أنه بدل من لا إله إلى الله ويجوز الرفع 
عل أنه خبر مبتدأ محذوف. 


وعنده 


)١(‏ المْسَيّبُ بن حزن بن أبي وهب المخزوي شهد بيعة الرضوانء وانظر الاستيعاب )١110:/9(‏ وأسد الغابة 
(1/ا9١)‏ والإصابة (121/5). 


5ه + بل فتح انجید 
كلمّة أحَاجٌّ لك بها عِندَّ الله» فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فأعاد عليه النبى نَت , فأعادا فكان آخر ما قال: 
رام (أجاع لك با عند الله غر يد الم هن المحاجة؛ والمراة ها بان 
ا لحجة بها لو قاها في تلك الحال. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها في 
تلك الحال معتقدًا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. 


قوله: (فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب) ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج 


بها المشركون عل المرسلين» كقول فرعون لموسى: مايال الفرون الأول ) [ ك6 ]٠١:‏ 


وهم م ر 


وكقوله تعالى: (وَكََِكَ ما رسلا ِن قَبَِكَ ف کُر من تیر الا قال مترفوهًآ إنَا و٤‏ 
:بآ ع آمو ونا عل اكرهم كدو ) [الفن :+1. 
قوله: (فأعاد النبي سلا فأعادا) فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا الله لأنهما 
عرفا أن أبا طالب لو قاها لبريء من ملة عبد المطلب. فإن ملة عبد المطلب هي 
الشرك بالله في إلهيته. وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم. 
وقد قال عبد المطلب لأبرهة: «أنا رب الزبل» والبيت له رب يمنعه منك1!١)‏ 
وهذه المقالة منهما عند قول الى لايا لعمه: قل لا إله إلى الله استكبارًا عن 
العمل بمدلوها. كما قَالَْتنانْ عنهما وعن أمثالهما من أولعك المشركين: درم 
کارا اوی مل إل إلا امه کرو © یوین ينا لاوأ الَيَِالِتَاعِ رن » 
اقات :ه:-2م) فرد عليهم بقوله: ا[ بلجا ياي وَصَدَقَ الْمرسَلِينَ ) [ یاقا ]٣۷:‏ فبين 
تعالى أن استكبارهم عن قوله لا إله إلا اله لدلالعها على نفي عبادتهم الآة التي كانوا 
يعبدونها من دون الله. فإن دلالة هذه الكلمة عل نفي ذلك دلالة تضمن» ودلالحها 


)١(‏ قصة صحيحةء وخرجتها مطولًا في #السيرة؛ لابن هشام. 


ومن حِكمة الرّب تعالى في عدم هداية أي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن 
ذلك إليه» وهو القادر عليه دون من سواه فلو کان عند البي ڪرات الذي هو 
أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب» ومغفرة الذنوبء والنجاة من 
العذاب» ونحو ذلك شيءء لكان أحقٌ الساس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه 
ويحميه وينصره ويؤويه» فسبحان من بهرت حكمته العقول» وأرشد العباد إلى ما 
يدهم على معرفته وتوحيده؛ وإخلاص العمل له وتجريده. 

قوله: (فكان آخرما قال) الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان وجملة هووما 


يعدها الخبر. 


و ي 
و اقل ا فاي وأبّى أن يقول: لا إله إلى اله فقال النبي 
: : «الاستغفرّن لك ما أنه عنك» فأنزل الله عز وجل: 


قوله: (هوعل ملة عبد المطلب) الظاهر أن أبا طالب قال: أنا فغيره الراوى 
استقباحًا للفظ المذكور» وهو من التصرفات الحسنةء قاله الحافظ . 

قوله: (وأبى أن يق ول لا إله إلا الله) قال الحافظ: هذا تأكيد من الراوى في نفي 
وقوع ذلك من ابي طالب7". 

قال المصتف اله : وفيه الرد على من زعم إسلام عبد الطلب وأسلافه”" 
ومضرة أصحاب السوء على الإفسان» ومضرة تعظيم الأسلاف. 

أي إذا زاد على المشروع؛ بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند العنازع. 

قوله: (فقال الي ايل لأستغفرن لك مالم أنه عنك) قال النووي, 
وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار 
تطبيبًا لنفس أبي طالب49). 


ركانت وفاة أي طالب بمكة قبل الحجرة بقليل 


)0( فتح الباري (7710/4). 

.)۳٣۷/۸( فتح الباري‎ )٩( 

(۴) الشيعة تزعم أن أبا طالب أسلم» ولقد ذكرت في رسالة الفطرة القطع بعدم إيمانه وأنه مات كافرّاء 
تك 


بدليل حديث في السنن والمسانيد عن علي بن أبي طالب أنه قال» يوم مات البي صلا : ان 
عمك الضال مات». 
فقال له النى کا : 8 اذهب فواره» وهو صحيح. 


وما في الصحيح عن العباس أنه قال لني بَا أن : «عمك كان يداقع عتك ويناقح عنك هل 
نفعته بشىء قال: اهو في ضحضاح من النار؟ وغيرها من الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه مات كافرًا. 


)4( شرح ملم للنووي (١//ا9)-‏ ۸٤؟).‏ 
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قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله ايله تسم وأربعون سنة 


وتوفيت خديجة أم المؤمنين نها بعد موت أبى طالب بثمانية أيام. 


و و فيج اید 

« مات التي ولیت ءامنا أن عفرا مشر ڪين ول مكائرا 

أو لی رک € 1ال .]٠۳:‏ وأنزل الله في أبي طالب: « نك لا تہدی من ابیت 
ولك آنه ہیی من دا وشو ألم ر ا 4 1اض :ده]. 

و « ماکات لی ولیت اموا نس عورا مقر ”وين ولو مكائرا 
أل فق yy‏ وهو خبر بمعنى الدهيء والظاهر أن هذه 
الآية نزلت في أبي طالب. فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله: فأنزل الله بعد 
قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. 

وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابًا أخرى. فلا منافاة لأن أسياب النزول 
قد تتعدد... قال الحافظ: أما نزول الآية الشانية فواضح في قصة أبي طالب. وأما نزول 
الآية التي قبلها ففيه نظرء ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالإستغفار نزلت بعد أبي 
ا ل ا ا 
بعد ذلك: ل( مكارت َي والب اموا وا عفرا المرب » الآية. ونزل في 
أبي طالب: و ا كاه أنه مات على غير الإسلام. 
ويضعف ما ذكره السهيلي أنه روى في بعض كتب «المسعودي» أنه أسلمء لأن مثل 
ذلك لا يعارض ما في الصحيح. انتعى!'". 

وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم؛ لأنه إذا حرم الاستغفار 
لحم فموالتهم وحبتهم أولى. 


0 فتح الباري (28/87؟). 


OD n شوج کب‎ 

فية مسائل: 

الأولى- تفسير قوله: ‏ إِنَكَ لا تجرى من أُحببى ولك الله جى من 
كماد € 1 ايض .]٠٦:‏ 

الثانية- تفسير قوله: # ماكر للكى وَل ءامنا انج تغفروا 
لمر ڪين ¢ [التَوَيِم ١‏ ]. 

الثالثة- وهى المسألة الكرى تفسير قوله جلاب 
الله» بخلاف ما عليه من يدعي العلم. 

الرابعة- أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي لمحت إذ قال 
للرجل: «قل لا إله إلا اله فمسّح الله مَنْ أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. 

مستي ومبالغتة في إسلام عمه. 


صل : «قل: لا إله إلا 


السادسة- الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 

َب استغفر له فلم يغفر له» بل نبي عن ذلك. 
الثامنة- مضرة أصحاب السوء على الإنسان. 

التاسعة- مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

العاشرة- الشبهة [للمبطلينَ] في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. 
6 عشرة- الشاهد [أنْ تكون] الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها 


ب ٠‏ ب ١‏ يت 
السابعة- كونه صلا 


في الي 

الثانية عشرة- التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب [الضالينَ]» لأن 
في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته لبح وتكريره» فلأجل 
عظمتها ووضوحها عندهم» اقتصروا عليها. 


0 0 1 5 
Du na 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ني 

الصالحين وقول الله عز وجل: يهَل أ ڪب لا لوأ في دِينِحكُم »4 
[اليْسَاء 31١:‏ ]. 

باب ما جاء أن سبب كطربتي آدم إلخ 

قوله: باب 

( ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينم هو الغلو في الصالحين ) 

قوله: (تركهم) بالجر عطمًا على المضاف إليه. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان 
ما يؤول إليه الغلوفي الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عص 
الله به» وهو يناف التوحيد الذي دلَّت عليه كلمة الإخلاص: شهادة أن لا إله إلى اللّه. 


مر عر رام کے 


قوله: (وقول الله عز وجل: اهَل لحمب ل لوا في يڪم ولا مولعل 
لاق إن لبخ مد دع NL E‏ :11> 
[النتاة :971) الغلو هو الاإفراط في التحعظيم بالقول والاعتقادء أي لا ترفعوا المخلوق عن 
منزلعه التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب وإن كان لأهل 
الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة» تحذيرًا لهم أن يفعلوا بنبيهم يمسم 
النصارى في عيسى:؛ واليهود في العزير كي ل ِلَذِتَءَامموَأأن 
تنكم لومم نكر آمو وما َل يخي وکونا ال أا اتب ين قصال 


)١(‏ في قرة العيون: NE‏ را كما في كلام البوصيري 
والبرعي وغيرهما؛ وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله َة ؛ فأين ما وقم 
فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للني حب : (أنت سيدنا واين سيدنا وخيرنا وابن خيرنا) 

سابك أشد الكراهة؟ كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى؛ وقول 

القائل: «ما شاء الله وشئت:: فقال: «أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحدهة. 
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ہی المد تست لوي ركد تع شرت 14 رند ٠١‏ وطذا قال البي کار : 
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم)'' ويأقي. 

فكل من دعا نبيًا أووليًا من دون الله فقد اتخذ ال لات ام 
وضاهاً اليه ود في تفريطهم. فإن النصارى غلوا في عيسى يلايل › واليهود عادو 
وسبوه وتنقصوه. فالنصارى أفرطواء واليهود فرطوا. وَالتَجَان: تًا الح أبثك 
مريم يم إل وسل قد حلت من قله الرمسل وَأمَه صِدَيقَة ڪا يا ڪڪَلَان 
قلحا » :]فقي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. 


قال شيخ الإسلام انه : ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى» وغلا في 

قال: وعلي +#فلئعنه حرق الغالية من الرافضة» فأمر بأخاديد حُدَّتَ هم عند باب 
كندة”"' فقذفهم فيها". واتفق الصحابة على قتلهم. لكن ابن عباس مذهبه أن 
يقتلوا بالسيف من غير تحريق. وهو قول أكثر العلماء. 


]4418[ أخرجه البخاري [11؟] [5110] [۲۹۲۸] [1865] [:18] [9555] ومسلم [1791] وأبوداود‎ )١( 
والداري [؟؟5؟]‎ ]114[ ]1١17[ والنسائي في «الكبرى! [71897] [7188] وابن ماجه [507؟] وابن حبان‎ 
عن عمر بن ا لخطاب.‎ ]۳۹۱[ ]۳۳۱[ ]۱٥٤[ [9/84؟] وأبويعل [107]: وأحمد‎ 

(؟) باب من أبواب الكوفة. الغلاة المحرقون: هم عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه. قالوا أن عليًا إلمهم: 
فنهاهم فلم ينتهوا فحرقهم. وإنما أراد ابن سباً بذلك إحداث فتنة؛ وخلق شيع: وفتح ثغرة في صفوف 
المسلمين. وقد حدث ما أراد هذا اليهودي الملعون. ووجد في الناس كثير من أطاعه أله عليًا وأبناءه 
وكفر بالله ورسوله وعادى عليًا والمؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

.]1522[ ]7007[ انظر صحيح البخاري‎ (r) 


شوح کاب الو جيذ ل ب ب (a.‏ 


في الصحيح عن ابن عباس غد في قول الله تعالى: «وَقَالوا لا درن 
ع مس ل ا 0 ر ا سا 2ک 


لهت ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يوت وَيَعُوقَ ودرا € قال: «هذه أسهاءٌ رجال 
صالحينَ من قوم نوح» فلا مَلكُوا أوحى الشيطان إلى قومهم: 

معنى «وقالوا لا تذرن الهتكم ولا» إلخ 

قوله: (في الصحيح عن ابن عباس ضط في قوله تعالى: ( لوالا رن مالک 
ولارن ودا ولاسواعًا ولا يخوت وَيَعُوقَ َا 4 [ ج :۲۴] قال: هذه أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح» فلما هلكوا أوحتى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم» ففعلواء ولم تعبدء حتى إذا هلك أولعك وى 
العلم عبدت)20. 

قوله (وفي الصحيح) أي صحيح البخاري. 

وهذا الأثر اختصره المصنف. ولفظ ما في البخاري: عن ابن عباس نط قال 
صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل. 
وأما سواع فكانت لحذيل. وما يغوث فكانت لمراد ثم لبنى غطيف بالجرف عند سيا. 
وأما يعوق فكانت طمدان. وأما نر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع: أسماء رجال 
صالحين في قوم نوح... إلى آخره. 

وروى عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحوهذا. 

قال ابن جرير: حدّثنا این حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن 
محمد أبن قيس أن يغوث ويعوق ونسرًا كانوا قومًا صالحين من بني آدم» وكان هم أتباع 
يقتدون بهم. فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لما إلى العبادة 


.)108/9( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره [7+46] والبخاري [:9] والبغوي في تفسيره‎ )١( 


O 0‏ 5 
< ف ای 
أن انصّبوا إلى مجالسهم التي كانوا بجلسونَ فيها أنصابا وسَمُوها 

ساتم قفعلوا لتب 
00 5 200 
يسقون المطر. فعبدوهم . 
قوله: (أن انصبوا) هو بكسر الصاد المهملة. 
قوله: (أنصابًا) جمع نصبب والمراد به هنا الأصنام المصورة على صو ر أولتك 
ما يدل على أن الأصنام تسى أوثانًا. فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون اللّه؛ سواء 
كان ذلك المعبود قبرًا أو لأ مشهداء أو ضتورة أو غير ذلك7". 
)١(‏ تفسير اين جرير (94-58/68) وإسناده ضعيف جدًا. 
(؟) في قرة العيون: فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير عل صور الصالحين ا عبادتها. وكل ما عبد 
من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم» أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو. كما لا يخفى على ذوي 
البصائر. كما جرى لأهل مصر وغيرهم؛ فإن أعظم آتهم أحمد البدري وهو لا يعرف له أصل ولا فضل 
ولا علم ولا عبادة. ومع هذا فصارأعظم آلحتهم مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فيال 
فيه ثم خرج ولم يصل. ذكره السخاوي عن أبي حيان. فزين هم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف 
في الكون؛ ويطفئ الحريق وينجي الغريقء وصرفوا له الإلهية والريوبية وعلم الغيب» وكانوا يعتقدون أنه 
يسمعهم ويستجيب هم من الديار البعيدة. وفيهم من يسجد عل عتبة حضرته. وكان أهل العراق ومن 
حوفم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلائي؛ كما يعتقد أهل مصر في البدوي. وعبد القادر 
من متأخري الحنابلة وله كتاب الغنية؛ وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة أفضل منه في العلم والزهده 
لكن فيه زهد وعبادة» وفتنوا به أعظم فتنة. كما جرى من الرافضة مع أهل البيت. 
وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة 
والتابعين» وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به. 
وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض وأكثر 


به 2ج 45 
حتى إدا هلك أولئك و ۱J‏ لعلم؛ عبدت)»]4. 


قوله: (حتى إذا هلك أولدك) أي الذين صوروا تلك الأصنام. 
قوله: (ونسى العلم) ورواية البخاري «وينسخ» وللكشميهني "ونسخ العلم» أي 
درست آثاره بذهاب العلماء» وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك 
فوقعوا في الشرك ظنًا منهم أنه ينفعهم عند الله. 
قوله: (عبدت) لا قال هم إبليس: إن من کان قبلكم کانوا يعبدونهم وبهم 
يسقون المطرء هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بهاء فصار هو معبودهم في 
الحقيقة. كما الال : (ألر عه ایک يدب بج ءا أن لا كنبو ليطن إا نر لک 
عدو من وان اغ دوب هدا رط مُق 00 وقد اص ل نکر جيبلا كديا 
أفلم تَحُوبُوأتَعقَلُونَ ) [ تن :1 وهنا ا لتر وا کد وإن كان 
القصد بها حسئًا. فإن الشيطان أدخل أولعك في الشرك من باب الغلو في الصالحين 
والإفراط في محبتهم» كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة: أظهر هم الغلو والبدع في 
قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم؛ ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك» من عبادتهم هم من 
دون الله( وفي رواية «أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند 
وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوىه 
كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة منهم. والأصل في ذلك الغلو تزيين الشيطان. 
وذكل أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم بلكلا «لبيك اله لبيك لا شريك لك لبيك» حتى 
كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال: «لبيك لا 
شريك لك» فقال الشيخ: "إلا شريحًا هو لك؛ فأنكر ذلك عمرو وقال: ما هذا؟ فقال الشيخ: «تملكه 
وما ملك». فإنه لا بأس بهذا. فقاها عمرو. فدانت بها العرب. 


)١(‏ وما جر إلى هذا الغلو الذي أدى إلى عبادتهم من دون الله إلا تعظيم قبورهم؛ وبناء القباب عليهاء 
وسترها بالأستارء وإيقاد السرج؛ وقيام السدنة وشياطين الإنس عندها لدعوة الناس إلى عبادتها بأنواع 
النذور فيعود عليهم من تلك الأموال. وإلا فكم من عباد صالحين من الصحابة وأفاضل العلماء 
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الله؛ أي يرجون شفاعة أولعك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم 
وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاثهم بطلبها منهم: شرك 
بالله» كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. 


الذين كان هم قدم صدق في الإسلام مدفونون في مقابر مصر والشام وغيرها؛ هم أفضل آلاف المرات 
من أمثال البدوي والدسوق؛ بل نعاهم أشرف وأكرم من هذا البدوي وأضرابه - لا يعرفون أولعك 
المشركون. لأنهم لم ينصب على قبورهم تلك الأنصاب رلم تتخذ عليها تلك الأوثان. ولذلك كان الذي 
يزعم أنه يزور للموعظة وتذكر الدار الآخرة؛ تلك القبورالتي نصبت عليها هذه الأنصاب والمقاصير 
من أجهل الناس وأبعدهم عن هدى الإسلام الذي لا يعرف تلك القباب وإنما يعرف القبور التي لا 
يبنى عليها ولا يتب عليها ولا تستر بالأستار الحرير وغيرها فإنه من أعل المحال الاتعاظ بهذه 
الأوثان والأنصاب» ومن أعظم الجهل أن تسى هذه قبورًا تسن زيارتها كما تسن زيارة القبور التي 
وصفها رسول الله لجات وأمر بها. فنسألك الله أن تعجل بهدم هذه الأوثان وتطهير الأرض 
منها كلها تحقيقًا لما أمر به نبيك لاقت وبعث به علي بن أبي طالب إلى اليمن صيانة للتوحيد 
من قذر الشرك الذي أعظم أسيابه هذه القبور. 
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وقال ابن القيم: قالّ غيرُ واحدٍ من السلفي: لا ماتوا عَكَّفوا على قبورهم 
وه صو روا تمَاثلع 5 0 الأمد فعبد و 


قوله: (وقال ابن القيم جفاشئه: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تمائيلهم؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوا). 

قوله: (وقال ابن القيم به) هو الإمام العلامة محمد بن اي بڪر ين 'يوب 
الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. 


قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخللاق 
وقوة الجنانء المجمع عليه بين الموافق وا مخالف» صاحب التصانيف السائرة والمحاسن 
الجمة. مات سنئة إحدى وخمسين وسبعمائة. 


قوله: (وقال غير واحد من السلف) هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير إلا 
أنه ذكر عكوفهم عل قبورهم قبل تصويرهم تمائيلهم. وذلك من وسائل الشرك بل هو 
الشركء لأن العكوف لله في المساجد عبادة. فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهه 
تعظيمًا ومحبة: عبادة ها. 

قوله: (ثم طال عليهم الأمد) فعبدوهم أي طال عليهم الزمان. وسبب تلك 
العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف عل قبورهمه 
ونصب صورهم في مجالسهم؛ فصارت بذلك أوثانًا تعبد من دون الله كما ترجہ به 
المصنف رحمه الله تعالى. فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولعك عليه قبل 
حدوث وسائل هذا الشرك؛ وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء. وهذا أول 
شرك حدث في الأرض. 


١‏ »4ج ه» هس تس قسعت نس د شقانت وده وده جم بج جد هداز هماه ممه ه826 8 ينس هس هس سوفه عوبس مهس مه 66 ةشعهس همده همهم ةق ةمهم مم مهمد دوه 


قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصو رليتأسوا بهم ويتذكروا أفعاهم الصالحة 
فيجتهدوا كاجتهادهم:؛ ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم؛ 
فوسوس طم الشيطان أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها اه 

قال ابن القيم :وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن 
البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبو رمن الأنبياء والصالحين» وأن الدعار نه 
مستجاب ثم ينقلها من هذه المرتبة إلى الدعاء بهاء والإقسام على الله بهاء فإن شأن 
الله أعظم من أن يقسم عليه أويسأل بأحد من خلقه. 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته» وسؤاله الشفاعة من دون 
الله» واتخاذ قبره وثنًا تعلق عليه القناديل والستورء ويطاف به ويستلم ويقبل؛ ويحج 
إليه ويذبح عنده فإذا تقرر ذلك عندهم تقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته 
واتخاذه عيدًا ومنسكا ورأوا أن ذلك أنفع هم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا ما قد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله حراط من تجديد 
التوحيد؛ وأن لا يعيد إلا الله. 

فإذا د تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنة تنقص أهل هذه 
الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم؛ وزعم أنه لا حرمة هم ولا قدرء فغضب المشركون 
واشمأزت قلوبهم؛ كما مَالتَقان: ( وَإِذَا ذَكْرَاسَهُ وده امار 28 E‏ 
موت بالاتْخرو و إِذَا دا دک يِن مِن دونهء إذا هم شروت ) 1اه :۰؛] وسرى 
ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام؛ وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدينء حتق 
عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونَقّروا الناس عنهم؛ ووالوا أهل الشرك 


وعظموهم) وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله» ويأبي الله ذلك وما ڪان 
راء :إن أولياؤ إلا امون » [لاثقاك ٠٠:‏ اه كلام ابن القيم للة. 

وفي القصة فوائد ذكرها المصنف ا. 

ومنها: رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات» ويدفعون بها ما جاء به 
الكتاب والسنة من توحيد الصفات, وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته 
وكبريائه. 

ومنهاء مضرة التقليد. 

ومنها: ضرورة الأمة إلى ما جاء به رسول الله يلات علمًا وعملا بما يدل 
عليه الكتاب والسنة فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. 
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النصَارَى ابن مريم. فإنا آنا عبدٌ فقولوا عبد الله ورسولة؛ أخرجاه. 
اب قال «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم. إنها أعبد عبد فقولوا عبد الله ورسوله؛ أخرجاء”". 


قوله عن (عمر) هوابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغرًا العدوى أمير 
المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق ته . ولي الخلافة عشر سنين ونصفا. 
فامتلأت الدنيا عدلاء وفتحت في أيامه مالك كسرى وقيصر. واستهشد في ذي الحجة 
سنة ثلاث وعشرين جنه ". 

لا تطروني كما أطرت التصارى عيسى 

قوله: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم) الإطراء مجاوزة الحد في المدح 
والكذب عليه. قاله أبو السعادات. وقال غيره: أي لا تمدحوني بالباطل؛ ولا تجاوزوا 
الحد في مدجي. 

قوله: (إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي 
كما غلت النصارى في عيسى جَلتلْلَاِ فادعوا فيه.الإلهية. وإنما أنا عبد الله 
ورسوله» فصغوني بذلك كما وصفني ري فقولوا عبد الله ورسوله» فأبى المشركون إلا 
مخالفة أمره وارتحكاب نهيه» وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه» وناقضوه أعظم 
مناقضة» وضاهوا التصارى في غلوهم وشركهم» ووقعوا في المحذور» وجرى منهم من 
الغلو والشرك شعرًا ونثُرًا ما يطول عده» وصتفوا فيه مصنفات. 


)١(‏ سبق قبل قليل تخريجه. 
)¢( راجع مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي بتحقيقي. 
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وقد ذكر شيخ الإسلام #اله عن بعض أهل زمانه”'' أنه جوز الاستغاثة 
بالرسول خاس في كل ما يستغاث فيه بالله» وصنف في ذلك مصنمًا رده شيخ 
الإسلام؛ وردّه موجود بحمد الله. ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلهما إلا 
الله. وذكر م أشياء من هذا النمط. نعوذ بالله من عمى البصيرة وقد اشتهر في نظم 
البوصيري قوله: 

يا أكرمٌ الخلق ما لي مَنْالوذبه سواك عند حدوث الحادث العمم 

وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في 
أضيق الحالات» وأعظم الاضطرار لغير الله» فناقضوا الرسول لظب بارتحكاب 
ما نهى عنه أعظم مناقضة» وشاقوا الله وروسوله أعظم مشاقةء وذلك أن الشيطان أظهر 
هم هذا الشرك العظيم في قالب ححبة الي حلب وتعظيمه؛ وأظهر هم التوحيد 
والإخلاص الذي بعقه الله به في قالب تنقيصه» وهؤلاء المشركون هم المتنقصون 
الناقصون» أفرطوا في تعظيمه بها نهاهم عنه أشد النهي» وفرطوا في متابعته» فلم يعبأوا 
بأقواله وأفعاله» ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. وإنما يحصل تعظيم الرسول كارن 
بتعظيم أمره ونهيهء والاهتداء بهديهه واتباع سنته؛ والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه 
ونصرته؛ وموالاة من عمل به» ومعاداة من خالفه. فعكس أولعك المشركون ما أراد الله 
ورسوله علمًا وعملاء وارتحكبوا ما نهى عنه ورسوله. فالله المستعان. 


)١(‏ هو علي بن يعقوب بن جبريل البكري المتوفي يوم الاثنين سابع ربيع الآخر سنة 24/ه والرد عليه اسمه 
تلخيص كتاب الاستغاثة طبع بالمطبعة السلفية سنة ١7617‏ عل نفقة جلالة إمام الموحدين ناصر السنة 
وقامع البدعةء الملك الصالح الموفق عبد العزيز آل سعودء أيده الله بنصره وأطال حياته المباركة في 
خدمة الإسلام؛ ووفق ولي عهده المعظم صاحب السو الملكي الأمير الأجل سعود إلى مثل ما يقوم به 
والده العظيم من نشر راية الإسلام وإعلاء كلمته؛ بطبع الكتب النافعة» وإقامة حدود الله 


[وفي الصحيح عن ابن عباس قال:] قال رسول الله > 
والغلو؛ فإن) أهلك مَن كان قٍ 

إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلڪم الغلو 

قوله: (وقال رسول الله حلب «إياكم والغلو. فإنها أهلك من كان قبلكم 
الغلو»). 

هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه. وقد رواه الإمام أحمد والترمذي 


وابن ماجه من حديث ابن عباس. 


وهذا لفظ رواية أحمد: عن ابن عباس طنط قال: قال رسول الله ناکر 
غدأة - جمع: هلم القُطلي. فلقطت له حصيات هن حصى الحذف. فما وضعهن في يده 
قال: نعم 8 هؤلاء فارموا. وإياكم والغلو في الدينء فإنها هلك من كان قبلكم بالغلو 
في الدین ۲ 

قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلوفي الاعتقادات والأعمال 
وسبب هذا اللفظ العام ري الجمارء وهو داخل فيه مثل الري بالحجارة الكبارء بناء 
على أنه أبلغ من الصغار. . ثم عّله بما يقتضي مجانبة هدى من كان قبلنا إبعادًا عن 
الوقوع فيما هلكوا به فإن المشارك هم في بعض هديهم يخاف عليه من الطلاك. 


(۱) صحيح. أخرجه این سعد (۱۸۰/۲) وأحمد [1861] والنسائي (۲۱۸/۰) وابن ماجه [29:؟] وأين خزيمة 
[fav]‏ راو يع ۷ ] وابن الجارود ]٤۷۳([‏ وابن حبان [۳۸۷۱] والطبرانيٍ في «الکبیرا ا ] 
[1rYtA]‏ والحاكم (133/1) من حديث أبن عباس؛ وصححه الشيخ في الصحيحة [12817] وصحيح 
أبن ماجه [٥٥4؟].‏ 
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ولمسلم عن أبن مسعود أن رسول الله 1 
رہ ۶ ع م 


اللمتنطعو نّ» قاها ثلانًا. 
قوله: (ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله ميض قال: «هلك المتتطعون) 


قاطا ثلا“ . 

قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عن على مذاهب 
أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم» الخائضين فيما لا تبلغه عقوطم. 

ومن العنطع: الامتناع من المباح مطلقًاء كالذي يمتنع من أكل اللحم والخين 
ومن لبس الكتان والقطنء ولا يلبس إلا الصوفه ويمتنع من نڪاح النساء» ويظن 
أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضالء انتغى. 

وقال ابن القيم جماه: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. 

وقال أبوالسعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم. 
مأخوذ من النطع؛ وهو الغار الأعلى من الفم؛ ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. 

وقال النووى: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة 
واستعمال وحشى اللغة ودقائق الاإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. 

قوله: (قالا نلائًا) أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات» مبالغة في التعليم والإبلا غ» 
ققد بلغ البلا غ المبين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(1) أخرجه مسلم [۷۰٦؟].‏ 
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فيه مسائل: 

الأولى- أنَّ من فهم هذا الباب [وبابينِ] بعدّه. تبن لهُ غربة الإسلام» 
ورَأى [من] قدرة الله وتقليبه للقلوب العجبّ. 

الثانية- معرفة [13/3/ت] أل شرك حدّث على وجه الأرضٍ أنه 
بشبهة الصا حين. 

الثالثة- اول شيءِ غ [به] دين الأنبياءء وما سب ذلك ع معرفة أ 
الله أرسلّهم. 

الرابعة- [[سببٌ] قبولٍ البدع معّ كونِ الشرائع والفِطَر تردّها. 

الخامسة- أنَّسببٌ ذلك كله مَرْجٌ احق بالباطل» فالأول: محبةٌ الصالحينٌ» 
والثاني: فعلٌ أناس يمن آهل العلم والدين شيئًا أرادُوا به خيرًاء فظن من بعدّهم 
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آم أرادُوا [ بها غيره. 

السادسة- تفسيرٌ الآية [التي] في سورة نوح. 

السابعة- جبلة الآدميٌ في كون الح ينقصٌ في قلبه» والباطل يزيدٌ. 

الثامنة- فيه شاهد يا نقلّ عن السلفي أنَّ البدعة سب الكفر. 
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التاسعة- معرفةٌ الشيطان بم تَؤولٌ إليه البدعة ولو حَسّنَ قصدٌ الفاعل.‎ 


العاشرة- [معرفة] القاعدة الكليةء وهي النهي عن الغلوٌء ومعرفةٌ ما 


ع کی وہ 
الحادية عشر - مضرة العكوفي على القير لأجل عمل صالح. 
الثانية عشر- معرفة: النهي عن التمائيلء والحكمة ني إزالتها. 
الثالثة عشر- معرفة عظم شأنٍ هذه القصةء وشدة الحاجة إليها معَ العقلةٍ عنها. 
الرابعة عشر- وهي أَعْجَبٌ وأَغجّب: قراءتهم إيّاها في كتب قتضير 
والحديث» ومعرفتهم بمعتی الكلام؛ وکون الله حال بِنَهُم وبين قلوبهم حتى 
0 أفضلٌ العباداتِ» [بل] اعتقدوا أن ماع الله 
57 
السادسة عشر- ظنهم أن العلماء الذينَ صُوّروا الصورٌ أرادُوا ذلكَ. 
السابعة عشر- البيان العظيمٌ في قوله ململي : «لا تطروني كا 
أطرتٍ النصارّى ابنّ مريم» فصلوات الله وسلامّه [ق/ 14/ أ] على من يلم 
الثامنة عشر - نصيحتة إيّانا مبلا المتنطعينٌ. 
التاسعة عشر- التصريح بأنها لم تعبد حتى ي العمل ففيها [بيانُ] 
معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. 


العشرون- أن سببّ ققد | 


SC‏ ب فتح الجيد 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا 

[عبدّه] ؟! 

العغليظ على من عبد الله عند قبر صلاح 

قوله: باب 

( ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح» فكيف إذا عبده؟) 

أي الرجل الصالح» فإن عبادته هي الشرك الأكيرء وعبادة الله عنده وسيلة إلى 
عبادته» ووسائل الشرك محرمة. لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. 
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كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها مِنَّ الصوّرٍ فقال: 

حديث أم سلمة في كنسية الحبشة 

قوله: (في الصحيح: «عن عائشة خا أن أم سلمة ذكرت لرسول الله باقر 
كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. فقال: «أولثك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح» بنوا على قيره مسجدّاء وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار 
الخلق عند الله“ فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل. 

قوله: (أنأم سلمة)هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم القرشية المخزومية. تزوجها رسول الله لاب 
وقيل: ثلاث وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة ماتت سنة اثنتين وستين 


قوله: كرت ارسول ر ا سبيبة رام شاد ذكريا درك 
ليحك والكنسية بفتح الكاف وكسر النون: معبد النصارى. 


زفق 


() أخرجه البخاري [5597] [1554] [۱۳4۱] [۳۸۷۸] ومسلم [8] وأبو عوانة (١/١٠ا)‏ والنساق (11/4) 
وابن حبان [5181] وأحمد (01/1) والبيهقي (8:/1) والبغوي [9:9]. 

(؟) أم سلمة هي: هند بنت أبي أمية حذيفة وقيل: سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
القرشية المخزومية كانت أولا تحت ابن عمها أي سلمة بن عبد الأسد فمات عنها فتزوجها رسول الله 

اسك ودخل بها في شوال سنة ثنتين من الهجرة بعد وقعة بدرء توفيت سنة قسع وخمسين وصلى 

عليها أبو هريرة. 

انظر: الاستيعاب (1959/1) والأسد )۳١١/۷(‏ والإصابة (2)221/8) «تهذيب الكمال» )۳٠۷/١١(‏ والبداية 


(لحرو١ك-‏ جد). 


8 0 0 

و فی جين 
«أُولئِكَ مات فيهم الرجلٌ الصالِحٌ أو العبدٌ الصالح بنوا على قبره 

مسجدّاء وصّوَرٌُوا فيه تِلكَ الصّوّر؛ أولئكَ شِرارٌ الخلق عند الله»» 

قوله: (أوليك) بكسر الكاف خطاب للمرأة. 

قوله: (إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح) هذا والله أعلم شك من 
بعض رواة الحديث: هل قال الدبي لَب هذا أو هذا؟ ففيه الححري في الرواية. 
وجواز الرواية بالمعنى. 

قوله: (وصوروا فيه تلك الصور) الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة7'' من 
التصاوير التي في الكنسية. 

قوله: (أولفك شرا رالخلق عند اللّه) وهذا يقتضى تحريم بناء المساجد على 
القبورء وقد لعن ج1اة م2 ا” 


قال القرطبي: 0 الصالحة 
فيجتهدوا Shak‏ ويعبدوا الله عند قبورهم؛ شم خلفهم قوم جهلوا مرادهم 
رسوس هم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. فحذر البي 
عي عن مثل ذلكء سذا للذريعة المؤدية إلى ذلك. 


)0 أم حبيبة بنت أي سفيان أم المؤمنين واسمها رملة أخت معاوية أسلمت قديمًا وهاجرت هي وزوجها 
عبيد الله بن جحش إلى أرض الحيشة فتنضّر هناك زوجها وثبتت هي على دينها وحبيبة هي أكبر 
أولادها منه. ولدتها بالحبشةء ومات زوجها بالحبشة ثم تزوجها رسول الله لتب » وقد كانت 
من سيدات أمهات المؤمنين ومن العابدات الورعات لخنا. 
توفيت عام أربع وأربعين من الهجرة. 
أنظر: «البدايقة (1377/11) ولالطبقات» .)٠٠١/۸(‏ 


شرح كاب التوحيد ل ل ييحت( 480 29 
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. فتنة القبورء وفتنة التهاثيل. 

قوله: (فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل) هذا من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى» ذكره المصنف لاله تنبيهًا على ما وقع من 
شدة الفتنة بالقبور والعمائيل فإن فتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أوأشد. 

قال شيخ الإسلام بالل : وهذه العلة الي لأجلها نهى الشارع بترن 
عن اتخاذ المساجد عل القبور لأنها هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك 
الأكبر أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين؛ وتماثيل 
يزعمون أنها طلاسم الكواكب وغو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه 
أقرب إلى النفوس من الشرك جخشبة أو حجر. ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندهاء 
ويخشعون ويخضعون» ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت 
السحرء ومنهم من يسجد طاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا 
يرجونه في المساجد» فلأجل هذه المفسدة حسم النبي ببسل مادتها. حتى نهي 
عن الصلاة في المقبرة مطلقًاء وإن لم يقصد المصلى بركة البقعة بصلاته» كما يقصد 
يصلاته بركة المساجد؛ كما نغى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغرويهاء لأنها 
أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمسء فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم 
يقصد ما قصده المشركون» دا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور 
متيركًا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله؛ والمخالفة لدينه وابتداع 
دين لم يأذن به اللّهء فإن المسلمين قد أجمعوا عل ما علموه بالاضطرار من دين الرسول 
َب : أن الصلاة عند القبور منهى عنهاء وأنه این لعن من اتخذها 
مساجده؛ فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندها راتخاذها مساج 
وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبيى حلط بالنهي عن ذلك 
والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم 


للسنة الصحيحة الصريحة. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي 
إحسائًا للظن بالعلماء» وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله 
اښ لعن فاعله والنهي عنه. ١‏ ه كلامه رمه الله تعالی'. 


.)191/١( انظر «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


شوح کاب انو يبي #4 480 408 


وما عنها قالت: «ها زل برسول الله كياب [ذلك] طفق يطرحٌ 

خيصة له على وجهوء فإذا اغتم بها كشفهاء فقال: [وهو كذلك]: هلعنة لله على 
اليهودٍ والنصارى اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدً' 

حديث عائشة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجه 

قوله: (وطهما عنها أي عن عائش ةلت قالت: الما نزل برسول الله ركه 
طفق يطرح خميصة له على وجهه؛ فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: ظعن الله 
اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنموا. ولولا ذلك يرز قرم 
غير أنه خشى أن يتخذ مسجدًا) أخرجاء!"). 


قوله: (وهما) أي البخاري ومسلم. وهو يغني عن قوله في آخره أخرجام 

قوله: (لما نُزِل) هو بضم النون وكسر الزاي. أي نزل به ملك الموت والملائحكة 

قوله: (ظْفِق) بكسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصح. وبه جاء القرآن ومعتاه 
جعل. 

قوله: (حيصّة) بفتح المعجمة والضاد المهملة. كساء له أعلام. 

قوله: (فإذا اغتم بها كشفها) أي عن وجهه. 

قوله: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”'' يبين أن من 
فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. 
)١(‏ أخرجه البخاري [٠۲؛]‏ [:158] ومسلم [529]. 


(؟) هذا هو الشاهد للترجمة. لأن النبي لجح لعنهم عل تحري الصلاة عندها وإن كان المصلى إنما 
يصلى لله. فنن كان يصفي عند القبور ويتخذها مساجر فهر ملعون لأنه ذريعة إلى عبادتها؛ فكيف 


فی لجيه 
مُحَذْرٌ ما صَنعُواء ولولا ذلك أبرز قره 
قوله: (يحذر ما صنعوا) الظاهر أن هذا كلام عائشة طن لأنها فهمت من قول 
الي لاوط تلد اذاي لتر a‏ الستتجع الذي كان شعاد لبود 
والنصارى في قبور أنبيائهم؛ فإنه من الغلو في الأنبياء ومن م الوسائل إلى الشرك. 
و الذي اوو ر زار 1 
ا ومع الا ون من ام قن فلاخو ارين 
متأخري هذه الأمة» واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعظم السيئات والمنكرات» 
وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. 


قال القرطبي في معنى الحديث؛ وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من 
فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتعى. 

إذلا فرق بين عبادة القبرومن فيه وعبادة الصنم» وتأمل قول الله تعالى عن نبيه 
يوسف ابن يعقوب حيث قال: (وَاَيَبَحْتُ مِلَهَ ءابآوۍ هيم شق و ا 
كات لا أن رك يه ِن سّئْو) [نتيفنا:ه»] ندكرة في سياق النفي تعم كل شرك 

قوله: (ولولا ذلك) أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر البي رال مسجدًا 
لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. 


إذا عبد المقبور فيها بأنواع العبادة؛ وسأله مالا قدرة له عليه. وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور 
مساجد ذريعة إليها. وليست اللعنة خاصة باليهود والتصارى لأشخاصهم أو أزمانهم أو أسمائهب 
وإنما هي لأعمالهم؛ وكذلك من فمل فعلهم فمن فعل ما هو أعظم من فعلهم أولى باللعن؛ وإنما أراد 
زاف تحذير أمته أن يتعرضوا لما تعرض له اليهود والنصارى من اللعنة» ولذلك قالت عائشة 
«يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأ برز قبرهظ. 


0 o 
ی ںوی له‎ 
غبر أنه خشِىَ أن يُتخذ مسجدًا. آخرجاه.‎ 


قوله: (غيرأنه خشي أن يتخذ مسجدًا) روى بفتح الداء وضمهاء ذ فعلى الفتح 
يڪون هو الذي خشي ذلك ETA‏ ه» وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض 
فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من 
يعض الأمة» فلم يبرزوا قبرءء خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوًا وتعظيمًا بما 
أيدى ا والححذير منه ولعن فاعله. 


ليح ا ا و 
العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حت التقيا على زاوية مثلثة 
من ناحية الشمال حتى لا يمكنوا أحد من استقيال قبرو(' انتغى. 


)١(‏ وكان هذا الوضع قبل جعل القبر لاصقًا بالجدار الذي فيه باب جبريل ولحكن قد أزيل هذا الوضع 
وأخل حول القبر من جهاته الأربع» وأصبح كثير من المصلين يستقبلونه تمن يعكون في الموضع الخاص 
بالأغوات؛ وفي المكان الخاص بالنساءء وأصبح عرضة لأن يطاف به وقد رأيت كثيرًا من العامة يطوفون 
وار رار ن التسمع يه لولا مع اللجنة الان مهي المكوية السغودية لذلا الع ومهما حرص 
الجند على أداء وظيفتهم؛ فلن يمكنهم ولا أي قوة أن تمنع هذا منما بان الهم إلا العلم الذي ينير 
قلوب الجمهور الإسلاي ويعرفهم حقيقة محبة الي اتلك وأنها إنما تڪون باتباع دينه كما 
كان أصحايه جه يفعلون؛ وهم أشد الئاس حبًا لله ولرسوله. وأن يعود الناس إلى الأمر الأول الذي 
كان عليه السلف الصالح في كل شئونهم؛ فعند ذلك لا حاجة لجند ولا قوة. وائلّه يهدي الناس إلى ما 
فيه صلاح دينهم ودنياهم. 


1 سمعت النبي‎ rr 
أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن یکول لي نکم خليل» فان الله‎ 


قد اتخذني خليلا کا اتخذ إبراهيم خليلا 

حديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد 

قوله: (ولسلم عن جُندب بن عبد الله قال: سمعت النبي حا قبل أن 
يموت بخمس» وهو يقول: "إن أبرا إلى الله آن یکون لي منكم خليل. فإن الله قد اتخذي 
خليلاء »كما اتخذ إبراهيم خليلًا ولو كنت متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت آبا بكر خليلًا 
ألاوإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء آلا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. فإني أتباكم عن ذلك»''. 


صحابي مشهور. مات بعد الخ 
قوله: (أني أبرأ إلى الله أن يڪون لي منڪم خليل) أي أمتنع عما لا يجو زلي أن 
أفعله. والخلة فوق المحبة والخليل هوالمحبوب غاية الحب» E:‏ مشتق من الخلة بفتح 
الخاء وهي تخلل المودة في القلب» كما قال الشاعر: 
قد تَخَللتَ مَسلك الروح مني ويذا سمّى الخليل خليلا 
هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم 
رجهم الله تعالى. 
)١(‏ أخرجه الحميدي [117] ومسلم [85؟]. والنسائي #الكبرى» ]81٠١5[‏ وابن ألي عاصم في "السنة» [122311] 


[rye] [Frys] [r1۸4] [ro۸] ~Î, (14/1) وا يعلى [0180] وابن حبان [5869] والطحاوي‎ 
عن أبن مسعود.‎ ]1185[ ]11731[ ]11 1 ]۲۸۹[ [۸۰ [ [A۷ [ [ror] (r vo] [rv1] 

(؟) جندب بن عبد الله البجلي العلقي الصحابي نزل الكوفة والبصرة وله عدة أحاديث» عاش حتى سنة سبعين. 
انظرابن سعد (0/1") الاستيعاب (201/1) وتار يخ بغداد (۷/٦۸؟)‏ والأسد )۳۰٤/۱(‏ اتهذيب التهذيبة 
(188/2) والسير (87/4؟) والإصابة (1229/1). 
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قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه كرتا قد امتلاً من محبة الله 
وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره. 

قوله: (فإن الله قد اتخذني خليأًا) فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. 

قال ابن القيم يَشََه: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من 
الخلة» وأن إبراهيم خليل اللّهه وتحمد حبيب الله فمن جهلهم» فإن المحبة عامة؛ 
والخلة خاصة وهي نهاية المحبة. وقد أخبر البى حلي أن الله قد اتخذه خليلا 
ونفى أن يڪون له خليل غير ربه؛ مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيهاء ولعمر بن الخطاب: 
ومعاذ بن جبل وغيرهم <ضهه. وأيضًا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 
ويحب الصابرين» وخلته خاصة بالخليلين”'. 


.)۱۹١ -۱۹۰ انظر: #الداء والدواء» (ص:‎ )١( 


فت لجيه 

ولو كنت متخدًا من أمني خليلًا لاتحذثٌ أبا بكر خليلا 

قوله: (ولوكنت متخدًا خليلا لا تهذت أبا بكر خليلا) فيه بيان أن الصديق 
أفضل الصحابة. وفيه الرد على الرافضة!١'‏ وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع» 
وأخرجهم بعض السلف من الدنتين والسبعين فرقة 

وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور؛ وهم أول من بنى عليها المساجد. 
قاله المصنف شه وهو كما قال بلا ريب" 

ع او ال 


(1) الرافضة: اسمٌ لكل من رفض زيد بن علي بن الحسين مث حين جاءوا ار ما تقول في أبي 
بڪر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرًاء وقال: هما وزيرا جدي يعي الي جل رنيلك . 
فرفضوه وخالفوه وانفضو! عنه؛ وسمّوا من ذلك الحين رافضة ثم بدءوا يتشددون في أمرهم حتى بلغ 
بهم الحد إلى أن أهوا أثمتهم؛ أي أنهم هم الذين يدبرون أمر الكون وإن الله تعالى متخلٌ عن الكون 
نسأل الله العافية وهم أصول وأركان» كل ركن وأصل يخرج من الملة لمن اعتقد به. 
فهم أشر الفرق على الإطلاقء كما أنهم يجوزون الكذب على رسول الله لايل . 
وراجع الكتاب القيم الذي أله شيخ الإسلام في الرد عليهم وهو «منهاج السنة النبوية», 

(») فإن أول من فعل ذلك العبيديون الذين زعمرا کنبا أنهم فاطميون. شيدوا للحسين رضي الله عنه 
وبرأه الله منهم ومن شيعتهم ومحبيهم - قبرًا بالقاهرة؛ ورفعوا عليه قبة عظيمة وبنوا له المسجد 
المشهور الذي بالقاهرةء يقام فيه من الأعمال الشركية ما يغضب الله ورسوله وآل بيته وكل من في 
قلبه حب لله ورسوله والايمان الصحيح. وقد صنف كثير من العلماء السالفين في بيان كذب أولعك 
العبيدين وبيان نحلتهم الكافرة الفاجرة؛ وأنهم كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر. ويمن كتب في 
ذلك الإمام أبو بكر الباقلاني في كتاب نفيس سماه «كشف الأسرار وهتك الأستار»؛ والإمام أبن 
الجوزي وغيرهم. انظر في ذلك #البداية والنهاية» للعماد ابن كثير في حوادث سنة ۴٠ا‏ (جااص؟9]؟). 

(6) أخرجه البخاري [7/17] ومسلم [418] عن عائشة. 


0 لط 
واسم أبلي بكر: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ين سعد بن 
تيم بن مرة الصديق الأ كبر خليغة رسول الله حراط وأفضل الصحابة بإجماع 


)١(‏ لقد أطلت في التعليق على ترجمته في #البداية» وفي «الصواعق المحرقة» وهو تحت الطبع. 


د .ي + فم اجيد 
ألا وإنَّ من كانّ قبلَكم كانُوا يتتخذونّ قبورٌ أنبيائهم مساجدّ؛ ألا فلا 
تتخذوا القبورَ مساجده فإني أنباكم عَن ذلك». 
فقد ټی عنه في آخر حياته. ثم إنه لعنَ وهو في السياق من فعله. 


قوله: (ألا) حرف استفتاح (ألا وإن من كان قبلحكم كانوا يتخذون قبورأنبيائهم 
مساجد...) الحديث. قال الخلخالي: وإنكار الي ڪرجا 


على وجهين: 

أحدهماء أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا. 

الثاني؛ أنهم يجحوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والعوجه إليها حالة الصلاة» 
نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول: هو الشرك الجلي. 
والعاني: الخفي؛ فلذلك استحقوا اللعن. 

قوله: (فقد نعى عنه في آخر حياته) أي كما في حديث جندب. وهذا من كلام 
شيخ الإسلام. وكذا ما بعده. 

قوله: (ثم إنه لعن» وهوفي السياق من فعله) كما في حديث عائشة. 

قلت: فكيف يسوع بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تُعّلم القبور ويُبى 
عليها ويُصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة وعادة لله تعالى ولرسوله لو كانوا 
يعقلون. 


وا نوق ونه 
والصلاةً [من ذلكٌ] عندهاء وإن لم ۾ بن مسجد وهو [ق/ 14/ ب] 
معنى قوهًا: : خش أنْ يتخذٌ مسحداء 


قوله: (الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد) أي من اتخاذها مساجد 
الملعون فاعله. 

وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. 

وعن أبي سعيد الخدري خث مرفوعًا «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة واللحهام؛ 
رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاڪ'. 

قال ابن القيم #اأثنه: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم 
عن رسول الله ماله مقاصده جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة 
واللعن والنهي بصيغته صيغة لا تفعلوا وصيغة أني أنهاءكم عن ذلك ليس لأجل 
التجاسة» بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة حقة لمن عصاه؛ وارتكب ما عنه نهاه واتبع 
هواه» ولم يخش ربه ومولا» وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من 
الي ج لرا ال صيانة لحمى العوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريد له وغضب 
لربه أن يعدل به سواه فأبى المشر ن إلا معصية لأمره وارتكابًا لنهيه؛ وغرهم 
الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم ها أشد تعظيمًا وأشد 
قيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد» ومن أعدائهم أبعد ولعمر اللّه» من هذا الباب دخل 
الشيطان على عباد يعوق ويغوث ونسراء ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم 
القيامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم؛ فهدى الله أهل التوحيد 


)069/1( والترمذي [۲۱۷] والداري‎ ]٤۹۲[ صحيح أخرجه اهمد [۱۱۷۸4] [۱۱۷۸۸] [۱۱۷۸۹] وأبوداود‎ )١( 
والبيهقي (175/2) والبغوي‎ )٠٠١/١( وابن خزيمة [۷۹۱] وابن حبان [11895] [5717] [2951] وا لحاڪم‎ 
وهو صحيح انظر: «الؤرواء» [۸۷؟].‎ [0۰1] 
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لسلوك طريقتهم وإنزاهم منازهم التي أنزهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص 
الاهية و 


قال الشارح رحمه الله تعالى؛ ومن علل جخوف الفتنة بالشرك: الإمام 
au (NDN 7 5 ° DD “4‏ 
الشافعي”''» وأبو بكرالأثرم ‏ وأبو محمد المقدسي. وشيخ الإسلام وغيرهم 
رحمهم الله. وهو الحق الذي لا ريب فيه. 


۔)٠۳١‎ -٠۳۹ إغاثة اللهفان (ص:‎ )١( 

)2( هو الإمام العالم أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن غُبيد بن 
عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قُصي القرثي المطلب ولد بغزة وقيل: بعسقلان سنه 
خمسين ومائة» مات أبوه وهو صغير فحملته أمه إلى مكةءوهو ابن سنتين لعلا يضيع نسب فنشاً بها 
وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ الموطأ وهو ابن عشرء وأفتى وهو ابن خمس عشرة سنة. 
وغنى بالشعر واللغة؛ وكان أعلم الاس بمعافى القرآن والسنة وأشد الناس انتزعًا للدلائل منهماء ركان 
من أححسن الناس قصدًا وإخلاضاء وكانت وفاته بمصر يوم الخميس وقيل الجمعة في أخر يوم من رجب 
سنة أربع ومائتين عن أربع وخمسين سنةء رحمه الله ورضى عنه.” 
انظر؛ ”تاريخ بغداد» (/01) تاريخ دمشق (7817/14) ووفيات الأعيان (157/1) والسير )5/٠١(‏ وتذكرة 
الحفاظ )۳۹١/١(‏ والبداية (194/14- 0110). 

() أبوبكر الأثرم؛ أحمد بن محمد بن هانوع أبوبكر الطَائٌ الأثرم تلميذ الإمام أحمد؛ ركان حاذقًا صادمًا 
ومصنفات ف العلل» والناسخ والمنسوخ وكان من جور العلم. 
انظر الجرح (7/6/0) #تهذيب الكمال؟ (١/۷۹ء)‏ واالسير» )1٤۳/٠١(‏ و«العبر» ()/؟؟) وتذكرة الحفاظ 
(؟/«لاه) وةالبدايةة (غلثلراة!). 

(؛) أبو محمد المقدسي كنية لستة من العلماءء ولعل الشارح يقصد: شيخ الميبل الشيخ الإمام العلامة 
الحتبق أول من ولى القضاء للحنابلة بدمشق وكان من علماء الناس وأكثرهم ديانة في عصره وأمانةٌ 
مع هدى وسمت حسن وخشوع ووقار توف ليلة العلاثاء سالخ ربيع الآخر سنة ثنتين وثمانين وستمائه 


ضعبلل )هه 


الفا بكريو را عوك ا وسح ةا ادل عرض لود 
الصلاة فبه فقد اتفِدّ مسجدًاء بل كل موضع يُصلى فيه يه يسمى بك مهيا كا نان 
ا و : جلت ل الأرضٌ مسجدًا وطهُورًا. 


قوله: (فإن الصحابة لم يڪونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا) أي لما علموا من 
تشديده في ذلك وتغليظه النهي عنه؛ ولعن من فعله. 

قوله: (وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد ا تخذ مسجدًا) أي وإن لم يبن مسجد 
بل كل موضع يصلى فيه يسمى مس_جدًّاء يعني وإن لم يقصد بذلك» كما إذا عرض لمن 
أراد أن يصل فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن 
يقصد ذلك الموضع جخصوصه» فصار بفعل الصلاة فيه مسجدًا. 


قوله: (كما قال كِرْلإةْيطمسلككِ «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا17)) أي 
فسمي الأرض م سجدًاء تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي 
لا تجوز الصلاة فيهاء كالمقبرة ونحوها. 


انظر «نهاية الؤرب؟ )١17/51(‏ الوافي (91/18؟) وذيل طبقات الحنابلة (04/2*) و«عقد الجمان» (5911/2) 
و#النجوم الزاهرةة )"١۸/۷(‏ «البدايةة (ااملؤه). 
لق أخرجه البخاري [ه*7] [2؟؛] ]۴١٩۴[‏ ومسلم [021] والنائي (۲۱۱-۹۰۹/۱) وعبد بن حميد ]1١84[‏ 
وابن حبان ]٦۳۹۸[‏ وأحمد )۳۰٤/۴(‏ عن جابر. 
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قال البفوى!'' في «شرح السنت»؛ أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا 
في بيعهم وكنائسهم؛ فأباح الله هذه الأمة الصلاة حيث كانواء تخفيفًا عليهم وتيسيراء 
ثم خص من جميع المواضع: الحمام والمقبرة والمكان النجس. انتهى". 


)١(‏ الإمام الحافظ شيخ الإسلام محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود القراء البغوي أحد العلماء 
الذين خدموا الكتاب المزيزء والسنة الدبوية بالعكوف عل دراستها والتأليف فيها وإحياء ما درس 
من معالمها وكشف كنوزها وذمائنهاء ولد في بغشور من بلاد خرسان توف سنة 517 وبلغ الشمانين 
له مؤلفات عظيمة مثل: معالم التنزيل (تفسير) ومصابيح السنة» وشرح السنة وغيرها من الكتب 


النافعة. 
انظر الاستدراك لابن نقطة )۷/١(‏ و#وفيات الأعيان» )١8//١(‏ والسير وتذكره الحفاظ (2/4ه- مه) 
والبداية (197/16). 


)( انظر: شرح السنة» ()/؟41). 


س کب[ 


5 . + س م 
حديث ابن مسعود: إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد 


قوله: (ولآحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعًا إن من شرار الناس من تدر كهم 
الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساجد» ورواه أبوحاتم ابن حبان في 
050/0 


قوله: (إن من شرار الناس) بڪسر الشين جمع شرير. 


)١(‏ حسن. علقه البخاري في «صحيحه [1057] وجزم به» عن أبي عوانة عن عاصم بن أي النجود. 
ووصله ابن أبي شيبة (66/9") وأحمد ]٤۱٤۳[ ]۳۸٤٤[‏ [42*!] والبزار [120"] وأبو يعلى [3517] واين 
خزيمة [85/] والشاشي [568] وابن حبان [1849] من طرق عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن 
ابن مسعوده يه. 
وإسناده حسن لأجل عاصم حديئه حسن. 

(۲) في قرة العيون: (قلت) وقد وقع هذا في الأمة كثيرًا كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث التي 
لهات كما لا يخفى عل ذوي البصائر. وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما رقم 
من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور (منها) أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون انقه 
(ومنها) أنهم يعتقدون أن آلحتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله. وجمعوا بين نوعي الشرك 
في الإلمية والريوبيةء وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة؛ ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأمثاله: 
إن عبد القادر البيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع؛ فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت فلقد 
ذهب عقل هذا وضل فحعفر بما أنزله الله في كتابه كقوله: 8 إن تدعوهر لا مهوا دعا فد وکر یشو ما 
تابو لک ويوم الفبئمة حمر ورف رک ولاك مل ير € فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن 
آتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله؛ ولا آمنوا بما أنزل الله في كتابه بل بالغوا وعائدوا في رده وكذيوا 
وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول فائله المستعان. 


5 0 O 
و و م ب‎ 
من تدرِكُهُم الساعةٌ وَهُّم أحياء والذينَ يتخذونّ القبورٌ مساجد.‎ 


ورواه أبو حاتم في صحيحة. 

قوله: (مَن تدركهم الساعة وهم أحياء) أي مقدمتهاء كخروج الدابة» وطلوع 
الشمس في مغربها. وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الغزع. 

قوله: (والذين يتخذون القبور مساجد) معطوف على خبر إن في محل نصب على 
نية تتكرار العامل» أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أي 
بالصلاة عندها وإليهاء وبناء المساجد عليهاء وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا 
من عمل اليهود والنصارى وأن الي حل لعنهم على ذلك تحذيرًا للأمة أن 
يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى. فما رفع أكثرهم بذلك رأساء بل 
ومغفرته. 

والعجب أن أكثر من يدعى العلم ممن هومن هذه الأمة لا ينكرون ذلك؛ بل 
ربما استحسنوه ورغيوا في فعله» فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرًا 
والمنكر معروفًاء والسنة بدعة والبدعة سنة» تنشأ عل هذا الصغير وهرم عليه 
الكبير. 

قال شيخ الاسلاهر: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عام الطوائف بالنهي 
عنه» متابعة للأحاديث الصحيحة. 


وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك!١)‏ والشافعى بتجريمهء ثم ذكر 
الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأتبياء والصالحين» أو 


)١(‏ مالك هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان ابن حُثيل بن عمرو بن 
الحارث أبو عبد الله المدئي إمام دار الهجرة» مناقبه كثيرة جدًا وفضائله وفيرة وثناء الأثئمة عليه أكثر 


الوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. هذا عا لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء 
المعرفين. 

وقال ابن القيم يَشَته: يحب هدم القباب التي بنيت على القيور» لأنها أسست 
لفطك » وقد أفى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة 
من الأبنية» منهم ابن الجميزي والظهير التزميني وغيرهما. 

وقال القاضي ابن كح" ولا يجوز أن تجصص القبورء ولا أن يبنى عليها 
قباب» ولا غير قباب؛ والوصية بها باطلة. 


وقال الأذ رمي" وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وانفاق 
الأموال الكثيرة» فلا ريب في تحريمه. 


لا يحصر في هذا المكان» بلغ تسعين سنة توفى سئة تسع وسبعين ومائه ودفن بالبقيع اف 
انظر: #تاريخ الطبري؛ والطبقات (۱۹۴/۷) والحلية (5115/5؟) و«المنتظمة (2/4]) و#تهذيب الكمال؟ 
(91/69) والسير (15/8) وتذكرة الحفاظ )209/1١(‏ والبداية (70:/18). 

)١(‏ ابن كج: هو القاضي العلامة شيخ الشافعية أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدّينورى تلميذ أبي 
ا سين بن القطان كان يُضرب به المثل في حفظ المذهبه وله تصانيف كثيرة وأموال وحشمة وارتحل 
إليه الناس من الأفاق. 
قتلته الحرامية بالدينور ليلة سيع وعشرين من رمضان سنة خمس وأربع ماثه. 
انظر: : الأضاب )536/1١(‏ واللياب لابن الأثير (۸/۳) والوفيات (38/7) والعبر (9/؟ة) 
والسير(۸/۱۳). 

(؟) الأذرعي: الإمام المحدث الرّباني القدوة أبويعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم النهدي الأذر عي شيخ 
دمشقء وكان حجاب الدعوة انظر العبر (۲۹۳/6) والشذرات لابن العماد (؟/77؟) والسير .)59/1١6(‏ 


وقال القرطبي7' فی حديث جاب رخات «نبى أن بجصص القبر أو يينى عليه» 


وبظاهر هذا الحديث قال مالك» وكره البناء والجص على القبور. وقد أجازه غيره: وهذا 


وقال ابن رشد "' كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة» وهومن 
بدع أهل الطولء أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعةء وهو عا لا اختلاف عليه. 

وقال الزياعي" في «شرح الحكنز»: ويكره أن يبني على القير. 

وذكر قاضي خان: أنه لا يحصص القبر ولا يبني عليه. لما روى عن البي 
لقف أنه نهى عن العجصيص وللبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند 

الحنفية رحمهم الله كراهة العحريم. وقد ذكر ذلك ابن نجيم في «شرح الكنز». 

0( القرطبي: هو الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد بق اي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
القرطبي المقسرء ولد بقرطبة من بلاد الأندلس» إمام متقن متبحر في العلم» له تصانيف مفيدة تدل 
عل كثرة إطلاعه وفور عقله وفضله. 
كانت وفاته ليلة الاثنين العاسع من شهر شوال سنة 717١‏ ه وكانت وفاته في مصر ببلاد المنيا. 
انظر طبقات المفسرين (ص:88) والشذرات (ه/ه؟؟) والأعلام )/ا؟) ونفح الطيب (۸/۴؟٤).‏ 

(؟) ابن رشد هو: الإمام العلامة؛ شيخ المالكية قاضي الجماعة بقرطبة؛ أبوالوليد محمد بن أحمد بن أحمد 
بن رشد القرطبي المالكي كان فقيهًا عالمًا حافظًا للفقه» مقدمًا فيه عل جميع عصره عارقًا بالفتوى عاش 
سبعين سنة» وماث في ذي القعدة سنة عشرين وخمس مائة. 
انظر الصلة لابن بشكوال (؟/597) والعبر(٤/۷٤)‏ وتذكرة الحفاظ (9/5؟1) والشذرات (56/4) والسير 
.{ToA“/\4)‏ 

(۳) هو الإمام جمال الدين أبو محمد عبدالله ين يوسف بن محمد الزيلمي الحنفي فقيه عدث أصولي» تفقّه 
وبرع وآدم النظر والاشتغال وطلب الحديث واعتنى به فانتقى وألف وجمع؛ وكانت وفاته في المحرم سنة 
اثنين وستين وسبعمائة هجرية ودفن بالقاهرة» ومن مؤلفاته القيمة «نصب الراية» انظر الدرر الكامنة 
)١/۹(‏ وحسن المحاضرة (207/1) وهداية العرافين لإسماعيل باشا بغدادي ()/000). 


00 وقال الشافص 5له: أكر أن يعظم عرق حق يجعل تیر مسجدًا خافة 
الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي له يبين أن مرده بالكراهة 
كراهة التحريم. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وجزم النووي اه في «شرح المهذب» بتحريم 
البناء مطلقًاء وذكر في اشرح مسلم» نحوه أيضّاء 

وقال أبو محمد عبد الله بِن أحمد ين قد امت إمام الحنابلة صاحب المصتقات 
الكبار كالمغنى» والكافى وغيرهما رحمه الله تعالى: ولا يجوز اتخاذ لاجد عل القبور. 
لأن البي اقتال قال: «لعن الله اليهود والنصارى... ؛ الحديث وقد روينا أن 
ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات واتخاذ صورهم؛ والتمسح بها والصلاة عندهاء 
انتھی. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميي جفله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة 
والعتقية» انقلبت تربتها أولم تنقلب. ولا فرق بين أن يحكون بينه وبين الأرض 
حائل أولاء لعموم الاسم وعموم العلة؛ ولأن النبي حل ابل لعن الذين اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجدء ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. 

اااخلايي عا الاين ال في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد 

RK TIE‏ »ثم لا يخل أن يدكون القبر قد بنى عليه مسجد فلا 

يصب في هذا المكان سواء صلل خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب: لأن 
الي لر E‏ ل كيد 
ماجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك»7١‏ وف 


. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فع اليد 
عليه بى مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النعي عن الصلاة عند 
القبورمن أجلهاء فإن کل مكان صلى فيه يسمى مسجدًاء كما قال جل 
اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا17) وإن كان موضع قبر أو قبرين. 

وقال بعض أصحابتاء لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناوها اسم المقبرة» وليس في 
كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم يقتضى منع الصلاة عند 
كل قبر. 

وقد تقدم عن علي خنع أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قير 

فعلى هذا ينبغي أن يحكون النهي متناولا لحريم القبر وفنائه» ولا تجوز الصلاة 
في مسجد بني في مقبرة» سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان 

قال في روايت الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصل فيه الفريضة» وإن 
كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلي فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير 


الجنائز. وذكر حديث أبي مرئد عن الي ايبات : «لا تصلوا على القبور ها" 
وقال: إسناده جيدهء انصى. 


ولوتتبعنا كلام العلماء في ذلك لا حتمل عدة أوراق. 


)١(‏ سبق خريجه. 

(۲) أخرجه ملم [472] والترمذي ]٠١61[‏ وأبو داود [۳۴۲۹] والنسائي (1۷/۴) وابن خزيمة [۷۹۳] 
والطبراني (157/15) عن أبي مرئد الغنوي. 
وأخرجه بنحوه مسلم [۹۷۱] وأو داود [۳۲۲۸] عن أبي هريرة. 


فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك: من 
الغلوفيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان. 

وقد حَدَّثْ بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله 
اضطرابهم؛ وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من المدى والعلم حجابهم فقيدوا 
نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد وغيروا بها ما قصده الرسول 
َه بالنهي وأراد. فقال لتنجسها بصديد الموق» وهذا كله باطل من وجوه: 
منها: أنه من القول على الله بلا علم. وهو حرام بنص الكتاب. 

ومنها: أن ما قالوه لا يقتضى لعن فاعله والتغليظ عليه وما المانع له أن يقول: 
صل في بقعة نجسة فعليه لعنة الله. ويلزم على ما قاله هؤلاء أن البي 12312 
يبين العلة» وأحال الأمة في بيانها عل من يجيء بعده مكلك وبعد القرون المفضلة 
والأئمة» وهذا باطل قطمًا وعقلا وشرعًاء لا يلزم عليه من أن الرس ول لرن 
عجز عن البيان أو قصر في البلاغ؛ وهذا من أبطل الباطل. فإن البي يقتا بلغ 
البلاغ المبين؛ وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحدء فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

ويقال أيضًاء هذا اللّعن والتغليظ الشديد إنما هوفيمن اتخذ قبور الأنبياء 
مساجدء وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم فلو كانت هذه هي العلة 
لكانت منتفية في قبور الأنبياءء لكون أجسادهم طرية لا ڪون لها صديد يمنع من 
الصلاة عند قبورهم؛ فإذا كان الشهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور 
الأتبياء بالنص» علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقواهم» والحمد 
دنه على ظهور الحجة وبيان المحجة. والحمد لله الذي هدانا لذاء وما كنا لنهتدي لولا 


أن هدانا الله. 


س فیح اجید 


فيه مسائل: 


الأولى - ما ذکر الرسولٌ 1112 

عند قب رجل صالح» ولو صَحّت نة الفاعالٍ. 

الثانية- النهىٌ عن العائيل. [فإذا إِجْتمَعٌ تمع الأمْرَانِ» تغلظ الأمر]. 

الثالثة- العبرةٌ في مبالغته كاتاك في ذلك كيف بين لمم هذا أولاء 
ثم قبل موتو بخمس قال ما قالّء ثم لا كان في [السياق] لم يكي بها تقدّم. 


ا 6 ص لم و ل“ + 
ملم فيمن بنى مسحدا يعبد الله فيه 


الرابعة- هيه عن فعله عند قبرو قبل أن يو جد القبُ. 
الخامسة- أنه ِن سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 
السادسّة- لعنه إياهُم على ذلكٌ. 


: r ر‎ 


السابعة- أنَّ مرادة کان تحذيرهُ إيانا عن قبره. 

الثامنة- العِلةٌ في عدم إبراز قبره. 

التاسعة- في مَعنَى [اتخاذهاً] مسجدًا. 

العاشرةٌ- ئه رن ِن من اتنا مسججدًا وين کن ته تَقَوْمٌُ عليهمُ الساعةٌ 
فذكرٌ الذريعة إلى الشرك قبل وقوعِهِ [ممّ] خا 

الحادية عشر - ذكرّه في خطبته قبل موه بخمس: الردٌ على الطائفتين 
اللتين شا أ شر هل البدع؛ بل أخرجهم هُم بعص أهل العلم من الثتتين والسبعينٌ 


ف كاه سل يجت )هه 
فرقةء وهم الرافضة والجهمية؛ وبسبب الرافضة [حدث] الشرك وعبادةٌ 
القبورء وهُم أولٌ مَن بتي عليها المساجدّ. 

الثانية عشر- ما يل به EA‏ من شدة النزع [ق/ 1/15]. 

الثالثة عشر- [ما أكرم به من الخلة. 

الرابعة عشر- التصريح بأنها أعلى من المحبة. 

الخامسة عشر- التصريحٌ بأن الصديقٌ أفضلٌ الصحابة. 

السادسة عشر -] الإشارةٌ إلى خلافته. 


س فتح الجيل 


ياب 
ما جاء أن الغلوٌ في قبورالصالحين يُصَيرْها يُصِيْرُها أوثَانًا تَعْبدُ من دون الله 
روي مالك ی افرط اال سول لله > ل قال «اللهمٌ لا تجعَل 


قري وثنا عبد 

اللو في قبورالصالحين يصيرها أوثانا إلخ 

قوله: باب 

( ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون اللّه) 

اللّهُمَ لا تجعل قبري وثنًا يُعبد 

روى مالك في الموطأ أن رسول الله رلت قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 
عبد اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنيبائهم ساج 0 


0 حسن. أخرجه مالك (196/1) ومن طريقة ابن سعد (10/2؟) مرسلاء عن زيه بن أسلم عن عطاء بن 
بارمريلا. 
ووصلة البزار [10]] وعنه ابن عبد البر في (التمهيد» (15-16/0) بسند فيه عمر بن صهبان وهر 
وله شاهد من حديث أي هريرة وسيأقي بعده. 
أخرجه أحمد [ده*/] والحميدي [8؟١٠]‏ وابن سعد (11/2؟) وأبن عبد البر (14-1/0) من طريق 
سفيان بن عيينة عن حمزة بن المغيرة عن سهيل» به 
وإسناده حسن. 

(٩)‏ في قرة العيون: وذلك أنه سل خاف أن يقع في أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في 
حقٌّ أنبيائهم من عبادتهم من دون الله وسبب ذلك الغلو فيهم كما قال تعالى: E‏ 
لا ٽوا فى ببستم َه الي رلا توا اهو قرم هذ صلا ين قل وَآَسئُوا ڪيا وسلو عن 
مرآ ألتكببلٍ € وكذلك رغب کل إلى ربه أن لا دل لردوكا ا عُبدت القبور 


ورواه ابن أبي شيبة في امصنفه» عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به» ولم يذكر 


عطاء» ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. 

المع ل ل ار ا را 
هريرة رفعه: «اللهم لا تجمل قبري وثتاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة!". 

قوله: (روى مالك ف الموطأ) هو الإمام مالك د بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن 
عمرو الأصبحيء أبو عبدالله المدني. إمام دار ال هجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد 
المتقنين للحديث» حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر؛ 
مات سنة قسع وسبعين ومائة. وكان مولده سنة ثلاث وتسعين. وقيل أربع وتسمين. 
وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة. 

قوله: (اللْهُّمَّ لا تجعل قبرى وثنًا يُعبد) قد استجاب الله دعاءء كما قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى: 


بأنواع العبادة كما لا يخفى؛ وتقدم في حديث عائشة ل: «ولولا ذلك لأبرز قيره غير أنه خشى أن پتخذ 
تلن وصان قبره وأساطه يثلاثة جدران. 


مسجدًا» وقد استجاب الله دعوة نبيه ادوم ل 
)١(‏ المرسل له تعريفات كثيرة ما بين علماء الحديث وعلماء الأصول وعلماء الفقهء والراجح عندي أن 
المرسل ما قال فيه التابعي الكبير قال رسول الله لقا » ولي حث في المرسل مطبوع. 


فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطهبثشلاتثةالجسداران 

خی عدت رازه بدعائه في عزة وحماية وصيان 

ودل الحديث عل أن قبر الي ممتي لوغيد لكان وڻئاء لمكن حا الله 
تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث عل أن الوثن هو ما 
يباشره العابد من القبور والعوابيت التى عليها. وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها 
فيها الكبيرء وينشأ فيها الصغير. تجرى على الناس يتخذونها سنة» إذا غيرت قيل: 
انتعى. 


غيرت السنة» 


ولخوف الفتنة نهى عن عمر تتبع آثار النبي لرا 


)١(‏ أخرجه الداري [187] من طريق خالد بن عبدالله» ورواء نعيم بن حماد في #الفتن» (ص:٠٠)‏ من 
طريق جرير بن عبد الحميد» وأخرجه الحاكم (511/4) من طريق يعلى بن عبيد؛ والبيهقي في 
«الشعب» [1901] من طريق ابن نمير؛ أربعتهم عن الأعمش عن شقيق عن أبن مسعود موقوقاء 
وإسناده صحيح. 
وخالقهم يزيد بن أبي زياد فرفعه. 
فأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (170/1) من طريق محمد بن نبهان حدثني يزيد بن ألي زياد عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبدالله مرفوسًا. 
ومحمد بن نيهان لم أعثر له على ترجمة غير أنه خالف العقات في رفعه. 


© »> مت وأسهس وه هه سه وه »ه 66 © 6ه هوج ب ه ههه © ده فده هاه هاه همهم هه هه هوه و اه ههه هه ه ههه »6 6 هده هس ههسوع ههه نو ووه 


قال ابن وَضاح”'+سمعت عيسى بن يونس يقول: أمرعمربن الخطاب خينعك بقطع 
الشجرة التي بويع تحتها البي فيل فقطعها لأن الناس كانوا يذهيون فيصلون 
تحتهاء فخاف عليهم الفتنة". 
ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين» 
مسجد صل فيه الي شل تيال فهم يصلون فيه؛ فقال: إنما هلك من کان 
قبلكم بمثل هذاء كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعًاء فمن أدركته 
الصلاة في هذه المساجد فليصل. ومن لا فليمض ولا يتعمدهاة7". 


وجد المسلمين دانيال في تستر لما فتحوها 


١ 


)0( ابن وضّاح هو: الإمام الحافظ» تحدث الأندلس مع بتي بن عقلد» أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع 
المروافي؛ ولد سنة تسع وتسعين ومائه» كان عالمًا بالحديث بصيرًا بطرقه وعلله كثير الحكاية عن العباد 
ورعًا زاهدًا صبورًا على نشر العلم متعففًاء توفى في المحرم سنة سبع وثمانين ومائتين. 
انظر (تذكرة الحفاظ» (؟/٠1۷)‏ و(الميزان؟ (85/1) و#اللسان» (117/0) والسير .)135/9١(‏ 

()) إسناده ضعيف لإعضاله أخرجه ابن وضاح في «البدع» [A^]‏ وفيه انقطاع لڪن أخرجه ابن أي 
شيبة (۳۷۵/۲۹) بسند صحيح. 

(۳) إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق [756؟] وابن أبي شيبة )۳۹١/١(‏ ابن وضاح في «البدع؟ [107] في 
«الشعب» [مم؟؟] وفي «النن» (0/2.وم) وإستاده صحيح. 


وفي امغازي أبن إسحاق» من زيادات يونس 8 بكير عن ابي خلدة خالد بن 
دينار. حدّئنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرًا عليه 
رجل ميت» عند رأسه مصحف. فأخذنا المصحف فحملناء إلى عمرء فدعا له كعبًا 
فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل قرأء من العربء قرأده مثل ما أقراً القرآن. فقلت أي 
العالية: ما كان فيه؟. قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامحكم وما هوكائن بعد. 
قلت: فماذا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشرة قبرًا متفرقة. فلما كان 
الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه عن الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ 
قال: كانت السماء إذا حيست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون 
الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلا ثمائة 


سدةه. 


قلت: ما کان تغير منه شيء؟ قال: لاء إلا شعيرات من قفاء» إن لحوم الأنبياء لا 
تبليها ال 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في #القصص الدبوية (ص:١61-‏ ؟12]) بعد ذكره لهذا الند: وهذا إستاده 
وو 
قلت: فيه محمد بن إسحاق وقد عنعنه» فالإسناد غير صحيح ولو صرح ابن إسحاق فلا يزيد رتيته عن 
الحسنء وقال اين كثير: قال أبو بكر بن أي الدنيا في «كتاب القبور. 
حدثنا أبو بلال محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري؛ حدثنا أبو محمد 
القاسم بن عبدالله عن أبي الأشعث الأحمري قال: قال رسول الله ميقتل فذكر حديئًا ثم قال: 
فكان الذي دل عليه رجل يقال له حرقوص فكتب أبو موسى إلى عمر يخبره فكتب إليه عمر: أن ادفته 
وابعث إل حرقوص فإن النبي لبقتا قال: «بشره بالجنة4 ثم قال ابن كثير: وهذا مرسل من هذا 
الوجه وفي كونه محفوظًا نظر. 
قلت: فيه جاهیل؛ ولا يصح. 
وانظر تاريخ الطبري» (35-945/4) و«البداية؟ (9/:هة-لة). 

(؟) ذكرها الطبري (جفص:؟؟) في حوادث سنة ١7‏ قال: قيل لأبي سبرة: هذا جسد دانيال في هذه المدينة. 
قال: وما لعا بذلك؟ فأقره بأيديهم - ثم ذكر خبر دانيال وسبى بختنصر له من بيت المقدس وموته 
بالسوس؛ فكان هناك يستسقى بجسده؛ فلما فتحها المسملون أتوا به فأقروه في أيديهم؛ حتى إذا ولى 
أبو سبرة عتهم إلى جندي سابور أقام أبو موسی الأشعري وجدوا دائيال في أبرن: وإذا إلى جانبه مال 
موضوع وكتاب فيه: من شاء أق فاستقرض منه إلى أجل؛ فإن أنى به إلى ذلك الأجل وإلا برص. فكتب 
إليه عمر: كفنه وحنطه وصل عليه ثم ادفنه كما دفتت الأنبياء صلوات الله عليهم. وانظر ماله 
فاجعله في بيت مال المسلمين. قال فكفنه في قباطي بيض وصل عليه ودفنه؛ وقال البلاذري ص١9؟:‏ 
«ورأى أبو موسى في قبلتهم بيا وعليه قر قال عنه فقيل: إن فيه جثة دانيال النبي: فإنهم كانوا 
أقحطواء فسألوا أهل بابل دفعه إليهم ليستسقوا به ففعلوا. وكان بختنصر سې دانيال وأق به إلى بابل 
فقبض بها. فكتب أبو موسى بذلك إلى عمرء فكتب إليه عمر أن كفنه وادفنه. فسكر أبو موسى نهرًا 
حتى إذا انقطع دفنه ثم أجرى الماء عليه». 
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قال ابن القيم يَيلنكُه: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار هه من 
تعمية قبره لعلا يفتقن به؛ ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به المتأخرون 
لجالدوا عليه بالسيف ولعبدوه من دون اللّه""". 

قال شيخ الاسلام جنه : وهو إنكار منهم لذلك» فمن قصد بقعة يرجو الخير 
بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعض» 
سواء قصدها ليصل عندها أو ليدعو عندهاء أو ليقراً عندها أو ليذكر الله عندهاء 
أولينسك عندها جحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها 
به لا نوعًا ولا عيئاء إلا أن ذلك قد يجوز بكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيهاء كمن 
يزورها ويسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموق» كما جاءت به السنة. وأما تحرى 
الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنمى 
عن انتھی ملخصا. 


.)20١ انظر: إغاثة اللهفان (ص:۰۹-‎ )١( 
انظر ةاقتضاء | لمستقيم» (؟/549).‎ )۲( 


شرح کاب التو ین خحتق( نوه 49> 
اشتدٌّ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مَسَاجِد». 
قوله: (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبو ر أنبيائهم مساجد) فيه تحريم البناء 
على القبور» وتحريم الصلاة عندهاء وأن ذلك من الكبائر. 
وف القرَى للطبري""" من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: : زرت قبر 


ال : «اللهم لاجمل قبري وتا بُعبده 
ادبت كن إضانه هنذا الط إن ادي أخلا ع التمنية بقمل اراتكه ةا 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومالك قد أدرك التابعين» وهم أعلم التاس 
بهذه المسألة» فدل ذلك عل أنه لم يكن معروفًا عندهم ألفاظ زيارة قبرالنبي 
ليب إلى أن قال وقد ذكروا أسباب كراهعه لأن يقول: زرت قبر الني 
حل لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعيةء وهو 
قصد الميت لسؤاله ودعائهء والرغبة إليه في قضاء الحوائج؛ ونحو ذلك مما يفعله كثير 
من الناس» فهم يعئون بلفظ الزيارة مثل هذا. وهذا ليس بمشروع باتفاق الأثمة 
وكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد» بخلاف الصلاة والسلام عليه 
فإن ذلك هما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا 
المعنى. ألا ترى إلى قوله: «فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرةه '' مع زيارته لقبر 


)١(‏ هوالحافظ القدوة أحمد بن عبد الله حب الدين الطبري أو العباس؛ وأحمد جعفر ينتعي نيه إلى 
الحسين بن على؛ ولد سنة خمس عشرة وستمائه» وهو حدث فقيه شافس له تواليف مباركة نافعه توق 
سنة أل"'ه 

(؟) أنظر القرى لقاصد ام القرى (ص:۷۸٦-‏ 909 ). 


(۳) سبق تخريجه. 
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أمهثا". فإن هذا يتناول قبور الكفار. فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله 
والاستغاثة به» ونحوذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع؛ جخلاف ما إذا كان المزور 
معظمًا في الدين كالأنبياء والصالحين؛ فإنه كثيرًا ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة 
البدعية الشركية» فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذاء ون لم يڪره ذلك في موضع آخر 
ليس فيه هذه المفسدة. اه7"". 


راق لم يستعذ إلا ما يخاف وقوعه. ذكره المصنف رحمه 


)١(‏ أخرج مسلم [۹۷۷] (ص:1575) والنسائي )۸۹/٤(‏ (۳۱۰/۸) وأبوداود [۳۹۹۸] وأحمد [408؟؟] وابن 
حبان [060:1]5551] عن بريدة بلفظ «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء. 
وف رواية: «نهينكم عن ثلاث عن زيارة القبور وإن محمدًا قد أذن له في زيارة قبر أمه». 
أخرجه أحمد [7:011؟] (507/0) والطيالسي [407] والترمذي ]101١[1 ]١06[‏ [1814] والطحاري 
(/4(. 
وفي الباب حديث أي هريرة. 
أخرجه مسلم [975] وأبوداود [4؟؟] والنسائي )٩۰/٤(‏ وابن ماجء [1814] [1976] وأحمد [۹1۸۸] 
وأبو یع [3165]. 
أخرجه أحمد [۱۳4۸۷] وأبويعل [۲۷۰۰] [707؟] بسند ضعيف. 


3 جموع الفتاوى .)٣٣۹-۲٣,۸۹4(‏ 


شوح كناب انو( 
ولابن جرير بسندِه عن سفيان 


اللات والعرى 
ع عم 


قوله: (ولاين جرير پسندء عن سفيان عن منصور عن عجاهد $ أم َي الت 
لمر € قال: كان يلت طم السويق؛ فمات فعكفوا على قبر,(1) 
كذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس قال: كان يلت السويق للا س 


قوله: (ولابن جرير) هوالإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبريء صاحب 
التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها. قال ابن خزيمة: لا أعلم على الأرض أعلم من 
محمد بن جرير وكان من المجتهدين لا يقلد أحدًا. وله أصحاب يتفقهون على مذهبه 
ويأخذون بأقواله. ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» ومات ليومين بقيا من شوال سنة 
عشر وثلاثمائة. 

قوله: (عن سفيان) الظاهر: أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الشوري أبوعيد 
الت ل ين نقة 


)0( أخرجه ابن جرير [5518؟] [6317] عن مجاهد وهو صحيح. 
(f)‏ أخرجه أبن جرير ١[‏ ۰ ] ډسند ل ناسر ب 


0 . سب بر‎ (r) 
قال عنه شعبة وأبن عيينة وأبو عاصم واين معين؛ هو امير المؤمنين في الحديث» وقال ابن المبارك:‎ )+( 
كتبت عن ألف شيخ هو أفضلهم‎ 


را جم الطبقات (۳۷۸/۹) واتهذيب الكمال» (۷۳/۹؟) والسير (7070/9) و«تاريخ بقدادة (1596-151/8) 
و«اليداية) .)٤۹۰-1۸۹/۱۲(‏ 


5 زف‎ O 
ط0 فح اید‎ 
قال: كان‎ »]٠۹: 11 € فيم أللَتَ وَالْعرَّ‎ ١ عن منصور عن مجاهد:‎ 
م السويقّ فماتَ فعكفوا على قري‎ 


قوله: (عن منصور) هوابن المعتمر بن عبد الله السلمي ثقة ثبت فقيه. مات 
)00( 


سنة اثنتين وثلاثين ومائة 


قوله: (عن مجاهد) هوابن جبر بالجيم الواحدة أبو الحجاج المخزوي مولاهم 
المي ثقة إمام في العفسيرء أخذ عن ابن عباس وغيره ته . مات سنة أريع وماثة 
قاله يحى القطان» وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهوساجد ولد 
سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر جيه 2. 


قوله: (كان يلت السويق هم فمات قعكفوا على قبره) في رواية: فيطعم من يمر 
من الناس. فلما مات عبدوه» وقالوا: هو اللات زوا فد بن ملو 
ومناسبته للترجمة: أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنًا من أوثان 


المشركين. 


)١(‏ هوالحافظ الحبت القدوة أبوعتاب السلمي الكوفي أحد الإعلام؛ كان من أوعية العلم صاحب إتقان 
وتأله وخيرء لم يڪن بالكوفة مثله. 
انظر: «الطبقات» (۳۳۷/۹) ولالتاريخ الكبيرة )١1191/9(‏ الكني (؛/1/) اجرح (۸۸۷/۸) «الحلية؛ 
(10/8) والسير (4/5؟١).‏ : 

(؟) مجاهد بن جبر الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المي الأسودء مولي السائب بن أي السائب 
المخزوي عرض القرآن على ابن عباس ثلاث مرات. 
انظر ترجمة في (الطبقات» (177/6, و«تذكرة الحفاظ» )۸۳/١(‏ والجرح )۱۹١/۸(‏ و(التهذيب» )12/٠١(‏ 
والسير (55/8؟). 

(*) عزاه السيو طي في «الدر» .)١68/5(‏ 


شوح کب التو علسلل #4 808 445 
وكذلكٌ قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحَاجٌ. 


قوله: (وكذا قال أبو الجوزاء) هو أوس بن عبد الله الربعيء فتح الراء والباء» مات 
سنة ثلاث وثمانين'. 


قال البخاري: حدّثنا مسلم وهو ابن إبراهيم. حدَّئنا أبو الأشهب حدَّثنا أبو 
ا لجوزاء عن ابن عباس قال: كان اللات رجلا يلت سويق اجاج . 


قال ابن ا وكذا العزى» وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» بين 
مكة والطائف» كانت قرش يعظمونهاء كما قال أبوسفيان يوم أحد: النا العزى ولا 


عزى لڪ“ . 


)١(‏ كان من كبار العلماء» حدث عن عائشة وابن عباس؛ ركان أحد العُباد الذين قاموا على الحجاج فتل 
يوم الجماجم. 
انظر الطبقات (77/97؟) و«التار يخ الكبيرا © )٠/۴(‏ و«الجر ج (/1277) و«الحليقة (/072) 
و#التهذيب» (۳۸۳/۱) والسير(ة/207؟). 

0( أخرجه البخاري [1469]. 

(0) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السّلي الملقب بإمام الأئمة» كان من 
أوعية العلم وبحوره ومن طاف البلدان ورحل إلى الأفاق في طلب العلم وسماع الحديث» وكان من 
المجتهدين في دين الإسلام توق سئة إحدى عشرى وثلاثمائه. 
انظر المنتظم (97/1؟) والسير (550/164) وتار يخ دمشق )۳٣۹/۱۳۲(‏ والأناب (/8؟) و«البداية» 
(/(. 

(1) صحيح البخاري [1055]. 


0 فلي 


EH dh 2 8 29‏ 
وعن ابن عباس شغ قال: «لَعَنَ رول الله ڪال زائرات 
القبور. 
3 5 55 - 
لعن الله زوارات القبور إلخ 
قوله: وعن ابن عباس نط قال: #لعن رسول الله به اکر ٠‏ 
والمتخذين عليها المساجد والسرح» روأه أهل الس 


قلت: وفي الياب حديث عن أي هريرة وحديث حسان بن ثابت. قأما حديث 
زفق 


ألى هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه 
وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
عن أبيه قال: «لعن رسول الله الل زوارات القبون". 
وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مول أم هانيء؛ وقد صَعفَهُ بعضهم 
وونّقه بعضهم. قال عل بن المديني» عن جحي القطّان: لم أرأحدًا من أصحابنا ترك 
أبا صالح مولى أم هاني. وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئًاء ولم يتركه شعبة 
ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. قال ابن معين: ليس به بأس وطهذا أخرجه ابن 
السكن في اصحيحه). انتهى من «الذهب الإبريز» عن الحافظ المزي. 
)١(‏ ضعيف. 
أخرجه أحمد (28/1) وأبو داود [57] والترمذي [۳۲۰] والنسائی )۷۷/٤(‏ وابن ماجه [10174] عن 
ابن عباس وضعفه الشيخ َة في «الإرواء؛ [771] و«الأحكام؛ (ص:20)). 
(؟) صحيح. أخرجه أحمد [4۹ء۸] والطيالسي, [58؟] والتزمذي ]٠١51[‏ وابن ماجه [19077] وأبو يعل 
[۹۰۸] واين حبان [۳۱۷۸] والبيهقي (۷۸/۶) وإسناده حسن 
وله شاهد من حديث حسان الآتي تخريجه. 
م صحيح. أخرجة أحمد (/؟44-؟1غ) واين ماجه ]١9504[‏ والطبراني [5931*] والحاكم )۳۷٤/۱(‏ 
e‏ رشح الشيخ ف «الورواءة اليد 0 (ص 0 
a‏ ق «الميزان» 0500 والمغني :0 «الضعفاء» )۹/۳( 


ا ابن عباس. ڈ ثم قال: 0 هذا ليبس رجال هذا. فلم اه أحدفب 
من أجود الحسن الذي شرطه الترمذيء فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يڪن 
فيه متهم؛ ولم يكن شاذًاء أي مخالقًا لما ثبت بنقل العقات وهذا الحديث تعددت 
فكيف إذا كان رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل 

010 
مرو . 

والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روى عن عاد نش ة سكا أنها زارت قبر 
أخيها عبد الرحمن وقالت: «لو شهدتك ما زرتك:("' وهذا يدل على أن الزيارة ليست 
مستحبة للنساء كما تستحب الرجال. إذ لو كان كذلك لا ستحبت زيارته سوا 
شهدته أم 9 

قلت: فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة47) 

وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة 
عنهاء وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضًا: أن عائعة شا 


(؟) أخرجه الترمذي ]٠٠١[‏ وإسناده ضعيف. 

(>) «مجموع الفتاوى؟ (565/26). 

() هذا قول الشارح وهو مردود من وجوه» وزيارة المقابر للنساء جائزة ومشروعة للأدلة الصحيحة في 
ذلك» وراجع أحكام الألباني. 
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أقبلت ذات يوم من المقابر. فقلت ها: يا أم المؤمنين» اليس نهى رسول الله لاوا 

.=“ ا Ma).‏ ھ1 26030 
عن زيارة القبور؟ قالت: نعم نهى عن زيارة القبور» ثم أمر بزيارتها . 

فأجاب شيخ الإملام فاه عن هذا وقال: ولا حجة في حديث عائشة فإن 
المحتج عليها احتج بالنهي العام؛ فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ» ولم يذكر ها المحتج 
النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قوطا قد أمر بزيارتها 
فهذا يبين أنه أمر بها أمرًا يقتضى الاستحباب» والاستحباب إنما هوثابت للرجال 
خاصة. ولوكانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما 
يفعله الرجال ولم تقل لأخيها لما زرتك واللعن صريح في العحريم» وا خطاب بالإذن في 
قوله فزوروها لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحم الناسخ والعام إذا عرف أنه 
بعد الخاص لم يكن ناسا له عند جمهور العلماء» وهو مذهب الشافى وأحمد في 
أشهر الروايتين عنهء وهو المعروف عند أصحابه؛ فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد 
الخاص؟ إذ قد يكون قوله: العن الله زوارات القبور»" بعد إذنه للرجال في الزيارة. 
يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج. ومعلوم أن اتخاذ المساجد 
والسرج المنهي عنها حك كما دلت عليه الأحاديث الصتحيحة وكذلك الآخر”". 


ل 0 


أيضًا على سبيل التغليب. لكن هذا فيه قولان» قيل: إنه يحتاج إلى دليل منقصل؛ 
وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل» وقيل أنه يحتمل على ذلك عند 


)١(‏ أخرجه الحاكم (277/1) والبيهقي (78/1) وإسناده صحيح. 
(9) سبق تخريجه. 
(؟) الفتاری (04/24ه7- ووم). 


الإطلاق. وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف» والعام لا يعارض 
الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء» ولو كان النساء داخلات في هذا 
الخطاب لا ستحب طن زيارة القبور. ا اجنين ن الأئمة استحب هن زيارة 
القبور؛ ولا كان النساء على عهد ااب وخلفائه الراشدين يخرجن إلى 
زيارة القبورا". 

ومتها: أن النبي بين عدّل الإذن للرجال بأن ذلك «يذكر الموت» ويرقق 
القلب» وتدمع العين»!"' هكذا في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح ها هذا 
الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة؛لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا 
كانت زيارة النساء مظنة وسببًا للأمور المحرمة فإنه لا يمن أن يحد المقدار الذي 
لا يفضي إلى ذلك» ولا التمييزبين نوع ونوع؛ ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا 
كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها. فيحرم هذا الباب سدًا للذريعة» كما 
حرم النظرإلى الزينة الباطنةء وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك 
من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة. فإنه ليس في ذلك إلى دعاؤها للميت وذلك 

ومن العلماء من يقول: التشييع كذلك» ويحتنج بقوله لَب «ارجعن 
مأزورات غبر مأجورات» فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت71"» وقوله لفاطمة: «أما إنك 
لو بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجن"( ' ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من آنه نبى 


N (0) 


(؟) ضعيف. خرب جه 5 ماجه [1۷۸] والبيهقي (/7/ا) وضعفه الألباني في اضعيف الألباني» [rr]‏ 
(1) ضعيف. أخرجه أحمد )»بد وأبو داود [ner]‏ والنائي (/؟؟) وضعفه الألباني ف ااضعيف أي 


داود» [كفة ]. 


الننساء عن اتباع الجنائز»7١'‏ ومعلوم أن قوله خلب : «من صلى على جنازة فله 
قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان»2"7 وهو أدل على العموم من صيغة التذكير. 
فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس» وقد علم بالأحاديث الصحيحة 
أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي البي مَك لمن عن اتباع الجنائن فإذا 
لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصًا. 

قلت: ويكون الإذن في زيارة القبور خصوصًا للرجال» خص بقوله: لعن الله 
زوارات القبور.... الحديث فيكون من العام الملخصوص. 

وعندما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضًا. 

منها: أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة ع معارض مما ورد عنهما في هذا 
الباب فلا يثبت به فسخ. 

ومنها: أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع؛ وأما تعليمه 
عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك» فلا يدل على فسخ ما دلت عليه 
الأحاديث الغلائة من لعن زاثرات القبورء لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النعي 
الأكيد والوعيد الشديد والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري [۱۲۷۸] ومسلم [۹۳۸] عن حديث أم عطية» وراجع هذه المسألة ف اأحكام الجنائز» 
للألباني (ص:٤۳؟).‏ : 

(؟) أخرجه أحمد [۷۱۸۸] ]۹٩۰۸[‏ والبخاري [۱۳۴۲] ]۱۳۲٤[‏ [5؟؟1١]‏ ومسلم ]٩٤٥[‏ وأبو داود ]۳۱٦۹[‏ 
والنسائي )۷۷/٤(‏ وابن حبان [۳۰۷۸] [۲۰۷۹] عن أي هريرة. 
وفي الباب حديث ثوبان» أخرجه مسلم [843]. 
وفي الباب حديث ابن عمرء أخرجه أحمد ]٠٠٠١[‏ والبزار [863). 
وفي الباب حديث أي سعيد؛ والبراء؛ وأبي بن كعب وغيرهم. 
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قال محمد بن اسماعيل الصنعاني به في كتابه «تطهير الاعتقاد»: فإن 
هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والالحاد» وأكبر وسيلة إلى 
هدم الإسلام وخراب بنيانه: غالب بل كل من يَعَمَّرها هم الملوك والسّلاطين والرؤساء 
والولاة» إما على قريب لهم أوعلى من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوني أو 
فقير أو شيخ أو كبيرء ويزوره الناس الذي يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به 
ولا هتف بإسمه؛ بل يدعون له ويستغفرون حت ينقرض من يعرفه أو أكثرهم؛ فيأقي 
من بعدهم فيجد قبرًا قد شُّيّد عليه البناء» وسّرِجَتْ عليه الشّموع؛ وفُرش بالفراش 
الفاخر» وأرخيب عليه الستورء وألقيت عليه الأوراد والزهور» فيعتقد أن ذلك لنفع 
أودفع صر وتأتيه السدنة يتكذبون عل الميت بأنه فعل وفعل؛ وأنزل بقلان الضر 
النفع. حتى يغرسوا في جبلته كل باطل؛ والأمرما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن 
من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها. وأحاديث ذلك واسعة معروفة فإن 
ذلك في نفسه منهى عنه. ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهى”'. 


ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم. 


)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن على الأميرالصنعاني؛ ولد بمدينة كحلان من بلاد اليمن 
سنة تسع وتسعين وألف من الجرة في ٠١‏ جمادي الآخرة ودفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى صنعاء 
عن ثلاث وثمانين سنة. 

.)٥-۰٥۳:ص( انظر: لاتطهير الاعتقاد عن درن الشرك والاالحاد»‎ (f) 


O 0‏ 5 
7 فج الجن 
والحَخِذِينَ عليها اساج والشرجَ؛ رواه أهل السئن. 
قوله: (والمتخذين عليها المساجد) تقدم شرحه في الباب قبله. 


قوله: (السٌرّج) قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السُرح عليها لم يلعن من 
فعله؛ لأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة» وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم 


وقال ابن القيم #َيشَته: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. 


قوله: (رواه أهل السنن) يعني أن أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط ولم يروه 
النسائ. 


(۱) راجع كتاب الزواجر عن اقتراف الکباثر (۲۸۴-۴۷۸/۱). 


شرح کتاب ا AD‏ 

فيه مسائل: 

الأول - تفسيٌ الأوثان. 

الثانية- تفسيرٌ العبادة. 

الثالثة- أنه لربل لم يَستعذ إلا عا يخافٌ وقوعة. 

الرابعة- قرنه [ببذا] اتخادً قبور الأنبياء مساجة. 

الخامسة- ذكْرٌ شدةً العضب من الله. 

السادسة- وهيّ من أممّها: معرفةٌ [صفة عبادة] اللاتِ التي هيّ [مِن] 
اکر الأو ثانٍ. 

السابعة- معرفةٌ نة قر رجلٍ صالح. 

الثامنة- أنه اسم صاحب القيرء وذكر معتى التسمية. 

التاسعة- لعنه [رَوَارَات] القبور. 


العاشرة- [لعنه] مَن أسْرّجُها. 


2 
جناب التوحيدٍء وَسَدَهِ كل طريق 


وقول الله تعالى: « لَفَد جاء ڪڪ رسوا ن شيڪم عر 
ر 


عله مَا عر حرش يڪم ¢ ra: A1]‏ 
باب ما جاء في حمايتّ المصطفى إلخ 
قوله: باب (ما جاء في حماية المصطفى 
الشرك) 
الجناب: هو الجانب. والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. 
قوله: : وقول الله تعالل: ( لَمَدُ جاه ڪڪ رسوا ين شيڪم ررم ۾ ما 


ےم ب وء رع بوه م كم جا د الم 

عت حرش ع ڪم لومت رک يحم ن إن ولوا ل حوس 
م0 م2 7 و ...لاض es‏ 
مهلا إله إلا هو علو ڪلت وهو رب العسرش المظيو 4 [ ا :م؟١-؟؟1].‏ 


ملاس وسده كل طريق يوصل إلى 


د 
و ل عل ل ل م 


من أنفسهم أي من جنسهم وعل لغتهم كما قال إبراهيم يتاك : «( ريا وَابَعتْ 
ضهم رَسُولا مم » 1 ٠:‏ راتان : «لقد من آنه عل الْمَؤْمِنينَ إد بعت فيم 


رشو ين شيم ) (اهك :0 وکاال: قد جَآةحكُم رسو يِن 
أنشْرِعَِكمْ ) أي منڪم؛ كما قال جعفر بن أني طالب للنجاشي”''» وا مغيرة بن شعبة 


)( اناده حسن. 
أخرجه أحمد [:176] والبيهقي في «الدلائل» (/1-5:10-”) وأبو نعيم في «الدلائل» [154] والطبراني 


0 ORES E oF جاآڪم‎ 
عه‎ 

وقوله: 00 َيه مَاعَنِْشرَ » أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق 
عليها ولههذا ا جلا أنه قال: ابُعشتٌ 
بالحنيفية السمحة'”'' رفي الصحيح : «إن هذا الدين يسر“ وشريعته كلها سمحة 
سهلة كاملة؛ ميسرة على من يسرها الله عليه. 
والآخروي إليكم. وعن أبي ذر حك قال: «تركنا سول الله لیرد 
يقلب جناحيه في اللهواء إلا وهو يذكر لتا منه علمًا أخرجه الطبراني”*". 


0 سرس‎ e 
]4ہ[ مطولاء» بإسناد حسن.‎ 
أخرجه الطبراني (۸۹۱/۳۹۹/۲۰) والحامكم (106-161/9) وصححه ررافقه الذهبي» وقال الطيشى في‎ (} 
:)2029/1( «المجمع»‎ 
رجاله رجال الصحيح.‎ 
وأخرجه الطبراني (97:/107/60) من طريق أخرى.‎ 
حسن بطرقه ر شواهده انظر «غاية المرام [۸] وقد خرجته في «السيرةا.‎ (f) 
(؟) حسن. . أخرجه أحمد [3 والحميدي [2»01] من حديث عاثشة وهو سنده حسن.‎ 
شاهد من حديث أي أمامه ا ل (37/6) وسنده ضعيف.‎ 
[5؟/] وغيره عن أت هريرة.‎ [ew] [ewr] [۹] (؛) أخرجه البخاري‎ 
]58[ وابن حبان‎ ]١174/[ والطبراني‎ ]۱٤۷[ صحيح. . أخرجه أحمد (ه/167) والطيالسي [9/] والبزار‎ 0 


زهو صجیج 
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قال: وقال رسول الله ملا 
النارإلا وقد بينته لڪ . 

وقوله: (رالفؤمييبت رَمُوت تيب ) كما انال : ( يض جَتَلمَكَ ل 
امك ین وميس © إن عضو قل إِيّْ بر ا ماو © وبول عل المزيز 
الرحيم ) [ الف :٠٠٠-۱۷؟]‏ وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة وهي قوله: 
١‏ قَنَِولُو» أي عما جثتم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة ( حَنَي اال 
ِله اا هو عه كلب وهو رب الصز ش المي ). 

قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله لايل في حق 
أمَّهُ أن أنذرهم وحدّرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب» وبين لحم ذراثعه الموصلة 
إليه؛ وأبلغ في نهيهم عنها ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيهاء والصلاة عندها وإليها 
ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتهاء كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. 


نس : «ما بقى شيء يقرب من الجنة ويباعد من 


2( أخرجه الحاڪم (4f)‏ بنحوه» وله شاهد من حديث اي الدرداء کہا ف المجمع؛ )14/۸( 


. 8 0 0 
ن باد > ل 


عن أب هريرةً «لشنه قال: قال رسول الله اكد سال : 
س ت ت 
بوتکم قبورًا. 
لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيث كنت 
قوله: وعن أب هريرة حك قال: قال رسول الله اک 
قبورًا ولا تجعلوا قبرى عيدًاء وصلوافإن صلاتکم تبلغتي حيث کنتم؟ رواه أبوداود 
جنا دو واا 
قوله: (لا تجعلوا بيوتحكم قبورًا) قال شيخ الإسلام: أي لا تُعَطَلوها من الصلاة 
فيها والدّعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبورء فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن 
الأمة. 
وفي «الصحيحين» عن ابن عمر مرفوعًا: «اجعلوا من صلاتكم نصيبًا في بيوتكم 
520 :2 5 
(۲ وقي صحيح مس لم عن ابن عمر مرفوعا: الا تجعلوا بيوتكم 
مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه»". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(©) اخ جه البخاري [176] [۱۱۸۷] ومسلم ۷1 وأبو داود ]۱٤٤۸[‏ والترمذي [101] وابن ماجه [۱۳۷۷] 
وأحمد [ ] وابن خزيمة [©٠؟]‏ والبيهقي (5/9ها). 

(+) اخرجه مسلم [۷۸۰] وأحمد (4864/6- ۳۳۷) عن ألي هريرة. 
وفي الباب: حديث زيد بن خالد الجهنيء أخرجه ابن أي شيية (۲/٥٥؟)‏ وأحمد )0121/0) وراجع 
الصحيحة [۸١:؟].‏ 


وحديث آي سعبيد أخرجه أحمد .)0۹-۱٥/۴(‏ 


ظط کو ب ب فهح الجيد 
ولا تجعلوا قري عيدًاء وصَلُوا علٌ؛ فَإنَّ صلاتگم تبلغني حَيتْ كنثم؛ 

رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. 

قوله: (ولا تجعلوا قبرى عيدًا) قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العيد اسم ل 
يعود من الاجتماع العام على وجه معتادء عائدًا إما بعود السّنة أو بعود الأسبوع أو الشهر 
ونحوذلك20. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد جیثه وقصده من زمان ومكان 
مأخوذ من المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسمًا للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه 
الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرهاء كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة 
والمشاعر جعلها الله عيدًا للحنفاء ومثابة» كما جعل أيام العيد فيها عيدًا. وكان 
للمشركين أعياد زمنية ومكانية. فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منه 
عيد الفطر وعيد النحر وأيام منىء كما عوضهم من أعياد المشركين المكانية بالكعبة 
ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر”". 

قوله: (وصلوا علي فإن صلاتحكم تبلغني حيث كنتم). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منڪم من 
الصلاة والسلام يحصل مع قربڪم من قبري وبعدكم:؛ فلا حاجة لمكم إلى اتخاذه 
عيدًا. 

قوله: (لا تجعلوا بيوتتكم قبورًا) تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى الحديث 
قبله اه 


.)]12/1( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.)۱۹۷ (؟) إغاثة اللهفان (ص:95!-‎ 


كبام لح وجي 4 
وعن علي بن ا حسين مهنيد 


قوله: (وعن علي بن ا حسين عله : أنه رأى رجلا يجيء إلى قُرْجَةٍ كانت عند 
بي لتك فيدخل فيها فيدعوء فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديئًا سمعته 
من اي عن جدي عن رسول الله 12 
ييوتكم قبورّاء وصلوا عل فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم» رواه في المختار 0 


هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الإسنادين. 


ا ؟ قال: «لاتتخذوا قيري عيدّاء ولا 


أما الأول: فرواه أبوداود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني 
ابن ابي ذثب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة فذكره؛ ورواته ثقات مشاهيرء لڪن 
عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم: ليس بالحافظ» تعرف وتنكر. وقال ابن معين: هو 
ثقة وقال أبو زرعة: لا بأس به. 


قال شيخ الإسلام جَقْلشَه: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ» 


وهذا له 7 شواهد متعددة27, 


وقال الحافظ محمد بن عبد اهادي: هو حديث حسن جيد الاإستادء وله شواهد 
يرتقى بها إلى درجة الصحة”". 

وأما الحديث الثاني: فرواه أبويعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن 
عبد الواحد المقدسي في «المختارة» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )۳۷٠/۳(‏ والبخاري في #الكبير؟ (187/6/1) وأبويعل (179] والضياء في «المختارة» 
[128] وإسناده فيه مجهول؛ لكنه يتقوى بما سبق من الأحاديث الى في معناه. 

(؟) اقتضاء الصراط (؟/509). 

(۳) الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص:؟65). 


قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل 
ك َّ شم لال قرب النسب وقرب الدارء 


وقال سعيد بن منصور في سننه» حدّئنا عبد العزیز بن محمد أخبرني سهيل بن 
ني سهل قال: رآني الحسن بن علي بن أبي طالب هه عند القبر» فناداني؛ وهو في 
بيت فاطمة. نا يتعشى» فقال: فل إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك 
عند القبر؟ فقلت: سلمت عل النبي خلال . فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. 
ثم قال: إن رسول الله َه قال: الا تتخذوا قبري عيدّاء ولا تتخذوا بيوتكم 
مقابرء وصلواعلّ فإن صلانكم تبلغني حيث) كتتم» لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجدء ما أنتم وبني بالأندلس إلا سواء»". 


)١(‏ مرسل إسئاذه حسن. 
أخرجه عبد الرزاق [7753] وابن اي شيبة (/88؟) من طريق سهيل بن ألي سهيل؛ به. 
وسهيل هفو سهل بن ابی سهل كما قال ابن أبي حاتم في الجرح )۱۹۹/٤(‏ روى عن أمه عن عائشة » وروی 
عنه جمع من العقات فمثله حديثه حسن. 

(؟) قال في قرة العيون: وهذا أيضًا له قرب النسب وقرب الدار؛ فتهى عن المجىء إلى القبر للدعاء عنده. 
قالجيء إلى القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس ما شرعه الله ورسوله هذه الأمة. ولو كان 
مشروعًا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتيعوهم بإحسان من 
سادات أهل البيت وأثمة العابعينء ولا اُنڪروا على ما فعله؛ وقوطهم قو وف ا دلت عليه 
الأحاديث» كحديث عائشة وحديث الباب 0 السلف بما أراده اي ن 


525 29 لالد 4 700 د ول 4 4 
ولا حدك الشرك بأرياب القبور في هده الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقتصد 


دعاتها؛ والاستغاثة بهاء وبذل نفيس المال تقريًا إليها وتعظيم سدنتها. فيا لها من مصيبة ما أعظمها. 
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2008 قال اا 
و ان 

قال شيخ الاسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على 
ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله. وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لولم 


5 : بوص 1 ١‏ قي عن (۲) 
يرو من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدم مسندًا 1 5 
0 0 ا قال الزهري: ما رأيت قرشيا 
َل وراه حفظ عن اني ول ل 1310110 


نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق [10917] وإسناده معضل. 
(؟) اقتضاء الصراط (5531-5756/6). 


أنهرَأَى رجلا يجي إلى فرجَةٍ كانت عند قير التب حل 
[فيها] فيَدعو فنهاهف وقال: أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن جڏي عَن رَسُولٍ الله 
900 


عرسي قالّ: «لا تتخذوا قري عيداء ولا [تتخذوا] بيوة قبورًاء 
قوله: (أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة) بضم الفاء وسكون الراء» وهي الكوة في 


ع 
50 


لجدار والخوخة ونحوهما. 
قوله: (فيدخل فيها فيدعو فنهاه) هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد 
جل الدعاء والصلاة عندها. 


قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ما علمت أحدًا رخص فيه؛ لأن ذلك نوع 
بن اتخاذه عيدًا ويدل أيضًا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصل منقى 
هنهء لأن ذلك لم يشر ع وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأقي 
مر الي لَب لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك قال: «ولن يصلح آخر 
ذه الأمة إلا ما أصلح أوها؛ وكان الصحابة والتابعون فت يأتون إلى مسجد النبي 
يلل فيصلون» فإذا قضوا الصلاة قعدوا او خرجواء ولم يتكونوا يأتون القبر 
سلام» لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل» وأما دخوطم عند 
بره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه طم؛ بل نهاهم عنه 
, قوله ١لا‏ تنخذوا قبري عيدًا وصلوا علي فإن صلانكم تبلغني» فبين أن الصلاة تصل 
يه من بعد وكذلك السلام؛ ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في 
مانهم يدخل إليها من الباب إذا كانت عائشة شا فيهاء وبعد ذلك إلى أن بن 
لاتط ا« Sl SELA‏ من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه لا 
ملام ولا للصلاة ولا للدعاء لأتفسهم ولا لغيرهم؛ ولا لسؤال عن حديث أو علم؛ 
ا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلامًا أو سلامًا فيظنون أنه هو كلمهم 
فتاهم» وبيّن لهم الأحاديث» أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج» 


O 0 5‏ 
ص 2 ے 2 
[وصلواعل]؛ فإن ڌ ہلغ 22 7 


كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبرء''' وقبر غیره» حتى ظنوا أن صاحب 
القبريأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهرء وأنه يخرج من القبر ويرونه 
خارجًا من القبرء ويظنون أن نفس أبدان الموق خرجت تحكلمهم؛ وأن روح الميت 
تجسدت لم فرأوها كما رآهم الي قبل ليلة المعراج”". 

والمقصود؛ أن الصحابة تفہ لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه 
عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف» وإنما كان بعضهم يأني من خارج فيسلم 
عليه إذا قد من سفر. كما كان ابن عمر يفعله. قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان 
ابن عمر إذا قدم من سفر أقى قبر البي اب فقال: السلام عليك يا رسول الله. 
السلام عليك يا أبا بكر. السّلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف قال عبيد اللّه: هما نعلم 
أحدًا من أصحاب الدبي ليل فعل ذلك إلا اين عمر»(" وهذا يدل على أنه 
لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. 


قال شيخ الاسلام #مه: لأن ذلك لم ينقل عن أحدٍ من الصحابة فكان بدعة 
محضة”'. وفي المبسوط»: قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبرالدبي مَِلْانمْظقيَنِن ولڪن 
7 ل أ 8 عدا (o)‏ 

يسلم ويمضى. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لعلا يستدبره 5 


)١(‏ ومن ذلك الحكاية المفتراة المنسوبة إلى الشيخ أحمد الرفاعي؛ وأنه طلب من الي جنب قن مد 
يده ليقبلها ففعل؛ وخرجت اليد فقبلها. فانظر بالله كيف استطاعت شياطين الين والانس أن تلعب 
بعقول أولعك المخبولين؛ المحرومين من كل علم وعقل ودين؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

.)۴۷۷ جموع الفتاوى (97؟/5م+-‎ (١ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق [7761] بإسناد صحيح. 

(؟) مجموع الفتاوى (۷؟/۳۹۹). 

)٠(‏ كتاب المبسوط في الفقه الحنفي لمؤلفه الإمام الكبير الفقيه الأصولي النظار شمس الأثمة أبو بكر 
محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخس توفي سنة ۹۰٤ھ‏ 
انظر «الأنان» (۳/ء؟) و"الرعلام؟ للزر کي )۳٠٠/۰(‏ والجواهر (۴۸/۲) وكشف الظنون (188:/2). 
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وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبرء وتنازعوا: هل 
يستقبله عند السلام عليه أم لا؟ وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره وإلى 
غيره من القبور والمشاهدء لأن ذلك من اتخاذها أعيادًا. بل من أعظم أسباب الإشراك 
بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام اله أعني من سافر لمجرد 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين ونقل فيها اختلاف العلماء؛ فمن مبيح لذلك. 
كالغ زاي" وأبي محمد المقدسي. ومن مانع لذلك» كابن بطة”'' وابن عقيل" وأبي 
محمد الجويني“ والقاضي عياض وهو قول الجمهور» نص عليه مالك ولم يخالفه 
(1) العَرَّالِ هو: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد العَرَاقّ ولد سنة خمسين وأربعمائة وتفقه على إمام 
الحرمين وبرع في علوم كثيرة وله مصنفات في فنون متعددة» ركان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم 
فيه وله كتابه المشهور #إحياء علوم الدين» وكانوا يسمونه «إماتة علوم الدين؛ وألف ابن الجوزي كتابًا 
عليه بعنوان «إعلام الأحياء بأغاليط الإحياء» واختصر كثيرًا لكنه في نهاية حياته مات على السنة 
ومات سنة خمس وخمسمائه انظر: «المنتظم؟ (124/17) واو فيات الأعيان» (237/5) والسير (722/16) 
والبداية (219/15- )2١8‏ وطبقات الشافعية (1911/5). 
الكتب والتصانيف الحنايلة في فنون العلم له ترجمة حافلة بالغوائد توق سنة سبع وثمانين وثلائماثه. 
انظر: تار يخ بغداد (۳۷۱/۱۰) والمنتظم (/۳۹۰) والسير (569/17) و#طبقات الفقهاء» (ص:”37) 
و«طيقات الحنابلة» )١44/2(‏ و«البداية (9/18؟/ا2). 
(۳) ابن عقيل هو: عقيل بن الإمام أي الوفاعلي بن عقيل الحنبلي له ترجمة طيبة ومؤلغاته مباركة توق سنة 
عشر وخمسيائه انظر : «المنتظمة (4۸/۱۷) والبداية (29/15؟). 
)+( أبو محمد المهويني هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيّويه الشيخ أبو محمد 
الجويني إمام الشافعية في زمانه وهو والد إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن أي محمد له مؤلفاته 
كثير نافعة توف سنة ثمان وثلاثين وأربعمائه. 
انظر: «تاريخ بغداد» )198/٠١(‏ والمنتظم )7١7/15(‏ وإيناه الرواة )٠١۲/۲(‏ و#وفيات الأعيان» (۷/۳)) 
والسير (731//19). 
(5) القاضي عياض: هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي وهو أندلسي الأصل كان مولده 
في شعبان سنة ست وتسعين وأربعماثة ورحل في طلب العلم والحديث ودرس وألفه وتوف بمراكش 
في جمادى الآخرة سنة أريع وأربعين وخمسمائه. 


أحد من الأثمةء وهو الصواب. لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن الي حل 
قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى 0" '. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهدء فإما أن يكون نهيّاء وإما 
أن يڪون نفيًا. 


وجاء في رواية بصيغة النهي» فتعين أن يكون للنهيء لهذا فهم منه الصحابة 
نهم المنع كما في الموطأ والمسند والسان عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال 
لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركت قبل أن تخرج إليه لما خرجت: سمعت 


رسول الله صلا يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»". 


وروى الإمام أحمد وعمر بن شَبَّة في «أخبار المدينة؛ بإسناد جيد عن قَرّعة قال: 
أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: 
المجد الحرام؛ ومس جد المدينة» والمسجد الأقصى. فدع عنك الطور ولا تأته»!*) 
فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعلا الطور ما نهي عن شد الرحال إليه. لأن اللفظ 
الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير العلاثة نما يقصد به القربة» فعلم أن المستشنى 


)١(‏ أخرجه أحمد (571/2): والبخاري [1185] ومسلم [۱۳۹۷] عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري [۱۱۹۷] ومسلم [868] عن أبي سعيد. 

)<( صحيح الإسناد. أخرجه مالك )٠١31-٠6١8/1(‏ وعنه يعقوب في «المعرفة» (؟/54؟) والطحاوي [5841] 
[۹۰] وابن حبان [۲۷۷۲] وأحمد [713]. 
وإسناده صحيح. 

(۴) صحيح. أخرجه مسلم (977/1) والنسائي في «الكبرى؟ [2781] والطحاوي [078] وأحمد [911:1] 
عن قزعة عن أي سعيد. وأخرجه ابن أبي شيبة (15/1) عن ابن عمر بسند صحيح موقوف ولم أعثر 
عليه في «تاريخ المدينة؛ لعمر بن شبة. 


منه عام في المساجد وغيرهاء وأن النهي ليس خاصًا بالمساجد» وهذا نهيا عن شدها 
إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. 
والطور إنما يسافرمن يسافر إليه لفضيلة البقعة. فإن الله سما الوادي المقدسء 
والبقعة المباركة وكنّم كليمه موسى يايلا هناك وهذا هو الذي عليه الأثمة 
الأربعة وجمهور العلماء» ومن أراد بط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه 
بما كتبه شيخ الإسلام مجيبًا لابن الأخنائي”'' فيما أعترض به على ما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة وأخذ به العلماء وقياس الأولى. لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. 
وأما النهي عن زيارة غير المساجد العلاثة فغاية ما فيها: أنها لا مصلحة في ذلك 
توجب شد الرحال» ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن 
عبد الحادي ف كتاب «الصارم المني في رده السبكي»ء وذكر فيه علل الأحاديث الواردة 
ي يبلك وذكر هو وشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى أنه لا يصح 
ياك ولا عن أحد من أصحابه؛ مع أنها لا تدل على 
محل النزاع. إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة» وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال» 
فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. 


سکوی ل 
رواه ف المختارة. 
قوله: (رواء في المختارة) المختارة: كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة 
عن الصحيحين. 
ومؤلفه: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدمي الحافظ ضياء الدين 
لحنببي أحد الأعلام. قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين» والورع 
والفضيلة العامة والإتقان. فالله يرحمه ويرضى عنه. 


مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة". 


)١(‏ هوالحافظ ضياء الدين المقدسي صاحبء «الأحكام؛ محمد بن عبد الواحد بن أحمد عبد الرحمن 
المقدمي» وكتابه #المختارة» أفضل من المستدرك للحاكم ركان في غاية الورع والزّهادة والخير توق 
سنة ثلاث وأربعين وستماثه. 
انظر: السير (1/55؟١)‏ وتذكرة الحفاظ (1105/1) والوافي )٠١/١(‏ والبداية (244/109). 

(؟) انظر اقتضاء الصراط (551/2). 


e OCDE‏ فتح الجيد 
فيه مسائل: 
الأول - تفس آية براءة. 
الثانية- إبعاده أمته عن هذا [ا لحمَى غاية البْعد]. 
الثالئة- ذكرٌ حرصه علينا ورأفته و رحمته. 
الرابعة- نيه عن زيارة قبره على وجو مخصوصر. مع أنَّ زيارَه ِن 
أفضل الأعمال. 
الخامسة- عبيّه عن الإكثار من الزيارة. 
السادسة- حه على النافلة في البيت. 
السابعة- أنه متقررٌ عندَهُم آنه لايْصِل في المقبرة. 
الثامنة- تعليلّه ذلكٌ بأنَّ صلاةً الرجل وسلامةٌ عليه يلّغْهِ وإنْ بَعْدَ فلا 
حاجَةٌ إلى ما يتوَهّمُه مَن أراد القربٌ. ۰ 


اتنا في البنرّخ تُعرَضٌ [علَبْو] أعمالٌ أميه فيه 
كالصلاةٍ والسلام عليه" . 


(1) قلت: ليس مطلق الأعمالء وإنما الذي يُعرض عليه فقط الصلاة والسلام علي ليس إلّاء حتى لا يظن 
أحد أن جميع الأعمال تعرض عليه حتى الصلاة والسلام عليه وهذا مذهب المبتدعةء والله أعلم. 


شوح کاب التو جد ب يب هق 89 407 
باب 
ماجاة 9 بعض هذه الامّة يعبدٌ الأوثانَ 


وقول الله تعالى: « ألم تَرَإِلَ لير أوثوأ امن الكت 
َؤْمنُونَ بأ 46 جت وَالطَدهُوتِ 4 الا »]٠١:‏ 


ما جاء في أن بعض هذه الأمنّ يعبد ون الأوثان 
قوله: باب (ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان) 


رج راس 


وقول الله تعالى: « ألم رل آل أوثوأ تَصِيبَايَنَ الڪ كي ومون 
بِأَلْحِبْتِ وَاَلطَعُوتِ ) [الا! .]٠١:‏ 

«الوثن؛ يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور 
والمشاهد وغيرها لقول الخليل الوا : (إِنَّمَا تعبدُورت من دون آله اوا و قوت 
0 0 ۷ ومع قوله: « قالوا نمید أصْنَامًا فطل ما مدكي » [ ليجل ]٠۷:‏ 
وقوله: (أَتعَبدُودَمَا تمن ) (الاقاغ:٠٠]‏ فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام 
سم ا 

قول اليهود: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 

قوله: ُو لبت وَالطدمُوتِ ‏ روى ابن ابي حاتم عن عكرمة قال: جاء 
حي بن أخطب وكعبٌ بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا هم: أنتم أهل الكتاب وأهل 
العلم؛ فأخيرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما حمد؟ فقالوا: تحن نصل الأرحام» 
وننحر الكوماءء ونسقي الماء على اللبن» ونفك العناةء ونسقي الحجيج» و محمد صنبورء 
قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج من غِفار. فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خيرًا 
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وأهدى سبیلا فأنزل الله تعالى: < الم رل آل اوا ِا ليمي 
EE‏ مک س ق 


وون بالْجِبّتٍ والطعوت وولو اَن ak‏ دولا أهدَئ يِن اين “اهنوا 
ميلا 4 وفي مسند أحمد عن ابن عباس خو" 

معنى ( عبد الطاغوت ) وقال الذين غلبوا على أمرهم إلخ 

قال عمربن الخطاب خإعت : ا لجبت السحر» والطاغوت الشيطان" وكذلك 
قول ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي 
مالك الجبت الشيطان زاد ابن عباس: بالحبشية وعن ابن عباس أيضًا: الجبت الشرك 
وعنه الجبت الأصنام وعنه الجبت: حى د بن أخطب وعن الشَّعبِي الجبت الكاهن وعن 
يجاهد: الهبت كعب بن الأشرف قال الجوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن 
والساحر ونحو ذلك. 

قال المصنف رحمه الله تعالى؛ وفيه معرفة الؤيمان بالجبت والطاغوت في 
هذا الموضع هل هواعتقاد قلبء أو هو موافقة أصحابهاء مع بغضها ومعرفة 
بطلانها؟. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (1: 01) مرسلا. 

(؟) إستاد صحيح. 
أخرجه النسائي في #تفسيره؟ [۷؟۷] وفي «الكيرىة [۷۰۷] والطبراني [386ة] والبزار [295؟] كشف 
وابن حبان [۱۷۳۱] مواردء والطبراني ]1١760[‏ وإسناده صحيح. 

(۳) سبق تخريجه. 

(+) سبق تخريجه. 


ت 5 0 0 
شن کب وأ 
5 اسع ال شح ااه علس ll a‏ ھی کے کرو تی ےہ 
وقوله تعَالى: # قل هل أَنَبَفَكُم بكر من ذلك منوب عند الله من لعنه انله وغضښب 
ص صاصر اس 2 م اص ےم ف هه ص =a‏ 
عه وجل مهم القردة وألفازير عبد الطغوت € [ ا55 »]٠٠:‏ 
7 5 و ر ہے 0 کے ر ہے ويار رودو ہے 
قوله: وقوله تعالى: ( قل هَل نیکم رین ذلك مثوبة عند ألله من لمنه الله ووب 
س ماسم اس وج عام عر ساق كعم عر ر برص د كه رام 3 
عله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطنغوت ) [3:1ا8 ::]. 


يه : قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند 
الله يوم القيامة ما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: 


جيل کل سے کو 


مهم لد لاير4 وقد قال الشوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله 
اليشكري عن المعرور بن سويد أن ابن مسعود ظتعك قال: #سئل رسول الله 
فقسب عن القردة والخنازير أهي تما مسخ الله؟ فقال: «إن الله لم يبلك قومًا 
-أوقال- لم يمسخ قومًا فجعل هم نسلا ولاعقبّاء وإن| القردة والخنازير كانت قبل 
ذلك» رواه مسلم”"". 
قال البغوى في تضسيره قل يا محمد هل أنبنتكم أخبركم بش رمن ذلك الذي 
ذكرتم» يعني قوطم: لم نر أهل دين أقل حطًّا في الدنيا والآخرة مندكم؛ ولا ديا شرًا 
من دينڪم؛ فذكر الجواب بلفظ الإبتداء وإن لم يڪن الإبتداء شرّاء لقوله تعالل: 
2 ا (Da‏ 
فإقل أفاندة بسر ندلگ لاز ) للع :,] . 


mn 4 


3( اخ أحمد [5[]7؟155:[]55] والحميدي [5؟١]‏ واين أي شيبة )191-19:/٠١(‏ ومسلم [r11]‏ 
وابن ابي عاصم في «السنة؟ [76؟] [7:] والنسائي في «الكبرى» ]٠٠١54[‏ وفي عمل اليوم» [4] وأبو 
يعلى [5737] والطحاوي في شرح المشكل» (78/1؟). 

()) تفسير البغوي (15/2). 


وقوله: مثو ) ثوابًا وجزاء؛ نصب على العفسير عند اللّه؛ من لعنه الله أي هو 
من لعنه الله وغضب عليه يعني اليهود وجعلَ متهم الفردة ولَلْحازِيرَ ) فالقردة 
أصحاب السبث» والخنازير كفار مائدة عيسى. 

ورعن عل بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب 

ee 5200008 :‏ ا 

السبت» فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازيرا 

(وعبد الطاغوت) أي وجعل منهم من عبد الطاغوت» أي أطاع الشيطان فيما 
سول له» وقرأ ابن مسعود (عبد وا الطاغوت) وقرأً حمزة وااعُبّدا بضم الباءء و«الطاغوت» 
بجر العاء أراد العبد. وهما لغتان: عَبْد بسكون الباء» وعَبّد بضمهاء مثل سبع وسبّع 
وقراً الحسن واعبد الطاغوت؛ عل الواحد”"). 

وفي تصُسير الطيري: قرأ حمزة وحده ولاعبد الطاغوت» بضم الباء وجر التاءء 
٠ 7‏ و بتصب الباء 0 العاء. رقرا 3 ان 0 مسعود 
وفتح وخفض العاء؛ ا وحجة حمزة في لاوعبد الطاغوت» أنه ا 
ما عمل فيه (جعل) كأنه: وجعل منهم عبد الطاغوت. ومعنى #جعل» خلق. كقوله 
(وجعل الظلمات والنور) وليس عبد لفظ جمع لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على 
هذا البناءء ولكنه واحد يراد به الكثرة ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى 
ا هال جمع» كما في قوله تعالى: 9 وَإِنْتَمْدُوا َعَم أ لا 

أي تخصوهآ € ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو يفط ودَنْسَء وكأن تقديره: أنه 

ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. 


)١(‏ تفير البفوي (15/4) وإسناد علي عن ابن عباس فيه انقطاع. 
(») تغسير البغوي (495/2-:08). 


وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة 
وهو قوله (لعنه اللّه) وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة» لأن الكلام 
محمول عل لفظه دون معناه وفاعله ضمير ٠من»‏ كما أن فاعل الأمثلة المعطوف 
عليها ضمير من فأفرد لحمل ذلك جميعًا على اللفظ. وأما قوله: (عبد الطاغرت) فهو 
جمع عبد. 

وقال أحمد بن يحبى: (عبد) جمع عابدء كبازل وبزل» وشارف وشرف» وكذلك 
عبد جمع عابد. ومثله عباد وعباد. اھ . 


وقال شيخ الاسلام في قوله (وعبد الطاغوت) الصواب أنه معطوف عل ماقبله 
من الأفعال» أي من لعنه وغضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن (عبد 
الطاغوت). قال: والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله» مظهرًا أو مضمرًا. وهنا 
الفاعل اسم من عبد العلاغوت. وهو الضمير في (عبد) ولم يعد سبحانه (من) لأنه 
جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود". 


قوله: (أولعك شر مكانًا) ما تظنون بنا (وأضل عن سواء السبيل) وهذا من باب 
استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك كقوله تعالى: «( أصَحَنبٌ 


م و ر کے Ame‏ 2 اي 3 00 . 
الجن ومين خير مسحقرا وَلَحْسَنٌّمقيلا ) 1 الان ::؟] قاله العماد ابن كثير في تفسيره 


O 
. وهو ظاهر‎ 


.)۳١۷ -۳۱۹/۹( تفسير الطبري‎ )١( 
.)115/11( (؛) المجموع الفتاوى»‎ 
.)۷٤/۱( تفسير ابن كثير‎ )( 


١ © 0‏ 
5ه .ققح ال جد 
وقوله تعالى: فال أل عَلواعَك مره لَتَتَخِدَت ملم مَسْجِدًا 4 

[ الجن :١؟].‏ 


قوله: (وقول الله تعالى: فال الت لوا رهم خد ت ملم مَسْجِدًا » 
[الهنك:؟] والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم مايذم فاعله. لأن النبي 
لتا قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 


ا أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. 


ترج کب انو جل طق روه جه 


عن أبي سعيل. الت أن رسول الله ا 
كم حَذْوٌ القذةٍ بالقّذة حتى لو دَخَنُوا صب لدَخْلتمُوةُ» 


لتتبعن سنن من ڪان قبلڪھ 

قوله: عن أني سعيد خطتتك أن رول الله إلا قال: التتبعن سنن من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه» قالوا: يا يسول 
الله! اليهود والنصارى؟ قال: #فمن؟» أخرجاه وهذا سياق مسل'”!". 

قوله: ( سَنَنَ) بفتح المهملة أي طريق من کان قبلڪم. قال المهلب: فتح أول. 

قوله: (حذوالقذة بالقذة) بنصب (حذو) على المصدر. والقذة بضم القاف 
واحدة القذذ وموريش السهم. أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه» وتشبهوهم في ذلك 
كما تشبه قذة السهم القذة الآخرى. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. وقد وقع كما 
أخبرء وهو علم من أعلام النبوة. 

قوله: (حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه) وفي حديث آخر فحتى لو كان فيهم 
من يأتي أمة علانية لكان في أمتي من بفعل ذلك أراد لاقب أن أمته لا تدع 
شیئًا ما كان يفعله اليهود والنصارى إلى فعلته كله لا تترك منه شيئًا وطذا قال سفيان 
بن عيينت: من فسد من علمائنا ففيه شبه من الیهود» ومن فسد من عبّادنا ففيه شيه 


من النصارى. اھ 


(۱) سبق تخريجه. 
(؛) صحيح. أخرجه الترمذي [2341] وا لحاڪم )128/١1(‏ بسند ضعيف. 


وله شاهد من حديث اي هريرة عند الدولابي في «الكني» (r-/)‏ والجاكم )/100{. 
وشواهد أخرى صحح بها الشيخ الألباني يناث الحديث في الصحيحة [148] وصحح الجامع 
[51:ة]. 


O 0‏ : 
CAD‏ ج ڪڪ لت اخ جور 
قالوا: يا رسولٌ الله اليهودٌ والنصارَّى؟ قال: «فمن؟» أخرجاه. 

قلت: فما أكثر الفريقين» لحكن من رحمة اللّه تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة 
لا تجتمع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآتي قريبًا. 

قوله: (قالوا: يا رسول النّه! اليهود والنصارى؟ قال فمن؟) هو برفع (اليهود) خبر 
حذوف تقديره: تعني. 


قوله: (قال فمن؟) استفهام إنكاري. أي فمن هم غير أولعك؟ 


عن ثوبان غه أن رسول الله ايلك قال: 


حديث ثوبان: إن الله زوى لي الأرض إلخ 

قوله: (ولمس لم عن ثوبان انه أن رسول الله رانك قال: «إنَّ الله رزوی 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها؛ ون متي سيبلغ مُلكها ما رُوى لي منها. وأعطيت 
الكنزين: الأحمر» والأبيض. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يبلكها بسنة بعامة» وأن لا يُسلط 
عليهم عدوا مِنْ وی أَنْفُسهمء فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: با محمد إذا قضيت 
قضاءً فإنه لايُردء وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة بعامة. وأن لا أسلط عليهم 
عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بإقطارها حتى يكون 
بعضهم يبلك بعضًّاء ويُسبى بعضهم بعصا" ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وان 
أخاف على أمتى الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي. بالمشركين وحتى تعبد وئام من أمني الأوثان. وأنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا 
تزال طائفة من أمتي على احق منصورة لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى باي 
أمر الله تبارك وتعالى»7"". هذا الحديث رواء أبوداود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي 
ذكرها المصنف. 


قوله: (عن ثوبان) هو مولى السبي ماتلا 


الشام ومات بحمص سنة ة أربع وس 

)0( أخرجه مسلم [ )]. 1 

(۲) أخرجه مطولا ومختصرًا أحمد (۲۷۸/۰) والطيالسى [۹۹۱] وابن ابي شيبة (198/11) ومسلم ]۱۹٩۰[‏ 
[fA^٦]‏ ا داود [56؟1] والترمذي [23293] [.؟؟) [215؟] [5؟؟؟] واين أبي عاصم [4۷؟] وابن 
حبان [728] وأبو نعيم في #الدلائل؟ [434] وأبو عمرر الداني في «السنن» ]۳٠١[‏ والقضاعي في «المسند 
الشهاب» [1155] والبيهقي في «الدلائل» (03/5) والبغوي [1018]. 

() هو ثوبان بن جُحدُدِه ويقال : ابن جَحُدر أبو عبد اللّه»ريقال: أبو عبد الرحمن أصله من أهل السرا 


صح ولازمه. ونزل بعده 


O 6‏ 53 
و ا ف ف 
«إن الله زوّى لي الأرض فرأيتٌ مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلعُ 
ملكّها ما 
قوله: (زوى لي الأرض) قال التوريشتى؛ زُويت الشيء جمعته وقبضته؛ يريد 
تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه إطلاعه على القريب. وحاصله أنه طوى له الأأرض 


وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرأة ينظره. 


قال الطيب )0( 


والمغارب منها. 

قوله: (وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها) قال القرطبي طبي: هذا الخبر وجد 
مخيره كما قال؛ وكان ذلك من دلائل نبوته» وذلك أن ملك أمته اقسع إلى أن بلغ أقصى 
طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب» إلى أقصى المشرق مما هو وراء 
خراسان والنهرء وكثير من بلاد السند والهند والصغدء ولم يتسع ذلك الاتساع من 
جهة الجنوب والشمال. وذلك لم يذكر كليل أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته 
يبلغه. 


: أي جمعهاء حتى بصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق 


ا ال ا د ا ار 


سرك ول ينا زه ا مر ول ريه ا 
ستة اربع وخمسين. 


انظر: الاستيعاب (۲۱۸/۱) والأسد (293/1) تاريخ دمشق (153/4) ١البداية؟‏ (مإلاه؟). 

)١(‏ هو أبوالقاسم عد الي کن اق کی ا ی سن ی ر ا 
انظر: الالوافي؛ (۴۳۹/۱۸) وتار يخ خ اللإسلام «حوادث 4370-376١‏ (ص:۱۹۸) ولاطيقات السبكي» (\Yef/a)‏ 
وةالبداية» (139/19), 


شرح كاب او جد يي تت ودع 09> 
زُوىَ لي منها وأعطيتٌ الكنزين: الأحمرٌ والأبيضٌ وإني سألت ريي لأمتي 


أن لا يبلكها بسنة بعامّةء وأن لا يُسلط عليهم عدوًا من سِوَى أنة 


قوله: (زوى لي منها) يحتمل أن يحكون مبيئًا للفاعل؛ وأن يحكون مبنيًا 
تلمفعول. 

قوله: (وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض) قال القرطبي: عني به كنز كسرى» 
وهو ملك الفرسء وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد قال 
او : «والذي نفسي بيده لعنفقن كنوزهما في سبيل النّه» وعبّر بالأحمر عن 
كنز قيصر لأن الغالب عندهم كالذهب وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب 
عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر. فإنه سيق إليه تاج كسرى 
وحليته وما كان في بيوت أمواله» وجميع ما حوته نملكته على سعتها وعظمتهاء وكذلك 
فمل الله يقير "ولا بيض والأخبز منضوبان عل البدل. 

قوله: (وإني سألت ري لأمتى أن لا يهلكها بسنة بعامة) هكذا ثبت في أصل 
المصنف اله (بعامة) بالباء وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها 
بحذفها. قال القرطبي: وكأنها زائدة لأن (عامة): صفة السنة»؛ والسنة الجدب الذي 
يكون به الحلاك العام» ويسمى الجدب والقحط: سنة. يجمع على سنين» كما العا : 
( ولد أَحَذنا ءال فرعو نبا لسَنِينَ ) تلفت ]٠٠:‏ أي الجدب المتوالي. 


قوله: (من سوى أنفسهم) أي من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضّاء 
وسبى بعضهم بعضّاء كما هومبسوط في التاريخ فيما قيل. وفي زماننا هذاء فسأل الله 
العفو والعافية. 


وھ ل سخ لجيه 
فيَستبيح بيضتهم وإنَّ رب قال: يا محمد إذا قضيثٌ قضاء فإنهُ لا ير 
وإني أعطيتك لأمتك: أن لا أهلكها بسنةٍ عامة وأن لا أسلط عليهم عدوًا ين 
مزى القوى اسن يشاك ووک ی نو ار 
قوله: (فيستبيح بيضتهم) قال الجوهري: بيضة كل شيء حوزته. وبيضة القوم 
ساحتهم؛ وعلى هذا فيكون معنى الحديث: إن الله تعالى لا يلط العدو عل كافة 
الممسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض» ولواجتمع عليهم من 
بأقطار الأرض وهي جوانبها. وقيل: بيضتهم معظمهم وجماعتهم؛ وإن قلّوا. 
قوله: (حتى يكون بعضهم يهلك بعضّاء ويس بعضهم بعضًا) والظاهرأن 
حتى عاطفة؛ أو تكون لانتهاء الغايةء أي إن أمر الأمة ينتهي إلى أن يحكون بعضهم 
بهلك بعضًا. وقد سلط بعهضم على بعض كما هو الواقع؛ وذلك لكثرة اختلافهم 
تفر قهم. 
قوله: (وإن ري قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد) قال بعضهم: أي إذا 


حكمت حكمًا مبرمًا نافذًا فإنه لا يرد بشىء» ولا يقدر أحد على رده» كما قال البى 
: )۱( 


٠‏ : «ولا راد لما فضيت») 


(١‏ جزء من حديث المغيرة بن شعبة. 
أصله في البخاري ]۸٤٤[‏ [:777] [17147] [17310] ومسلم [59] وأبو داود [1491] ]16١5[‏ والنساقي 
(۷۱-۷۰/۳) وابن الجارود [03.] والداري [207] وأحمد (۷/۲٤۴ر۴۰۰و۱٥۴)‏ وعيد بن حميد [۲۹۰] 
والطبراني (587/60) [۹۰۹] [۹۱۹] وغيرهم. 
وهذه الزيادة التي ذكرها المؤلف أخرجها أحمد (27/1)) والطيراني » دعاء [187] وغيرهما إسناده 
صحيح على شرطهما. 


شرح کاب اا AŞA‏ 


حتى يكونّ بعضهم بلك بعضًا ويُسبى بعضهم بعضًاء. ورواه البر قاي 
في «صحيحها. 


قوله: (رواه البرقاتي في صحيحه) هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن 
همد بن غالب الخوارزي الشافعي. ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ومات سنة خمس 
معشرين وأربعمائة. قال الخطيب: کان ثبنًا ورعًاء لم نر في شيوخنا أثبت منه» عارقًا 
بالفقه كثير التصانيف. صنّف مُسندًا ضمنه ما أشتمل عليه الصحيحان. وجمع 
حديث الفوري وحديث شعبة وطائفة. 

وهذا الحديث رواه أبوداود بتمامه بسنده إلى أي قلابة عن أبي أسماء عن 
ثوبان خذتعك قال: قال رس ول الله انل : «إن الله -أو قال- إن ري زوى لي 
لأرض فأريت مشارق الأرض ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. 
وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض. وإني سألت لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة ولا 
يسلط عليهم عدوًا سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وأن ري قال لي: يا حمد إفي إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يردء ولا أهلكهم بسنة عامة» ولا أسلط عليهم عدوًا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولواجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال: بأقطارها حق 
يڪون بعضهم يهلك بعضّاء وح يحكون بعضهم يس بعضًا. وإنما أخاف على أمتي 
لأئمة المضلين. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. ولا تقوم 
نساعة حتى يلحق قبائل أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه 
يكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه ني» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعديء 
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى: ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من 
خالفهم حت يأتي أمر الله تعالى». 


ل شه مه هه مع هدهويهعه 868636866 + © ث© وم هده هات هس هوه »> هسهو وه همه هوه ده 5 و9 25ه هم هسهد هج سس سههسه هسه © وج وه وهو عه ٠ه‏ وهس 


وروی أبوداود أيضًا عن عبد الله بن مسعود خا عن النبي 
قال: «تدور رحى الإسلام مس وثلاثين» أو ست وثلائين» أو سبع وثلاثين» فإن يهلكوا 
فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عامًا قلت: أنما بقى أو غا مضى؟ قال: 
غا مضي 

وروی في سننه أيضًا عن أبي هريرة خشف قال: قال رسول الله ج 
يي ل ور CG‏ يا 
رسول الله أيه هو؟ قال: «القتل القتل». 


(۱) حسن. أخرجه أحمد [۳۷۳۰] وأبو داود [1204] وأيو يعلى ]٥۲۸۱[‏ والطحاوي #مشكل؟ (۳۹/۲؟) 


والطيالسي [۴] والفسوى «المعرفة» (؟/هه؟) والحاڪم (ors)‏ والبيهقي «دلائل؟ (۳۹۳/۹) 
وإسناده حسن 
وانظر #الصحيحة» [5077]. 

(؟) أخرجه البخاري [7071] ومسلم [197]. 


شوح کاب التو ين _ ل يت # 886 40 

وزاد: «وإنها أخافٌ على أمتي الأئمّةَ المضلَّينَ» وإذا وقح عليهم السيفٌ 
يرع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعةٌ حتى يلحقّ حي يمن أمتي با مشر كين 
وحتى تعبدل فثامٌ من أمتي الأوثانَ 


قوله: (وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين) أي الأمراء والعلماء والعباد 
و 1 : IYE‏ 2 
فيحكمون فيهم بغير علم فیضلونھ ٤‏ كما اتال : «( وقالوا رسا إا أطعنا ساد تًا 


e2 ور‎ 


وکبراء ناقا نا الملا » [الأحزاب:17] وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من کان له 

حاجة فليأت إلى قبري فإني أقضيها له ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من 

تراب» ونحو هذا. وهذا هو الضلال البعيدء يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله 

ويسألوه مالا يقدرعليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهاء وقد فَاايع! : 

(١‏ يَدعُوأصن دوت أ مالا یط ےه وما انمه دیلک هو الس لاوید ا بذعو لمن 

ره قرب من َقوف لس امول وليل سَالْصَثِيرٌ ) [ للع :-+] و الال : وا دوأ 
ع ياج ٥ک‏ ی 


دونیو إلهَة لا يعخلقوت سیا وشم عقوت وا کون لاهم ضرا ولا تفا وَلَايَمْلِكوْنَ 


سے سض۱ 


اکر ع کا ق أا Rac‏ کرش ۵ سرمك مى» رفوه . 
موتاولا حو ة ولاششورا ) [ الات :۲] وًا تال : (فابتهوا عند اله الرزف وعد وه واش روا 


برک ی ۶ 


له إل مورب ) [ التبتگیے :] وأمثال هذا في القرآن كثير» يبين الله تعالى به الهدى 
من الضلال. 

ومن هذا الضرب: من يدعى أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف» 
ويدعى أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم وتماتهم؛ وأنهم ينفعون ويضرون 
)١(‏ في قرة العيون: كما قال تعالى: 9 ون گرا لون بأهوابهم برعل إن ربت هْوَأعلَمْ َالْمْمَتدِينَ © وقال: 
«وَلِعَدَصَلَ ِنَم كم الْأوْلِنَ © وأمثال هذه الآيات كثير» وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: 
«هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لاء قال: يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب؛ وحڪم الأئمة 
المضلين؛ رواء الداري. 


الاس وما في ضمائرهم؛ ويجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها 
بالسرج ونحوذلك من الغلو والافراط والعبادة لغيراللّه. فما أكثرهذا الهذيان 
والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله. 

إنما أخاف عل أمتي الأئمة المضلين 
يطل : «وإنم| أخاف على أمتي الأئمة المضلين؛ أ بإنما التي قد تأي 


وقوله حلا 
للحصر بيانًا لشدة خوفه على أمته من أثمة الضلال» وما وقع في خلد البي راث 
عن ال 110 ا ا ا ا 
التتبعن سنن من كان قبلكم...٠‏ الحديث. 

وعن أبي الدرداء شك قال: قال رسول الله 
على أمتي الأئمة الضلون؛ رواه أبو داود الطيالسي'. 


SEE 


يل قال: «إن) أخاف عل أمتي الأئمة 
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بعس : «إن أخوف ما أخاف 


وعن ثويان ته أن ربسول الله 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (141/7) والطيالسي ]٠۷١[‏ والداري [201] وإسناده ضعيف. 
وله شواهد. 
منها حديث أبي ذر. أخرجه أحمد )١115/5(‏ وابن عبد الحكم في افتوح مصر» (ص:80؟) وإسناده 
ومنها حديث شداد بن أوس. أخرجه أحمد (9/4؟1) والبزار [7291] والطبراني [79؟1] وفيه كلام. 
ومنها حديث عمر. أخرجه أحمد [۲۹۳] وإسناده ضعيف وله طريق آخرء أخرجه أحمد ]١117[‏ وعبد بن 
حميد ]1١[‏ والبزار01:] والبيهقي في الالشعب! [1۷۷۷] عن عمر بلفظ: «إن أخوف ما أخاف على أمتي 
كل منافق عليهم اللسان» وإسناده حسن 
ومنها حديث ثوبان» وقد سبق تخريجه؛ والحديث بشواهده يصح إن شاء الله. 

(؟) سبق تخريجه. 
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داري الله تعال في كتاية صرائلة الستفيم الذي هويل الو فكل من 
أحدث حدنًا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ِ يم فهو ملعون وحدثه 
مردود» كما قال حلب : «من أحدث حدثًا أو آوى محدئًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا بقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلا0". 


وقال: امن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رو(". 


وقال: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالةه"“ وهذه أحاديث صحيحة. 


وفدان أضول الدين وأحكامه عل هذه الأحاديث ا 


»( أخرجه البخاري [ ۷۰ وملم [: | عن عل بن ابي طالب. 

(؟) أخرجه البخاري [f1۹]‏ ومسلم | [ عن عائشة. 

() صحيح أخرجه أحمد (1/1؟1) وأبو داود [1707] والترمذي [377؟] وابن ماجه [15] [17] [114] 
والداري [95] وابن آي عاصم [25] [۸؟] [1؟] ]٣۴[‏ [۸؛] [05] [51] [۹] والطبراني في «الكبير» 
(3307(/18) [353] [566] [129] والأجري في «الشريعة» [87] [۸۷] [۸۸] وابن حبان [5] واللا لكاي 
في اشرح الاعتقادة [ثلا] والطحاوي في شرح المشكل؟ [1187[]1186] ويعقوب في #المعرفة» (11/6”*) 
وابن عبد البر في «جامع العلم» (ص:؟8)) والخاحم (107/1) وا البيهقي في الدلائل» (011/5) والبغوي 
]٠١[‏ من حديث العرباص بن سارية. 
وقد أفاض الحافظ ابن رجب َة في الكلام على طرقه ومعانيه؛ ونقل كلام الحافظ أي نعيم قال: 
هذا حديث جيد من صحیح الشاميين» جامع العلوم (ص:؟؟؟). 

(؛) ماذكره أبو داود في بداية السنن وما نقل عنه وما نقله عن عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد 
وجماعة من أهل العلم أن الأحاديث الي اشتملت عل الدين كله أربعة» وقيل أزيد من ذلك أهمها 
حديث إنما الأعمال بالنيات» وحديث النعمان في #الصحيحين» الحلال بين والحرام بين وحديث 
عائشة السابق #من أحدث في أمرناه وحديث عمر المعروف بحديث جبريل» وقيل حديث ادع ما 
يريبك» وراجع كلام الحافظ في «الفتح؟ (۲۰-۱۸/۱). 
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م SG‏ الان : 
لتبوا مآ نر إن ربک ولا عا أن دونه أؤلياة قَلِيلا اد کرو نَ » اجرف :> 
وقالالق: ثم جمَلكك عَلَ سَرِسَةٍ مَنَ الأمر دَايّمْهَا ولا َي أهواة لي لا 
يَعْلَمُونَ » [ الان :<] ونظائرها في القرآن كثير. 

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر #لنه : هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
قلت: لاء قال يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأثمة المضلين رواء 
الداري10) 

وقال يزيد بن عمير: كان معاذ بن جبل خا لا يجلس ملسا للذكر إلا ويقول: 
الله حكم قسط: هلك المرتابون وفيه: فاحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول 
الضلالة على لسان الحكيم؛ وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني 
رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» والمنافق قد يقول كلمة الحق؟ فقال: 
اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقول: ما هذه: ولا يثنيك ذلك عنه؛ فإنه 
لعله أن يراجع الحقء وتلق الحق إذا سمعته» فإن على الحق نورًا رواه أبوداود 
وير 

قوله: وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وكذلك وقع. فإن السيف لا وقع 
بقتل عثمان لإشعك لم يرفع؛ وكذلك يحكون إلى يوم القيامة» ولڪن قد يكثر تارة 
ويقل أخرى؛ ويحكون في جهة ويرتفع عن آخری". 

)١(‏ أخرجه الداري [220] وفيه عنعنة أبي إسحاق. 

0( أخرجه أبوداود ] والجاكم /٤(‏ 4( والبيهقي ( ٠‏ ) وإستاده 

(؟) قال في قرة العيون: وفيه ما هو حق؛ كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالل ا عل كيد 
الشركء وقد من الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده لكن أهل الشرك 


قوله: (ولا تقوم بالساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين) الحي واحد الأحياء 
وهي القبائل: وفي رواية أي داود: «حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين» والمعنى: أنهم 
يحكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك. 
وقوله: حتى تعبد فثام من أمتى الأوثان القثام بكسر الفاء مهموز الجماعات 
بيرة» قاله نو السعادات. 


وفي رواية أبي داود: «حتى تعبد قبائل من أمني الأوئان»'١)‏ 

وهذا هو شاهد الترجمة» ففيه الرد على من قال جخلافه من غَبّاد القبور الجاحدين 
لمايقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما 
يناقضه من الشرك والعنديد" فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم 


بدأوهم بالقتال؛ وأظهرهم الله عليهم كما لا يخنى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة. اه 
)١(‏ سبق تخريكه. 
(۲) في قرة العيون: وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة 


أنحكر ما وقع من ذلك حت أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أنحكره 
ونعى عنه. ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وأسمائه وصغاته. فرماه 
الملوك وأتباعهم عن قوس العداوة. فأظهره الله بالحجة» وأعز أنصاره على من ناوأهم. وبلغت دعوته 
مشارق الأرض ومغاربها؛ ولكن من الناس منهم من عرف ومنهم من أنحكر. وانتفع بدعوته الكثير 
من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرها. فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله ها شاكرين. 
قال أبو طاهر - غفر الله هما -: وإنما أظهره الله بتوفيق آل سعود للانضواء تحت راية التوحيد الذي 
دعا إليه الشيخ ابن عبد الوهاب. فكان لحديدهم مع بينات الشيخ هذا الأثر في ظهور كلمة التوحيد 
وقيام دولة مرهوبة الجانب لأهل التوحيد تصديمًا لقول الله تعالى: وارلا ديد في بَأسّحَدِ 
وَمسْهِعٌ لاس وَلعلمأَله منر صر ورسم بالْمَيٍَّ € والله نسأل أن يديم توفيقهم ويوفق سلوك اا 
لمثل ما وفقهم له. 
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وفي معنى هذا الحديث: ما في الصحيحين عن أبي هريرة فس مرفوعًا: دلا 
تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة قال: وذو الخلصة 
طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية»”'' وروی ابن حبان عن معمر قال: إن 
علي هالآزبيئامبنيامغلقًا. 

قال العلامة ابن القيم له في قصة هدم اللات» لما أسلمت ثقيف: فيه أنه لا 
يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطاها يومًا واحدّاء 
وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبورء والتي اتخذت أوثانًا تعبد من دون الل 
والأحجار التي تقصد للتبرك والدذرلا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مم 
القدرة على إزالتهاء وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة» أوأعظم شرا عنده 
وبها. فاتبع هؤلاء سان من كان قبلهم؛ وسلكوا سبيلهم حذو القَّذَّة بالقدَّة» وغلب 
الشرك عل أكثر النفوسء لظهور الجهل وخفاء العلم» وصار المعروف منكرًا والمنكر 
معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنةء ومست الأعلام واشتدت غربة الإسلام؛ وقل 
العلماء؛ وَغَلّبٍ السّغفهاءء وتفاقم الأمرء واشتدً البأس» وظهر الفسادء في البر والبحر 
بما كسبت أيدي الناس» ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين: 
ولأهل الشرك والبدع مجاهدين: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
ا اه ملخصا. 

قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله» فما بعده أعظم فسادًا كما هو 
الواقع". 
)١(‏ أخرجه البخاري [111/] ومسلم [24:1] وقد خرجته في #النهاية في الفتن» مطولًا. 


(؟) زاد المعاد (5/ءه - لا١ه).‏ 
(؟) قلت: قال ذلك الشارح من نحو من خمسين عاماء فاليوم أشد فسادًا وأكثر شركاء وبخاصة بعد ما 


سيكون في آمتي كذ ابون ثلاكن 


وقوله+(وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه ني) قال القرطبي. 
وقد جاء عددهم معيئًا في حديث حذيفة قال: قال رسول الله 2 


في أمني كذابون دجالون سبع وعشرونء منهم أربع نسوة) أخرجه أبونعيه'! . وقال: 
قال القاضي عياض:؛ عد من تَتَبّأمن زمن رسول الله لالط إلى الآن من 
'شتهر بذلك ورف وأتّبعه جماعة على ضلالة. فوجد هذا العدد فيهم؛ ومن طالع 
كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا" 
وقال الحافظ: وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله وا 
ميلمة الكدّاب باليمامةء والأسود العنسى باليمن» وفي خلافة أبي بكر: طليحة بن 
خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسجاح في بني تميم» وقتل الاسود قبل أن يموت النبي 


س س 202222222222212 

اصبح الرؤوس ف البلد قادة التصوف والمدافعين عن المقاير. والمشاهد ويدافعون عن باطلهم وينادون 
بالموالد» واللّه المستعان. 

) صحیح» أخرجه أحمد (757/0) والطبراني في #الكبير؛ [51:"] وفي *الأيط' [5147] والطحاوي 
«مشكل! [fer]‏ والبزار [۸۸۸؟] وإسناده صححيح. 
وله شاهد من حديث أي هريرة دون قوله امنهم أربعة ذسرة أخرجه البخاري ]۷۱٩۱[‏ ((ص:279؟) 
[۸] وأحمد [28؟؟]. 

؟) للسيد صديق حسن خان كتاب: «الإذاعة لما كان ويحكون بين يدي الساعة». عد فيه أولعك الدجالين 
إلى زمنه؛ وعد منهم الدجال الإفرنجي الخبيث غلام أحمد القادياني الهندي قبحه الله وأخزا» ومن 
اتبعه على كفره؛ فإنه ما قام بغتنة وادعى المهدوية ثم الدبوة إلا بإيعاز ومساعدة دولة تصرانية» 
سياستها التفريق لجماعات المسلمين. 
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اتلك » وقتل مُسيلمة في خلافة أبي بصعر تنه » قتله وحشي 27 قاتل حمزة 
يوم أحد» وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصارء وتاب طليحة ومات 
أبي عبيد العققي وغلب على الكوفة في أول خلافة الزبير. وأظهر محبة أهل البيت ودع 
العاس إلى طلب قتلة الحسين» فتتبعهم فقتل كثيرًا عن باشر ذلك» وأعان عليه. فأحبه 
الناسء ثم اذّعى النيوة وزعم أن جریا لفاك اة ومنهم الحرث الگَدّاب 
خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل. وخرج في خلافة بني العباس جماعة”". 

وليس المراد بالحديث من اذَّعى النبوة مُطلقًا. فإنهم لا يحصون كثرة لكون 
غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداء. وإنما المراد من قامت له شوكة وبدأ له شبهة 
كمن وصفنا. وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك وبقي منهم من يلحقه 
بأصحابه وآخرهم الدجال الأ كبر. 


)<( انظر: «الفتح) (Y/Y)‏ 


شوح كناب التو يد سس حجي لو 8 47> 
وأنا خاتمٌ النبيينَ لا نبي بعڍي ولا تزا طائفةٌ من أمتي على الق 
متصورة لا بضْدٌهُم مَن خذهُم [ولا من خالفهم]؛ 


قوله: (وأنا خاتم النبيين) قال الحسن. الخاتم الذي 1 به يعني أنه آخر النبيين» 
كما مَاليَدل: < ما کان عمد ابا این راک وکن رسو اه اتم يعن » 


[ تريب :1] وإنما ينزل عيسى ابن مريم في ا حاكمًا بشريعة محمد 
َفيك مصليًا إلى قبلته. فهو كأحد من أمته» بل هو أفضل هذه الأمة. قال 
َل : «والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مریم حكيًا مقسطًا. فليكسرن 
الصليب» وليقتلن الختزير» وليضعن الجزيةة!"2. 
الطائفة المنصورة أهل الحق 
قوله: (ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذطم ولا من 
خالفهم قال يزيد بن هرون» وأحمد بن حنيل: إن لم يڪونو! أهل الحديث فلا أدري من 


الف 


قال ابن المبارك وعلى بن المديني؛ وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم إنهم أهل 
الحديث”” '' وعن ابن المديني رواية هم العرب واستدل برواية من روى» هم أهل 
الغرب. وفسر الغرب بالدلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين يستقون بها. 

قال التووي: يحو أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين 
شجاع وبصير بالحرب» وفقيه وحدث ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن 


)0( أخرجةه البخاري [efff}‏ ومسلم [10a]‏ عن أي هريرة وقد خرجته مطولًا في #الفتن». 
)2( أخرجه الحادكم في #معرفة علوم الحديث» والخطيب في شرف أصحاب الحديث»ة بإسناد صحیح كما 


قال الحافظ في «الفتح» (97/1؟) وقد خرجت هذه الآثار في رسالة «الباعث الحثيث في فضل أصحاب 


الحديث؟ وهو مطبوعة. 
(r)‏ راجع «الفتح» (77/1) والرسالة سابقة الذكر. 
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المنكر. وزاهد وعابد؛ ولا يلزم أن يڪونوا مجتمعين في بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم 
في قطر واحد؛ وافتراقهم في أقطار الأرض؛ ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن 
يڪونوا في بعض دون بعض منه؛ ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا بأول إلى أن 
لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله. اه ملخصًا مع زيادة 
فيه. قاله الحافظ(١).‏ 

قال القرطبي: وفيه دليل على أن الإجماع حجة لأن الأمة اجتمعت فقد دخل 
فيهم الطائفة المنصورة. 

قال المصتف #َته: (وفي الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذهه 
ولا من خالفهم. وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية). 

قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة 


مو 


)0( شرح ملم (۷۷/۷) و راجع «الفتح» .(rrv-rr1/Y)‏ 

(؟) المراد من الإجماع: إجماع كل من يعتد به من هذه الأمة في جميم أقطار الأرض ومعرفة ذلك غير 
متيسرة إلا فيما هو معلوم بالضرورة كالصلوات والصيام ونحوه» ولدلك يروى عن الشافعي وأحمد: أن 
من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد أخطأ. 


کاب OD‏ 
حتى يأنَ أمرٌ الله تبارك وتعالى». 
قوله: (حتى يأتي أمرالله) الظاهر أن المراد به ما روى من قبض من بقي من 
المؤمنين بالريح الطيبة» ووقوع الآيات العظام؛ ثم لا يبقى إلا شرار الناس؛ كما روى 
شك ازع I SSG‏ 
الجاهلية فقال عقبة بن عامر لعبد الله: اعلم ما تقول؛ وأما أنا فسمعت النبي 
حلي يقول: «لا تزال عصابة من أمني يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم 
حت جا ساد رت فل ايه بلجا ابوس NS‏ 
المسك. ومّسّها مس الحرير فلا : نترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى 


شرار الناس فعليهم ت تقوم الساعة)! وني صحيح مسلم: لا ڌ نقوم الساعة حتى لا يقال 
في الأرض الله الله0”". 


وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم 
وهي وقت موتهم بهبوب الريح. ذكره الحافظ. 
وقد اختلف في حل هذه الطائفة؛ فقال أبن بطال: إنها تڪون ف بيت المقدس» 
المقدس» 7" وقال معاذ بن جبل فشكن : «هم بالش ام“ وني كلام الطبري ما يدل 
على أنه لا يجب أن تڪون في الشام أوفي بيت المقدس دائمًاء بل قد تحكون في موضع 
آخر في بعض الأزمنة. 
)2 صحيح مسلم ء141[ 
(؟) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه أحمد (/235) والطبراني في «الكبيره [114/] وفي #الشاميين» [87:0] وإسناده ضعيف. 
)١(‏ أخرجه البخاري [711؟] من طريق عمير بن هانئ أنه سمع معاوية يقول: سمعت البي ابقل 
يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله...٠‏ الحديث» قال عمير: فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: الوهم 
بالشام! فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معادًا يقول: «وهم بالشام؛. 


قلت: ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس؛ فإنهم من أزمنة 
طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية خقعك وأصحابه 
في القرن السابع وأول الشامن» فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه؛ ويناظرون 
عليهء ويجاهدون فيه. وقد يجيء من أمثاهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى 
الحق والعمسك بالسنة. والله على كل شيء قدير. 

وتمايؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في 
ذلك الزمان وقبله وبعده لم يڪونوا في محل واحدء بل هم في غالب الأمصار في الشام 
منهم الأئمة» وفي الحجار وفي مصرء وني العراق واليمن» وكلهم على الحق يناضلونء 
ويجاهدون أهل البدع» وهم المصنفات التى صارت أعلامًا لأهل السنةء وحجة على 
كل مبتدع. 

فعلى هذاء فهذه الطائفة قد جتمع وقد تتفرق» وقد تڪون في الشام» وقد تڪون 
في غيره؛ فإن حديث أبي أمامة» وقول معاذء لا يفيد حصرها بالشام وإنما يفيد أنها 
تكون في الشام في مصر بعض الأزمنة لا في كلها. 

ENE ENE‏ ناا خبرية الي 
لرن في هذا الحديث وقع كما أخبر جیب . 

وقوله: تبارك وتعالى قال ابن القيم: البركة نوعان: 

أحدهما؛ بركة هي فعلة والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة وبأداة «عل؛ 
تارة» وبأداة «في» تارة؛ والمفعول منها مبارك. وهو ما جعل منها كذلك؛ فكان مباركا 
يجعنه تعالى. 


والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك؛ ولهذا 
لا يقال لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له عز وجل فهو سبحانه المتبارك؛ وعبده ورسوله 
المبارك كما قال المسيح بللا : وجَمَن مارا أبن ما حكنت ) [ د :۳۷] فمن 
يبارك الله فيه وعليه فهو المبارلك". 


۹و ر 


اش ور ر ره 


لملم ) [الأعراف:00]» ر الى بيد الملك وهو عل كل عَىْمَدِيرٌ 4 [اللتلك ]٠:‏ أفلا 
تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به؛ لا تطلق على غيره؟ وجاءت عل 
بناء السعة والمبالغة» كتعالى وتعاظم ونحوه» فجاء بناء (تبارك) على بناء تعالى الذي هو 
دال على كمال العلو ونهايته؛ فكذل (تبارك) دال على كمال بركته وعظمته وسعتها. 
وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم. وقال ابن عباس ضط : جاء 


بكل بركة. 


ل( #بدائع الفرائد» (»/25- 09؟). 


وا و ساق الخد 

فيه مسائل: 

الأولى - تفسيرٌ آية النساء. 

الثانية - تفسبرٌ آية المائدة. 

[الثالثة- تفسيرٌ آية الكهفي. ] 

الرابعة- وهي [مِن] أهمّها: ما معتى الإيمانَ بالحبتٍ والطاغوتٍ في 
هذا الموضع؟ هل هوّ اعتقادٌ قلب» أو هو موافقةٌ أصحابها محَ بغضِهًا ومعرفةٍ 
بطلاتها؟. 

الخامسة- قوهُم: إِنَّ الكفارٌ الذينَ يعرفونَ كفرَهُم أهدّى سبلا من 
امو منين. 

السادسة- وهيّ المقصودٌ بالترجمة؛ أنَّ هذا لا بد أن يوجدّ في هذه الأمة 
کا تقرّرٌ في حديث أبي سعيدٍ. 

السابعة- التصريحٌ بوقوعهاء أعني [ق/ /١١‏ ب] عبادة الأوثانٍ في هذه 
الأمة في جموع كثيرة. 

الشامنة- [العَجَبُ العْجَابٌ] خروج من يدعي النبوة» مثل "المختار". 
مع تكلمه بالشهادتينٍ ونصريحه بأنّهُ من هذه الأمةء وأنَّ الرسول حى وأنَّ 
القرآنَ حَقٌّ وفيه أنَّ محمدًا خاتجٌ النبينَ؛ ومع هذا يُصَّدّقُ في هذا كلو مع التضادٌ 
الواضح وقد خرجٌ "المختارٌ" في آخر عصر الصحابة» وتبعه فثامٌ كثيرة. 


شرح كتاب التو عد ل حت( 40 

التاسعة- البشارةٌ بأنَّ الح لا یزولٰ بالكلية کہا زالٌ فيها مضّىء بل [لا] 
تزال عليه طائفة. 

العاشرة- الايةٌ العظمَى أنهم مع قلتهم لا يضرْهُم مَن خذهّم ولا من 

الحادية عشر - أنَّ ذلك [الشرط إلى قيام الساعة] . 

الثانية عشر - [ما] فيه من الآياتٍ العظيمةء منها: إخبارٌة بأنَّ الله وي 
لهُ [الأرض فرآى] المشارقٌ والمغاربَ. وأخينَ بمعتى ذلك فوقع كما خي 
بخلافي الجنوب والشمال. وإخباره بأنه أعطِيّ الكنزين. 

وإخبارٌه بإجابة دعوتو لأمتهِ في الاثنتين. 

وإخبارٌه بأنه مُنعَ الثالثة وإخبارٌه بوقوع السيفي. وأنهُ لا يرفع إذا وقمٌ. 

وإخبارٌه بإهلاك بْعضِهم بعْضًا [وسَبي بعضهم بعضًا]ء وخوفه على 
أمته من الأئمة المضلينٌ. 

وإخباره بظهور المتنبئينٍ في هذه الأمة. 

وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وهَذا كله وق كما أخبرء مع أن كل 
واحدة منها أبعدٌ ما يكونُ من العقول. 

الثالثة عشر - حصرّ الخوف على أمته من الأئمة المضلينٌ. 


الرابعة عشر- التنبية على معتى عبادة الأوثان. 


في لجيه 


باب 


® ل 


ما جاءَ في السخر 

قوله: (باب ما جاء في السحر) أي والكهانة 
البيان لسحرًا»!'' وسمى السحر سحرًا لأنه يقع خفيًا آخر الليل. 

قال أبو محمد المقدسي في «الكافي»: السحر عزائم ورّقٌ وعقد يؤثر في القلوب 
والأبدان؛ فيمرض ويقتل؛ ويفرق بين المرء وزوجه. فَا تجا[ : « عمو 
مِنْهُما ما قرفو بهء بن لمن وَروِجِوء € [اه54:٠]»‏ وقال سبحانه: 8 ومن 
سرامت ف المد 4 د ES NE E‏ 
عقدهن۔ . ولولا أن للسحر حقيقة 2 حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة من“ 


)١(‏ جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة: 
منهم (ابن عمر) أخرجه البخاري [0147] ]٥۷1۷[‏ وأبو داود [9007] والترمذي [028] وأبو يعلى 
[75ة] [:03] وابن حبان [96/ا9] وأحمد [1761] ]٥٩۳۴[‏ [0291] [07817] وأبو نعيم (21/9») 
والبغوي [۳۳۹۲۳]. 
ومنهم (ابن عباس) خر جه أحمد 7[ ۷۹1[ A N1]‏ ]1 ۴۰) وابن ماجه [77/05] 
وابن حبان ]٥۷۷۸[‏ والطبراني [۱۷۰۹] [17050] [17775] وا لحاڪم (۱۳/۳) والبيهقي (۳۷/۱۰؟) وف 
«الدلائل» (۳۱۷/۰). 
ومنهم (عيار) أخرجه أحمد (277/1) ومسلم [838]. 
ومنهم (أبن مسعود) أخرجه أحمد [814؟] [1762] والترمذي [2861] وابن خزيمة [785] وأبويعل 
[917] وابن حبان [1847] والطبرانی .]٠١117[‏ 
ومنهم (معن) و(عائشة) و(كعب بن مالك) و(بريدة) وهو حديث أشبه بالمتواتر. 

(؟) ولقد أكثرت من النقول في معنى السحر في كتابي «إرواء الظمأن بأخبار الشيطان؛ وهو ما زال تحت 
القيد. 
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وعن عائعة انعا : «أن الى حلا حر حت إنه لَيُخَيّلُ إليه أنه 
يفعل الشيء وما يفعله؛ وأنه قال ها ذات يوم: «أتاني ملكان؛ فجلس أحدهما عند رأسي 
والآخر عند رجلي» فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومَنْ طبه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر في بثر ذَّرُوانَة رواه البخاري. 


6 أخرجه الحميدي [204] والبخاري [0”لاه] [0/37] [707] [1۳۹۱] ومسلم [2385] والنسائي في 
«الكبرى؟ [7500] واالطحاري في «المشکل» ]٥۹۲٤[‏ وابن حبان [7987] [1086] وأبو يعلى [1885] 
والطبراني في «الأرسط؛ [5522] والطبراني ]١787[‏ والبيهقي (5/5؟1) وفي #الدلائل؟ (519/7). 


م 
e e2‏ 


وقول الله تعالى: #ولَمَد علموأ لَمِنِ شبد ما له فى الْآخْرَةَ ن 


ا 


4 


© [ ا 

قال: وقول الله تعالى: « فيِتَعَلْمُونَ مھ ما ما رفوت يدء بَيْنَ الم وروجدء ¢ 
3 :-] قال ابن عباس: (من نصيب)''. 

قال قتادة: وعد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم: أن الساحرلا خلاق له في 
ا وقال الحسن: ليس له د 

فدلت الآية على تحريم السحر» وكذلك هو حرم في جميع أديان الرسل عليه 
السلام؛ كما قال تعالى: ‏ ولابفل الاجر حَيِتُ اق € [ كلم :؟٠٠]‏ وقد نص أصحاب 
أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروی عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال 

ميلد : «من تعلم شيئًا من السحر قليلًا كان أو كثيرًا كان آخر عهده 


واختلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يڪغر 
وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. قال لأصحابه: إلا أن يڪون سحره 


بادوية وتدخين وسقى شيء يضر فلا يكفر. 


0 أخرجه ابن أي حاتم [3؟١٠]‏ نتد ضعيف. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في #تقسيره» [۹۹] وابن جرير [۱۷۰۸] [1715] وابن ابی حاتم [۷؟۱۰] ]٠١29[‏ و ے 
جرير ]111[ وابن أي حاتم [A]‏ 

(؛) أخرجه عبد الرزاق في المصنف» [18705] وهو معضل بسند ضعيف. 


وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك؛ فإن وصف ما يوجب 
الكفر؛ مثل ما اعتقده أهل بابل من العقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما 
يلتمس منها فهو كافر؛ وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. اه . 
وقد سما الله كفرًا بقوله: «إِنّمَا عض فة فلا تك € ٠٠٠:41‏ ونا 
E eA‏ 1 : ا 2 عع امع 
كَئْرَ سْلَيِمَنُ وَلَكِنَّ ألتّمَطِيَ كَمَرُوا 4 قال ابن عباس في قوله: #إنّما من َة 
َلآ تكم € وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والايمان؛ فعرفا أن السحرمن 
الكفر. 


.)۲۷۰/۹( لقد أكثرت من النقول في هذه المسألة في الكتاب المذكور سابمًاء وقول الشافعي في الام‎ )١( 


CD‏ فت لجيه 
وقوله: لمُؤمِنُونَ لْجبّتٍ وَأَلطهُوتٍ ¢ [التكاذ ::ه]. 
قال عمرٌ: 3الْجِبّت €: السحرٌء 9 وَلطَدمُوتٍ 4: الشيطانٌ. 
قال: وقوله تعال: يوون يَالْجِبَتٍِ وَأَلطَدمُوتٍ € تقدم الكلام عليهما في 


مے ص ع 


الباب قبله. وفيه أن السحر من الجبت. قاله المصنف مده 

ما هو الجبت والطاضوت؟ 

قوله: قال عر چیه : الجيت: السحر. والطاغوت: الشيطان هذا الأخزرواة 
ابن أبى حاتم ا 

قوله: (وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان؛ في كل حي واحد هذ 
الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه قال: سألت جابرين عبد الله عر 
الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليهاء فقال: إن في جهينة واحدًاء وفي أسلم واحدًاء وفي 
هلال واحدّاء ونی کل حي واحدّاء وهم كهان كانت تنزل عليهم الشیاطین ۴(" 


)١(‏ علقمة البخاري (201/8) ووصله ابن أي حاتم في #تفسيره؟ [718؟] [0417] ]٥4٤۹[‏ وابن جرير 
[6مة] [5857] وإسناده ضعيف. 
لكن يشهد له ما جاء عن مجاهد عند ابن جرير ]٥۸۳۷[‏ بسند صحيح؛ وقتادة عنده [0810] والشُني 
]1^[ والشعبي [۸۳۸ء] والضحاك [5855] وكلها مثل قول عمر. 
فالأثر حسن إن شاء الله. 

(؟) إسناده صحيح أخرجه ابن جرير [5847] عنه بسند صحيح. 

(؟) الذي ستخلص من كلام اللف فغ : أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة نله 
وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله. سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس والأشج_ 
والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلا شك: الحم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيره 
من كل ما وضعه الإنسان ليححكم به في الدماء والفروج والأموال» وليبطل بها شرائع الله مر 
إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر وتحو ذلك عا أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذه 
ومنفذيها. والقوانين نفسها طواغيت» وواضعوها ومروجوها طواغيت. وأمثاها من كل كتاب وضمه 


شرح كناب ODE‏ 40> 
وقال جابرٌ: الطواغيتُ: كهَانٌ كانَ بزل عليهم الشيطانٌ في كل حي 

واحد. 

قوله: (قال جابر) هو عبد الله بن حرام الأنصاري' 

قوله: (الطواغيت كهان) أراد أن الكهان من الطواغيت: فهو من إفراد المعنى. 

قوله: (كان ينزل عليهم الشيطان) أراد ا لجنس لا الشيطان الذي هوإبليس 
خاصة» بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع؛ 
فيصد قون مرة ويكذبون مائة. 

قوله: ( في كل حي واحد) الي واحد الأحياء وهم القبائل» أي في كل قبيلة كاهن 
يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب» »وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي اک 
بطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بكثرة الشهب. 


ا FEES‏ 5 7 
العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله جاع ته 
*) هو جابر بن عبد الله بن عمروين حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الإمام 
وتعين وأضر بأخره» بلغ ما رواه من الأحاديث ألا وخمسمائة وأريعين حديئًاء اتغق الشيخان على 
ثمانية وخمسين حديئّاء وانفرد له البخاري بستة وعشرين حديئًا. 
انظر: #الطبقات» (9/؛لاه) والاميد 0۷( والأصابة )١3/9(‏ والسير (55/1؟) وتهذيب التهذيب 
/507). 


عن أبي هريرة لني أن رسول الله 
الموبقاتِ» قالوا: يا رسول الله وما هي ؟ 


السبع الموبقات 


قوله: وعن أب هريرة+#شعك قال: قال رسول الله اليك ميل : #اجتنبوا السبع 
الموبقات»» قالوا: يا رسول اللّه! وما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا با حقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات». 

كذا أورده المصنف غير معزو. وقد رواه البخاري ومسلم. 

قوله: (اجتنبوا) أي ابعدواء وهو أبلغ من قوله: دعوا واتركواء لأن النعي عن 
القربان أبلغ» كقوله: ولا ربا لوحك ماهر متها وما بطر ) [ ا4 1٠١:‏ 

قوله: (الموبقات) بموحدة وقاف. أي المهلكات. وسميت هذه موبقات لأنه 
تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات» وفي الآخرة من العذاب. 


وفي حديث ابن عمر عند البخاري في #الأدب المفرد» والطبري في «العنسيره 
وعبد الرزاق مرفوعًا وموقوفا قال: الكبائر تسع وذكر السبع المذكورة وزاد: «والإلحاد 
في الحرم؛ وعقوق الوالدين»”"". 
)١(‏ أخرجه البخاري [933؟؟] [0974] [1807] ومسلم [۸۹] وأبو عوانة )09/١(‏ وأبو داود .7۸۷٤[‏ 
والنائي (200/5) والطحاوي «مشكل» (۳۸۴/۱) وابن حبان [5051] والبيهقي (۹/۸؟) والبغور 
[se]‏ 
(؟) جاء مرفوعًا وموقوقًا. 
المرفوع: لد جه البيهقي (104/7) والطبري في اتفسيره» (/۳۹) وإسناده ضعيف. 
والموقوف: أخرجه البخاري في «الأدب المفرده [۸] والطبري في #تفسيره؛ (ه/9؟) بسند صحيح اتف 
«الصحيحة؛ [۹۸٩۸؟].‏ 


ولابن أي حاتم عن علي قال: الكبائر فذكر السبع إلا مال اليتيم» وزاد العقوق» 
والتعرب بعد الطجرة؛ وفراق: الجماعة ونكث الصفقة'. 

قال الحافظ: ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة في الاقتصار عل سبع. 

ويجاب؛ بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهوضعيفء أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات. 
ثم أعلم بما زادء فيجب الأخذ بالزائد أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى 
السائل. 

وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: «الكبائر 
مسبع» قال: اهن أكثر من سبع وسبع؟ وفي رواية اهي إلى سبعين أقرب»("' وفي رواية: 
«إلى السبعائة»". 


)0 أخزجة ابن أبي حاتم [5515] دند ضعيفف. 

(۲) صحيح. أخرجه عبد الرزاق [1970] وابن جرير [09؟15] وابن أبي حاتم [513] والبيهقي في «الشعب» 
[۹۰] ورجاله ثقات وإسناده متصل. 

(e)‏ أخرجه ابن جرير ]۹٩۰۸[‏ وابن أأبي حاتم (ef\¥]‏ وإسناده حسن- 


و سس قت الجيد 
قال: «الشرك بالل والسحر 

قوله: (قال الشرك بالله) هو أن يجعل للّه ندا يدعوه ويرجوه» ويخافه كما يخاف 
الله» بدأ به لأنه أعظم ذنب عصى الله به» كما في الصحيحين عن ابن مسعود «سألت 
الي ايب أي الذنب أعظم عند اللّه؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك.؛ 
الحديث7'» وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: 
اذهب بنا إلى هذا البي؛ فقال له صاحبه: لا تقل نبي إنه لو سمعك لكان له أربع أعين. 
فأتيا رسول الله حبكل فسألاه عن تسع آيات بينات» فقال البي ڪر : 
لا تشر كوا بالله شيئًاء ولاتسرقواء ولا تزنواء ولا نقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق 
ولاتمشوا ببريء إلى ذي سلطان لیقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولاتقذفوا حصن 
ولا تولوا للفرار يوم الزحف» وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت). فقبلا يديه 
ورجليه. وقالا: ذشهد أنك ني...» الحديك9. وقال: حسن صحيح. 

قوله: (السحر) تقدم معناه. وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) إسناده ضعيف. 


أخرجه أحمد (5/4؟- 250 ) والطيالسي ]١074[‏ والترمذي [۲۷۳۲] والنسائي في «الكبرى؛ [511- 
[47567] وابن ماجه [77:5] والطحاوي (مشكق» [74] [18] وفي #المعاني (+/8١؟)‏ والطيراني [7647- 
والطبري .)1۷۴/٠١(‏ والجاكم )5/١(‏ والبيهقي (177/8) وأبو نعيم (97/5) والبغوي في اتفه 
(/120) من طرق عن عبد الله بن سلمه المرادي عن صقوان؛ به. 

وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن سلمة» وضعفه الشيخ في «ضعيف أبن ماجه؛ [4:8]. 

ولبعضه شواهد. 


س کب ووی De‏ 


وقوله: (وقتل النفس التي حرم الله) أي حرم قتلها. وهي نفس المسلم 
المعصوم. 


قوله: (إلا بالحق) أي بأن تفعل ما يوجب قتلها. كالشرك والنفس بالنفس» 
والزاني بعد الإإحصان» وكذا قتل المعاهدء كما في الحديث «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة 
اتةه . 

واختلف العلماء فيمن قتل مؤمئًا متعمدًاء وهل له توبة أم لا؟ فذهب ابن 
عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة لهء اسعدلالًا بقوله تعالى: «( وَمَن يَمْكْلُ 

موي امعد افج رام جَهَنَم دافا 4 [النَنَاا ]٠۲:‏ وقال ابن عباس نزلت هذه 
الآية وهي آخرما نزل وما نسخها شيء وفي رواية: لقد نزلت في آخر ما نزل وما 
نسخها شيء حتى قبض رسول الله لاتب وما نزل وي 

وروى في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاءء كما عند الإمام أحمد والنسائي 
لا يقول: کل ذنب عسى الله أن 
يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمئًا متعمدًا0”". 


)١(‏ جاء من حديث ابن عمروء واي بڪرة وأبي هريرة وغيرهم. 
- حديث ابن عمرو: أخرجه البخاري [5177] [1۹۱4] والنسائ (25/4) وابن ماجه [2387] وأحمد 
[144s]‏ والحاڪم )17/۹( 
- حديث أب بكرة: أخرجه الطيالسي [۸۷۹] وأحمد (55-57/0) وأبوداود ]۲۷٠١[‏ والنائي (2/؟») 
والداري [5:4؟] وابن الجارود [858] ]٠١٠[‏ وابن حبان ]٤۸۸۴[‏ والبيهقي (91/5؟) وهو صحيح. 
- حديث أب هريرة: أخرجه ابن ماجه [2)3817] والحاكم (6//؟1) وقال: على شرط مسلمء ووافقه 
الذهي. 

(۲) أخرجه البخاري [5:5؛] ومسلم [۳۰۴۳]. 

(؟) صحيح أخرجه أحمد (15/0) والنائي (۸۱/۷) والطبراني (803(/15) [۸۷] [208] والحاڪم 


69 » 94+ 96 ؟ 9ه 66 >ظه هه>6ة5و 2 6589856929595599669ه8قمههكقهد د هوه هه 585856465999958 هوه و موه وومهه 


وذهب جمهور الأمة سلما وخلمًا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله فإن 
تاب وأناب عمل صالخا بدل الله سيئاته حسنات» كما کال تال : «وَالْدِنَ لاينغرت 


رر فلي دس ے رع ری ليما ر ت ا سے 0 سے کر د 2 سے مص سس ا عر نے كم م روس 
مع اه إِلهَاءاحَرَ ولا يقلو لتس الت حرم أله ]لا بالْحِن ولا مزذورت ومن بعل ذلك يلق 
آنا لدج سف له لداب ری الق صد یع مهتا (5) ]لا س تاب ا 
وَعَيمِلَ حتمَلا صَيِحًا ) [ الان ]۷٠-٠۸:‏ الآيات. 

قوله: (ومن يقتل مؤْمتًا متعمدًا) قال أبو هريرة وغيره: هذا جزاژه إن جازاه. 


وقد روى عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور؛ فروى عبد بن مید والنحاس 
عن سعيد بن عبادة أن ابن عباس خهلعك كان يقول: المن قتل مؤمنًا توبة) 2١7‏ وكذلك 
ابن ع ضع , وروى مرفوعًا «أن جزاءه جهنم إن ES‏ 


(701/1) وإستاده حسن. 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت؛ وأبي الدرداء» عند أبي داود ]٤۴۷۰[‏ وابن حبان [١هده؟‏ 
والحاهكم (ro1/)‏ وانظر ااصحيح الجامعة [tert]‏ 1 
(1) أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» أثرًا إسناده صحيح أن رجلا قتل أبنة عمه ثم سأل اين عباس هل > 
توبة؛ فأشار إليه ببر أمه» فإن ذلك توبةء وهذا يعني ان ابن عباس رجع عن القول الأول والله أعل 
(؟) إسناده ضعيف. 
أخرجه ابن أي حاتم [0815] والطبراني [0815] والعقيلي في «الضعفاء؟ (17/5؟) من طريق محمد بر 
جامع عن العلاء بن ميمون عن الحجاج بن الأسود عن محمد بن سيرين عن أي هريرة مرفوعًا. 
وإسنادم ضعيف. 
محمد بن جامع ضعيف» والعلاء لا يتابع عليه؛ له ترجمة في #الميزان» (؟/0١1)‏ وأورده الذهبي في #المعزانه 
وضعفه الحافظ ابن كثير .)078/١(‏ 


2 كياب التو يد _ لل ب يبي 18# 8 47> 
وأكل الرباء وأكلٌ مال اليتيمء والتولي يوم الزحفي؛ وقذفٌ المحصناتٍ 
الغافلاتٍ المؤمنات». 


قوله: (وأكل الربا) أي تناوله بأي وجه کانء كما انال : لے يا ڪون 
لبا لا ومو إلا كا يَهُومُ الى يَتَحَبَطْهُ لطن ون ألْمَسٌ...) (البقرة:ه؛»-.م] 
الآيات. قال ابن دقيق العيد” ': وهو جرب لسوء الخاتمة. نعوذ بالله من ذلك. 

قوله: وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه. وعبر بالكل لأنه أعم وجوه الانتفاع» 
كما قَالتقتالق: ل لی لوم آمل ای عنما ما يأ کون بو نه نار 
وَسَيَضْلَوْرك سَعِيرا 4 [الا! .]٠:‏ 

قوله: (والعولي يوم الزحف) أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال؛ وإنما 
يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال. كما قيد به في الآية. 

قوله: (وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) وهو بفتح الصاد: المحفوظات من 
الزناء وبحكسرها الحافظات فروجهن منه؛ والمراد بالحرائر العفيفات» والمراد رميهن 
بزنا أولواط. والغافلات» أي عن الفواحش وما رمين به. فهو كناية عن البريئات. 
لأن الغافل بريء عما بهت به. والمؤمنات» أي بالله تعالى احترارًا من قذف 
الكافرات. 


)١(‏ هو الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ قاضي العُضاة تقي الدين دقيق العيد القُشيري المصري ولد 
يوم السيت الخامس والعشرين من شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة بساحل مدينة ينبع من أرض 
الحجازء له مصنغات عديدة فريدة مفيدة» وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه توف يوم الجمعة حادي 
عشر شهر صفر وصلى عليه يوم الجمعةء سنة اثنين وسبعمائة. 
تذكرة الحفاظ (81/1) الوافي (197/6) والطبقات للسبكي (09/9؟) والبداية .)۴١/۱۸(‏ 


و( لل - فق الجيد 
وعن جندّب مرفوعًا: 

حد الساحر: ضريه بالسيف 

قوله: (وعن جندب) مرفوعًا احد الساحر ضريه بالسيف» رواه الترمذي وقال: 
الصحيح أنه موقو ف17). 

قوله: (عن جندب) ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله البجل. 
لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خان 
العبد عن الحسن عن جندب عن البي جل 

قال الحافظ: والصواب أنه غيره. وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من 


کعب» وقيل: عدب ين هیر © وقيل »هنا واحذء كما قال این بان ابو ید الله 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
أخر جه الترمذي ]١١70[‏ وفي «العلل» [7؟؟] والدار قطني (175/2:) وأبن عدي في «الكامل؟ (۱/٥۸؟؛‏ 
والبيهقي )1١1/8(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن جندب. 
وإسناده ضعيف لأجل إسماعيل هذا. 
وضعفه الحافظ في «الفتم» (١٠/07؟)‏ والألباني في «الضعيفة؛ [1417] وقال الذهبي في «الكبائر» الصحيه 
أنه موقوف. 
وكذلك ابن القيم في «الزاد؛ .)٠١/٠(‏ : 

(؟) له ترجمة في #الميزان» (14۹/۱) واللسان (۳۹۳/۲) وقال الذهبي كُدُّبه الفلاس» وتركه غير واحد وقال 
ابن حبان كان يسرق الحديث. 

(۳) جندب بن عبد الله بن سفيان الإمام أبو عبد الله البجلي له ترجمة في «السير» (287/1) وفرق بينه 
وبين الآتي الذهي فأفرد لكل واحد منهما ترجمة. 
وانظر «الطبقاتا [70/1] و«التار يخ الكبيرا 2 والجر ح (۴۲/۲) والاستيعاب (١83/1؟'‏ 
وتار يخ بغداد (4۹/۷؟) والأسد )۳٠٤١/(‏ والإصابة (١/۳؟۱۴)‏ والعهذيب (188/2). 


شرح کاب التو يد ل لل ب يت## 8ق 405 
١حَدٌ‏ الساحر؛ ضربّةُ بالسيفي» رواءٌ الترمذي» وقال: الصحيح أنه 
موقوف. 
الأزدي الغامدي صحابي روى ابن السكن من حديث بريدة أن البي ناا 
قال: ايضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة». 
قوله: (حد الساحر ضربه بالسيف) وروى باطاء وبالتاءء وكلاهما صحيح. 


وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة فقالوا: يقتل الساحر. وروى ذلك 
عن عمرء وعثمان؛ وابن عمرء وحفصة؛ وجندب بن عبد اللّه؛ وجندب بن كعب» 
وقيس ابن سعد» وعمر بن عبد العزيزء ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحرإلا 
إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد. والأول 
أولى للحديث ولأثر عمرء وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. 

قال: (وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا ثلاث سواحر)'“ 

هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف #للته» لحن لم يذكر قتل 
الراك 


أما جندب الأزدي قال الذهي: فذاك جندب بن عبد الله السابق ويقال: جندب بن كعب أبو عبد الله 
الأزدي ويقال جندب الخير وهو الذي فقتل المشعوذ (الساحر) وذكر الأثر الذهي ف ترجمته (كإلاخ؟). 
وانظر: #الأسد) )۴٠٠/١(‏ والإصابة (27/1؟1) والعهذيب (۱۹۰/۲). 

)0( أصله في اصحيح البخاري» )١101/1(‏ بدون قتل السواحر. 
وأخرجه أبو داود [1:"] وأحمد (15:/1) والشافعي في «المسند؟ (۲۹۰/۴) وعبد الرزاق [9907] [141740] 
[1873] [14753] واین أ بي شيبة (584/1) وأبو يعلى (870- 411) والدارقطني (2/1؟21) وأبن عبد 
البر في #الاستذكار» )۳۷۹٠۲/۲۵(‏ وأبو يوسف في «الأموال» [۷۷] والبيهقي )١117/8(‏ وهو صحيح. 


40 س فح لجيه 

وني صحيح البخاري عن بجالة بن عبدةٍ قال: «كتبّ عمرٌ بن الخطاب 
أن اقنلا كلّ ساحر وساحرةّ»؛ قال: «فقتلنا ثلاث سواجرًه. 

وصَمَّ عن حفصة غا : أنها أمرت بقتل جاربةٍ ها سحرّئهاء فيلت 
وكذلك صح عن جندب. 

قوله: (عن ججالة) بفتح الموحدة بعدها جيم؛ أبن عبدة بفتحتين» العميمي العنبري 
بصرى ثقة. 

قوله: (كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) وظاهره أنه 
يقتل من غير استتابة. وهو كذلك عل المشهور عن أحمد؛ وبه قال مالك» لأن عل 
السحرلا يزول بالعوبة. وعن أحمد يستتاب» فإن تاب قبلت توبته» وبه قال الشافعي 
لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك والمشرك يستتاب وتقبل توبته ولذلك صح إيمان سحرة 
فرعون وتوبتهم. 

قوله: (وصح عن حفصة أنها أمرت بفتل جارية طا سحرتها فقتلت)!©. 

هذا الأثر وراه مالك في الموطاً. 


TIMES 


وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب تزوجها البي 
خينس بن حذافة وماتت سنة خمس وأربعين. 

قوله: (وكذلك صح عن جتدب) أشار المصنف بهذا إلى قتلة الساحر كما رواه 
البخاري في «تاريخهه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح 


.]7737[ رواء مالك‎ )١( 
والطبراني في «الكبيرة (۳؟/۱۸۷) وهر‎ ]1۸۷٤۷[ وأخرجه ابن ألي شيبة (085/1) وعبد الرزاق‎ 
صح‎ 


شرح کاب وين قي 


إنسانًا وأبان رأسه فعجبناء فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدى فقتله ورواه البيهقي في 
الدلائل مطولًا. وفيه فأمر به الوليد فسجن فثكر القصة بتمامها وها طرق كفيرة. 
قوله: (قال أحمد عن ثلاث من أصحاب المي ررر 
أبن محمد بن حنبل. 
قوله:(عن لانن ىس در الساحر عين 2020 ارجا قبل a‏ 
ا للاي » يعني عمرء وحفصة؛ وجندبًا. والله أعلم. 


)١(‏ صحيح. 
أخرجه البخاري في الكبير 2/4 ) والدارقطني (۳۱۸۰/۴) وا لحم (۳۹۱/۶) والبيهقي (1/8؟1) 
واين عساكر في #تاريخه» (۳۰۹/۱۱- ۳۰۳) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (289/1؟- 625). 


و ا ف يجي 
فيه مسائل: 
الأولى - تفسيرٌ آية البقرة. 
الئانية - تفسيرٌ آية النساء. 
الثالثة- تفسدٌ البْتِ والطاغوت. والفرٌقٌ بيتهما. 
الرابعة- أنَّ الطاغوتٌ قد يكونٌ من الجن وقد يكونٌ من الإنس. 
الخامسة- معرفة السبع الموبقاتِ المعخصوصات بالنهي. 
السادسة- أنَّ الساحرّ يكف , 
السابعة- أنه يقتلّ ولا يُستتاب. 


الثامنة- وجودٌ هذا في المسلمينَ على عهدٍ عمرٌى فكيف بعده؟ 


تن کب ووی 


و 


ثاب 


بيان شيء من أنواع السحر 

باب بيان شيء من أتواع السحر 

قلت: ذكر الشارح رحمه الله تعالى ها هنا شيئًا من الخوارق وكرامات الأولياء 
وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرًا من العوام 
والبهال» وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يديه من هو من أولياء الشيطان لا 
من أولياء الرحمن ثم قال: ولشسيخ الإسلام كتاب (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
لشيطان) فراجعه. انتقى. 

قال رحمه الله تعالى (قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدئنا عوف عن حَيّان 
ابن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع الي حل قال: «إن 
العيافة» والطرق» والطيرة من الجبت» قال عوف: العيافة زجر الطيرء والطرق الخط 
يخط في الأرض» والجيت: قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد . ولأبي داود 
والنسائي وابن حبان في صحيحه: المسند منه). 


)١(‏ إسئاده ضعيف. 
أخرجه أحمد [۲۰۱۰4] من طريق محمد و[؟:207] من طريق روح» و[10518] من طريق يحي بن سعيد؛ 
العلاثة عن عوف بهذا الإسناد. 
وإسناده ضعيف» حيان غير منسوب وإن ذسبه المؤلف» فمرة يقال حيان بن العلاء؛ وقيل: أبو العلاء. 
وقيل: ابن عمير» وقيل: ابن خارق» وهو جهول الحال» ومدار الحديث عليه. 
وقد رواه جمع من طريقه؛ فرواه عبد الرزاق [148:2] وابن سعد (0/7) وابن أبي شيبة (5/]- 15) 
والنسائي في #الكبرى» ]176١8[‏ وفي «التفسيرة [128] وأبو داود [۳۹۰۷] والدولابي في «الكني؟ )81/١(‏ 


د فع جيذ 

قال أحمذ: حدثنا حمل بن جعفرٌ حدثنا عوف عن حيان بن العلاء. 
حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي اا ل: (إنّ العيافة. 
والطرق, والطيرةً؛ مِنّ الحبت». 


قوله: (قال أحمد) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنيل. 

ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الذلي البصريء ثقة مشهور» مات سئة ست 
ومائتين. 

وعوف هو ابن أب جميلة بفتح الجيم العبدي البصريء المعروف بعوف الأعرالي 
ثقة مات سنة ست أو سبع وأربعين» وله ست وثمانون سنة. 

وحيان بن العلاء هو بالتحتية» ويقال حيان بن مخارق؛ أبو العلاء البصري 
مقبول. 

وقطن» بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. 

قوله: (عن أبيه) هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي 
نخان نول البصرة 

قوله: (إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت) قال عوف: العيافة زجر الطير 
والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وتمرهاء وهو من عادات العربه وكثير من أشعارهم؛ يقال: 
عاف يعيف عيفاء إذا زجر وحدس وظن. 


والطحاوي «معاني» )۳٠۲/۶(‏ وأبن حبان [5151] والطبراني (ا/(١!9)‏ ]3[ [ate] [set] [tr]‏ 
والخطيب في «تارجخه» )128/٠١(‏ والبيهقي (۳۹/۸) والبغوي [201؟]. 


شوح كالب التو OD e‏ 
قال [ق/ ۱۷/ ب] عوفٌ: العيافة؛ زج الطيرء والطرقٌ؛ اط يخ [في 

الأزض]. والجبت؛ قال الحسن: رنة الشيطان؛ (إسنادٌه جي 

قوله: (والطرق الخط يخط الأرض) كذا فسره عوفه وهو كذلك. 

وقال أبو السعادات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. وأما الطيرة فيأي 
لكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. 

قوله: (من الجبت) أي السحر. قال القاضي: والجبت في الأصل الفشل الذي لا 
خير فيه» ثم استعير لمأ يعيد من دون الل وللساحر والسحر. 

قوله: (قال الحسن: رنة الشيطان) قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في 


3 ۸4 بقي بن مخلد أن إبليس رن أريع رنات: رنة حين لعن؛ ورنة حين أهبط؛ ورنة 
تالتب ؛ ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. 


قال سعيد بن جيير: لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائنكة» 
ورن رنةء فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن ألي حاته!"". 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله حل 
رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده”". رواه الحافظ الضياء في المختارة : الرنين 
لصوت. وقد رن يرن رنیتاء وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله تعالى. 


(i‏ ذكره ابن مفلح في امصائب الإذسان» (ص؟م). 
(f)‏ أخر جه أبن أي الدنيا في #مكائد الشيطان» [؟؟] وأبو الشيخ في «العظمة؟ .]١١١١[‏ 
بع أخرجه الطبراني [8١9؟١]‏ والضياء في «المختارة» ]1١1[‏ وقال الهيثعي ف (المجمع؟ (۳/۳): رجاله 


موثقون. 


0 0 _ الم 
وی یھ فن ف 
ولأبي داود والنسائىٌ وابن حبان في صحيحة: المسند منه). 


قوله: (ولأبي داود وابن حبان في صحيحه: المسند منه) ولم يذكر العفسير الني 
فسره به عوف. وقد رواه أبوداود بالعفسير المذكور بدون كلام الحسن. 


تتش 2-1 


من اقتبس شعبت من النجوم 


قوله: (وعن أي عباس عاض قال: قال رسول الله حرا ل : «من اقتبس 
شعبة من النجوم ققد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد؛ رواه أبوداود بإسناد صحيح)!١)‏ 
وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. 

قوله: (من اقتبس) قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته اه" 

قوله: (شعبة) أي طائفة من الدجوم علم. والشعبة الطائفة. ومنه الحديث «الحياء 
شعبة من الإيمان0!"' أي جزء منه. 

قوله: (فقد اقتبس شعبة من السحر) المحرم تعلمه. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فقد صرح رسول الله جنران کر 
علم النجوم من السحرء وكَالتقال : لايح َر حأ ) [ :1:0 


) صحيح. أخرجه أحمد [:..] [۸4۰] وعبد بن مید ]۷۱٤[‏ وابن أي شيية (8/؟:5) وأو داود [r۹۰0]‏ 
وابن ماجه [725؟] والطبراني [۱۱۴۷۸] والبيهقي في «الشعب» [90187] وصححه الشيخ في «الصحيحة» 
1Y۹]‏ 

١؟)‏ أصله مأخوذ من القبسء وهو القليل من النار ليستدفيء به. قال موسى لأهله: «أَمَكُنوَا إْنَ ءانث تارا 

(۴) أخرجه البخاري [5] ومسلم [8؟] والنسائُ )١16١/8(‏ وابن ماجه [76]. 


و قيلي 
بإسنادٍ صحيح |. 


قوله: زاد ما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الاثم الحاصل بزيادة الاقتباسسر”* 
من شعبه» فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطلء كما أن تأثير السحر باط . 


)١(‏ الوعيد لمن يتعلم منه ما يؤذي إلى الصكفر كادعاء علم الغيب كما في كتيب ينسب إلى ألي ممت 
وهو شائع بين السحرة الذين يتسمون بأسماء إسلامية يغرون به النساءوضعفة العقول. وقد تسم 
الشياطين وإخوانهم من سحرة هذا الزمان في البلاد المتمدنة؛ فاخترعوا أسماء للسحر جديدة وص 
كذلك: مثل اسم التنويم المغناطيسي ومناجاة الأرواح واستحضارها بأنواع من الحيل والت ب 
المتمدنة أيضًا. 

(؟) علم النجوم علمان: علم يعرف به سيرها ومدارها ومنازطا وأبعادها وأحجامها. وهذا علم الفلت 2 
بأس بتعلمه والعمل به. وعلم يعرف بالعلم الروحائي» يزعمون أنه معرفة روحانية النجوم والكو كب 
وتأثيرها في الأرض ومن عليها بالأمراض والحروب الضيق والسعة والموت والحياة؛ والسعادة والشقد: 
بين الزوجين إذا عقد قرانهما عند اقتران كذا من النجوم والكواكب بكذا. وهم في ذلك ما ييه 
بالطالع؛ ويعملون جدولًا بالحوادث التي ستحدث في العام كله من حوادث عامة رخاصة. رهن هر 
الدجل والكذب. وهو النوع من السحر واستخدام الشياطين والقول على الله بلا علم. 


و 


وللنسائيٌ من حديثٍ أبي هريرة [مرفوعًا]: من عمد عقدةٌ ڈ ثم نفث 


من سحرفقد أشردك 
قوله: وللدسائي من حديث أبي هريرة يتنه : «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 
سحر. ومن سحر فقد أشرك. ومن تعلق شيئًا وكل إليه» هذا حديث ذكره المصنف من 
حديث أي هريرة وعزاه للنسافي. وقد رواه النسائي مرفوعًا وحسنه ابن مقلع . 
دينار ابو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها. وروى عن محمد بن المثنى 3 بشار 
وقتيبة وخلق» وكان إليه المنتغي في العلم بعلل الحديث»: مات سنة ثلاث وثلثماثة؛ وله 
شمان وثمانون سنة رحمه الله تعالى"'. 
قوله: (من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر) اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل 
اا :( رین اكت ف تكد ) يعني السواحر اللاتي يفعلن 
نلك والنفث هو النفخ مع الريق؛ وهو دون العفل. والنفث فعل الساحرء فإذا تڪيفت 
) إسناده ضعيف. 
أخرجه النسائي )٠١7/7(‏ وفي «الكبري» [15516 والطبراني في #الأوسط» [؟115١]‏ وابن عدي في «الكامل» 
(42/1؟) من طريق؛ عباد بن ميسرة؛ عن الحسن عن أي هريرة. 
وإستاده ضعيف وقيه انقطاع. 
عباد بن ميسرة ضعيف؛ والحسن لم يسمع من أي هريرة. 
وأخرجه عبد الرزاق [15075] من طريق أبان عن الحسن يرفع الحديث. 


وهو مرسل إستاده ضمیف. 
*) من مؤلفاته «السنن الكبري» والمجتى الذي اختصره ابن السني من السان الكبرى؛ وعمل اليوم 
والليلة» وخصائص عل بن أي طالبء وفضائل الصحابة» وكلها بحمد الله مطبوعة. 


عا هه وه ههه وه »© ه ««لدة 6ه 6ه مس هس وه ووس عد 6ه ةوه س عه يهدسوده سووهم هه © و هه و هه > ج65 هد ة وهنو وس عن ماده وهس هيده 


نفسه بالخبث والشر الذي يريده المسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في 
تلك العقيدة نفخًا معه ريق. فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى 
مقارن للريق الممارج لذلك» وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى الملسحر 
فيصيبه بإذن الله الكونى القدرى لا الشرعي» قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. 


ع ع يبب يب بو نه 

ون سَحَرَءِ فقد أشرّكُء ومن تعلق شيئًا؛ وكِلّ إليه؟. 

قوله: (ومن سحر فقد أشرك) نص في أن السّاحر مشرك إذا لا يتأتى السحر 
بمون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم. 

قوله: (ومن تعلق شيا وکل إليه) أي من تعلّق قلبه شيئًا: بحيث يعتمد عليه 
ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن تعلق على ربه وهه وسيده ومولاه رب كل 
څيء ومليكه. كفاه ووقاه وحفظه وتولاه. فنعم المولى ونعم النصير. فَالتجَا : 
( أبن ههكاف عَبَدَم) [التها:.] ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من 
لمخلوقين وكله الله إلى من تعلق فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين 
نبصيرة رآى ذلك عيانًاء وهذا من جوامع الكلم. والله أعلم. 


3 
رم ور 


)١(‏ ومن قصر تعلق قلبه عل الله وحده كفاء كما قال تعاال: « ومن نوکل عل الله فهو بء € وقال: 9 وع 
أ فمَوَكُوا نكم مُوْمِنِينَ © وهذا التعلق هو روح الإيمان وخلاصة التوحيد» فمن تعلق قلبه بغير 
الله يرجوه في دفع ضر أو جلب نفع فقد أشرك بالله أعظم الشرك. 


CD‏ 6485 + # فته الجيه 


وعن ابن مسعود ونه أن رسول الله لال قال: «ألا هل 
ما العَضْهُ؟ هى النميمة: 


قال: (وعن ابن مسعود خښ أن رسول الله حلا 
العضه؟ هي النميمةء القالة بين الناس؛ رواه مسلء''؟. 
قوله: (ألا هل أنبئتكم) أخبركم و(العضه) بفتح المهملة وسكون المعجمة قال 
أبو السعادات: هكذا يروي في كتب الحديث. والذي في كتب الغريب «ألا نبئڪ 
قال الزمخشري”': أصلها العضهة فعلة من العضة وهو البهت. فحذفت لامم 
كما حذفت من السنة والشفة» وتجمع على عضين ثمن فسره بقوله: «هي النميمة القالة 
بين» فأطلق عليها #العضه لأنها لا تنفك من الكذب والبهتان غالبًا. ذكره القرطبي. 
وذكرابن عبد البرعن حى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة 


تلض قال: «ألا هل انبتكم ها 


وقال أبوالخطاب في «عيون المساثل»: ومن السحر السعى بالنميمة والإفساد بعد 
الناس,. 


)١(‏ خرجه مسلم [1١9؟]‏ والداري (۳۰۰/۲) والطحاوي «مشكل» (۱۳۸/۳) والطبراني [4018] وأبو بعو 
[۲] وابن ن أي الدنيا في «الغيبة؛ [115] وفي الصمت [513؟] وا البيهقي STD‏ 

(») هو محمود بن عمربن محمد بن عمر أب و القاسم الزمخشري صاحب «الكشاف؟ في «العفسيرا و'المُثَمَّرء 
في النحوء والغائق» وغيرها من المصنغات» وكان رأسًا في الاعتزال وكان يصرح بذلك في تفسيره لأجر 
هذا فليس لأي أحد أن يقرأ في تفسيره إلا إذا كان علمًا بمذهب الرجل لأنه بليغ جدًا وصاحب ل 
لكنه استعمله في االاعتزال». 
توفي عن ست وسبعين» عام ثمان وثلاثين وخمسائة انظر: «المنتظم؟ (۳۷/۱۸) وامعجم الأدبيه 
(7/15؟1) والكامل (١1//16ة)‏ والسير (191/60) والبداية (778/13). 


شرح كنب التو حي ل قي 080 405 
القالةٌ بين الناس» رواه مسلمء 


قال في «الفروع»: ووجهه أن يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر 
والحيلة؛ أشبه السحرء وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحرء 
أوأكثر فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكن يقال: الساحر إنما 
يكفر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص» وهذا ليس يساحر. وإنما يؤثر 
عمله ما يؤثره فيعطي حكمه إلا فيما اختص به من الڪفر وعدم قبول العوبة. انت 
ملخصا. 

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. وهو يدل على تحريم النميمة» وهو جمع عليه 
قال ابن حزم ##اقَته: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. وفيه 
دليل على أنها من الكبائر. 

قوله: (القالة بين الناس) قال أبو السعادات: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة 
بين الناس ومنه الحديث: «فشت القالة بين الناس»''. 


)١(‏ أخرجه البخاري [5:0؟] [5:3؟] من حديث جابر وابن عباس. 


وھ ساف لجيه 


وطما عن ابن عمر نل أن رسول الله جا قال: ن من 
البَيَان لَسِحْرًا». 


إن من البيان لسحزا 

قال:(ولههما عن ابن عمرأن رول الله السك قال: «إن من البيان 
لسحرة”' البيان البلاغة والفصاحة. 

قال صعصعة بن صوحان: «صدق نبي الله» فإن الرجل يكون عليه الحق وهو 
ألحن بالحجج من صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. 

وقال ابن عبد البره تأوله طائفة على الذم. لأن السحر مذمومء وذهب أكثر أهل 
العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح. لأن الله تعالى مدح البيان. 

قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه 
قوله. قال: هذا وللّه السحر الحلال انتهى. والأول أصح والمراد به البيان الذي فيه 
تمويه على السامع وتلبيس» كما قال بعضهم: 

في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 

مأخوذ من قول الشاعر: 

تقول: هذا مجاج النحل»تمدحه وإن تشأ قلت: ذا قيء الزنابير 

مدحًا وذماء وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير 

قوله: (إن من البيان لسحرًا) هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك يعمل عمل 
السحرء فيجعل الحق في قالب الباطل؛ والباطل في قالب الحق. فيستميل به قلوب 


)١(‏ سبق خريجه. 


namS‏ تمهههه هه هده 4ه ده هسهو هه هس ه هسهه؟ ب هه هه مهس هوهو 9ه © © ؟» يوه هد ؟؟ ووه ؟ ووه 


الجهالء حت يقبلوا الباطل وينكروا الحق» ونسأل الله العبات والاستقامة على 
الطدى. 

وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره؛ ويبطل الباطل ويبينه. فهذا هوالممدوح. 
وهكذا حال الرسل وأتباعهم؛ وطذا عَلّت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. 

وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية 
الحقء وتحسين الباطل. فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث 
كحديث الباب وحديث (إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما 
تتخلل البقرة بلسانها (روآه أحمد ا 


.]14075[ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وانظر: «الصحيحة» [۸۸۰] و#صحيح الجامع؟‎ )١( 


جه ND‏ فح الجيد 
فيه مسائل: 
الأولى - أن العيافة والطرقٌ والطيرةً من الحبْتِ. 
الثانية- تفسيرٌ العيافة والطرق. 
الثالثة- أن علم النجوم نوع من السحر. 
الرابعة- [أن] العقدٌ مع النفثِ من ذلك. 
الخامسة- أن النميمة من ذلكڭ. 


السادسة- أن من ذلك بعض الفصاحة. 


کہ وپ که 


باب 


و © 


ما جاءَ في الكهان ونتخوهم 

باب ما جاء في الكهانيّ 

قوله: ( باب ما جاء في الكهان ونحوهم ) 

«الكاهن؛ هو الذي يأخذ عن مسترق السمع» وكانوا قبل المبعث كثيرًا. وأما بعد 
المبعث فإنهم قليل”". لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب. وأكثر ما يقع في هذه 
الأمة ما يخير به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من 
الأخبارء فيظنه الجاهل كشفًا وكرامة» وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون 
المخبر لهم بذلك عن الجن وليّا لله. وهو من أولياء الشيطان» كما اتال : < ووم 
رشم حقِيِسَانمَعَشَر أن فد اسک کرت من الإنين وال ليا هم من اض ربا أَسْسَمِتَمٌ 


)١(‏ قلت: نعم؛ قليل في بلاد نجد والحجاز وفي زمن الشارح» أما عندنا فاصبح في كل قرية وكل نجع 
من أربعة إلى عشرة من الكهنة والعرافين» ويزيد في بعض المناطق» ومع كثرة البطالة كثرة الكهنة 

واشتشرى أمرهمء وتغولوا في البلادء وأكثر الكهنة والسحرة بين أركان الكنائس والأديرة» وأصبحت 
الكهانة لها دور في حياة النصارى مهم؛ وضرورى؛ وأصبح السحر هو الوسيلة التي تستخدم للتبشير 
والتنصير جم ن و کے الحجر بورع عل ات أرباب الصليب حت لم يعد بيت 
إلا رفية مسحور أو مسحورة: إن لم يڪن أكثر؛ والله أعلم. 

(؟) والواقع أن ذلك من تآلف روح الشيطان القرين مع روح قرينه الإنسان الخبيث فيتناجيان ويتكلم 
الشيطان مع قرينه بما يحب من الأخبار التي يتلقاها الشيطان عن الشيطان الآخر قرين الإنسان 
الآخر. وهكذا فإن لكل إنسان قريئًا من الشيطان كما جاء ذلك في القرآن والسنة. فيخبر شيطان 
الإنس بما أوحى إليه شيطان الجن من أخبار السائل وأحواله في منزله وخصوصية نفسه مما ألقاه إليه 
الشيطان القرينء فيظن الجهلة والمغفلون أن ذلك عن ضلال وتقوى وكرامات؛ وأنه بصلاحه قد 
كشف الحجاب عنه. وهذا من أضل الضلال ومن أعظم الخذلان وإن اعتقده وخدع به كثير من 
ينتسب إلى ظاهر العلم والصلاح. 
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ريه 


رو ل لم eg‏ > سر ہے ے ھم #2 و صا عر س 2 ج بم فيج 

بعضتا عض وَبَلَمََا ألا ایی أجلت لا ال انار متوگ د إن فیا للا اا مدن رَبك 
يعي ب م 

و علي € [الأنعام:ه؟؟]. 


زو چ 


روى مسلم في صحيحة. عن بعض أزواج النبي جر ورضي 
ايله عنهن. عن النبي لم الوم قال: من أنَى عرَّافًا فسألة عن شىء 
فصدقة؛ ل قبل له صَلاةٌ أربعينَ بَومًا» 


من أتى عرافا فصدقه لا تقبل له صلاة 


LIT 


قوله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج التي مع ا 
ل قال: امن أنى عرافًا فسأله عن شیء» فصدقه با يقولء لم تقبل له صلاة 


أربعين يوتا 0 


aE 


قوله: (عن بعض أزواج الي لب ) هي حفصة ذكره أبو مسعود 
العقفي. لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. 

قوله: (من أتى عراقًا) سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الحديث 
أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله» سواء صدقه أو شك في خبره. فإن في بعض روايات 
الصحيح من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلةا. 

قوله: (لم تقبل له صلاة) إذا كانت هذه حال السائل» فكيف بالمسئول؟ 

قال التووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجرئة بسقوط الفرض 
عنه ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث» فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من 
اق العراف إعادة صلاة أربعين لكين اهملخصا. 


وفي الحديث النغي عن إتيان الكاهن ونحوه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (18/1) ومسلم [۲۲۲۰] وأبو نعيم في «الحلية؛ )]07/٠١(‏ وني تاريخ أصبهان: (/؟) 


والبيهقتي .«(\TA/A)‏ 
)<( صححيح مسلم بالشرح (485/9). 
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قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى 
شيئًا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد الدكير» وعلى من يجيء إليهم؛ ولا يغتر 
بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم من ينتسب إلى العلمء فإنهم غير 
راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. 


TT 


قال: ع ألى هر ر 5 خإشعني ن البى حاب قال: امن أتى كاهتا فصدقه 
عن ابي هرير عن ی 
ما يقول فقد كفر بها أنزل على حمد جلاف » رواء أبو داور 


ر 


وفي رواية أبي داود أو أتى امرأة قال مُسَدّد: امرأته حائضًا أو أقى امرأة. 


قال مسدد: امرأته في دبرها فقد بريء ما أنزل على محمد ل 
هذا الحديث من السان حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد ]7١179[ ]۹٩۹۰[‏ وابن أبي شيبة (206/1- 97؟) والداري [11857] والبخاري 
ف اتاريخه» (/0197-17) وأبو داود ]۳۹۰٤[‏ والترمذي [15] والنسائي «كبرى؟ [۹۰۱۷] وابن الجارود 
[۰] والعقيل في ١الضعفاء؛‏ (١18/1؟)‏ وصححه الشيخ في «اللؤرواء» [۰۰۹؟]. 


< سس ققح الجن 


وللأربعة وا حاكم وقال صحبح على شرطهما عن [أبي هريرة] عن النبي 
EHDÊ‏ : امن أنى عرانا أو كاهنا [ق/18/ أ]» صدَئه ب بقول؛ فقد 


قال: (وللأربعة والحاءكم وقال صحيح على شرطهما عن الي AIA‏ 


«من أتى عرافًا أو كاهئًا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد حل 

هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. وقد رواء أحمد والبيهقي وا لحاڪم عن أي 
هريرة مرفوعًا. 

قوله: (من أن كاهنًا) قال بعضهم لا تعارض بين هذا وبين حديث «من أتى عرافًا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» هذا على قول من يقول هو ڪفر دون 
حفر أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. 
وظاهر الحديث أن يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وکن غالب الكهان قبل 
الشبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. 

قوله: (فقد ڪفر بما أنزل على محمد 
الكتاب والسنة. اه 


جر ) قال القرطبي: المراد بالمنزل 


وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفرء فلا ينقل عن الملة» أم يتوقف فيه 
فلا يقال يخرج عن الملة ولا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالل. 
)0 أغرجه أحمد [44577] من طريق عوف حدثني خلاس عن أبي طريرة» والحسن عن النبي 


اا فيه انقطاع. 

خلاس لم يمع من أي هريرة. 

وأخرجه الحاكم (4/1) من طريق عوف عن خلاس وعمد بن سيرين عن أي هريرة. 
وقال: صحيح على شرطهما جميعًا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه. 

وراجع الأرواء (35/9). 


شوح كاب التو حل 8ق و04 445 

ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفًا. 

قال: (ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله مرفوعًا)!''. 

أبويعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلى الإمام صاحب التصانيف كالمسند 
وغيره. روى عن يحبى بن معين وأبى بكر بن أبي شيبة وخلق. وكان من الأثمة الحفاظ» 
مات سنة سيع وثلاثماثة؛ 

وهذا الأثر رواه البزار أيضًا ولفظه: من أ كاهئًا أ وساحرًا فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد ڪل 

وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفرء 
والمصدق طما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك ڪفر أيضًا!'". 


)١(‏ إسناده جيد. 
أخرجه ابو يعلى [05:8] من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن 
مسعود؛) به مرقوقا. 


قال الميشي في المجمع؟ (1727/0): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة وهو ثقة. 
وأخرجه عبد الرزاق [20514] [20714] من طريق معمر عن قتادة عن ابن مسعود. 
وأخرجه الطيالسي [؟۳۸] من طريق شعبة عن أبِي إسحاق. 
وأخرجه البزار [1875] [1951] جحرء والطبرافي في «الكبير» .]٠٠٠٠٠[‏ 
وقال في «المجمع؟ (ة8/ةكذا): 
رواه الطبراني في «الكبير وفي «الأوسط» ورجال الكبيرء والبزار ثقات. 
قال الحافظ في «الفتح (709/960؟): #إسئاذه جيد). 
(؟) وذلك لأن في الكتاب المنزل: « إدَاله عِمدَهُ ِل ألّاعَةٍ وف الت وید ماف لارام وما ری شی 
مادا تسيب عَذَاومَاَدَرِى مس باي أَرْضٍ تسوت إن َه ليم خب € وقال في سورة الأنعام: (وعندةُ 
َا التي امه لاهو 4 وقال في سورة المبن: « عدم ألمب مَل هر عل وء عدا )لاسي 
رضن مِن رَّسُولٍ © فمن صدق العراف والكاهن فقد كذب بهذه الآيات» ومن كذبها كفر. 


0 9 
45066 فح اجيد 
وعن عمران بن حصين علتئه مرفوعًا: اليس منا 
التحذيرمن الطيرة. والكهانت والسحر 
قال: (وعن عمران بن حصين <إلكعنك مرفوعًا اليس منا من تطبر أو تطبر له» أو 
تكهن أو تكهن له. أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهئا فصدقه با يقول فقد كفر بها أنزل 
لفعَن » رواه البزار بإسناد جيد”'» ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد 


حسن من حديث أبن عباس دون قوله؛ ومن أن کاهتا.... اوغ 


قوله: (ليس منا) فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمورمن الكبائر وتقدم أن 
الكهانة والسحر كفر. 


أخرجه البزار (بحر) [074؟] والطبراني في #الكبير» (705/175/18) من طريق إسحاق بن الربيع العطار 
عن الحسن؛ عن عمران ؛ به. 
وإسحاق تكلم فيه للقدر؛ والحسن مدلس ولم يسمع من عمران. 
لحن يشهد له حديث ابن عباس الآتي. 
()) أخرجه أبويعق كمل في #المطالب؛ [2018] رالإتحاف ]۳۹١۹[‏ والبزار[179١]‏ والطبراني في «الأوسط» 
1 ]من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة به. 
قال في «المجمع؛ )۱١۷/١(‏ وزععة بن صالح ضعيف. 
قال الحافظط ف ااالمطالب» (زمعة ضعيف). 
أخرجه الطبراني وأبو نعيم في #الحلية» (186/4) وإسناده ضعيف. وله شاهد من حديث جابر. 
أخرجه البزار [1101] والحديث صححه الشيخ َّث في «الصحيحة» [2150]. 


ٹس کب الو جح )45> 
مَن تطبر أو تطيرٌ له» أو تكهَنَ أو تكهنَّ لد أو سَحَرٌ أو سجر له» ومن 

عقدٌّ عقدةٌ ومن ن أتى کاھتا فصَدَّقهُ با يقول؛ فقد كفرٌ با أنزلٌ على مُحَمَد 
I‏ اتاد ٤‏ رواه البزار بإسناد جید؛ ورواة الطبران زفي الأوسط] بإسنادٍ 
حسن من حديث ابن عباس دون قوله: «ومن أتى..»الخ. 

قوله: (من تَطَيّر) أي فعل الطيرة (أو تُطِيّرله) أي قبل قول المتطير له وتابعه كذا 
معن أو تڪهن أو تتكهن له كالذي يأ الكاهن ويصدقه ويتابعه» وكذلك من عمل 

فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد بريء منه رسول الله ابيط _ 
لكونها إما شركاء كالطيرة» أو كفرًا كالكهانة والسحرء فمن رضي بذلك وتابع عليه 
فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. 

قوله: (رواه البزار) هو أحمد بن عمر بن عبد الخالق» أبو بكر البزا رالبصري 
صاحب المسند الكبير. وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق» مات سنة اثنتين 
وتسعين ومائتين. 

قوله: (قال البغوي إلى أخره) البغوي بفتحتين هو الحسين بن مسعود الفراء 
الشافعي؛ صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان» كان ثقة» فقيهًا زاهدًاء مات في 
شوال سنة ست عشرة وخمسمائة رحمه الله تعالى. 


و فح الجيد 
قال البغوي: (العَرّافُ): الذي يدعي معرفةً الأمور يات تنل 

بها على الّسروقٍ ومكان الضالة ونحو ذلكِ 

من هو الكاهن والعراف 

قوله: (العراف: الذي يدعى معرفة الأمور) ظاهرة: أن العراف هو الذي يخبر 
عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميت رحمه الله تعالى: إن العرّاف اسم للكاهن 
والمنجم والرمال ونحوهمء كالحارز الذي يدعى علم الغيب أو يدعى الكشف. 

وقال أيضًاء والمنجم يدخل في اسم العراف» وعند بعضهم هو معناء. 

وقال أيضاء والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء» وحكى 
ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس الكاهن؛ وأسوء حالًا منه» فيلحق به من 
جهة المعنى. 

وقال الامام أحمد: العرافة طرف من السحر. والساحر أخبث. 

وقال أبو السعادات: العراف المنجم؛ والحارز الذي يدعى علم الغيب» وقد 
استأثر الله تعالى به. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه 
عائفاء وعراقًا. 

والمقصود من هذا معرفة أن من يدعى معرفة علم الشيء من المغيبات فهو 
إما داخل في اسم الكاهن» وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر 
ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يون بالكشف. ومنه ما هومن الشياطين 
ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والعنجيم والكهانة 


س كب وی 0 
وقيل: هو الكاهِنْ» والكاهنُ هو الذي حبر عن المغيّباتِ في المستقبل 
وقيل: الذي يخبئ عا في الضمير. 
والسحر؛ ونحو هذا من علوم الجاهليةء ونعنى بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل 
00 كالفلاسفة والكهان والمنجمين» وجاهلية العرب الذين كانوأ قبل مبعث 
ي ماج ع ل a‏ 
عليهم وسا" » وكل هذه الأمورجُّسمى صاحبها كاهنًا أوعرافا أو في معناهماء فمن 


أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها 
علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه» وادعوا أنهم أولياء 5 ذلك كرامة. 


ولا ريب أن من اذَّعى الولاية» واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء 
الشيطان لا من أولياء الرحمن؛ إن الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقى» 
إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيهاء ولا قدرة له عليهاء بخلاف من يدعى 
أنه ولي ويقول للناس: اعلموا أني أعلم المَُيّات» فإن هذه الأمور قد تحصل بما 
ذكرز نا مين الأسباب» وإن كانت أسبابًا حرمة كاذبة في الغالب» وهذا قال النبي 
اال في وصف الكهان: اافيكذبون معها مائة كذبة» فبين أنهم يصدقون مرة 
ويكذبون مائةء وهكذا حال من سلك سبيل الكهان تمن يدعى الولاية تزكية النفس 
المنهي عنها بقوله: فلا رر اسک ) [التتدل:»"] وليس هذا من شأن الأولياء» فإن 
شمأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم اء وخوفهم من ربهم؛ فكيف يأتون الناس 


)١(‏ ومعنى الجاهلية: الإعراض عن العلم المنزل من الله على رسله هدى ورحمة؛ والاعتماد على التقاليد 
والعادات والظنون والتخرصات» وما يوحي به الشياطين» ويحددها قول الله تعالى: « ودوك جَمَلََالِكُلٍ 
ي حَدُا وين آلإ وَل بو بَعْضّهُعَ إل عض روف الول عا € وقد عادت الجاهلية إلى الناس 
اليوم مثل الجاهلية الأرلى وشرًا منهاء ولا يمنع رجود القرآن رالحديث لأنهم اتخذوهما مهجورين؛ 
فرجدوهما حجة عليهم فقط؛ ولا يغرنك منهم عمائم ولحى وصور فما وراءها إلا جاهلية وعقلية عامية 
قد تڪون شرًا من عقلية من يتبعون أذناب الإبل والبقر. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 


EE 0 °‏ 
SC. Dg‏ ل اس فتح اجيد 
وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والْنجُم والرَّمَالٍ 
في معرفة الأمور بهذو الطرق. 
ويقولون: اعرفوا أننا أولياءء وأنا نعلم الغيب؟ وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب 
الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور. وحسبك بحال الصحابة والعابعين نہ » وهم 
سادات الأولياء» أفكان عندهم من هذه الدّعاوى والمُّطحات شيع؟ لا واللّه بل كان 
أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرآ القرآن» كالصديق تنه , ركان عر اشن 
يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكى في صلاته؛ وكان يمر بالآية في ورده من الليل 
فيمرض منها ياي يعودونه» وكان تميم الداري يتقلب على فراشه ولا يستطيع التوم إلا 
قليلا خومًا من النارثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله 
تعالى في صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور'' فالمتصفون 
بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا آهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين 
فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب» بل جرد دعواه علم الغيب كفر. 
فكيف يكون المدعى أذلك وليًا للّه؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين 
الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين» ولبسوا بها على خفافيش القلوب: نسأل الله 

السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. 

)١(‏ قوله تعالى: $ إ يداولا الي ل لرن ون مهد اه ادلي ...€ الآيات» وقوله: $ اَي 
اماو وط ون ارہ پزگر آم آل نر أَئْه تین انشرب () اليرت اموا ویوا لصحت ری 
لهم وسن ماي € وقوله: 3 إن أل هم مَنْ حَفْيّةِ رهم تُشَهِفُونَ... 4 الآيات» وقوله: « وواد اَي 
الت يشود عرَالَرضٍ هَونا وَِدَاحَاطبهُمْ الجتهلوت قَالْوأْسَلَمَا ...€ الآيات» وقوله: ‏ ن اسمن في 
جَنَتِوَعْيونٍ ...€ الآيات» وقوله: 9إِنَ الْمَّقِينَ ف جتن مير ...€ الآيات. 
هذا وف القرآن الكريم صفات المؤمنين كثيرة جدًا؛ بل أكثرآي القرآن في وصف الإيمان وأهله؛ وهم 
أولياء الله الذين لا خرف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أدل الدلائل على أن الجهل ضرب على القلوب 
نطاقًا كثيًا أن يعتقد الناس هذه الدرجة الرفيعة لعياد الرحمن في قوم يبولون على ثيابهم وهم في غاية 
القذر والوسخ» ولا يركعون لله ركعة؛ وقد سلبوا كل نعمة إلا الحيوانية؛ وريما تكلم الشيطان عل 
ألسنتهم بالكلمة يفتن بها أولعك المجاهلين؛ ولا قوة إلا بالله. 


: 2 0 0 
س یوی ل هق وه 7ه 
وقال ابن عباس: في قوم يكتبونّ «أبا جاد» وينظرونَ في النجوم: ما أرَى 

من فعل ذلك له عند الله من خلاق. 

قوله:(وقالابن عباس في قوم يتبون أبا جاد إلى آخره) هذا الأثر رواه 
الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا. وإسناده ضعيف. 

ولفظه ارب معلم حروف أي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم 
القيامة»7١)‏ 

ورواه حمد بن زنجويه عنه بلفظ رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد 
ليس له عند الله DS‏ 

قوله: (ماأرى) بجوز فتح الهمزة بمعنى: لا أعلم. ويجوز ضمها بمعنی: لا أظن 
وكتابه «أبي جاد؛ وتعلمها لمن يدعى بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف» وهو 

قوله: (وينظرون في النجوم) أي يعتقدون أن لها تأثيرًا كما سيأتي في باب 
التنجيم. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم 
كما ااا اعم هُم بلست روا ما عند هُمِمنَ الْهِل وَعَاقََ 
بهم ما انوا ب بهے دہ سرون ) [ جال lar:‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف جِدّاء أخرجه الطبراني في الالكبير» [۰۹۸۰] سند ضعيف جدًا. 
(؟) أخرجه البيهقي (۱۳۹/۸) بسند صحيح. 


:1ب > فت لجيه 
فيه مسائل: 
الأولى- [أنه ]لا تجتمعٌ تصديقٌ الكاهن مع الإيمانِ بالقرآن. 
الثانية- التصريح بأنة كفر. 
الثالئة- ذكرٌ مَن كه له. 
الرابعة- ذكر من تطيرله. 
الان اذك فين ر 
السادسة- ذكرٌ مَن تعلم (أبا جاد). 


السابعة- [ذكر] الفرق بِينّ الكاهن والعرّاني. 


5 0 0 
س کب ری هق يه جه 


ياب 


»© ® 


ما جاء في النْشْرَةٍ 

باب ما جاء في النْشَرة) وما هي التَشْرةِ 

قوله: (باب: ما جاء في التُشْرة) 

بضم النونء كما في القاموسء قال أبو السعادات؛ النشرة ضرب من العلا ج 
والرقية» يعالج به من يظن أن به مسا من الجن» سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما 
خاو يق الا أي يصع وال 

قال الحسن: النُشمرة من السحر. وقد نشرت عنه تنشيراء ومنه الحديث: فلعل 
طبًا أصابه» ثم نشره بقل أعوذ برب الناس أي رقاه. 

وقال ابن الجوزي: النُشرة حل السحر عن المسحور. ولا يكاد يقدر عليه إلا 
من يعرف السحر". 

قال: عن جاب رشعل أن رسول الله حل 


من الشيطان»"“ رواه أحمد بسلد جيد. 


سئل عن النشرة؟ فقال: هي 


وأبو داود وقال: سئل أحمد عنها فقال: أبن مسعود يحكره هذا كله. 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» (17/5). 
(؟) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح )۷۷/١(‏ وهو في جامع المسانيد لابن الجوزي. 
زع إأسناده صحيح. 
أخرجه أحمد (294/2) وأبو داود [874] وعبد الرزاق [19775] والبيهقي (201/4) من طريق عقيل 
بن ععقل عن وهب» به 


وإستاده صحيح. 
وله شاهد من حديث أنس عن الحاكم (112/1). 


4505 فح الجيد 

عنّ جابر الغ أنَّ رسولٌ الله يقتت سُثل عن النشرة فقال: 
هي ين عَمَلٍ الشَيْطانِ؛ رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال: سثل أحمد عنها 
فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. 

هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبوداود في سننه. والفضل بن زياد في كتاب 
«المسائل» عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل عن وهب بن منبه عن جابر فذكره 
قال ابن مغلح: إسناد جيد» وحسن الحافظ إسناده7". 

قوله: (سُثل عن التّشْرة) والألف واللام في التّْرة للعهد أي النشرة المعهودة 
التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان. 

قوله: (وقال: سثل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله) أراد أحمد 


يلقت أن ابن مسعود يڪره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق 
التمائم مطلقًا. 


قوله: (وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب «رجل به طب أو يؤخذ عن 


مرأته أيحل عنه؛ أوينشر؟ قال: لا بأس به: إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع 
نلم ينه عن 
)١‏ الأدب (۷۷/۳- ۷۸). 
)) ذكره البخاري اتعليقًاء في كتاب «الطب؟ باب اهل يستخرج السحر) (۱۹۱-۱۹۰/۱۰) فتح. 
قال الحافظ: وصله أبو بحكر بن الأثرم في كتاب «السنن» من طريق أبان العطار عن قتادة » ومثله من 
طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ «يلتمس» من يداويه؛ فقال: «إنما نعى الله عما يضر ولم ينه 
لا یری بأسًا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه؛ فقال: هو صلاح. 
نعى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع. 
قلت: أثر الأثرم أخرجه ابن عبد البر في التمهيد» -۲۳/١(‏ 44؟) من طريق حفص بن عمر الدمري: 
حدثنا هشام عن قتاذة » فذكره. 


س یوی ا 
وني «البخاري» عن قتادة قلت لابن المسيّب: رجلٌ به طب أو بد عن 

امرأته أيحل عنة أو ينشر؟ قال: لا بأس به. إنها (يريدون به] الإصلاح. وأا ما 
ينفع فلم بنه عنه. أه [ق/ /١4‏ ب]. 

قوله: عن قتادة هو ابن دُعامة بكسر الدال التَّدُوسِي ثقة فقيه من أحفظ 
العابعين. قالوا إنه ولد أكمه. مات سنة بضع عشرة وماثة. 

قوله: (رجل به طب) بكسر الطاء. أي سحرء يقال: طب الرجل بالضم ذا 
سحر. ويقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلًا. كما يقال للديغ: سليم. 

وقال ابن الأتبا ا الطب من الأضداد. يقال لعلاح الداع طبه والسحرمن 
الداء يقال له طب. 

قوله: (يؤِخَذ) بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة. أي 
يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذة بضم المزة الكلام الذي يقوله الساحر. 

قوله: (أيحل) بضم الياء وفتح الحاء مبنى للمفعول. 

قوله: (أوينشر) بتشديد المعجمة. 

قوله: (لا بأس به) يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح؛ أي 
إزالة السحرء ولم ينه عما يراد به الإصلاح؛ وهذا من ابن المسيب يحمل عل نوع من 
النشرة لا يعلم أنه سحر. 


)١(‏ هو أبو بكر بن الأنباري محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن 
قطن بن دعامة (صاحب كتاب ) «الوقف والابتداء» وغير ذلك من المصنفات وكان من حور العلم فى اللغة 
العربية وغير ذلك؛ وكان ثقة فاضلا ديئًا من أهل السنة» وكان يحفظ في كل جمعة عشرة الاف ورقة. 
توق ليلة عيد النحر سئة ثمان وعشرين وثلاثماثة. 
انظر طبقات التحويين (ص:١٠٠)‏ وطبقات الحنابلة (؟/1۹) وتار يخ بغداد (/141) والمنتظم (۳۹۷/۱۳) 
ووفيات الأعيان (1/1”) وتذكرة الحفاظ (812/79) والبداية (0/16؟1). 


5 O O 
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م‎ 
وروی عن الحسن أنه قال: ١لا يحل السّحرٌ إلا ساحرٌ».‎ 
2 فر و28‎ 
قال ابن الم : الثشرةٌ: حل السحر عن السحور» وهي نوعان:‎ 


قوله: وروی الحسن أنه قال: («لا يحل السحر إلا ا هذا الأثر ذكره ابن 


eS 
me TT ee مولاهم. ثقة ثقة فة‎ 


ا ا ' وما جاء في صفة النشرة | لجائزة: :م 
رواء ابن أي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء 

من السحر بإذن اللّهء 5 تقرأ في إناء فيه ماءء ثم يصب على رأس المسحور: الآية التي في 
سورة يونس: ف فما مَأ e‏ لحر إن أله سبط إن ال يشخ 
عمل الْمفَسِيينَ AAO)‏ لی يميه وڙ كر المجرم مون »© [ يب :م-»م] 
وقوله: «ز َو لحن ود 00 ملو € [ اف ]٠٠۸:‏ إلى آخر الآيات الأربع. وقوله: 


E‏ ى ن 


(إتماصتعو؟ عر بد سلحر وَلَايفلحٌ لاحر حَيِتُ أف ) [ کل :14[ 


)١(‏ ليس هذا الكلام عل إطاقةء لأنه قد يفك السحر معالج بالقران» ويستخدم الرق الشرعية؛ ولو تد 
قلنا بإطلاق الكلام لوصفنا الرق القرآنية والسّنية بأنها عاجزة عن علاج المسحورء وهذا لا يعنيه 
الحسن Ya‏ وأصبح من الضروري ذهاب المسحور إلى الساحر ليفك سحره: الله أعلم. 

(؟) انظر: زاد المعاد (7/4؟١-‏ 9؟1). 


شرح کناب لتوحيد -_ ل ل لل ح## قروو 09> 
[أَحَدَاهُما]- حل بسحر مثلهء وهو الذي ن عمل الشيطانه وعلبه يحملٌ قو 
الحسن» فيتقرب الناشِرٌ والنتَّمُ إلى الشيطان بها جب ويبطلٌ عملّه عن 
المسحور. 
والثاني- النشرةٌ بالرقية والتعوذاتٍ والدعواتٍ والأدوية المباحة؛ فهذا جائرٌ. 
وقال ابن بعال ': في كتاب وهب ین منبه: أنه يأخذ سبع ورقات من سدر 
أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم بحسو 
منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به» هو جيد للرجل إذا حبس عن 
ایل 
قلت: قول العلامة ابن القيم والعاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات 
والأدوية المباحة فهو جائز يشير تفلت إلى مثل هذاء وعليه يحمل كلام من أجاز 
النشرة من العلماء”©. 
والحاصل: أن ما کان منه بالسحر فيحرم؛ وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية 
المباحة فجائز: واللّه أعلم. 


)3( أبن بطال: شارح لاصحيح اليخاري» العلامة ارال علي بن خلف بن بطال البكري القرطي. 
كان من أهل العلم والمعرفةء وتوفى سنة قسع وأربعين وأربع ماثة» انظر: الصلة لابن بشكوال (111/5) 
والعبر )2١5/9(‏ والسير (70/17). 

(؟) انظر: #المصنف» [15777] )۱۳/١١(‏ لعبد الرزاق» وانظر: «تعليق الحافظ؛ .)۱۷۷/١١(‏ 

(۴) انظر: «الفتح؟ (۰/¥). 


و فح الجيد 
الأولى- النهيّ عن النشرة. 


الثانية- الفرق بين المنهيّ عنة وا رخص فيه ما يزيل الأشكال. 


شرح کتاب اتوحيد -للل ‏ ح#ق ‏ وو ني 40 


ما هي النْشرة 
باب ما جاء في التّطير 


قوله: (باب: ما جاء في التطير) 


أي من النهي عنه والوعيد فيه» مصدر تَطَيّر يَتَطيّر والّيرة بكسر الطاء وفتح 
الياء» وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة» كما يقال تير خيرة» ولم يجيء في 
المصادر على هذه النة غيرهماء وأصله العطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشارع وأبطله؛ وأخبر أنه لا تأثير 

له في جلب نفع ولا دفع ضر. 

قال المدائني: «سألت رؤبه بن العجاج قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. 
قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح؛ 
والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيده. 

ولا كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء 
الشيطان وتخويفه وسوس ته''' ذكرها المصنف الله في كتاب التوحيد تحذيرًا عا 

ينافي كما التوحيد الواجب. 

)١(‏ وذلك بتعلق القلب بها خوقًا وطممّاء ومنافاتها للتوكل على الله الذي لا ينفع ولا يضر غيره؛ واعتقاد 
النفع والضر في طائر ونحوه لا علم ولا قصدء وإنما تذهب وتجيئ في ضرورة معايشها وشئونها. فاعتقاد 
أن هذه الحركات ذات اليمين وذات الشمال أثرًا في جلب أو دفع ضر من سخف العقول وفساد الفطرء 
وتمحكن الخرافات والجهل وعمى القلوب. وهذا اعتقاد المنجمين التي سخرها الله تعالى تجري في 
بروجها ومداراتها المستقر طاء اعتقدرا ها تأثيرًا في الكون وهو اعتقاد الصائية الذين أرسل الله إليهم 


3 9 1 
HCD‏ فتح المجيد 
وقول الله تعالى: « ألا إِنَمَا رهم عند امو وی کڪ رهم ليع مود » 
اللاو :ال 
قوله: (وقول الله تعالى: (ألآإِنَمَا رهم عند أل ...) [التلفنا ::*] الآية ذكر 
تعالى هذه الآية في سياق قوله: (مَإدًا جَآدَتَهُح اة الوا لا هزو ون صم مَيَكَة 
يطيروا بموسى ومن تَّعَهُ...» الآية. المعنى: أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة» 
أي الخصب والسعة والعافية» کہا فسره مجاهد وغيره قالوا: لنا هذه أي نحن الجديرون 
والحقيقيون به؛ ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة. أي بلاء وقحط تطيروا بموسى ومن 
معه» فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم فقال الله تعالى: الما 
رشم عند أو 2'16. 


قال ابن عباس طائرهم: «ماقضى عليهم وقدر لهم(" وني رواية ااشؤمهم عند 
الله ومن قبله0() أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكديبهم بآياته 
ورسله. 

1 5 يبه وي أ أ أيه‎ aS ds 

قوله: 9 وَل ڪهم لايعَلَمُونَ © أي أن أكثرهم جهال لا يدرون. ولوفهموا 
وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى مايال إلى الخير والبركة والسعادة 
والفلاح لمن أمن به وأتبعه. 


(۱) أخرجه ابن جریر [11546] [11995] بإسناد حسن. 
(؟) أخرجه ابن جرير ]١1595[‏ وفيه | نقطاع. 
)س( أخرجه ابن جرير [4۹۹٦|‏ وسنده صحيح لولا علعلة أبن جريج. 


قوله: (وقوله تعالى: ( َالو طرَكُم َعَكمّ ) [يس:٠]‏ الآية المعنى والله أعلم 
حظكم وما نابكم من شر معحكم؛ بسبب أفعالحكم وكفركم وخالفتڪم 
الناصحين» ليس هومن أجلنا ولا بسببنا. بل ببغيڪم وعدوانكم. فطائر الباغي 
الظالم معه» فما وقع به من الشر فهو سببه الجالب له. وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته 
وعدله» كما الال : «أمتممَل التي ]مين اکت کر ) الال :+ 
]٣‏ ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم معحكم. أي راجع عليكم فالتّطيّر الذي 
حصل كم إنما يعود عليكم. وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظيره قوله 
عَلَيْمألعَاةء[كلم : «إذا سلم عليكم آهل الكتاب فقولوا: وعليكم»!'' ذكره ابن القيم 


ار 


قوله تعالى: (أين ڪر ) أي من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد 
الله قابلتمونا بهذا الكلام بل اسم قوم مسرو ) قال قتادة: أئن ذكرناكم بالل 
تطيرتم بنا؟7"". 

ومناسبة الآيتين للترجمة: أن الحطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين. . وقد 
دَمّهم الله تعالى به ومقتهم» وقد نهى رسول اللّه الم انه 
شرك. كما سيأتي في أحاديث الباب. 


(1) أخرجه البخاري ]1٩٥۸[‏ ومسلم [377؟2] وأبو داود [5507] والنسائي #عمل؛ [583] وأحمد [11514] 
[16لك1ذ] 1[ ۴7[ [۷ ]1 عن أنس. 


وفي الباب ابن عمر وغيره. 
(۲) أخرجه ابن جرير [25+88] بسند صحيح. 


عن أي هريرة انه أن رسول الله ا 


حدیت؛ لا عد وى ولا طيرة إلخ 


قال: وعن ابی هريرة خ#عك أن رسول الله خف قال: «لاعدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر» أخرجاء. زاد مسلم: ولا نوء ولاغول». 

قال أبو السعادات: «العدوى» اسم من الإعداء. كالدعوى”'". يقال: أعداء الدّاء 
يُعديه إِغْدَادٌ إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء". 


وقال غير: لا عدوى هو اسم من الإعداد» وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى _ 
غيره والمنفي نفس سراية العلة أوإضافتها إلى العلة. والأول هو الظاهر. 
وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى؛ ويحدث عن النبي 
اكل أنه قال: «لابورد ممرض على مصح۲“ ثم إن أبا هريرة اقتصر على 
حديث: لا يورد مرض على مصح" وأمسك عن حديث الا عدوى» فراجعوه وقالوا: 
سمعناك تحدث به» فأبى أن يعترف به. قال أبوسلمة الراوي عن أي هريرة: فلا أدري 
أنسى أبو هريرة أونسخ أحد القولين الآخر؟ 


عبد الله والسائب بن يزيد» وابن ع وغيرهم؛ وفي بعض روايات هذا الحديث 


(۱) أخرجه أحمد [9178] ومسلم [20؟؟] وأبو داود [۳۹۱۲] وابن حبان ]٩۱۳۲[‏ وأبن أبي عاصم [٥۷؟]‏ 
والبغوي [06؟] وأ خرجه البخاري [9787] من غير الزيادة. 

(4) في "النهايةة كالبغْى والَقوى» من الإرعاء والإبقاء. 

(؟) النهاية .)١014/(‏ 

49 أخرجه البخاري ]٠۷۷۰[‏ [١۷۷ء]‏ [كلالا0] [إلالاه] وملم [۴۱؟؟] واو داود [۳۹۱۷۱] وأين ماجه 
[r1]‏ وأحمد [1Y]‏ [3336]. 

(0) حديث ابن عمر: خر جه البخاري [9/57] [0776] ومسلم [20؟؟] وأحمد [1405] والنسائي [55737]. 


فوفر من المجذوم كما تفر من الأسد)(١)‏ 


وقد اختلف العلماء في ذلك. وأحسن ما قيل فيه: قول البيهقي؛ وتبعه ابن 
الصلاح وابن القيم؛ وابن رجب» وابن مفلح وغيرهم: أن قوله: لا عدوى على الوجه 
الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وإن هذه الأمور 
تُعْدى بطبعها. وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض 
سببًا لحدوث ذلك» وذا قال: «فر من المجذوم كما تفر من الأسد» وقال: «لا يورد عرض 
على مصح؛ وقال في الطاعون: «من سمع به في أرض فلا يقدم عليهة”"' وكل ذلك بتقدير 
الله تعالى. ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعًا: الا يمدي شيء* قاطا ثلانًا 
فقال أعرابي: يا رسول الله! إن الدقبة7؟) ا تڪون بمشفر البعير أو بذنبه في 
الإبل العظيمة فتجرب كلها؟ فقال رسول الله ب : فمن أجرب الأول؟ 
لاعدوى ولا طيرة ولااهامة ولا صفرء خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها 
ورزقها!!' فأخبر ركب أن ذلك كله قضاء الله وقدره؛ والعبد مأمور باتقاء 


- حديث ابن عباس: أخرجه أحمد [125؟] وابن ماجه [574؟]. 
- حديث ابن عمرو: أخرجه أحمد [۷۰۷] بسند ضعيف. 
- حديث جابر: أخرجه أحمد (۳۸۲/۳) ومسلم [220؟]. 
- حديث أنس: أخرجه أحمد [1578] ومسلم [٤۲۲؟].‏ 

)١(‏ صحيح. أخرجه البخاري معلمًا [707] وعنه البغوي [7617] ووصله ابن خزيمة كما في «الفتح؛ 
رصححه الألباني في #الصحيحة) [7/87]. 

(؟) أخرجه البخاري [0728] ومسلم [2218] من حديث أ سامة. 

(؟) الثقُبة: - بضم الدون وسكون القاف والباء الموحدة - أول شيء يظهر من الجرب؛ وجمعها: نقب - 
لأنها تنقب الجلد أن تخرقه. 

(؛) إسناده ضعيف. ولكنه يصح بشواهد؛ وقد خرجته وشواهده في رسالة بعنوان #الكهانة» وي 
ا 


أسباب الشر إذا كان في عافية. فكما أنه يؤمر أن لا يلقى نفسه في الماء والدارء عا جرت 
العادة أن يهلك أو يضر. فكذلك اجتنب مقاربة المريض كالمجذوم؛ والقدوم على بله 
الطاعون. فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلفء فالله سبحانه هو خالق الأسباب 
ومسبباتها. لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوى العوكل على الله والايمان 
بقضاء الله وقدره فقويت النفس عل مباشرة بعض هذه الأسياب اعتمادًا عل الله 
ورجاء منه أن لا يحصل به ضرره ففي هذه الخال تجوز مباشرة ذلك» لاسيما إذا كانت 
مصلحة عامة أو خاصة:؛ وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبوداود والترمذي: لأن 
اللي خألل أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة؛ ثم قال: «كل بسم ات 
ثقة بالله وتو كلا عليه»! وقد أخذ به الإمام أحمد. 


ا لبه ولو ار ل 
عل متن البحرء قاله ابن رجب #فاللته. 


(1) شيف أحره أيو داود ]۳۹٩۰[‏ والترمذي [1819] وابن ماجه [7042؟] رضعغه الشيخ الألباني في 
#ضعيف أبي دار ۸4۷[۴]. 


1 0 
طح كاب Da‏ 
ولا طبرّة 

قوله: (ولا طيرة) قال ابن القيم رحمه الله تعالى؛ يحتمل أن يڪون نفيًا أو 

نهيًا أي لا تطيرواء ولحكن قوله في الحديث: الا عدوي ولا صفر ولاهامة» يدل على أن 

المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من 
النهي. لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره» والنهي إنما يدل على المنع منه. 

وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحم أنه قال لرسول الله حل 

«ومنا أناس يتطيرون. قال: «ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم: ١!‏ فأخير أن 

تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به» فوهمه وخوفه 

وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه وسمعه فأوضح لام 


علي لأمته الأمى 
وبين هم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليه علامةء ولا فيها 
دلالة» ولا نصبها سبيًا لما يخافونه ويحذرونه» ولحطمثن قلوبهم» وتسحكن نفوسهم إلى 
وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله؛ وأنزل بها كتبه؛ وخلق لأجلها السماوات 
والأرضء وعَسَّرالدَارِين الجنة والدار بسبب العوحيد فقطع حلب علق الشرك 
في قلوبهم؛ لعلا يبقى فيها علقة منهاء ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. 
فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقىء واعتصم بحبله المتين» وتوكل على اللّهء قطع 
هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل استكمانها. 
قال عكرمة: كنا جلوسًا عند ابن عباسء فمر طائر يصيح؛ فقال رجل من القوم: 
خير خير. فقال له ابن عباس: لاخير ولا شر. فبادره بلإنكار عليه للا يعتقد تأثيره 
في الخير والشر"". 
)١(‏ أخرجه مسلم [077] والطيالسي [۰] وأحمد (117/0) وأبو داود ]١607[‏ والنسائي (۱/۳- 18) وابن 


خزيمة [805] وابن حبان [17؟؟] وا بن الجارود [؟١2]‏ والطحاوي (113/1). 
()) خرجته في رسالة #الكهانة». 
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وخرج طاوس مع صاحب له في سفرء فصاح غراب» فقال الرجل: خير. فقال 
طاوس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحي'. اه ملخصا. 

وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة» كقوله: «الشؤم 
في ثلاث: في المرأة» والدابةء والدار»!" وغو هذا. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إخباره حرسي بالشؤم في هذه الفلاثة ليس 
فيه ل الله سبحاته قد يخلق منها 
أعيانًا مشؤومة على من قاربها وساكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها شؤم ولا 
شرء وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدّا مبارگا يريان الخير عل وجهه؛ ويعطى 
غيرهما ولدًا e‏ الشر عل وجهه» وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرهاء 
فكذلك الدار والمرأة والفرس. 

والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس؛ فيخلق بعض هذه الأعيان 
سعودًا مباركة» ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له. ويخلق بعضها 
نحوسًا يتنحس بها من قاربها. وكل ذلك بقضائه وقدره» كما خلق سائر الأسباب 
وربطها بمسبباتها |. تضادة والمختلفة. كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة 
ولذذ بها من قاربها مر الناس. وخلق ضدها وجعلها سببًا لألم من قاربها من الناس؛ 
والفرق بين هذين التو مين مدرك بالحس» فكذلك الديار والنساء والخيل. فهذا لون 
والطيرة الشركية لون. ''تهى 


)١(‏ خرجته في رسالة 2الكهانة». 
()) أخرجه البخاري [804؟] ومسلم [220؟] عن ابن عمر. 


ن زع O‏ 
عو ېه 
ولاعَامّة ولا صقر أخرجاه. زاد مسلم: 


قوله: (ولا هامة) بتخفيف الميم على الصحيح. قال الغراء: الهامة طير من طير 
الليل. كأنه يعنى البومة. 

قال ابن الأعرابي؛ كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدههم؛ يقول: نعت 
إلى نفسي أو أحدًا من أهل داريء فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. 

قوله: (ولا صفر) بفتح الفاء» روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه 
قال: هي حية تتكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من الجرب عند 
العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى وتمن قال بهذا سفيان بن 
عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير. 

وقال آخرون: المراد به شهر صف والنفى لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في 
النسيء وكاتوا يحلون المحرم ويكحرمون صفر مكانه» وهو قول مالك. 

ا راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون 


بصفر؛ ويقولون: إنه مشؤ 

قال ابن رجب: ولعل هذا القول أ ل أشبه الأقوال» والتشاؤم بصفر هو من جنس 
الطيرة المنهي عنهاء وكذلك التشازم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء وتشاؤم أهل 
الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. 


)00( أخرجه أبو داود [۴۹۱۰]) بإسناد صحيح. 
وله شاهد من قول مالك رة أبوداود ]۳۹۱4[ 


طا یھ ن ليه 


ولا نوع ولا غُوْلَ». 
لا نوء ولا غول 


قوله: (ولا نوء) النوء واحد الأنواء؛ وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله 
ال 

قوله: (ولا غول) هو بالضم اسمء وجمعه أغوال وغيلان» وهو المراد هنا. 

قال أبو السعادات؛ الغول واحد الغيلان» وهو جنس من الجن والشياطين كانت 
العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس» تتلون تلونًا في صور شتى وتغوطم؛ أي 
تضلهم عن الطريق وتهلكهم؛ فنفاء البي 157/5 

فإن قيل: ما معنى النفي وقد قال النبي حل 
بالاذان»" 

أجيب عنه: بأن ذلك كان في الإبتداءء ثم دفعها الله عن عباده. أو يقال: المنفى 
ليس وجود الغول» بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه؛ أو يكڪون المعنى بقوله لا 
غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدًا مع ذكر الله والتوكل عليه. ويش هد له الحديث 
الآخر «لاغول ولكن السعالى سحرة الجن»7" أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس 
)١(‏ انظر: #المهاية» .)۴٠١/۳(‏ 


(؟) إسناده ضعيف. 
أخرجه أحمد (/00- ۳۸۲) وعبد الرزاق ]۹٩٤۷[‏ وأبو داود [2680] وابن ماجه [۳۳۷۲] والنسائُ 
«عمل؛ [400] وأبو يعلى [۲۲۱۹]وابن خزيمة [015؟] وابن السني في #عمل اليوم» [05] وهو ضعيف 
كما بينته في «عمل اليوم» لابن السني. 

(۳) إسناده ضعيف. 
ار جه أحمد (149/5) والترمذي ]۲۸۸١[‏ والطحاوي في «المشكل» [۷۸۷] والطيراني [1011] [1016] 
[015] 1] وأبو الشيخ في «العظمة؛ [۱۰۸] ]1٠[ ]11١8[‏ والحاكم )٠۹/۲(‏ وأبو نعيم في 
#الدلائل» [5645] وإسناده ضعيف. 


وتخييل. ومنه الحديث «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» أي ادفعوا شرها بذلك 
بذكر الله. 

وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها أو عدمه. ومنه حديث أبي أيوب اكان لي تمر ني 
سهوة فكانت الغول تجى فتأخذ)!!'. 


)١(‏ قصة صحيحة وخرجتها في كتاب «إرواء الظمأن». 


وها عن أنس ائه قال: قال رسول الله حلت : «لا عَذْوَى. 

ولا طِبرَف ويُعْجِبر الفأل» قالوا: ومَا الفألٌ؟ قالّ: «الكلِمَةٌ الطبَة». 

أحسنها الطال 

قوله: («وطهما عن انس قال: قال رسول الله اة «لاعدوى ولاطيرة. 
ويعجبنى الفأل»» قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطية»“ 

قوله: (ويعجبني الفأل) فال أبو السعادات: الفأل» مهموز فيما وان 
والطّيرّة لا تكون إلا فيما يَسُوءء وربما استعملت فيما يَسْرّ. يقال: تفاءلت بكذا 
وتفاولت» على التخفيف والقلب» وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيقًاء وإنما حب 
الفأل لأن الناس إذا أمّلوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوى قَهُم 
عل ا وإذا قطعوا آماهم ورجاءهم من الله تعالى کان ذلك من الخ 

وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء؛ والتفاؤل: أن يكون رجل 
مريض فيسمع آخر يقول: يا سالم؛ أويحكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجد: 
فيقع في ظنه أنه يبرا من مرضه ويجد ضالعه. ومنه الحديث: #قيل يا رسول الله ما 
الفأل؟ قال: #الكلمة الطية"ء. 


امم لِك أن الفأل يعجبه 


قوله: (قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة) بين 
فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري [0777] ومسلم [2224] وقد سبق. 

(؛) «ولو غَلِط في وجهة الرجاء فإ الرّجاء هم خيره ساقط من الأصل وجميع النسخ الكتاب واستدركتها 
من كتاب النهاية (2)34/9). 

(۳) سبق تخريجه. 


(4) #الههاية» (/298). 
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قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من 
الشركء بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما 
بوافقها ويلائمهاء كما أخبرهم اس أنه حُبّب إليه من الدُّنيا النساء 
والطيب”''؛ وكان يحب الحلواء والعسل”"'» ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان 
ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم. بالجملة يحب كل كمال وخير ما 
يفضي إليهماء واللّه سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الإسم الحسن 
ومحبته؛ وميل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرورباسم 
الفلاح والسلام د 0 والبشرى والفوز والظفر ونمو ذلك فإذا قرعت 
هذه الأسماء الأسماع اسة استشبرت بها النفوس وانشرح ها الصدر وقوى بها القلب» 
وإذا سمعت أضدادها أوجب للها ضد هذه الحال. فأحزنها ذلك وأثار لها خوفًا وطيرة 
وانكماشًا وانقياضًا عما قصدت له وعزمت عليه؛ فأورث ها ضررًا في الدنيا ونقضًا 


في الإيمان ومقارفة الشرك. 
وقال الخليمي!": وإنما كان يل يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن 


بالله تعالى بغير سبب محقق؛ والتفاؤل حسن ظن به» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله 
تعالی على كل حال. 


)١(‏ عن أنس مرفوعًا #حُبب إِلِيّ من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» أخرجه أحمد 
والنسائي والحاكم والبيهقي, وانظر #صحيح الجامع» [129؟]. 

(؟) أخرج البخاري ومسلم والأربعة عن عائشة كان رسول الله لجيج يحب الحلواء والعسل. 

(؟) الحليمي: القاضي العلامة رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر أبو عبد الله الحسين بن الحسن 
بن محمد بن حليم البخاري الشافيء أحد الأذكياء الموصوفين» ومن أصحاب الوجوه في المذهب» ركان 
متقنًا سيال الذهن مناظرًا طويل الباع توفي في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعماثة. 
انظر: تاريخ جرحان؟ (ص:165) و«الأناب» )۱۹۸/٤(‏ «المنتظما (78/97؟) «تذكرة الحفاظ؟ (؟/558ة) 


ی ن ب 


ل فقال: «أحستها الفألٌ 


قوله: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله 
اي فقال: «أحسنها الفأل» ولا ترد مسلءًاء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: 
اللهم لايأتي بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك . 

قوله: عن (عروة بن عامر) هكذا وقع في نسخ التوحيد» وصوابه: عن عروة ابن 
عروة بن عامر القرشي» وقال غيره: الجهني. واختلف في صحبته؛ فقال الماوردي: له 
صحبة: وذكره ابن حبان في ثقات الحابعين» وقال المزي: لا صحبة له تصح. 

قوله: (فقال أحسنها الفأل) قد تقدم أن البي ك 
وروى الترمذي وصححه عن أنس خهذحك «أن الي حل 
لحاجته يحب أن يسمع: يا نجيح» يا راشد" #وروى أبو داود عن بريدة أن الني 
َل سل «كان لا يتطير من شيءةء وكآان إذا بعث عامل سأله عن أسمه فإذا 
أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه)" وإسناده حسن. وهذا 
فيه استعمال الفأل. 


قال ابن القيمء أخبر جَِلَابئَضِ أن الفأل من الطيرة وهو خيرهاء فأيطل 
الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من 


و«العبرة )۸٤/۳(‏ و«السير» (عكحره؟). 
)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه أبو داود [۳۹۱۹] وضعقه الشيخ في (الضعيف منه» [215]. 


)©( صحيح. . أخرجه الترمذي ]۱٦١١[‏ رصححه الشيخ في «الصحیح منه» [9517]. 
(0) حن. ا جه أحمد (TLA-TsY/o)‏ واو داود [۳۹۲۰])؛ وابن حبان ]٥۸٩۷[‏ والبيهقي (190/8) والشعب 


]117١[‏ وهو -حسن الإسئاد. 


عن مسمس تين 


ترد مسا ؛فإذارأي أحذكم ماكر فليتقل فليّقل: الهم لايأني بِالحَسَناتٍ 
TT‏ إلابك». 


الامتياز والتضاد» ونفع أحدهما و مضرة الآخرء ونظير هذا: منعه من الرق بالشرك 
وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. 

قوله: (ولا ترد مسلمًا) قال اليي: تعريض بأن الكافر جخلافه. 

قوله: (اللهمَ لا يأني با لحسنات إلا أنت ولا يدفع السيثات إلا أنت) أي لا تأي 
الطيرة الحسنة ولا تدفع المكروهات» بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأقي بالحسنات» 
وتدفع السيئات؛ E‏ »والسيئات المصائب» كقوله: ون نيهم 
سه فووا اذو من عند فل من عند ا قال موك راکاد وهو عا © 
اتا و 5 ما أصَابِكَ من م نفيك » البَتَاهُ :۷۹-۷۸] ففيه نفي تعليق 
القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هوالتوحيد؛ وهو دعاء مناسب لمن 
وقع في قلبه شيء من الطيرة وتصريح بأنها لا تجلب نفعًا ولا تدفع ضرّاء ويعد من 
اعتقدها سفيهًا مشرك. 

قوله: (ولا حول ولا قوة إلا بك) استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالعفات 
إلى الطيرة التي قد تون سببًا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. وذلك الدعاء إنما يصدر 

حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. 

و«الحول؛ التحول والإنتقال من حال إلى حالء و«القوة» على ذلك باللّه وحده لا 
شريك له. ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. 
وهذا هو العوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الإههية الذي هو إفراد الله تعالى 
بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد القصد والإرادة» وقد تقدم بيان ذلك جحمد اللّه. 


فع لجن 


وعن ابن مسعود ائه مرفوعًا: «الطيرَةٌ؛ شرك الطيرَة؛ شرك وما ينًا 

إلا! 

قوله: (وعن ابن مسعود حك مر فوعًا: «الطيرة شرك والطيرة شرك. ومامنا إلاء ولكن 
الله يذهبه بالتوكل»!'' رواه أبوداود والترمذي وصححه. وجعل آخر من قول ابن مسعود 

ورواه ابن ماجه وابن حبان. ولفظ أب داود «الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة 
شرك. ثلانّا وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب 
على غير الله تعالى. 

قال ابن حمدان: تڪره الطيرة وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. 

قال ابن مفلع: والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك؛ وكيف يكون الشرك 
مكروهمًا الكراهية الإصطلاحية؟ 

ET‏ بولق الى ا تدان أن الاير 

قوله: (وما منا إلا) قال أبو القاسم الأصبهاني» والمنذ ري؛ في الحديث إضمار. 

وقال الخلخاني؛ حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة. وهذا من أدب 
الكلام. 


)١(‏ إستاده صحيح. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ [5:3] وأبو داود ]591١[‏ وابن ماجه [7678] والطحاوي «مشكل» 
(نووع) وأبو يع [0515] والشاشي [704] وابن حبان [؟٩؟۱٦]‏ وأحمد [rîay]‏ ]11۷1[ ]44[ 
والبيهقي في #السنن» (175/8) قال الحافظ الفتح» )2217/٠١(‏ قوله: «وما منا إلا من كلام ابن مسعود 
أدرج في الخبرء وقد بينه سليمان ين حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه». 


. 0 0 
شرح کاب التوحين 45> 
ل وس تك و 0 ۳ 75 
وَلكِنَ الله يذهب بالتؤكل». رواه أبو داود» والترمذي» وصَححَهُ وجعل 
آخرَه من قول ابن مسعودٍ عل . 
قوله: (ولكن الله يذهبه بالتوكل) أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع 
ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. 
قوله: (وجعل آخره من قول ابن مسعود) قال ابن القيم: وهو من الصوابه فإن 
الطيرة نوع من الشرك. 


و و و 
ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من رَدَنَهُ الطيرَةٌ عن حَاجَتِهِ؛ فقد أشرَ ك 
قالوا: 
من ردته الطيرة فقد أشرك 
قال: (ولأحمد من حديث ابن عمرو: اومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. 
قالوا فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك ولا إله 
يرك 


هذا الحديث رواه أحمد والطبرائي عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وف إسناده 


قوله: (من حديث ابن عمرو) وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهي 
انو وقيل أبو عبد الرحمن» أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة 
الفقهاء. مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف " 


قوله: (من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك) وذلك أن الطيرة هي التشاؤم 
بالشئ المرئي أوالمسموع؛ فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة 
السفر ونحوه فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤمًاء فقد دخل في 
الشرك. كما تقدم» فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه فيكون للشيطان منه 


لتسيسياء 


)١(‏ إسناده حسن. 
أخرجه أحمد ]7١15[‏ وابن السنى في «عمل الیوم؟ [85)] وإسناده حسنء؛ كما أوضحت في «عمل 
اليوم». ١‏ 

(؟) واقعة الحرة وفتنة الحرة. الموقعة التي كانت من أهل الشام في أهل المدينة؛ بعث يزيد بن معاوية أهل 
الشام لقتال أهل الدينة جين انتتعرا عن بی فغليزا على اهلها وانتباخوها ثلاناء وقتل خلق كثير 
من أصحاب رسول الله خلب ورضي الله عنهم؛ وكان ذلك سنة خمس وستين أو ثلاث وستين. 


س کیو لق )4 


فما كفارَةٌ ذلك؟ قال: «أنْ تقولّ: الله لا خر إلا خيرَكَ ولا طبر إلى 
طيرَك ولا إله غيرَك؛. 


وله من حديث الفضل بن عباس انعط : 

قوله: (فما كفارة ذلك؟) إلى آخره. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه» ولم 
يلتفت إليهه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن 
للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. 

وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه» وأما من لا 
يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك» فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره: 
لأنه أعرض عن واجب الإيمان بائله» وأن الخير كله بيده فهو الذي يجلبه لعبده 
بمشيثته وإرادته؛ وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه» فلا خير 
إلامنه» وهوالذي يدنع الشر عن عبده فما أصابه من ذلك فبذنبهء كما فاقيا : 
فا صاب كن حسةفر اه وما سابك من سفن صك ) [الا: .]۷٩:‏ 

قوله: (وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)'. 

هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال: (خرجت مع رسول 

اجب يومّاء فبرح ظبي» فمال في شقه فاحتضنته» فقلت: يا رسول الله تطيرت» 
فقال: إنماالظيرة ما أمضاك أو ردك وفي إسناده انقطاع؛ أي بين مسلمة رواية وبين 
الفضلء وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم الدبي ممتي . قال ابن 
معين: قتل يوم اليرموك. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة وهوابن اثنتين 
وعشرين سنة. وقال أبوداود: قتل بدمشق. كان عليه درع رسول الله حبر 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


خر جه امد ]۸٩4[‏ وإسناده ضعيف. 


س فق لجيه 
«إنها الطيرة ما أمضاك أو ردك». 
قوله: (إنما الطيرة ما أمذ ": أو ردك) هذا حد الطيرة المنهى عنها: أنها ما يحمل 
الإنسان على المضي فيما أراده» ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه 
الي حل فيه نوع من بشارة» فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما 
يمضيه أو يرده» فإن للقلب عليه نوع اعتماد. فافهم الفرق والله أعلم. 


شوح كناب التو حي (Ont‏ 


فيه مسائل: 

الأولى- التنبيه على قوله: أَلَاَإِنَمَا رهم عند أ © [ ان »]0٠:‏ مع 
قوله: یرک کہ € 1:51[ 

الثانية- نفي العدوّى. 

الثالثة- نفئٌ الطيرة. 

الرابعة- نفى الهامة. 

الخامسة- نفيٌ الصفر. 

السادسة- أنَّ الفآل ليس من ذلك بل مُستحبٌ. 

السابعة- تفسيرُ الفأل. 

الثامنة- أن الواقعٌ في [القلوب] من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه 
الله بالتوكل. 

التاسعة- ذكرٌ ما يقولة من وجده. 

العاشرة- التصريحٌ بأن الطيرةً شرك. 


الحادية عشرة- تفسر الطيرة [المذكُورة] . 
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ياب 
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ما جاء في التنجيم 
قال البخاري ف (صحيحة ١‏ : قال قعادة: 


باب ما جاء في العنجيم 
قوله: (باب: ما جاء في التنجيم) 
قال شيخ الاسلام له : العنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفكلية على الحوادث 


4 ١(ةيضرألا‎ 


وقال الخطابي؛ علم النجوم المنهى عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من عل 
الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر. 
وتغير الأسعار» وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير 
ابكواكب في مجاريهماء واجتماعها وافتراقهاء يدعون أن ها تأثيرا في السغلياته وهذ 
منهم تححكم على الغيب» وتعاط لعلم قد استأثر الله به» ولا يعلم الغيب سواه'"". 

قوله: (قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لغلاث: زينة 
المسماء» ورجومًا للشياطين؛ وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك أخطا 
وأضاع نصيبه» وتڪلف ما لا علم له به)7". 


.)١9؟)/98( الفتاوى‎ )١١ 

:؟) #معالم السنن» (هإابام-؟/ا), 

") علقه البخاري (41/7") ووصله الطبري [-1145؟] وعبد بن حهيد. 
انظر: #تغليق التعليق؟ (۸۹/۳)). 
وأخرجه الأصفهاني في «العظمة» ]١7[‏ مطولًا. 


هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه. وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وغيرهم. وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة» ولفظه قال: 
إنما جعل الله هذه النجوم لعلاث خصال: جعلها زينة للسماءء وجعلها يهتدى بهاء 
وجعلها رجومًا للشيطاطين. فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه» وأخطأ حظه 
وأضاع نصيبه؛ وتعكلف ما لا علم له به» وإن ناسًا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه 
النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا 
كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير 
والحسن والدميم» وما علم هذه النجوم وهذا الدابة وهذا الطائر بشئع من هذا الغيب 
ولو أن أحدًا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه 
أسماء كل شيء انتهى217. 

فتأمل ما أنكره هذا الإمام عا حدث من المنكرات في عصر العابعين؛ وما زال 
الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصارء وعمت به البلوى في 
جميع الأمصار فمقل ومستكثرء وعز في الناس من ينكره» وعظمت المصيبة به في 
الدين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


(1) في قرة العيون: وقال قتادة رمه الله تعالى يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره فأوجب له 
إنكاره على من اعتقدء وتعلق به؛ وهذا العلم ما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك لأنه ينسب الحوادث 
إلى غير من أحدثها وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته كما قال تعالى: « هل من لق عر انه برژ کم من 
انا لاز4 وقال: 3ف ایتا سنن ألشعواب لار يلابت يريت 4. 


1 اس فج لجيه 
خلقٌ الله هذه النجومٌ لثلاثِ: زينة للسماء. ورّجِومًا للشياطينَ وعلاماتٍ 

يبتدّي بباء فمن تأولٌ فيها غير ذلكٌ أخطأء وأضاعً نصيبّه. وتكلف ما لا علمَ 
له به. أه. 

قوله: (خلق الله هذه النجوم لعلاث) كالتالك: ( وقد رينَ اة الذي سيم 
جلها وما تلن 4 1 اليك ٠٠:‏ والتتال: « ولت و باجم هم يمِتَدُونَ» 
[الَن:"] وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنياء كما روى ابن مردويه عن ابن 
مسعود غلك قال: قال رسول الله خلال «أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من 
دخان وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيراء وزينها بمصابيح وجعلها رجومًا للشياطين» 
وحفظا من كل شيطان رجيم!17". 

قوله: (وعلامات) أي دلالات على الجهات (يهتدي بها) أي يهتدي بها الناس في 
ذلك. كما دَاليََالع: ( وهو الى سل کم لنم لتجتدوأيا فى ظتكت أل وار » 
]٠۷: 41‏ أي لتعرفوا بها جهة قصدكم؛ وليس المراد أن يهتدي بها في علم الغيب» 
كما يعتق ده المنجمون» وقد تقدم وجه بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة: افمن 
تأول فيها غير ذلك» أي زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه العلاث فقد أخطأ. 
حيث زعم شیا ما أنزل الله به من سلطان» وأضاع نصيبه من كل خير لأنه شغل نفسه 
بمأ يضره ولا ينفعه. 

فإن قيل: المنجم قد يصدق؟ قيل: صدقه كصدق الكاهن» ويصدق في كلمة 
ويحكذب في مائة. وصدقه ليس عن علم؛ بل قد يوافق قدراء فيكون فتنة في حق من 
صدقه. 
)١(‏ انظر: #الدره (18/4) وعزه لابن مردوبة عن اين مسعود. 


وأخرجه بنحوه مطولًا الطبراني في «الأحاديث الطوال؛ [۴] والطبري [124537 وأبو الشيخ [310] 
وإسناده ضعيف جدًا عن ابن عباس. 
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وعن ابن عباس خش في قوله: (وَأَلق فى الأرّضٍ رنوت أن تيد بكم وار 
وَسبلا لَعلْكُمْ دوه © وَعَلْمَبٍ ) الل ]17-٠:‏ فقوله: علامات معطوف على ما 
تقدم ما ذكره في الأرض؛ ثم استأنف فقال: اوبالنجم هم يهتدون» ذكره ابن جرير عن 
ابن عباس يمعنأه. 

وقد جاءت الأحاديث عن الى َيب بإبطال علم العنجيم» كقوله: 
«من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد»1". 
قال: «إن ما أخاف على أمتي : التصديق 
0 وعن أبي حجن 


Te 
6 


وعن رجاء بن حيوة أن النبي وال كاله 
بالنجوم» والتكذيب بالقدرء وحيف الأئمة» رواه عبد بن حميد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) صحيح. 
أخرجه البخاري في #تاريخه الكبيرة (118/1) في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن عمرو؛ راوي الحديث 
عن رجاء بن حيوة: فذكره» معضلًا. 
ومحمد بن عبد الرحمن فيه جهالةء لكن للحديث شواهد. 
منها حديث جابر بن سمرة بنحوه. ْ 
أخرجه أحمد (۹۰-۸۹/۰) وأبو يعلى [115/] ]۷٤۷۰[‏ والبزار [2181] والطبرافي في #الكبير» [1809] وفي 
«الأوسط» [1875] وفي «الصغير؛ ]١15[‏ وابن أي عاصم في «السنة؛ [51؟] وإسناده واو جدًا. 
ومنها حديث أب أمامةء أخرجه الطبراني في #الكبيرة [81077]. بإسناد ضعيف. 
ومنها حديث أب محصنء أخرجه ابن عساكرء وابن عبد البر في «جامع العلم؛ (58/6) وإسناده 
ومنها حديث طلحة بن مصرفء أخرجه أبو عمر الداني في «السنن الواردة في الغتن» (1/6-؟). 
وخ من حديث اي الدرداء. 
والحديث بشواهده صححه الألباني في #الصحيحةه [1160]. 


»» هبن فس وه هه .5ه 9999 عو ووه همهو هوه ج +5 55 همه همهم همه هد وعوعه هوه > وه وجو وج 5قهمه هبجعه هدوم و و ووهسهة ووو وه 


مرفوعًا: أخاف على أمتي ثلاثًا: حيف الأئمةء وإيمانًا بالنجوم وتكذيبًا للقدر»”'' رواء 
ابن عساكر وحَسّنه السيوطي. 

وعن أنس لله مرفوعًا «أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيبًا بالقدر. 
وإيمان بالنجوم”'' رواء أبويعلى وابن عدي والخطيب في كتاب «النجوم» وحسسنه 
السيوطي أيضًا. والأحاديث في ذم العنجيم والتحذير منه كثيرة. 


)١(‏ صحيح. انظر «تخريج الحديث السابق؟. 
(؟) صحبح. أخرجه أبو يعلى [0؟11] وابن عدي (170:/1) وانظر تخريج الحديث السابق. 


كبام قوري 8ه 


م 


م منازل القمر, ولم يرخص ابن عبينةَ فيه 

ما جاء في تعلم علم الماك 

قوله: (وكره قتادة تعلم منازل القمر. ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره حرب 
عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق). 

قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي 
يعرف به الزوال؛» وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهى عنه. وذلك أن معرفة 
رصد الظل ليس شيئًا أكثر من أن الظل ما دام متناقصًا فالشمس بعد صاعدة نحو 
وسط السماء من الأفق الشرق» وإذا أخد في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء 
نحوالأفق الغرنيء وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة إلا أن أهل هذه الصناعة قد 
دبروها بما ا تخذوه من الآلات التى يستغنى الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. 
وأما مايستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من 
الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمرالدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به 
عنهاء مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنهاء فكان إدراكهم 
الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير مهتمين في 
دينهم؛ ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى''. 

وروی ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسَا أن يتعلم الرجل منازل القمر. 
وروی عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسّا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. 


(1) وحقيقة علم الفلك معرفة حركات النجوم والكواكب وتنقلاتها ومنازها. وقد اخترع لمعرفة ذلك 
آلات حاسية ومنظارات مقربة؛ ومراصد كاملة الأسباب والآلات عرفوا بها شيئًا كثيرًا جدًا من 
العوالم العلوية؛ حتى أصبحت كأنها على هذه الأرض. وكل ذلك لا يصح أن يختلف فيه مطلمًا؛ لأنه 
كعلم الحساب. أما أن ينسب إلى هذه النجوم والكواكب شيء من الحوادث على هذه الأرض من موت 
أو حياة أوحرب أو سلم يون في المستقبل فهذا هو الذي لا شك في كذبه وأنه ضلال. 


.عام« 8 8ه يان وعسس عع هم 64وج سأ هم هسه هسه ههه هه همه واج م وج ههه شوج م نو هنو نهم عه سو ه 5654و ووه وه سس 5 دعو ةمهم جقده 


قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه التسيير لا علم العأثير فإنه باطل حرم قليله 
وكثيره. وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق 
جائز عند الجمهور. 


س کی وپ 0ه 


ذكرّهُ حربٌ عنههاء ورخصّ في : المنازل أحمدٌ [وإسحاق]. 


قوله: (ذكره حرب عنهما) هوالإامام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد 
الكرمائي الفقيه من جُلة أصحاب الإمام أحمد. روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني 
وابن معين وغيرهم. وله كتاب «المسائل» التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره» مات سنة 
ثمانين وماثتين. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد أو أيوب الحنظل الديسابوري؛ 
الإمام المعروف بابن راهويه. روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. 
قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. روى عنه أحمد والبخاري ومسلم 
وأبوداود وغيرهم. وروى هو أيضًا عن أحمد. مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. 


قال: وعن ابی موسى يدك قال: قال رسول الله ارقت : «ثلاائة لا يدخلون 


الجنة: مدمن الخمسر. وقاطع الرحمء ومصدق ال بارا أحمد وأبن حبان في 
صح حه 


هذا الحديث رواه أيضًا الطبراني والحاكم وقال: صحيح. وأقرّه الذهبي. 

وتمامه اومن مات وهو يدمن ا لمر سقاه الله من نهر الغوطة: نهر يجري من فروج 
المومسات» يؤذي أهل النار ريح فروجهن». 

قوله: (وعن أبي موسى) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة 

قوله: (ثلاثة لا يدخلون الجنة) هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف 
تأويلها. وقالوا: أمروها كما جاءت» وعن تأوطا فهو على خطرمن القول على اللّه بلا 
علم. وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج على ملة الإسلام 
فإنه يرجع إلى مشيئة الله» فإن عذبه فقد استوجب العذاب» وإن غفر له فبفضله 


وعقوه ور حمته. 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
أخرجه أحمد (۳۹۹/۲) وأبو يعلى [7218] وابن حبان ]٥۳٤۹[‏ [1۱۳۷] والجاحكم (147/1) من طريق 
اي حريز عن ابي بُردة عن ابي موسى؛ به. 
وإسناده ضعيف. 
أبو حريز واسمه عبد الله بن الحسين الأزدي ضعيف؛ وأما قوله اثلاثة لا يدخلون الجئة؛ صحيح فله 
شواهد من حديث أي سعيد وابن عمرء وغيرهما. 


ف کو که 
مُدَمِنٌ اښ وقاطِعٌ الرّجم ومُصَدَّقْ بالسّخر؛ رواه أحمد. وابن حبان 

قوله: (مدمن الخمر) أي المداوم على شربها. 

قوله: (وقاطع الرحم) يعني القرابة كما ئالثال: ( عسي إن لدم أن 
یدوا فی رض و بقعا َطْعوا اراک € [ متمد :؟؟] الآية. 

قوله: ومصدق بالسحر أي مطلقًا. ومنه العنجيم؛ لما تقدم من الحديث. وهذا 
وجه مطابقة الحديث للترجمة. 

قال الذهبي في «الكبائر»: ويدخل فيه تعلم السيميا وعملهاء وعقد المرء 
عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه. وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال: 
وكثير من الكبائر -بل عامتها إلا الأقل- يجهل خلق من الأمة تحريمه؛ وما بلغه 
الزجر فيهء ولا الوعيد عليه اھ 


.0ه س فتح المجيد 
فيه مسائل: 
الأولى- الحكمةٌ في حلي النجوم. 
الثانية- الردٌ على من زعم غير ذلكٌ. 
الثالثة- ذكرٌ الخلاني في تعلم المنازلي. 


الرابعة- الوعيدٌ فيمّن صدقٌ بشيءٍ من السحر ولو عرف أنه باطل. 


و 


ياب 


ما جاءَ في الاستسقاء بالأنواء 
وقول الله تعالى: $ ولون ررق کہ ایک کرو € 1 :1 . 


الاستسقاء بالتجوم 
قوله: (باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء) 


أي: من الوعيد» والمراد: نسبة السّقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. جمع تَر وهي 
منازل القمر. 

قال أبو السعادات؛ وهي ثمان وعشرون منزلة. ينزل القمر كل ليلة منها. ومنه 
قوله تعالى: ل[ وَالْمَمَرَفَدَرْنَه مَنَازِلَ ) [تنل:ه+] يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة 
منزلة طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق» فتقضي جميعها 
مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يڪون 
مطرء وينسبونه إليهاء ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وإنما سى نوءًا لأنه إذا سقط 
الساقط منها ناء الطالع بالمشرق» أي نهض وطلع”'". 

قال: وقوله تعالى: ( ومون رک فک كرد 4 [التاقةة:ه] روى الإمام أحمد 
والترمذي وحسنه وابن جرير وابن 00 والضياء وي الخثارة عر عل ج 
قال: قال رسول الله (١‏ وَمَجْمَلُونَ رْقَك 4 يقول: شكركم الف 


Ea 


تکذون » د تقولون: «مطرنا بنوء كذا وكذا: بنجم كذا وكذا70". 


E3 3 r‏ 2 سلما 


.)٠١09/ه( «النهايةه‎ )١( 
(؟) حسن أخرجه أحمد [617] [۸۹] [۸۰] [4۷] والترمذي [5١؟”] والبزار [5ةة] والخرائطي في‎ 


«المساوئ» [784]؛ والطبراني (۰۸-۲۰۸/۴۷؟) من طريق عبد الأعل بن عامر الععلي عن آي عبد 


وهذ أولى ما فسرت به الآية. وروى ذلك عن علي واين عباس وقتادة والضحاك 
وعطاء الخراساني وغيرهم وهو قول جمهور المفسرين وبه يظهر وجه استدلال المصنف 
الله بالآية. 

قال ابن القيم ##أشَه: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتڪ.: 

قال الحسن؛ تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تڪذبون قال: 
َير عبدٌ لا يكون حَطّه من القرآن إلا العكذيب. 


الرحمن اللي عن علء به. 
وإسناده ضعيف» لضعف عبد الأعلى. 
ولكن يشهد له حديث ابن عباس بنحوه أخرجه مسلم [۷۴] مرفوعًاء والطبري (208/67) موقوقًا. 


شوح کاب التو جين © 


ا ڪا 


ص 


في آم من أمر الحاهليّة لا ير كو عن 

قوله: عن أبي مالك الأشعري خلإتحك أن رسول الله متبط 
أي من أمر ا لحاهلية لا يتركونبن: الفْخْرٌ بالأحساب. والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة!. وقال: TT‏ تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جرب" رواه مسلم. 

أبومالك اسمه الحرث بن الحرث الشاي. صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. 
وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. 

قوله: (أربع في أمتي من أمر بالجاهلية لا يتركونهن) ستفعلها هذه الأمة إما مع 
العلم بتحريمها أومع الجهل بذلك» مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة 
ب و كاد N‏ 


aT‏ وعشرين مسألة. 
الناس كلهم ذمّا من لم يتركه» وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو 
مذموم في دين الإسلام وإلا لم يڪن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم اء 


)١(‏ أخرجه أحمد (514-51/0) ومسلم 1] وأبو يل [1977] وابن حبان [145؟] والطبراني [157؟] 


والبيهتي (1۳/4) والبغوي [15514]. 
وفي الباب حديث أبي هريرة وابن ن عباس عند البخاري .]۳۸٠۰[‏ 


» م هم #9 ب« جم وج جو جه وه هقهاه هع ممع » هه هه هه هسه ههه ه هه 696 ه» 4265م 6ه ومو ود دودو نوو ودة هو هيه مهم م هم همهت هم سوسس همهم هد همومه مد وده 


م 


ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم» وهذا كقوله تعالى: 3 ولا تبت 
بج ا ها تالاو € فإن في ذلك ذمَا للتبرج وذمًا لحال الجاهلية الأولىء وذلك 
يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. 


شرح كناب التو يد ل ل ب ب ب #ق وق 40> 
الفخرٌ بالأحساب» والطعنُ في الأنساب. 


قوله: (الفخر بالأحساب) أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم؛ وذلك جهل 
عظيم؛ إذ لا کرم إلا بالتقوىء كما فَالين: (إنَّ آ کرک عند ار آم » 
ليغ :5 ومَالتقالة: < وما اموک ولا ولد پال عند زنج إل من ءَامَنَ 
ومیل سسا َلك کم الي ما وأو في لفت امون ) تا :۲۷ 

ولأبي داود عن أي هريرة مرفوعًا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
بالآباءء نا هو مؤمن تقي» أو فاجر شقي» الناس بنو آدم وآدم من تراب» ليدعن رجال 
فخرهم بأقوام إنها فحم من فحم جهنم» أو ليكونن أهون على الله من البعلان»17". 

قوله: (والطعن في الأنساب) أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. ولا عير أبو 
ذرخيتحك رجلا بأمه قال له السبي عطقك : «أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك 
جاهلية/!"' متفق عليه. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية؛ وأن 
المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال بجاهلية ويهودية ونصرانية» ولا يوعجب 
ذلك ُفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام ##لثنه. 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد [29537] ]٠١/41[ ]۸۷۹۲٩[‏ وأبو داود [0127] والترمذي [401؟)] والطحاوي 
تمشكل١‏ [108؟] والبيهقي في #السئن» )292/٠١(‏ وفي «الشعب؟ [5155] [۱۴۷] وفي «الأدب» [426] 
وحسنه الشيخ في «غاية المرام؟ [069ا. 
وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أحمد [755؟] بإسناد صححيح. 

(؟) أخرجه البخاري [0:؟] ]٠١[‏ وفي #الأدب؟ [185] ومسلم [1171] وأبو عوانة [7076[]7071] وأحمد 


(ه6/حكا). 


سس فج جين 


والاستسقاءً بالنجوم» 

قوله: (والاستسقاء بالنجوم) أي ذسبة المطر إلى النوء وهو سقوط الدجم. كما 
أخرج الإمام أحمد وابن جرير السوائي قال: سمعت رسول الله يليك يقول: 
«أخاف على أمتي ثلاًا: استسقاء بالنجوم. وحيف السلطان. وتكذيبًا بالقدر37). 

فإذا قال قاثلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا. فلا يخلوا إما أن يعتقد أن له 
تأثيرًا في إنزال المطر. فهذا شرك وكفر. وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن 
فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله لَه بالنهي عنه وقتال من فعله. كما 
يي ُو لين كله ی الاقاق :هما 
الله وسحده. لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم. 

والصحيح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو عل طريق المجاز» فقد صرح ابن 
مفلح في الفروع: بأنه يحرم قول مطرنا بنوء كذا وجزم في الإونصاف بتحريمه ولوعل 
طريق المجاز» ولم يذكر خلاقًا. وذلك أن القائل لذلك نسب ماهو من فعل الله تعالى 
الذياف سور عا عور وال خلى مشخر ل يتقع ولا يضرو تدر دغل a‏ 
فيكون ذلك رڈ شركًا أصغر. والله أعلم. 


)١(‏ سبق ختخريجه. 


شرح كناب لاتجيد _ ل ب ب يت# ( ووو 40> 
والنياحةٌ» وقال: «النائحة إذا ل تثب قبل مَوتها؛ تقامٌ يوم القيامَةٍ وعليها 


م 


ل 
سربال من قطرانء ودرع من جَرب» رواه 


عقوبت النائحت إذا لم تتب 

قوله: (والنياحة) أي رفع الصوت بالندب على الميت لأنها خط بقضاء الله 
وذلك ينافي الصبر الواجب؛ وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. 

قوله: (والانحة إذا لم تتب قبل موتها) فيه تنبيه على أن العوبة تمر الذَّنب وان 
عَم هذا ممم عليه في الجملة» وبُكَفّر أيضًا الحسنات الماحية والمصائبء ودعاء 
المسلمين بعضهم لبعض» وبالشفاعة بإذن اللهء وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به 
شيئًا وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعًا: إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر؟ رواه 
أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان!"". 

قوله: (تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب) قال القرطبي 
٠‏ السربال واحد السرابيل؛ وهي الشياب والقميصء يعني أنهن يلطخن بالقطرانء 
فيكون شم كالقمصء حت يڪون اشتعال الغار بأجسادهن أعظم؛ ورانحتهن أنتن» 
وألمهن بسبب الجرب أشد. وروى عن ابن عباس: إن القطران هو النحاس المذاب. 


(1) حسن. أخرجه أحمد [1170] [14:8] والترمذي [7077] وابن حبان [354] واين عدي (1212/4) 
وابن ماجه [1205] وأبو نعيم في «الحلية» (15:/0) را الحاكم (غإرباه؟) والبيهقي في #الشعب؟ [7:516] 
والبغوي [7501] وله شواهد. 
انظر: صحيح الجامع )1[ 


ه00 5ه فح انید 


وخما عن زيل بن خالدٍ الْْهََ لغ قال: صلى لنا رسول الله 
رل صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلء 
قال: («وهما عن زيد بن خالد خيش قال: صلى لنا رسول الله ار 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل؛ فلما انصرف أقبل على الناس 
فقسال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: «أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما 
من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب20)0. 


زيد بن خالد الجهني صحابي مشهورء مات سنة ثمان وستين» وقيل: غير ذلك» 

قوله: (صلى لما رسول الله يلاسك ) أي بناء فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ: 
وفيه إطلاق ذلك حجارًا. وإنما الصلاة للّه. 

قوله: (بالحديبية) بالمهملة المضمومة وتخفيف ياثها وتثقل. 

قوله: (على إثر سماء كانت من الليل) بكسر ال همزة وسكون المثلثة على المشهور 
وهو ما يعقب الشيء. 

قوله: (سماء) أي مطر. لأنه ينزل من السحابه والسماء يطلق على كل ما 
أرتفع. 


)۱۹٤/۴( ومسلم [77] وأبوداود [907؟] والنسائ‎ ]76-5[ ]؛۰٤۷[‎ ]٠١8[ ]847[ أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد )16/4( وأبو عوانة‎ ]۲٠۰۰۴۳[ والحميدي [۸۱۳] وعبد الرزاق‎ )18/١( ومالك (١/؟19) والشافعي‎ 
(rov/r) 7؟) والطبراني [216ه] [] [517ه] وابن مندء [۰۰۲] [05؟] [5:3] والبيهقي‎ -51/0( 
.]1178[ والبغوي‎ 


کیو 0 
فلما انصرف أقبل الناس فقال: «هل تدّرونَ مَادَا قال رَبُكُم؟» قالوا: 

«الله ورسوله أعلم». قال: «قال: أصبح من عِبَادِي مُؤْمنٌ بي و افر 

قوله: (فلما انصرف) أي من صلاته» أي العفت إلى المأمومين» كما يدل عليه 
قوله: أقبل على الناس ويحتمل أنه أراد السلام. 

قوله: (هل تدرون) لفظ استفهام ومعناه العنبيه. وفي النسائي: ألم تسمعوا ما قال 
ربكم الليلة؟ وهذا من الأحاديث القدسية. وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة 
ليختبرهم. 

قوله: (قالوا الله ورسوله أعلم) فيه حسن الأدب للمسئول عما لا يعلم أن يڪل 
العلم إلى عالمه. وذلك يجب" . 

قوله: أصبح من عبادي الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر 
كقوله تعالى: ( هو الى لیک ڪا زوگ نزم ) [اللق :15 

قوله: (مؤمن بي وكافر) إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال المطر فهذا كفر لأنه 
أشرك في الربوبية. والمشرك كافر. وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغرء لأنه 
نسب نعمة الله إلى غيره» ولأن الله لم يجعل النوء سببًا للإنزال المطر فيه؛ وإنما هو 
فضل من الله ورحمته يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. 


ودل هذا الحديث عل أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو عل 
سبيل المجاز. وأيضًا الباء تحتمل معاني» وكلها لا تصدق بهذا اللفظ؛ فليست للسببية 
ولا للاستعانة» لما عرفت من أن هذا باطل. ولا تصدق أيضًا على أنها للمصاحبة» لأن 
)١(‏ وردهم هذا إنما كان يصح حينما كان الرسول الات في حياته الدنيا حاضر المجلس فإن 
الواجب رد العلم إلى الله ثم إليه. وأما بعد أن مات وفارق هذه الدنياء فلا ينبغي رد العلم إلا إلى الله 
وحده. فمن الخطأ استعمال الناس هذه الجملة الآن وقوهم: «الله ورسوله أعلم؛. 


المطمر قد يجنيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه» وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد 
الله جيه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الياء في هذا اللفظ 
المنهى عنه فاسد. فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقًا لفساد المعنى''. وقد تقدم 
القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. 

قال المصنف ##أشته: وفيه العفطن للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه 
الإخلاص. 


)١(‏ وكذلك مثلها عا يستعمله الجاهلون» كقوفم: يا ربنا بمحمد وببنته؛ ونحو ذلك من ألفاظ في توسلاتهم 
ودعواتهم الجاهلية. 


و کی اق جل يي ح# )0ه 

فما من قالّ: مُطْرْئًا بفضل الله ورحميه؛ فذلك مؤمنٌ بي كافِرٌ بالكوكب» 
وما مَن قال مُطرتا بنوء كذا وكذا؛ فذلِكَ كافرٌ ی» مُؤْمنٌ بالك وكب». 

قوله: (فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته) فالفضل والرحمة صفتان لله 
ومذهب أهل السنة والجماعة: أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات 
الذات: كالحياة والعلم» وصفات الأفعال» كالرحمة الى يرحم بها عباده. كلها صفات لله 
قائمة بذاته ليست قائمة بغيره» فتفطن لهذا فقط غلط فيه طوائفف. 

وفي هذا الحديث: إن ذِعَم الله لا يجوز أن تُضاف إلا إليه وحده» وهو الذي يُحمد 
عليهاء وهذه حال أهل التوحيد. 

قوله: (وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا) إلى أخره؛ تقدم ما يتعلق بذلك. 

قال المصنف باله: وفيه العفطن للكفر في هذا الموضع. 

يشير إلى أنه فسبة النعمة إلى غير الله كفرء وهذا قطع بعض العلماء بتحريمهء 
وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطرء فيكون من كفر النعم؛ لعدم ذسبتها إلى الذي 
أنعم بهاء ونسبتها إلى غيره» كما سيأتي في قوله تعالى: (( بعرو نعمت آله ثم 
ينحكروتها )€ ( ال :سم]. 

قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من 
الشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح» فمنهم من ينسبه إلى 
الطالع؛ ومنهم من ينسبه إلى الغارب ذسبة إلى إيجاد واختراع» ويطلقون ذلك القول 
المذكور في الحديث. فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لعلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا 
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قوله: فمنهم من ينسبه فسبة إيجاد يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك» كما 
انال : « وَلَين سَألتهم من رل ے الما مآ وأا د لاض من بعد مويَهَالَمُولنَ 
اة قي لْحَمَدُ له بل آڪ ره لا يَمْقِلونَ € [ اتکی :] فدل على أن منهم من يعرف 


ويُقرَّبأنَّ الله هو الذي أوجد المطرء وقد يعتقد هؤلاء أن النوء فيه شيئًا من التأثي 
والقرطي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقدالذي ذكره. فلا 
اعتراض عليه بلآية للاحتمال المذكور. 


شرح كتنب التوحيد ل حم | 00 40 
E E‏ لقد صدق نوء 

كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآبات: « فل اقم وع الجر ) 

قوله: ولهما من حديث ابن عباس معناه» وفيه: قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا 
وكذا. فأنزل الله هذه الآيات: ق اقيم بِمَوقع التجُور (5) وَإِنهُلعَسَءٌ لَوتعلمُونَ 
عطي نھ مراد کے (2) فيكتب نوو © ایم إلا المطْهررت )زيل 
ِن رت آلْكقِينَ (2) ادا تلْدِبثِ آم مدر 7 وَجَملُونَ رنیم أن كيد ) 
I]‏ :هلا-ى]. ا عباس قال: مطر الناس على عهد النبي جرب 
: اأصبح من الناس شاكر» ومنهم كافر». قالوا: هذه رحمة اللّه. 
وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فقال: فنزلت هذه الآية: قلا أَفْسمٌ 
بتع اشر )0 

هذا قَسَمٌّ من الله عز وجل» يُقسم بماشاء من خلقه على ما شاء. وجواب القسم: 
لان لان كم ) فتكون (لا) صلة لتأكيد النفي» فتقدير الكلام؛ ليس الأمر كما 
زعمتم في القرآن أنه سحرء أو كهانة؛ بل هو قرآن كريم. 

قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنى قوله: (فلا أقسم) فليس الأمر 
كما تقولون» ثم استؤنف القسم بعد فقيل: أقسم بمواقع النجوم. 

قال ابن عباس: يعني نجوم القرآن» فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء الدنيا؛ 


ليس ا 


ثم نزل مُقَرَّقَا في السنين بعدء ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. ومواقعها: نزوطا شيئًا بعد 


وأخرجه أحمد [۸۷۳۹] ومسلم [۷۲] والنسائي )١١1/©(‏ والبيهقي )۳١۸/۳(‏ عن أي هريرة. 
وأخرجه أحمد (/) وأبن حبان عن أي سعيد. 
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شيء”''. وقال مجاهد: مواقع النجوم مطالعها ومشارقها!'". واختاره ابن جرير. وعل 
هذه فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه: أحدهاء أن 
النجوم جعلها الله يهحدي بها في ظلمات البر والبحرء وآيات القرآن يهتدي بها ف 
ظلمات الغي والجهل. فتلك هداية في الظلمات الحسية؛ والقرآن هداية في الظلمات 
المعنوية. فجمع بين المدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة. وفي القرآن من 
الزينة الباطنة» ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين» وفي القرآن من رجوم شياطين 
الجن والإنس. والنجوم آياته المشهودة العيانية» والقرآن أياته المتلوة السمعية» مع م 
في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول 
ذكره ابن القيم فاته 


)١(‏ أخرجه الطبري [55*] رالطبراني [127؟1) بإسناد ضعيف جدًا. 
(؟) أخرجه ابن جرير [596597] بإسناد ضعيف وفيه انقطاع. 


° © 
شس کب وی له 


ول مَس َوَتعَلَمُونَ لیے إن ا کے © 

وقوله: ( ونه مَس لَوْتعلمُونَ عَْظِيمٌ ) قال ابن كثير: أي وإن هذا القسم 
الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه" . 

وقوله: إن لقان كم » هذا هو المقسم عليه وهو القرآنء أي إنه وحي الله 
وتنزيله وكلامه لا كما يقول الكفار: إنه سحر أو كهانةء أوشعر. بل هو قرآن كريم 
أي عظيم كثير الخير لأنه كلام الله. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه 
وجلالعه» فإن الكريم هو البعي الكثير الخير العظيم؛ وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. 
واللّه سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم ووصف به كلامه؛ ووصف به عرشه؛ 
ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره ولذلك فسر السلف الكريم 
بالحسن قال الأز زهري: الكريم اسم جامع لما يحمدء واللّه تعالى كريم جميل الفعالء 
وإنه لقرآن كرت عند لما فيه من اللهدى والبيان والعلم والحكمة. 

وقوله: ( فكت مُث ) أي في كتاب معظم محفوظ موقرء قاله ابن كثير. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في هذاء فقيل: هو اللوح 
المحفوظ والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكةء وهو المذكور في قوله: «إفي 
صحف کرم ا روعت ر مهرم )بای دی سقو( )كرام ررر € [ کی :*-17] ويدل 
عل أنه الكتاب الذي بأيدي الملائحة قوله: ( ايمس إلا آلْمطَمَرردَ 4 فهذا يدل 
عل أنه بأيديهم يمسونه. 


.))98/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


6440.005 فح الجيد 


ف £ ل ع عيب 

e‏ 1 رتالاب ساس هت ١:‏ لايش 
آلْمُطَهَُوتَ ). قال: الكتاب الذي في السماء' وفي رواية: ( ليمت ؛ مسإلا اله ود ) 

يعنى الملائكة" وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون7" فأما في الدنيا 0 
ا النجس والمنافق الرجس واختار هذا القول كثيرون» منهم ابن القيم 
لَه ورجحه. 

وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله 
تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما الال : « وَمَائْتَلتْ به الشَّينطِينٌ (5) وما نى 

هم ومایستطیعوت O)‏ 2 عَنٍ ّمع لَمعرُولُونَ ) [ الج :..02-5] قال ابن كثير: 

هذا قول جيد. وهو لا يخرج عن القول قبله““. 

وقال البخاري رحه الله تعالى في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من 


عباس. 

وإسناده ضعيف جذاء حكيم متروك. 
)<( إستاده ضعيف جدا 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في اتفسیره» ]۳۱١۸[‏ بسند صحيح. 

وأخرجه ابن جرير [77514] من طريق آخر عن معمر عن قتادة بسند صحيح. 
(؛) تفسير ابن كثير (258/1). 
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قال ابن القيم يَائْته: هذا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته 
وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقًاء وأنزله على رسوله وحيًا. لا 
ينال معانيه إلا من لم يڪن في قلبه حرج مئه بوجه من الوجوه. 

وقال آخسرون: ( لَايَسسّمُ إلا الْمُطَهَرُونَ ) أي من الجنابة والحديث. قالوا: 
ولفظ الآية خبرمعناء الطلب. قالوا: والمراد بالقرآن ههنا المصحف. واحتجوا على 
ذلك بما رواه مالك في «الموطاً» عن عبد الله بن محمد بن اي بحكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله خلا لعمرو بن حزم: «آن لا 
يمس القرآن إلا طاه'. 


KE E 
4 


)١(‏ صحيح أخرجه مالك (ص:١1١)‏ وعبد الرزاق في #تغسيرمة [7715] وابن حبان ]٠٠١۹[‏ والدارقطني 
(2/1؟1) والجاكم (۴۹۵/۱) والبيهقي (a¥/۱)‏ وجماعة» وصححه الشيخ في الزرواء 41١261‏ 


وقوله: (( زيل من رت لْمَيِْينَ ) قال ابن كثير هذا القرآن مول من رب 
العالمين وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أوشعرء بل هو الحق الذي لا مرية في 
وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية: أنه كلام الله تكلم به 

قال ابن القيم اله : ونظيره: «ولكن حقَّالْقولٌ مي ) [الة :*1] وقوله: «( قل 
را روځ لْقْدس من ريلك بای ) [التَلَ :؟٠]‏ هو إثبات علو الله تعالى على خلقه 
فإن النزول والتغزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشىئ من أعلى إلى 
أسفل ولا يرد عليه قوله: وَل لكين لأْنْمَم تَمِْيَةَ روج ) [ الي ]٠:‏ لأنا نقول: إن 
الذي أنزطها فوق سماواته. فأنزطا لنا بأمره. 

قال ابن القيم يَقاْته: وذكر العنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه 
ها وتصرفه فيهم» وحكمه عليهم؛ وإحسانه إليهم» وإنعامه عليهم» وأن من هذا شأنه 
مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يزكهم سدىء ويدعهم هملاء ويخلقهم 
عبئًا. لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم؟ فمن أقربأنه رب العالمين أقربأن 
القرآن تنزيله على رسوله. واستدل بعكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة 
ما جاء به» وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق. راز 
كانت دلالعها أقرب إلى أذهان عموم الناس. وذلك إنما تحكون لخواص العقلاء. 


قوله: ( أَفِدًا لكر ثِأَنمَ نُدْهِبُوتَ 4 قال مجاهد: أتريدون أن تمالعوهم فيه وتركنو 
إليهم؟. 

قال اين القيم رحمه الله تعالى: ثم وبخهم عل وضعهم الإدهان في غير موضعه 
وأنهم يداهئون فيما حقه أن يصدع به ويعرف به؛ ويعض عليه بالنواجذ وتثني 
)١(‏ تفسيرابن كثير (8/1ة؟). 


» » م« + م م م بعس 5 دج جه ها هده مه م هدم جه همه مجع همهم مع عو همهو وه ة هده مه ده هه سأ هوه هدوع جم هدج همه > م م همهم دده 


عليه الخناصر؛ وتعقد عليه القلوب والأفئدة» ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوى عنه 
يُمنةٌ ولا رة ولا يون للقلب التفات إلى غيره؛ ولا حاكمة إلا إليه ولا خاصمة 
إلا به» ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به؛ فهو روح 
الوجود» وحياة العالم» ومدار السعادة» وقائد الفلا ح» وطريق النجاة» وسبيل الرشاد» 
ونمور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه» ولم ينزل للمداهنة» وإنما نزل 
بالحق وللحق» والمداهنة إنما تحكون في باطل قوى لا تمكن إزالعه أوفي حق ضعيف 
لا تمكن إقامته؛ فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطلء فأما 
الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ 


لل تاجو لجيه 
رن عون رفك أت کرو ن € [الوَاوم :2 ]. 
قوله: ا عون رفك أك تُكذوْن4 تقدم الكلام عليها أول الباب وائله 
تعالى أعلم. 


شرح كتاب التو عبد _ لتق 3 408 
فيه مسائل: 
الأولى - تفسييٌ آية الواقعة. 
الثانية- ذكر الأريعة من أمر الجاهلية. 
الثالثة- ذكر [الكفر في بعضها. 
الرابعة- أنَّ مِنَّ الكفر] ما لا برح [مِنَ] الملةِ. 


الخامسة- قوله: «أصبح من عبادى مؤمن بي وكاف» سببه نزول 


السادسة- التفطنٌ للإيمانٍ في هذا الموضع. 

السابعة- التفطن للكفر في هذا الموضع. 

الثامنة- التفطنٌ لقوله: «لقد صدّقٌ وء كذا وكذا». 

التاسعة- إخراجٌ العالم [للمتعلم] المسألة بالاستفهام عنهاء لقوله: ‹ 
تَدْرُونَمَاذَاقَلَ ريم ٠‏ ۰ 


العاشرة- وعيدٌ النائحة. 


1450 سس قتح اطي 


و 
ياب 


- 
8 


فول الله تعالى: © ومر ألنّاس ن ا د من ذون أله آندادا عو 
3 شم € [ ال »]٠٦۰:‏ 


دي ا 


( وص الاس ص ید من مون امہ ندا » 


لھ على 


قول الله تعالى: ( وو مي الاس مَن د نلخد من دو ون آله أَنَدَاا بوم 

کح الہ € 441 :ه07. 

لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاب 
فبكماللها يكملء وبنقصها ينقص توحيد الإنانء نبه المصنف ع ذلك بهذه 
الترجمة. 

قوله تعالى: (( رالناس من يَتََهِدٌ مِن دُونٍ مه نداد » الآية. قال في اشرح 
اا اا راقن ا امن کر كنا عب اة 
اتخذ من دون الله أنداداء فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية» فإن أحدًا من أهل 
الأرض لا يثئبت هذا الندء بخلاف ند المحبة. فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من 
دون الله أندادًا في الحب والتعظيم. ثم اتال : ( بوهم كحض الله ) وفي تقدير 
الأية قولان: 

أحدهماء والذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآطتهم التي 
يحبونها ور يعظمونها من دون الله. 


() المدارج (0/9؟). 


»ا مه هم ع سه عمس “ام همه م همه 5 5 مه شفع هم هم ههه هه هوه 4ه همد قي هه > مو هم وقوه ههه وج هوه بج مدو ده هو وده ورد دم وم هم به 


500 5 وش لر ب 3 
وروی ابن جرير عن مجاهد في قوله تعال: بوهم كحت أله ) مباهاة 
ومضاهاة للحق بالأنداد (وََلدِينَ ءامو َد حًْا نو ) من الكفار لأوثانه. 


ثم روى عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون أندادهم آلمتهم التي عبدوا مع الله 
اتتھی. 
المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهيت أندادهم بقسط منهاء والمحبة 

a 5‏ 5 5 6ن ر 
الخالصة أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: بوهيم 
کح أله ) فإن فيها قولين أيضًا: 

أحدهما؛ يحبونهم كما يحبون الله. فيكون قد أثبت همم حبة الله. ولكنها محبة 
أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم. 

والثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون اللّه؛ ثم بين تعالى أن محبة 
المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 
شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين لهء وهذه 
التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم؛ وهم في النار أنهم يقولون لآهتهم 
وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب ( تالكا یی لمن (5) إذ ويم 


سان کے ت اس 


برب الْصْلَمِينَ ) [ الل :۷٠-۸ه]‏ ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية 


63 أخرجه اين جرير [2419] بسند صحيح. 
2( أخرجة ابن جرير [۱۸٤؟]‏ بسند صحيم. 


و PHN‏ هع هوم م466 مب هده م بجعي همهم بج وهو مه م 65 مه 78م ممق مجعو عر وهم 1.6 وز ا همه وو و 5م هت عه ههه .ع عه م مام ص ا وام ورووه 


وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعانى: 
اند ينه الى لق اموت وَالَرْسٌ وم لفت والثور لرن گرا بتي 
َمْرِلُورت ) 1ا4 ::] به غيره في العبادة التي هي المحبة والععظيم. 

الال : « قل إن کنر نون اله تیعون خب بک أله ) [ اتن ]0٠:‏ رهن 
تتسمى آية المحنة. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة: 
«( فل إن كنحم تود اله تبون يبتك اله 4 إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدته. 
فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول امَك وفائدتها وثمرتهاء محبة المرسل لڪ.. 
فما لم تحصل منكم المتابعة فمخبتكم له غير حاصلة؛ ومحبته لڪم منتفية. 
و ونه ألو عل الْمَؤْمِينَ أَمرَو عل الْكَفرِنَ مهِدُوت فى سيل أله ولا ماوت لوم 
لير » [ 5 ]٥١:‏ ذكر ها أربع علامات: 

إحداهما: أنهم أذلة عل المؤمنين» قيل: معناه أرقاء رحماء مشفقين عاطفين 
عليهم؛ فلما ضمن أذلة هذا المعى عداه بأداة عل . قال عطاء براه : للمؤمنين كالولد 
لوالده وكالعبد لسيده وعلى الكافرين كالأسد على فريسته» (أَشِداءعلالکتار راء 
ەق ي 

العلامت الثالثت الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان. وذلك 
تحقيق دعوى المحبة. 

العلامتّ الرابعت: إنهم لا تأخذهم في الله لومة لاثم. وهذه علامة صحة المحبة. 

ع tL‏ چ ر 

فكل حب أخذه اللوم على حبويه فليس بمحب عل الحقيقة. وقال تال : « أولجك 
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2 ره 2 سج غر سے ات رس و کا کے 


ي دعوت يبتغورت إل ريه ا وسيلة أمهم اقرب ويرجون رحمته, وناوت 
عابر ) [الل:۷٠]‏ فذكر المقامات العلاثة: الحب. وهو ابتغاء القرب إليه» والتوسل 
إليه بالأعمال الصالحة. والرجاء والخوف يدل عل أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء 
الرحمة وخوف العذابء ومن المعلوم قطعًّا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه» 
وحب قربه تيع لمحبة ذاته بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية 
والمعطلة: مامن ذلك كله شيء فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء»؛ ولا يقرب من 
ذاته شيء» ولا يحبه فأننكروا حياة القلوب» ونعيم الأرواح وبهجة النفوس» وقرة 
العيون وأعل نعيم الدنيا والآخرة. ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة وضرب دونهم ودون 
الله حجاب عل معرفته ومحبته؛ فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلى عند تعطيل 
أسمائه وصفاته؛ فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم؛ بل يعاقبون من يذكره بأسمائه 
وصفاته ونعوت جلاله ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. وحسب ذي 
البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله 
تعالى ومعرفته وتوحيده والله المستعان. 

وقال رحمه الله تعالى أيضا: لا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها 
إلا خفاء. فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبةء وإنما يتكلم 
الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. وأجمع ما قيل 
في ذلك: ما ذكره ابو بكر الكتاني عن الجنيد. 

محبة الله 

قال أبو بكر جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله في أيام الموسم فتكلم 
الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم سنا فقالوا: هات ما عندك يا عراق» فأطرق رأسه 


O‏ 0 5 ش 
و بق ن 
ودمعت عيناه» ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه؛ متصل بذكر ربه» قائم بأداء حقوقمف 
ناظر إليه بقلبه» أحرق قلبه أنوار هيبته» وصفا شرابه من كأس مودته» وانڪشف له 
الحياء من أستار غيبه» فإن تكلم فبالله» وإن نطق فعن اللهء وإن تحرك فبأمر الل 
وان سكن فمع الله فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيه 

جبرك الله يا تاج العارفين. 

وذكر رمه الله تعالى: أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: 

أحذدهما: قراءة القرآن بالعدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

الثائي؛ التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 

الثالث: دوام ذكره عل كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من 
المحبة على قدر هذا. 

الرابع: إيثار نحابه على محابك عند غلبات الطوى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة 
وميادينها. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 

السايع: وهو أعجبها إنكسار القلب بين يديه. 

الثامن: الخلوة وقت النزول الالعي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار 
والتوبة. 
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التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والحقاط أطايب ثمرات كلامهم ولا تتكلم 
إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك. 


العاشرة: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 


فمن هذه الأسياب العشرة وصل المحيون إلى منازل المحبة ودخلوا على 
)0غ( 
ا ٠:‏ 


«(A-1 ) المدارح‎ (0) 


645005 + فته الجيد 


وقوله: « فلن کان ءاب اوک اوم € 1 ال۵ :]إلى قول تعالى: 
حب اکم يب اہ ورسولیہ € 611 :؛]. 
قوله: وقول الله تعالى: « فل إن كن اباك وامتاؤڪم وَإِخوائكم ونوج 
وش ومول افر فشوها وره و سادا ومن ترص وها أَحَبَ إلنَحَكُم 
ت آلو سولب واو فى سلو روا ی يأف آل راو وال لا دی الوم 
اقبت ) [ ال .]٠:‏ 


يلدعسي أن يتوعد من أحب أهله وماله و پا عشيرته وتجارته 
ومسكنه فآثارهاء أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله 
تعالى ويرضاهاء كالهجرة والجهاد وو ذلك. 
قال العماد اين كثير رحمه الله تعالى: أي إن كانت هذه الأشياء (أُحبٌ 
لتَحكم يس آي وليه وجه اون سيلو دَربصُوأ ) أي انتظروا ما يحل بسكم من 
| () 
عقابه . 


روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الشلمى عن 
عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عم ر نعل قال: سمعت رسول الله جار 

يقول: «إذا تبايعتم بالعيتةء وأخذتم أذناب البقرء ورضيتهم بالزرع» وتركتم الجهاد. 

سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دینک»". 

.)"56/6( "تفسير ابن كثير»‎ )١( 

)2( صح أخرجه أبو داود [436*] والدولابي في «الکنی» (/10) وابن عدي في الكامل؛ )144۸/0( 
وأبونعيم في«الحلية» )A/e‘؟(‏ والبيهقي (07/6) من طريق حيوة بن شريح عن إسحاق ابي عيد الرحمن 
عن عطاء الخراسائي عن ناقع؛ به. 
وأخرجه أحمد [1420] وأبو يعلى [5759] والطبراني ]٠۳٠۸٠[ ]١1087[‏ والبيهقي في «الشعب؟ [5؟2:] 
]٠١١[‏ وأبو نعيم في #الحلية» (۳۱۳/۱) (۳۱۸/۳) من طرق عن عطاء بن أي رباح عن ابن عمر؛ به 
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فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده» فيحب 


ل 1 
8 


ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه؛ ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله 
كما تقدم في آية المحنة ونظائرها. 


وله طرق آخر عند أحمد [0036[]0097] بسند ضعيف. 
والحديث بطرقه وشوأهده صحيح انظر: «الصحيحةة [13]. 


عن أنس ئه أن رسول الله > 

حَتی؛ أكون أحَبّ إليه من وَلدِهِ ووَالِدِهِ والناس أَحْمَعِينَ؛ أخرجاه. 

محبي النبي 

قوله: (وعن انس اه : أن رسول الله حل قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» أخرجاه) أي البخاري ومسل 1 

قوله: (لا يؤمن أحدكم) أي الإيمان الواجب» والمراد كماله» حتى يڪون 
الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين» بل ولا يحصل هذا الكمال إلا 
بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه؛ كما في الحديث: «أن عمر بن 
الخطاب خان قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: 
اوالذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر: فإنك الآن أحب 
إلي من نفسي» فقال: «الآنيا عمر' رواه البخاري!") 

فمن قال: إن المنفي هو الكمالء فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه 
واخرضن لبدو يقد ةراد أراد نت 

ينملك . اله شيخ الإسلام ياه 

فمن اذَّعى حبة النبي مَلِامْطسَلِن بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد 
كذب كما َلتَجَا) : « وولو امتا باه ویالرسول واطعتا تم یول یی مم بن بد 
لك َا أو بلْمُوْمنِينَ 6 [وثر ]٠١:‏ فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة اسول 
)١(‏ أخرجه البخاري ]٠١[‏ ومسلم [44] وعبد بن حميد [1070] والداري [2711] والنسائي (۱۱۶/۸) وأبو 


يعل ]۳۰٤۹[‏ [همه؟م] [دومم] وأحمد («إلاءكو كلاكوهلاكوه/؟)) وأبن حبان ]١295[‏ واین منده [۸۰؟] 


[دى؟] والبيهقي في الالشعب» [4/ا1] ]٣۷٠[‏ والبغوي ]¢[ 
(؟) أخرجه البخاري [594؟] [1.30] [1392] وأحمد (5*/4؟) (/۳؟) وابن قانع [58] والحاحكم 


(151/5) من حديث عبدالله بن هشام. 
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ملم لڪن كل مسلم يحكون عبًا بقدر ما معه من الإإسلام وكل مسلم لا 
بد أن يكون مؤمئًا وإن لم يكن مؤمنًا الإيمان المطلق. لأن ذلك لايحصل إلا لخنواص 
المؤمنين. 

قال شيخ الإسلام جَفانَته: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على 
الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله. فهم مسلمون ومعهم إيمان 

مجملء لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئًا فشيئًا إن أعطاهم الله ذلك» 
ولا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهادء ولوشككوا لشكواء ولو أمروا 
بالجهاد لما جاهدوا. إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة 
الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال» فهؤلاء إن عرفوا من المحنة ماتوا ودخلوا 
الجنة» وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما 
يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى. 

وفي هذا الحديث: أن الأعمال من الإيمان. لأن المحبة عمل القلب. 

وفيه: أن محبة الرسول وََِْمبمَصَك واجبة تابعة لمحبة الله لازمة طاء فإنها لله 
ولأجلهء تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصهاء وكل من كان عبًا لله 
فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها 
شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أودفع 
مرهوب منه. وما كان فيها ذلك فمحبته مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة 
إليه من دون اللّهء فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله؛ التي هي من كمال 
التوحيد» وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق في قلوب 
المشركين من الإطية التي لا تجوز إلا لله وحده. 


وها عنه قال: قال رسول الله ”لال 
هن حلاوة الإيمان: 

قوله: (وطهما عنه أي البخاري ومسلمء عن أذس حك قال: قال رسول الله 
صاب : اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يقذف بالنار» وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا 
يحيه إلا لله... إل 


قوله: (ثلاث) أي ثلاث خصال. 

قوله: (من كن فيه) أي وجدت فيه تامة. 

قوله: (وجد بهن حلاوة الإيمان) الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لا 
يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه؛ وهي شيء محسوس يجده أهل 
الاإيمان في قلوبهم. 

قال السيوطي انه في «التوشيح»؛ وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخييلية. 
شَبَّهِ رغبة المؤمن في الإيمان بشىء حلوء وأثبت له لازم ذلك الشىء» وأضافه إليه. 

وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك 
على أغراض الدنياء وتحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته. وكذلك الرسول 
اجا 7 


قال حى بن معاذ: حقيقة الحب في الله: أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. 


(۱) أخر جه البخاري [17] [1۹41] ومسلم [] وأحمد [16۰۰۴] [2؟1؟1] [776؟1] [۷۸۳] والترمذي 
1[ ] وأبو یع [۲۸۱۳] واین حبان [۲۳۸] والبيهقي في «الشمب» .]۰٥[‏ 
(۴) شرح مسلم للنووي (285/1). 


س یوی 1 
أن يكونَ الله ورسوله أحَبّ إليه ما سواهماء وأنْ حب المرء لا حه إلا 

لله. وأنْ يكره أنْ يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منة؛ 

قوله: (أن يون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما) يعني بالسوى: ما يحبه 
الإنسان بطبعه» كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها. فتكون أحب هنا على بابها. 

وقال ا لخطابي: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال. 

وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله 
وفي بعض الأحاديث: «أحبوا الله بكل قلويكم)"'' فمن علامات محبة الله ورسوله: أن 
يحب ما يحبه الله ويڪره ما يدكرهه الله ويؤثر مرضاته على ما سواه ويسعى في 
مرضاته ما استطاع؛ ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهةت ويتابع رسوله 
ويمتثل أمره ويترك نهيه» كما اتال : «(مَّن يطِع أَلرَسُولَ همد أطَاع لَه ) [التكاذ:.م] 
فمن آثر أمرغيره عل أمره وخالف ما نهى عنه» فذلك أحب الله وأطاعه أحب 
الرسول وأطاعه. ومن لا فلاء كما في آية المحنةء ونظائرها. واللّه المستعان. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؛ أخبر النبي السب أن هذه الغلااث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له فمن أحب 
شيئًا وأشتهاءء إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك واللذة أمر 
يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أوالمشتهى. قال: فحلاوة الإيمان 
المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله. وذلك بثلاثة أمور: تڪميل هذه 
المحبة وتفريغهاء ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد ما 


)0( أخرجه ابن إبحاق في «السيرة» )٠١8/2(‏ بلاغاء ووصله البيهقي في «الدلائل؟ -۰٩۲/۴(‏ 060) بإسناد 
حسن ولكنه مرسل. 
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أحب إليه تما سواه 

قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته» فإنه يحب من عبده أن يطيعه. 
والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. 

ومن لوازم محبة الله أيضًا: محبة أهل طاعته؛ كمحبة أنبيائه ورسله والصالحيز 
من عباده. فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان» كما في حديث ايز 
عباس الأتي. 

قال: وتفريغها. أن يحب المرء لا يحبه إلا للّهء قال: ودفع ضدها أن يحكره ضد 
الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. انتعى. 


r ASAN 


قوله :(أحب! ليه ما سواهما) فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله 
وفيه قولان: 

أحدهما: أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من 
المحبتين؛ لا كل واحدة فإنها وحدها لاغية. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب"' 


63 الجموع الفتاوى» -۰٥/۱۰(‏ 5205 ). 

(؟) وذلك ما رواه مسلم وأبو داود والنساثئي من حديث عدي بن حاتم: #أن خطيبًا خطب عند التي 
لانتل فقال: : من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. . فقال له جل : 
ابتس الخنطيب أنت. قل: من يعص الله تعالی ورسوله فقد غوی). 

قال النووي: سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاحء واجتناب الإشارات والرموز 
قال ولهذا ثبت أن رسول الله كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا لثُفهم عنه؛ قال وإنما ثنى الضمير 
في قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حك 
فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه جخلاف الخطبة اه 

أقول: ولعلها حادثة حال ا ظروفها التي اقتضت أن يقول رسول الله لتر 
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إشعارًا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في تقدير 
العكريرء والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. 

الثاتي؛ حمل حديث الخطيب عل الأدب والأول» وهذا هو الجواز. 

وجواب ثالث: وهو أن هذا وارد على الأصلء وحديث الخطيب ناقل فيكون 
أرجح. 


+ د فته اجيم 
كا يكره أن يُقذف في النار». 


وفي رواية: «لا يجد أحدكم حلاوة الإيهان ححتى...2 إلى أخره. 


قوله: (كما يكره أن يقذف في النار) أي يستوى عنده الأمران. وفيه رد عل 
الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقًا وإن تاب 
مئه 

والصواب: أنه إن لم يتب كان نقصًا وإن تاب فلاء ولهذا كان المهاجرون 
والأنصار تہ أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارًا فهداهم الله إلى الإسلاب 
والإسلام يمحو ما قبله» وكذلك الهجرة. كما صح الحديث بذلك. 

قوله: (وفي رواية: لا يجد أحد) هذه الرواية أخرجها البخاري في «الأدب» من 
صحيحه. ولفظها: «لايجد أحد حلاوة الإيهان حتى يحب المرء لا يحبه إلى لله وحتى أن 
يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» وحتى يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما»'. 

وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور 
والإجلال واطيبة ولوازم ذلك قال الشاعر: 
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أهابك إجلالا. ومايك قدرة علي ولكن ملء عبن حبيبها 


)000( صحيح البخاري [5:11ا. 


شح کب هق (جج) 7ه 
وعن ابن عباس ضغ قال: مَن أحبٌّ في الله 
من أحب الله أبفض في الله ووالى في الله 
قوله: (وعن ابن عياس اتیل : امن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله 
وعادى في اللّه» فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت 
صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء 
وذلك لا يجدي على أهله شیئًا؛ رواه ابن جرير)'". 


قوله: (من أحبّ في الله) أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ]۳٠۳[‏ وابن أبي شيبة (۳۹۸/۱۳) من طريق سغيان عن الليث عن عجاهد 
عن ابن عباس؛ به. 
وإسناده ضعيفء الليث هو ابن أني سليم مجمع على ضعفه؛ وربما اضطرب فيه. 
فرواه الطبراني في «الكبير» [17671] وأبو نعيم في «الحلية» )716/١(‏ من طريق اي نعيم عن سفيان عن 
الليث عن مجاهد عن أبن عمسن به. 
فمرة يرويه سفيان عن الليف فجعله من حديث ابن عمر؛ ومرة من حديث ابن عباس» ولكنه الليث 
لا يجعل هذا الاحتمال قائمًا وء حفظه واضطرابه. 
لكن الجزء الأول منه له شواهد يصح بها فراجع الحديث رقم ]۲۸١[‏ من السلسة الصحيحة للشيخ 
الألباني. 
وشاهد من قول كعب» أخرجه هناد في #الزهد» [114] ووكيع في «الزهد؟ [70] وأبو نعيم ف «الحلية» ' 
)1/71( بسند صحيح عنه. 


GND‏ لفح الجيد 
وأبغض ف الله. وول في الله» وعادی في الله. فإنا تال ولايةٌ الله بذلكٌ 

قوله: (وأبغض في الله) أي أبغض من فر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته 
لأجل ما فعلوه غا يس خط الله وإن كانوا أقرب الناس إليهء كما كالتتالخ: دلا يحم 
قوما وموس بِألله َالَو الأآخر ودوت من اد أله وَرسُولمٌ 4 [ اذ :»] الآية. 

قوله: (ووالى في الله) هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى» فمن أحب 
فيه؛ ووالى أولياءه» وعادى أهل معصيته وأبغضهم» وجاهد أعداءه ونصر أنصاره 
وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليهاء وبڪماد 
يكمل توحيد العبد» ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه» فمقر 
ومستكثر وحروم. 

قوله: (فإنما تنال ولاية الله بذلك) أي توليه لعبده. وولاية بفتح الوا ولا غمر: 
أي الأخوة والمحبة والنصرة» وبالكسر الإمارة» والمراد هنا الأول. 

ولأحمد والطبراني عن النبي جردني قال: «لا يجد العبد صريح الإيمان حتى 
يحب لله ويبغض لله. فإذا أحب لله وأبغض لله. فقد استحق الولاية لها وفي حديث 
آخر: «أوثق عري الإيمان الحب في الله» والبغض في الله عز وجلا" رواه الطبراني. 


(۱) إسناده ضعيف. أخرجه أحمد (©/10) من طريق رشدين بن سعد عن عبدالله بن الوليد عن أي منصو 
مولي الأنصار عن عمرو بن الجموح مرفوعًا بلفظ ١لا‏ يحق العبد حق صريح الإيمان» الحديث. 


ليا 
وإسناده ضعيف جدا. 


)4( حسن. أاخرجه الطبراني [ery¥]‏ من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول أنسه 
للقت لأبي ذر «أي عرى الإيمان أوئق؟؟ وإسناده ضعيف» لضعف حنش الرحبي. 


وله شاهد من حديث أبن معود. 
أخرجه الطيالسي [۳۷۸] والطبراني ]٠١5911‏ وفي «الأوسط447/7[6] وفى#الصغيرة [121] وابن عبد الجر 
في (التمهيدة (/ا10/1) والحاڪم (18:/2). 


5 0 
س کب اوی کل 
85 د ۴ 2 2 عار و 
ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك 
وقد [صارت] عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلكَ لا جي [على أهله] 
شيئًا. رواه ابن جرير. 
قوله: (ولن جد عبد طعم الإيمان) إلى آخره. أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته 
وسروره وإن كثرت صلاته وصومه» حت يڪون كذلك» أي حتى يحب في الله ويبغض 
في اللّه» ويعادي في اللّه» ويوالي فيه. 
استكمل الريمان» رواه ابو داود'. 
قوله: (وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. وذلك لا يجدي على أهله 
م © : ےر 0 0 کو ص حر ا چ يمه 
شيئًا) أي لا ينفعهم؛ بل يضرهم كما فالتا : ( الأجِلاء ومين بَعَصهم لبعض 
عَدُوٌ إلا الْمتوِيح ) [الفنؤك :77] فإذا كانت البلوى قد عَمَّت بهذا في زمن ابن عباس 
خير القرون فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدةء حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع 
والفسوق والعصيان. وقد وقع ما أخبر به جب بقوله: «بدأ الإسلام غريبًا 


أخرجه أحمد (87/1؟) والطيالسي [17]والبيهقي ف «الشعب»[١۱]‏ وأبن عبد البرفى #التمهيدا(1/17؟1) 
بإسناد ضعيف 

وشاهد من حديث أي ذر. 

أخرجه أحمد (115/5) بإسناد ضعيف. 


وشاهد من حديث معاذ الجهنى. 
أخريحة أحمد (۲۶۷/۰) والطبراني (125/20) بسند ضعيف والحديث بشواهده حسن إن شاء الل 
وحسنه الشيخ في «الصحيحة؛ .]١١۴۷[‏ 


)0( صحيح أخرجه أبو داود [1۸1ء] والطبراني [۷۷۳۷] وأنظر #الصحيحة» .]۳۸١[‏ 


وسيعود غريبًا كما بدأ" . وقد كان الصحابة شت من المهاجرين والأنصار في عهد 
3 لتا رعهد أبي بحكر وعم رطنض يؤثر بعضهم 0000 
وتقريًا إليهء كما 000 0 


منا أحد یری أنه 58 بديناره ودرهمه من أخيه المسلم رواه ابن 3 


)١(‏ حديث متواتر. 
أخرجه أحمد [5/81] والترمذي [35؟] وابن ماجه [۳۹۸۸] والداري (511/6) والطحاوي «مشكل» 
(50/1؟) والطبرافي ]٠٠١81[‏ وأبو يعلى [1575] والشاشي [769] والبيهقي في الزهدة [207] من حديث 
أبن مسعود وهو صحديح. 
وأخرجه مسلم ]١117[‏ عن ابن عمر, 
وأخرجه ابن ماجه [۳۹۸۷] والطحاوي )258/١(‏ عن أنس. 
وأخرجه الترمذي [0؟7؟] عن عمرو بن عوف. 
وأخرجه أحمد ]1١704[‏ وأبو يعلى [707] عن سعد بن أي وقاص. 
وهناك أحاديث وطرق أخرى. 

(؟) أخرجه أحمد [5574] من طريق أبي جناب يجحي بن أبي حية عن شهر بن حوشب عن اين عمرء 
فذكره. 


وإسناده ضعيف لضعف يحي ب بن أبي حية وشيخه. 


0 O 
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Een | 


وقال ابن عباس في قولو تعالى: 3 وَتَعَطَعَتَ بِهِمْ الْأُسَبَابُ ¢ [ا50:٦٠٠].‏ 

قال: المودةٌ. 

قوله: وقالابن عباس في قوله تعالى: (وَتَعَطعَت بهم الْأَسْبَابُ € A]‏ :11[ 
قال: المودة» هذا الأثر رواه عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحااكم 00 

قوله: (قال المودة) أي التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها؛ 
وشا بعضهم من بعضء كما فالا : ( وَقَالَِنَّماا نخدم من دون انه اوا وو 
بق گم بَعْضا وَمَأَوَكُم لاز وما کم تن نمرت ) [ اتک :0]. 


م 
صو د سرام 
f‏ . 


قال العلامت ابن القيم في قوله تعالى: «(إذ نبرا لذ اتبموأمن الت موا 
م العَدَابَ...» اليك :دد-ادا] الا يتين فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى وأتباعهم 
ادعوا أنهم على طريقهم ومناهجهم» وهم خالفون هم سالكون غير طريقهم؛ ويزعمون 
من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله أولياء» يواللي طهم؛ ويعادي ه» 
كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه» إذ لم جرد موالاته ومعاداته وحبه وبغضه وإنتصاره 
وإيثاره لله ورسوله» فأبطل الله عَزَّ وَجَلّ ذلك العمل كله. وقطع تلك الأسباب. فينقطع 
يوم القيامة كل سبب وصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله ولا يبقى إلا السبب الواصل 
بين العبد وربه. وهو حظه من اهجرة إليه وإلى رسوله وتجريده عبادته لله وحده 
)١(‏ إسناده ضعيف. 

أخرجه ابن جرير [2151] وابن أبي حاتم ]١1496[‏ والمحاکم (72/4؟) وإسناده ضعيف كما بينت في 

الأصل. 
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ولوازمها: من الحب والبغض؛ والعطاء والمنع؛ والموالاة والمعاداةء والتقرب وال بعاد 
وتجريد ومتابعة رسول الله لتب تجريدًا محضًا بريئًا من شوائب الالعفات إلى 
غيره» فضلا عن الشرك بينه وبين غيره» فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب 
هو الذي لا ينقطع بصاحبه. وهذه هي النسبة التي بين العبد وربه؛ وهي ذسبة العبودية 
المحضةء وهي أخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه؛ ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم؛ وم 
عرفت إلا بهم ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد الال : «( وَقَرِمَآإِكَ مَاعَيلْوامِنَ 
عمل فَجَمَلْتَه ماه مورا ) [الثقاث ]٠١:‏ فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا عر 
غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه؛ يجعلها الله هباءً منثورًا لا ينتفع منها صحابه 
بشي أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة: أن يرى سعيه ضائة. 
وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصًا. 


O 0 
De س کب‎ 


فيه مسائل: 


الأولى- تفسيرٌ آية البقرة. 

الثانية- تفسير آية براءة. 

الثالغة - وجوبٌ عبته اله على النفس والأهل والمال. 
الرابعة- أنَّ نفيّ الإيمانٍ لايدلٌ على الخروج من الإسلام. 
الخامسة- أنَّ للإيمان حلاوةٌ قد يجدمَا الإنسانٌ وقد لا يجدها. 


السادسة- أعمالُ القلب الأربعةٌ التي لا تنا ولاية الله إلا مباء [ولا] يجد 


أحدٌ طعمّ الإيمان إلا بها. 


السابعة- فهمٌ [الصحابيٌ] للواقع: أنّ عامة المؤاخاةٍ على أمر الدنيا. 


م2 


الثامنة- تفسيرٌ: « وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ € [البَمّةِ:111]. 
التاسعة- أنَّ من المشر كين من بحب الله حبًا شديدًا. 
العاشرة- الوعيد على مَن كانّتِ الثيانية [عنده] حب [إليه] من د 


. 
© م 


الحادية عشرة- أن مَن امل ندا تساوى عبته محبة الله فهو الشرك 


0+ > فح اید 


له 
قول ا تعالى: 3 إا کک کا لن موف أوْلِياءه. فلا اوشم ويحَاهُونِ إن 
7 2 € [ لهج :لاحل 

قول الله: إا دک سس موف وا ) 


1-9 ا 


قوله: باب 
قول الله تعالى: ]الک ليطن عرف أؤلباء”. فلا هوه و هون إن گم 
موم » [ اجن :۷]. 
الحوف من أفضل مقامات الدين وأجلهاء وأجمع أنواع العبادة التي يجب 
إخلاصها لله تعالى. اتال : (وهم من تبي مُشْفِمُونَ ) ]٠۸:15(‏ و لقتال : 
ادون رم ن فهر ) [التخلل 1٠٠:‏ وعَالتالن: «( وین حَافَ مام ری جتان » [التبرن :] 
رتال : < إن فَأرَهَبُون » ايتن :.] ومَالتهمالن: تلا تَحَسْوًا لكام وَاحْسَْنٍ ) 
1 :::] وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. 
أقسام الخوف 
والخوف من حيث هو عل ثلاثة أقسام: 


أحدهاء خوف السرّء وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه 
1 


بما يڪره كما تالغ عن قوم هود يلايل إنهم قالوا له: «(إن قول إلا أعتريك 


pre 


ع عا ر :نر 0 رم ر £ ھے ر 4 ر 1 7 ددر مده 
َس لهجا شوو الإ شد لَه واشہڈوا أن برئء سا شر (80) من دونو 
و ا ي 0 سای ا و K‏ 

دوف ًا ر لائطرون ) هن ٠۰-1:‏ و اتال : ( و رفوتت بازیت من 
دونو ) [ اليا :<+] وهذا هو الواقع من عُبّاد القبور ونحوها من الأوثان يخافونهاء 
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ويخوفون بها أهل العوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة للّه» وهذا 
ينافي التوحيد. 


الثاني؛ أن يترك الإنسان ما يجب عليه» خوقًا من بعض الناسء فهذا حرم وهو 
نوع من الشرك باللّه المنافى لكمال التوحيد. وهذا هو سيب نزول هذه الآية. كما 
َالتَجان: ال قال لھم آلتاس إن لتاس د جَمَعوا لک اكوم رادم إيمنًا 


حي 


7. G2 س‎ ED 


وقالوا بنا آله وم لصيل )افوا عة من آله وَقَضْلٍ لم يمسم سو 
اعا رض اہ اق ڈو شل طبر © إن وك ليطن مرف أؤلبةة. ) 
[ ليان :+370-7] الآية. وفي الحديث: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ 
رأيت المنكر أن لا تغيره؟ فيقول: رب خشية الناس. فيقول: إباي كنت أحق أن 
تخشی ۲ 

الثالث: الخوف الطبيعي؛ وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك. فهذا لا يذم. 


ر ر ھ 


كما قالالغ في قصة موسى اليا : ( شرج منها ايها يرب ) [ اقيض ]٠:‏ الآية. 


ومعئى قوله: تادا 5 نوف ولاه » أي يخوفڪم أولياءه قلا 
اوشم ادون » وهذا نهى من اللّه تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره» وأمر لهم أن 
يقصروا خوفهم عل اللّه» فلا يخافون إلا إيأه. وههدا هو الإخللاص الذي امز به عباده 


ورضيه منهم. فإذا أخلصوا له ا لخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من 


)0 إسناده حسن. 
أخرجه أحمد ]١112414[‏ والحميدي [۷۳۹] وعبد بن حميد ]۹۷٤[‏ وابن ماجه ]٤۰۱۷[‏ وأبو یع ]٠١86[‏ 
[4] وابن حبان [73748] وا البيهقي في «الشعب؟» [7074] ]۷٥۷٥[‏ وحسنه الشيخ في ١الصحيحة»‏ 
[9عةا. 
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عخاوف الدنيا والآخرة» كما ليلع : ( آل ال یکافی بده ووو یدک بآ 
من دور نھ » [ ايا :دم الآية. 

قال العلامت ابن القيم رحمه الله تعالى؛ ومن كيد عدو الله: أنه يخوف 
المؤمنين من جنده وأوليائه» لعلا يجاهدوهم؛ لا يأمروهم بمعروف» ولا ينهوم عز 
منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه. ونهانا أن نخافهم. قال: والمعنى 
عند جميع المفسرين: يخوفهم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. فكلما قوی 
إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه» وكلما ضعف إيمانه قوی خوفه منهب 
فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان. 


0 0 3 
Daa na كب‎ 


کر سے 4 


وقوله: إِنَّمَا مر مسجد آلو من مام باه وَألْيوْرِ الخ ر وأقام 

الوه وماق الركدٌ ول خش إلا أله € [ ال :۸]» 

(إنّما ومر مسجد ألم ...) الآية 

قوله: وقول الله تعالى: انما يمر مسجد الو من ءات يأل واوو 
الخ ر وَأقَامْ اللو اق ألركَرةَ ور خش إل آنه مَصَوح أوُلَيِكَ أن يكرا 
من ألْمَهََرِيَ ) [ ا4 :۸]. 

أخبر تعالى أن مساجد الله لا يُعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخرء الذين 
آمنوا بقلوبهم وعملوا ججوارحهم» وأخلصوا له الخشية دون من سواه» فأثبت هم عمارة 
الممساجد بعد أن نفاها عن المشركين. لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح؛ 


5 5 5 0010 امه وو e‏ م و يب سرع كي تا عو 
والمشرك وإن عمل فعمله: كر إقَيعة يحسبه الظمتان مآء حو إذا جصساء”. لز يده 


شيعا » [ ر :وم] أو كماد َننْجَدّتٌ به آلعف توم عَاصِفٍ » [يَشْ :1۸] وما کان 
كذلك فالعدم خير منه» فلا تحكون المساجد عامرة إلا بالؤيمان الذي معظمه التوحيد 
مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع؛ وذلك كله داخل في مى 
الايمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. 


رک ا ليث 


قوله: وَل نس إلا أله 4 قال ابن عطيت: يريد خشية التعظيم والعبادة 
والطاعة» ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيويةء وينبغى في ذلك كله قضاء الله 
و rs.‏ 
وتصريقة , 
وقال ابن القيم ##اله: الحوف عبودية القلب. فلا يصلح إلا للّهء كالذل والإنابة 


رالمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. 


.)15/9( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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ا مسو اولك أن يكوا من آلْمهَئدِيتَ ) قال بن أبي طلحة عن اير 
عباس عند : يقول: إن أولعك هم المهتدون» وكل عسى في القرآن فهي واجبة''. 

وفي الحديث: «إذا رأد يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان قالا الح : 
(إنّما ومر مد 0 أله وَلْيَوْوِ الْآْرٍ ا رواه أحمد والترمني 
والحاڪم عن ابي سعيد الخدري“ 


(۱) أخرجه ابن جرير ]١79039[‏ وإسناده فيه ضعف وأنقطاع. 

(؟) إستاده ضعيف. 
أخرجه أحمد (/18) والترمذي [۲۱۱۷] [۳۰۹۳] والداري (۲۷۸/۱) وابن خزيمة [19:2] وابن حياز 
[9751] وأبن عدي )۹۸۱/٣(‏ والجاكم (32- 28 )) وأبو نعيم في «الحليةة (۳۲۷/۸) والبيهقي (37/9) 
وإسناده ضعيف وفيه نكارة. 
وأخرجه الترمذي [095"] وابن ماجه ]۸٠۲[‏ وإسناده أشد ضعمًا. 


ر مھ ا ہے < ا “يصاع جرس جح سمل ييه 

وقوله: * ومن الناين من يقول ءام ایا فإذا أوذى في أو جرفتن السا 
ر فار ا 
کاب أله © [ التتكييت .]٠:‏ 

ہے مر م 4 مٍِ 

«( ومن لتاس من يفول ءاباو ) فإذا أوذي إلخ 

1 سے ر ا مر راق رر م ع سه شم ر 2ی رص و ص ص 

قوله: ا وص الاس من يفول -امكا باه فا أوزى في اله جَمَلَ فة السام 


كَمَدَا یاه » [ اگنن .]٠٠:‏ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرًا عن صفات قوم من 
المكذبين يدعون الإيمان بألسنتهم؛ ولم يثبت في قلوبهم: أنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة 
في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم» فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس اشع : 
«يعني فتنة أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الل . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعائى؛ الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما 
أن يقول أحدهم: آمناء وإما أن لا يقول ذلك. بل يستمر عل السيئات والكفر فمن 
قال: آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه. 
بكسب أنه يعجر الله ويفوته ويسبقه. فمن أمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وأذوه 
وأبتلى بما يؤلمه؛ ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما 
يؤلمه» وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. 

فلا بد من حصول الألم لكل نفس» أمنت أو رغبت عن الزيمان» لكن المؤمن 
يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تحكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» والمعرض عن 
الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الداث ء والإنسان لا بد أن يعيش مع 


.)1۰٥/۲( #تفسير أبن كثير)‎ )١( 
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الساس» والشاس لهم إرادات وتصوراتء فيطلبون منه أن يوافقهم عليه اء وإن ل 
يوافقهم أذوه وعذبوه» وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم؛ كمن 
عنده دين وتقي حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا 
بموافقته هم أو سكوته عنهم؛ فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الإبتداء. 
ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليه 
وخالفهم؛ وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب عل يد غيرهم. 

فالحزم كل الحزم بماقالت أم المؤمنين عائشة غا لمعاوية عه : من 
أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله 1 
يغنوا من الله شیئً»'. 

فمن هداه الله وأطمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرء 
وصبر على عداوتهم؛ ثم تحكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما كانت للرسز 
واتباعهم. 

ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة وأنه إذا أوذي في الله جعر 
فتنة الناس لهء وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسز 
وأتباعهم تمن خالفهم؛ جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به: كعذاب 
الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. 

فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان» وتحملوا ما فيه 
من الألم الزائل المفارق عن قرب. وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى 
موافقتهم ومتابعتهم؛ ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب اللّه. فجعل ألم فتنة الناس في 


الفرار منه بمنزلة عذاب اللّه. وغين كل الغين إذ استجار من الرمضاء بالدار. وقْرّ من 
ألم ساعة إلى ألم الأبد» وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إفي كنت معكم؛ والله أعلم 
بما انطوى عليه صدره من النفاق. انتهى.  ٠‏ 


وفي الآية رد على المرجشة والكرامية!''» ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء قوطم: آمنا 
بالله. مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله» فلا ينفع القول والعصديق بدون 
العمل. فلا يصدق الإيمان الشرعي عل الإإنسان إلا باجتماع العلاثة: التصديق 
بالقلب وعملهء والقول باللسان» والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة 
سلمًا وخلمًاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق. والمعصوم من عصمه اللّه. 


)١(‏ فرقة من فرق المشبههء وهم أصحاب أبي عبد الله بن محمد بن كرام وأقواهم في التشبيه متعددة 
مختلفة غير أنها لا ينتعي إلى من يعبأ به ويبالي بقوله» فاختير الاقتصار على قال زعميهم وهو: أن الله 
تعالى على العرش من جهة العلو عاس له في الصفحة العليا ويجوز عليه الحركة والنزول» واختلفوا يملا 
العرش أم ملؤه؟ بل هو على بعضه؟..» وهم كلام طويل لا يستحق الاعتناء كما قال ابن الجوزي يدث 
في #مكائد الشيطان» (ص:505). 


ققح الجن 


وعن أبي سعيد شه مرفوعًا: (إن من ضعف اليقين؛ 
من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله 
وأن تحمدهم على رزق للف وأن تذمهم على مالم يؤتك الله إن رزق الله لا جره حرص 
حر یص » ولا يرده كراهية کاره»'. 
هذا الحديث رواه أبونعيم في الحلية والبيهقي» وأعله بمحمد بن مروان السدّى 
وقال: ضعيف» وفيه أيضًا عطية العوفي: ذكره الذهبى في «الضعفاء والمتروكين»» ومعنى 
الحديث صحیح؛ وتعامه: اوإن اله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضى واليقين 
وجعل الهم والحزن في الشك والسخط». 
قوله: (إن من ضعف اليقين) الضعف يضم ويحرك؛ ضد القوة» ضعف ككرم 
ونص ضعفاء وضعفة» وضعافية» فهر ضعيف وضعوف وضعفانء والجمع: ضعاف 
وضعفاء وضَعَفّة وضَعْفِىء أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن؛ فهي ضعيفة 
وضعوف. و«اليقين» كمال الإيمان. قال ابن مسعود: «اليقين الإيمان كله» والصبر 
نصف الإيمان رواه أبونعيم الحلية» والبيهقي في الزهد من حديشه مرفوعًا”'". قال: 
(1) إسناده ضعيف جدًا. أخرجه أبو نعيم في #الحلية» )٠١7/5(‏ والبيهقي في «الشعب» [205] وإسناده فيه 
جاهيل وضعفاء. 
)( إسناده ً ضعيف وأه. 
أخرجه البيهقي في “الزهد؟ [۹۸4] وأبو نعيم في «الحلية؛ )۴٤/(‏ والخطيب في «تاريخه؛ (۲۲۹/۱۴) 
واللالكائي في االسنةة وابن الجوزي في «العلل (819/6) رقم [+177] عن ابن مسعود مرفوعًا. 
ورده الحافظ العراق في «الإحياء؛ )72/١(‏ والحافظ ابن حجر في «الفتح؟ (48/1) وقال: لا يثيت 
رفعه. 
وقال في #لسان الميز ان )١96/5(‏ بعد أن ساقه إليه بالسند: حديث منكر لا أصل له من حديث زبيد 
ولا من حديث العوري» وقد صح موقوقًا. 
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ويدخل في ذلك تحقيق الويمان بالقدرالسابق» كما في حديث ابن عباس مرفوعًا: 
افإن استطعت أن تعمل بالرضى في اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره 
خيرًا كفيرًا0 7 وف رواية: اقلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: «أن تعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك»7". 


قال الحافظ: الموقوف علّقه البخاري في «كتاب الإيمان» وأسنده الطبراني في #الكبير» [861] بسند 
صحيح. 1 

قلت: وقد رواه موقوفا: الحاسكم (؟/117) وركيم في «الزهد» [205] والبيهقي في «الزهد» [180] وني 
#الشعب» ]٤۷[‏ وقال الحاحكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهي؛ والعراقي والحافظ في «الفتح؟ .)]8/١(‏ 


() اتاد عقف هنا 
أخرجه الحاءكم (/561) وإستاده ضعيف جدًا وفيه انقطاع وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (514/1) 
(؟) إسناده ضعيقف. 
أخرجه الآجري في #الشريعة» [412] من طريق عبد السلام الشاي عن يزيد بن أي حبيب عن حنش 
الصنعاني عن ابن عباس مرفوعًا به» «يا غلام احفظ الله يحفظك» الحديث. 
وإسناده ضعيف لضعف عبد السلام الشاي؛ لكنه قد تويع عل الحديث» لكنه تغرد بهذم الزيادة ولم 
أجدها في غيرها من الروايات» فهي شاذة» وأصل الحديث صححيح. 


0 ; 
ج00 فع لی 
على رزق الله 
قوله: (أن ترضى الداس بسخط اللّه) أي تؤثر رضاهم على رضى الله وذلك إذا لم 
يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضى المخلوق بما 
يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر 
الذنوب. وبهذا الاعتباريدخل في نوع من الشرك. لأنه آثر رضى المخلوق على رضى 
ومعرفة ما يجوز عل الله من إثبات صفاته على ما يليق يجلاله» وتنزيهه تعالى عن كل 

ما ينافي كماله» ومعرفة توحيده من ريوبيته وإلهيته وبالله التوفيق. 


أن ترضى الناس بسخط الله وأن 


قوله: (وأن تحمدهم على رزق الله) أي على ما وصل إليك من أيديهم؛ بأن تضيفه 
إليهم وتحمدهم عليه. فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله 
إليك؛ وإذا أراد أمرًا قيض له أسبايًا. ولا ينافي هذا حديث: من لا يشكر الناس لا 
يشكر ال٤"‏ لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لحم لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو هم 
أوتكافئهم؛ لحديث: دومن صنع إليكم معروفًا فكافئوهء فإن ل تجدوا ما تكافتونه 
فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافاتموه»”'". فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببًا 
في إيصال المعروف إليك» والذي قدره وساقه هو الله وحده. 


(۱) صحيح. أخرجه الطيالسي [491؟] وأحمد [90:1] [۷۹۳۹] [4:15] ]۹١۳١[‏ [4944] والبخاري في 
«الأدب المفردة [218] وأير داود [14811] والترمذي [15905] وابن حبان [1607؟] وغيرهم عن أبي هريرة: 
(؟) صحيح. أخرجه الطيالسي [1856] وأحمد [0576] ]31١3[ ]٥۷٤۳[ ]07١5[‏ والبخاري في «الأدب: 
[137؟] وأبو داود ]01١4[‏ والنسائي (8/5) وابن حبان [51:8] والقضاعي [121] وأبو نعيم (07/5) 
والبيهقي (194/1) عن أبن عبر بلفظ «من استعاذ بالله فأعيذ ومن سألحكم بالله فأعطوه ومن 
دعاكم فأجييوه..ة الحديث. 
وهو حديث صحيح. 


شرح کاب انویر حو وال 


وأن تذمهم على مالم يؤتك الله» إن رزق الله لا جره حرص حریص» ولا 

يرده كره كاره». 
قوله: (وأن تذمهم عل مالم يؤتك اللّه) لأنه لم يقد رلك ما طلبته على أيديهه 
فلو قدره لك لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده 
وأنه هو الذي يرزق العبد يسبب وبلا سبب» ومن حيث لا يحتسب» لم يمدح مخلوقًا 
على رزق ولم يذمه على منع؛ ويفوض أمره إلى الله» ويعتمد عليه في أمردينه ودنياه. 
وقد قررالبي هذا المعنى بقوله في الحديث: #إن رزق الله لا جره حرص حريص ولا 


واس سن ص ار ا سرع اع يل م ا رس الو 


يرده كراهية كاره» كما الا : ع ما فت اه لايس نوفلا ميك لها وَمَاِمْسِكَ 


و 


سيره مت f‏ صح (rC‏ ا 
فلا مربيل لمر من بعرو وهو عير اليم ) [قناظل:؟]. 


قال شيخ الاسلام فاه : اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما عدا الله 
أهل طاعته؛ ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبير» فإذا أرضيتهم بسخط الله ل 
تكن موقنًا لا بوعده ولا برزقه» فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في 
أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم؛ وإما ضعف تصديقه بما وعد الله 
أهل طاعته من النصر والتأييد والشواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله 
نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم. وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يڪون خوقًا منهم ورجاءً 
لهم وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن يفعلونه معك فالأمر في ذلك 
إلى الله لا هم. فإنه ما شاء كان وما لم يشا لم يڪن؛ فإذا ذمتهم عل ما لم يقدركان 
ذلك من ضعف يقينك» فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك؛ 
ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمودء ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو 
المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم: «أي محمد أعطني. فإن همدي زين وذي شين؛ 


6 س للقي اجيم 


: «ذاك الله2”0 ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص رأق 


0 ج اخ جه الترمذي [257؟] والنسائي في «الكبرى» )1١10/5(‏ وابن جرير (1/13؟1) وأبو نعيم في 
«آخبار أصبهان» (97/64؟) من حديث البراء. 
وله شاهد من حديث الأقرع بن حايس بتحوه. 
أخرجه أحمد )٠۸۸/١(‏ والطبراني [۸۷۸] وأبو نعيم في «المعرفة؛ ]٠١7[‏ وابن الأ ثير في «الأسدة (1:/1) 
وفيه انقطاع وصحح الحديث الألباني في «صحيح الترمذي» .]٠٠٠٠[‏ 


0 0 
س بوي ل 


وعن عائشة جنا أن رسول الله رةب قال: من التمسّ رضا الله 
الله؛ سَخط الله عليه وأسخط عليه الناس؟ رواه ابن حبان في «صحيحه». 


قوله: (وعن عائشة لها أن رسول الله رفاسب قال: «من التمس رضى الله 
بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناسء ومن التمس رضى الئاس بسخخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس؛ رواه ابن حبان في صحيحه)“. 

هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظء ورواه الترمذي عن رجل من أهل 
المدينة قال: كتب معاوية كعك إلى عائفة اشا : أن اكتبي لي كتابًا توصيني 
e e‏ : إلى معاوية؛ سلام عليك» أما بعد 

جلاب يقول: من التمس رضا الله بسخط الئاس 

کر الا دو آلا :وميد اتن را الاين ست ارقت لون الاين . 
والسلام عليك» ورواه أبو نعيم في #الحلية». 

قوله: ( من التمس) أي طلب. 

قال شيخ الاسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية» وروي أنها رفعته: #من أرضى الله 


بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله 
شيئًا» هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: امن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه 
وأرضى عنه التاس» ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له اء" وهذا 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن المبارك في #الزهده [194] وعنه الترمذي [4414] والقضاعي (4۹۹ )٠٠١‏ وابن 
حبان (١۷؟-۷۷؟)‏ واليغوي [121] وعيد بن ميد [1824] مرفوعًا وصححه الشيخ في «الصحيحة» 
1 ]. 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص:74١)‏ وابن المبارك في «الزهد» [00؟] والحميدي [15؟] عنها موقوقًا. 
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من أعظم الفقه في الدين فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاء وكان عبده الصالح» 
والله يع ولى الصالحین» والله كاف عبده: ومن ينن أل يَجمَل لَه را KO)‏ 


1er 


يت لايحتَسِبٌُ ) [اللللاق :۲-۲]. والله يحكفيه مؤنة الئاس بلا ريب. 
وأما كون الاس كلهم يرضون عنه قد لا يحصل ذلكء لمكن يرضون عنه إذا 
سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. اومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه 
من الله شيئًا» كالظالم الذي يعض يديه. وأما كون حامده ينقلب ذامّاء فهذا يقع كثيرًا 
ويحصل في العاقبة. فإن العاقبة قبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهواثهم. اه 

وقد أحسن من قال: 

إذا صح منك الود يا غاية ال منى فكل الذي فوق التراب تراب 

قال ابن رجب جَبفَنه: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف 
يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضى التراب بسخط 
الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. 

وفي الحديث؛ عقوبة من خاف الداس وآثرهم رضاهم عل اللّه» وأن العقوبة قد 
تكون في الدين. عيادًا بالله من ذلك. كما الال : «( فَأَعَمَبهم اا في فلو م إل 
َو يلْقَوتَه: مآ موا ما وعدوة وما حكانوا كنبو ) [ ال :00]. 


شرح کناب اوی ww‏ ی( 
فيه مسائل: 
الأولى - تفسيرٌ [آية] آل عمران. 
الثانية - تفسيرٌ آية براءة. 
الثالئة - تفسيرٌ آية العنكبوت. 
الرابعة- أن اليقينَ بضعفٌ ويقوّى. 
الخامسة- علامة ضعفهء ومن ذلك هذه الثلاثة. 
السادسة- أن إخلاص الخوفي لله من الفرائض. 
السابعة- ذكرٌ ثواب مَن فعلّه. 


.و .فت ای 


باب 
قول الله تعالى: « وعل الو ولوأ نكيم مُؤْمِنِينَ 4 55 :؟؟] 

(وَعَلَ و فَتَوَُوَْ 4 إلخ 

قوله: باب 

قوله الله تعالل: (وَل له تكو نكمُم شوى ) 1:541 

قال أبو السعادات: يقال: تَوَكل بالأمر. إذا ضمن القيام به؛ كلت أمري إلى 
فلان. إذا اعتمدت عليه» ووكل فلان فلانًا إذا استكفاء أمره ثقة بكفايته؛ أو عجرًا 
عن القيام بأمر نفسه. اه . 

وأراد المصنف اله بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه 
لله تعالى» فإن تقديم المعمول يفيد الحصر. أي وعل الله فتوكلوا لا على غيره؛ فهو من 
أجمع أنواع العبادة وأعظمهاء لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة» فإنه إذا اعتمد على 
الله في جميع أموره الدينية والدنيوية» دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله 
تعالى» فهو من أعظم منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» فلا يحصل كمال التوحيد 
بأنواعه الفلاثة إلا بكمال التوكل عل اللهء كما في هذه الآيةء وكما قالتال: (إن 
كم امنا يأ فلي ووأ إن کم مسَلِمِينَ ) 1ل :ه] وقوله: رب اشرت الرس 
الهلا هو فاده ركيد ) لزن ]٠:‏ الآيات في الأمر به كثيرة جدًا. قال الإمام أحمد 
فته : التوكل عمل القلب. 

وقال ابن القيم في معنى الآبة المترجم بها: فجعل الشوكل عل الله شرطًا في 
الإيمان فدل على إنتفاء الإيمان عند انتفائه» وفي الآية الأخرى: 2 وقال مومئ يفوم إن 


.)156 -۱۹۱/۰( #السهايةة‎ )١( 


ك مانام باه فيه وان ڭم ملم 4 [ ل :44] فجعل دليل صحة الإإسلام 
العوكلء وكلما قوى إيمان العبد كان توكله أقوى» وإذا ضعف الإايمان ضعف العوكل 
وإذا كان العوكل ضعيفًا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. الله تعالى يجمع بين 
التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل والتقوى» وبين العوكل والإسلام 
وبين التوكل والحداية. 

فظهر أن التوكل أصل جميع مقامات الإيمان والإحسان» ولجميع أعمال الإسلام؛ 
وأن منزلته منها كمنزلة ا لجسد من الرأس» فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك 
لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وما رجا أحد مخلوفًا ولا توكل عليه إلا 
خاب ظنه فيه» فإنه مشرك: ومن سرد يه كسما خر ون السّمآء فَسَخْطفَهُ الطيرٌ 
َوَتَهْرِى به اليح في مَكَانٍ سْحِقٍ )» [للتع [r‏ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت: لكن التوكل على الله قسمان: 

أحدهما: العوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالذين يتوكلون على 
الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نص أو حفظ أورزقٍ أوشفاعة. فهذا 
شرك أكبر. 

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة» كمن يتوكل على أمير أوسلطان فيما أقدره 
الله تعالى عليه من رزق» أو دفع أذى ونحو ذلك» فهو نوع شرك أصغر. 


.)07 انظر: «طريق الهجرتين؟ (ص:2ه-‎ )١( 


والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان الإفسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنم 
لڪن ليس له أن يعتمد في حصوله ما ول فيه؛ بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي 
يطلبه بنفسه أو نائبه» وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلهاء ولا يعتمد عليها بل 
يعتمد على المسبب الذي أوجد السيب والمسبب. 


. 60 © 
شس بوي ل 


لاحك مُوُمبُو ري لس إا ذكر أنه وَجِلتْ دت فلوم 4 [الالقان (e:‏ 
(إِنّمَا الروت اَی إدا د كر آله هلت فلوم » 


قال: وقول الله تعالى: ( إِنَّمَا الْمُوْمبو ألَذِنَ إا ذكر أله هت فلوم » 
[التكاك :؟] الآيات. 

قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند 
أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات اللّهء ولا يتوكلون عل اللّهء ولا صلون إذا 
غايواء ولا يؤدون زكاة أمواطم» قأخبر الله ا المؤمنين 
فقال: کک ا 0 فرائضه!١‏ اروا بن 
5-0 

قال السٌّدّي: #الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؛ هو الرجل يريد أن يظلم؛ أو قال 
يهم بمعصية» فيقال له: اتق الله فيجل قلبه”"' رواه ابن أبي شيبة وأبن جرير. 

قوله: ولا تيت ملم ءاي رادم ايتا ) استدل الصحابة شن 
والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإإيمان 
ونقصانه. 


(1) إسناده ضعيف أخرجه ابن جریر [5143!] وابن ابي حاتم بإسناد فيه انقطاع. 

(؟) أخرجه ابن جرير [16702] بسند فيه اتقطاع. 
وأخرجه أبن المبارك في «زيادات الزهد؛ [5؟١]‏ والبيهقي في «الشعب» [۳؟۷] جسند رجاله ثقات. 
وله شاهد من كلام جاهد في تفغسير قوله تعالى: 9 ومن حاف مقام ريه - نان © [ الجن 1 أخرجة 
الطبرى )١15/69(‏ واي:, المبارك فى 7الزهد» زوائد [175] والبيهة , [7»6,] سند صحيح. 
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قال عُميرين حييب الصحابي: (إن الإيمان يزيد وينقصء فقيل له: وما زيادته 
ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا 


فذلك نقصانه). روأه أبن O‏ 


وقال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل رواه ابن أبي حاتم'"". 
وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى. 
قوله: (وَعَلٌ رهد يوون 4 أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم 
فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه» ولا يرغبون إلا إليه» يعلمون أن ما شاء كان 
ومالم يش ألم يسكن؛ وأنه المتصرف في الملك وحده؛ والمعبود وحده» لا شريك له. وقي 
الآية وصف المؤمنين حقًا بثلاث مقامات من مقامات الإحسانء وهي: الخوف؛ وزياة 
الريمان» والحوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله 
الباطنة والظاهرة مثال ذلك الصلاة فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الركاة كما 
أمره اللّه استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك دو 
:جرت الکو تنى ع التحصة انش کر وکر ائوڪ 
[ اتکی :۰؛] 


(۱) أخرجه ابن سعد ف «الطبقات» (۲۸۱/۶) من طريق حماد عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده 
خمير؛ به. 


وإسناده رجاله ثقات خلا يزيد بن عمير أبو جعفر لم أعثر له عل ترجمة. 
لفق أخرجه البيهق ‏ فى (الشعب» [55] بإستاد ضعيف. 


شرح كتاب اتوحيد-_ لل 88# )40> 
وقوله: « اها لی سيك ائه ومن عك لموم 4 [الأنفال:31)) 

معنى؛ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 

قال وقوله: ل( اها لى سبك أ ومن اَمَك ين ألْمُؤْمِيِيت ) [لأنان :.<] قال 
ابن القيم ننه : أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك: فلا تحتاجون معه إلى حر" 
وهذا اختيار شيع الإسلام ابن تيمية تنه 

وقيل: المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. 

قال ابن القيم جَْشَته: وهذا خطأ حض لا يجوز حمل الآية عليه؛ فإن السب 
والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. کا لاال : «(وإن برِيدوا أن ندعو 
ورك حَسْبَكَ اه هو الى دصرو وومر ) [ لقان :+] ففرق بين السب 
والعأييدء فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده وأثنى عل أهل 
التوحيد من عباده حيث أفردوه با لحسب» ف اال : ال فَالَ لمم الاس ی آلا 
فد جما َد هَأَحْنُوَهُم ادهشم یسا وقالوا حسبا اه وم اڪيل ( [ اجن ]٠۷٣:‏ ولم 
يقولوا: حسبنا الله ورسوله. ونظير هذا قوله سبحانه: (وَفَالَوا حَسَيْنا اه سَمُؤْيِيسَا آله 
ين مضيو ورول إا إل أو دور ) (التوبة::ه]. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله 
والرسول» وجعل الحسب له وحده. فلم يقل: وقالوا حسبنا الله ورسوله؛ بل جعله 
خالص حقه؛ كما قال: إن إلى بويت ) فجعل الرغبة إليه وحده؛ كما 
اتال : ول ريك رصب ) فالرغبة والعوكل والإنابة والحسب لله وحده» كما أن 
العبادة والتقوى والسجود والدذر والحلق لا يكون إلا له انه وتعالى. انتی. 


.)"6/١( انظر (زاد المعادة‎ )١( 
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وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة. فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا 
عليه؛ ومتى العفت بقلبه إلى سواه وكله الله إلى من العفت إليهء كما في الحديث: امَنْ 
تَعلّق شيًا ول إليه0(". 


)١‏ سبق تخريجه. 


شرح کب ری حي )> 


وقوله: «وَس بول عل مو فَهوَحَسَبُهُد € [القللاف :]. 


قال: وقول الله تعالى: کوس وکل عل أله فهو سبد ) [اللللاقا :+]. 

قال ابن القيم ميته وغيره: أي كافيه. ومن کان الله كافيه وواقيه فلا مطمع 
فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه» كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره 
بما يبلغ به مراده منه فلا يڪون أبدّاء وفرق بين الأذى الذي هو الظاهرإيذاء وفي 

قال بعض السلف: جعل اللّه لكل عمل جزاء من نفسهه؛ وجعل جزاء الحوكل 
عليه نفس کفایته» فقال: «ومن يتوكل على الله فهو حس به فلم يقل: فله كذا وكذا 
وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله؛ وكادته السموات والأرض ومن فيهن» عل 
الله له مخرجًا وكفاه رزقه ونصره. انتهى. 

وفي أثر رواه أحمد في #الزهد» عن وهب بن منيه قال: «قال الله عز وجل في بعض 
كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السموات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن» فإفي 
أجعل له من ذلك مخرجًاء ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف 
من تحت قدميه الأرض؛ فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه. كفى بي لعبدي مآلا. إذا 
كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني؛ وأستجيب له قبل أن يدعوني. فأنا أعلم 


وفي الآية دليل على فضل التوكل؛ وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع 
المضار. لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة عل الأولى وتعليق الجزاء على الشرط. 


.)235-69/0( أخرجه أبونعيم في «الحلية»‎ )١( 
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فيمتنع أن يكون وجود الشرك كعدمه لأته الله تعالى رتب الحكم على الوصف 
المناسب له» فعلم أن توكله هو سبب کون الله حسبًا له. 

وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل» لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر 
العوكل» كما كَالتيْالم: اتقو أله وَعَلَ َه كوي مروت 8/316 :10] فجلع 
التوكل مع التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بها. فالتوكل بدون القيام بالأسباب 
المأمور بها عجز محض؛ وإن كان مشوبًا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل 
توكله عجرًا ولا عجزه توكلاء بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا 
بها كلها. ذكره أبن القيم بمعناه. 


0 0 
شرح کاب التوحييد EDE‏ 


قال: (وعن ابن عباس عط قال: ( حًا اهوم اڪيل < قاطا إبراهيم 
مضل حين ألقي في الشار» وقاطا عمد لاتا حين قالوا له: إن الاس 
د جما لے تلكو كاده یسک وکال کت که وتم الیل ) رواء 


البخاري” ٤ ١‏ 
قوله: (حَسََا اه ) أي كافينا. فلا نتوكل إلا عليه. كَاليِكالع: ( أَلْتَىَ أنه 


ب ل" 


بكافٍ عبدَه:؟» [ الي [۳٦:‏ 

قوله: ونعم الوكيل أي نعم الموكل إليهء كما الال : ا( اعت موأ ياهو 
ior‏ وار A re, mer‏ عات 0 ف 
مول فنِعم الموك ومر النصِير ) [لتخ:۷۸] و خصوص نعم محذوف تقديره هو. 

قال ابن القيم #لنَنه: هو حسب من توكل عليه وكافى من لجا إليه» وهو الذي 


يؤمن خوف اللخائف» ويجير المستجيرء فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه» وانقطع 
بكليته إليه» تولاه وحفظه وحرسه وصانه. ومن خافه واتقاه» أمنه عا يخاف ويحذرء 
ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع". 


ما قال إبراهيم حين ألقى في النار 


قوله: قاها إبراهيم ايلات حين ألقي في الدار الال : ف الوأ حرفوه 

جاه یر اوسرد ر عر رس 27" خم عر لو ل 2 

وا الهتَكم إن کم تمت ا قلنا يدنار وف ب وسا عل لکیہ © 
قر ضعت 15ح سر 


ورادا بو كيدا فجعلننه م الالضرت { [ الَا .]۷۰-٠۸:‏ 


سے 


.]17١81[ أخرجه البخاري [1577] [1014] والنسائي «الكبرى»‎ )١( 
(؟) المدار < (؟/35ا).‎ 


5 0 O 
فع ید‎ 
وقاهًا محمد ڪان حي قالوا له: إن الاس د جوا کک‎ 


وه َرَادهُمّ ایسا 1 4 نيه 3 الله و e‏ َم الوصكيل 4 52 (Wr:‏ 
رواه البخاري والنسائي. 


قوله: وقاهها محمد َي حين قالوا له: إن آلتاس قد جَمَعُوا لک اخكوهم 
رادم يمنا وَقَالُوا حسْبنَا أَمَدُوَيَمَ ألْوَصكيلٌ ) وذلك بعد منصرف قربش 
والأحزاب من أحد «بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرَّةَ عليهم؛ فخرج 
ابي حاط في سبعين راكبًا حتى انتهى إلى حمراء الأسده فألقى الله الرعب في 
قلب أبي سغيان. فرجع إلى مكة بمن معه» ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين 
تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون محمدًا عني رسالة؟ قالوا: نعم 
قال فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم 
فمرّ الركب برسول الله ركا وهو بحمراء الأسد» فأخبروه بالذي قال أبوسفيان. 
فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل» فضي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها 
قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. وجاء في الحديث: «إذا وقعتم في 
الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». 


م لد دوا هاكددك ع أده :انظ : لط وة الخامء؛ [وعما. 


شرح كناب انو جد ل بيييج##جٌ 850 08> 

فيه مسائل: 

الأولى- أن التو كل من الفرائض. 

الثانية- أنه من شروط الإيمان. 

الثالثة- تفسيرٌ آية الأنفال. 

الرابعة- تفسيرٌ الآبة في آخرها. 

الخامسة- تفسيرٌ آية الطلاق. 

السادسة- عظعٌ شأنٍ هذو الكلمة, وأنها قول إبراهيمَ وحمي صلى ال 
عليهما وسلم في الشدائدٍ. 


خخ ف صمي ع م يج م 


قول الله تعالى: « أَفَأمِئُوام كرا 
ألْخَرُونَ € [ قافن نفو 
باب قول الله ( أَفَأْمِيُوامحك را )» 


قوله: باب 


وو سر 


قول الله تعالى: اق امو کر نیبام کڪ راه إ قوم خود ) 
[ الان وى 

قصد المصنف اكه بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظ. 
الذنوب. وأنه ينافي كمال التوحيد» كما أن القنوط من رحمة الله كذلك وذلك يرشد إلى 
أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد 
إليه سلف الأمة والأئمة. 

ومعنى الآية: أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيز 
أن الذي حملهم على ذلك هوالأمن من مكر الله وعدم الخوف منهء كما لالع : 
( أو مل اقرف نای باشا وهم مون © أوأنَأَهْ لامر انيهم 
سا ضح وهم بلعو ت أَفَأمِئُوأ ڪر أو امن ڪر اه إلا الوم 
الروت ) الت .)٠۸-٠۷:‏ أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهه 
بالسراء والنعمء فاستبعدوا أن يڪون ذلك مكرًا. 


طرح کاب هري (gt‏ 


ewnnGGRNAAMAaACAnaecetVVGICVNORMEGCGGGGACGCROGONSCGAADLAADNDLRANLGADAQGGVAnNRRPENVAQNGCLE 


وقال قتادة: بغت القوم أمر الله» وما أخذ الله قومًا قط إلى عند سلوتهم ونعمتهم 
غرتهم. فلا تغتروا بالله. 

وفي الحديث: ١إذا‏ رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو 
استدراج» رواه أحمد وابن جرير وابن أي حاتم 

وقال إسماعيل بن رافع: #من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتم 
على الله المغفرة» رواه ابن أبي حاق". 

وهذا هوتفسيرالمكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصره؛ 
ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معن المكر والخديعة ونحوذلك: 
ذكره ابن جرير بمعناه. 


)0ن أخرجه أحمد )١118/4(‏ والطبراتي وصححه الألباني في #الصحيحة؟ [211]. 
(؟) لم أعثر عليه. 


یر )س فتح اجید 
5 سم لم rigs‏ ےھ مم عه 2 م ممه 

وقوله: $ ٤ال‏ وم يفط من مورد إل لاور © [الحجر:ةه]. 

قال: (وقول الله تعالى: ( قال ومن يَقَتَطُ ين يََحْمَوَرَيْوِ إل ألصّآلُوت » 

[ نخر :<ه] القنوط: استبعاد الفرج واليأس منه. وهو يقابل الأمن من مكر الله. 
وكلاهما ذنب عظيم. وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. 

وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيهًا على أنه لا يجوز لمن 

خاف الله أن يقنط من رحمته» بل يكون خائقًا راجياء يخاف ذنوبه ويعمل ٻطاعته 


29 
وو د و ري 7< 2 لي حي سے فر 


وا َة ریہ ) [ الي :ه] وقال: 2 إن ایی ءَامَنواوَألَرِسِنَ هَاجَرُوا جوا في 
سيل آلو ولك بْجُونَ رمت أله وهه عمو جك ) [اقة:ه»] فالرجاء مع 
المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان» ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب 
المنجية من المهالك» فلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسياب النجاة خوقًا من 
الله تعالى وهربًا من عقابه؛ وطمعًا في ا مغفرة ورجاء لثوابه. 

والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم ايء لما بشرته الملائحكة 
بابنه إسحاق: ( قال روني نمسي الحكبر فر يرود ) [الحجر:اه] 
لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها. والله على كل 
شيء قديرء فقالت الملائكة: شتلك يأَلْحَقّ 4 الذي لا ريب فيه. فإن الله إذا أراد 
شيًا إنما يقول له ڪن فيكون: مَك ليت ) أي من الأيسين؛ فقال 
لفك : وس يفن ين يحْمَ ريو إلا ألصّالوت ) فإنه يعلم من قدرة الله 
ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم؛ لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب. 

قوله: إل آلصّآنُوت » قال بعضه: إلا المخطشون طريق الصواب أو إلا 
الكافرون. كقوله: نَم لا اش من روح للا قوم الْكفْروْنَ ) [یوسف:۸۷]. 


O O 
شس کب ري ل‎ 


وعن ابن عباس نشد أن رسول الله جال بب : شل عن الكبائر 
و 7 
فقال: «الشرك بائله. واليّأس من روح ائله والامر من مَكْر ألله [والقئوط من 
رحمة الله ]». 
الياس من روح الله والأمن من محكر الله 


فقال: «الشرك بالف واليأس من روح الله والأمن ص مكر اش 

هذا الحديث رواه البزاروابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة 
عن ابن عباس ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر. فقال ابن معين: ثقة. ولينه أبو حاتم. 
وقال ابن كثير: في إسناده نظر. والأشبه أن يكون موقوقًا. 

قوله: (الشرك بالله) هو أكبر الكبائر. قال ابن القيم #فَْه: الشرك بالله هضم 
للربوبية وتنقص للوطية» وسوء ظن برب العالمين. انتعى. 

ولقد صدق ونصح. الال : « ثم لذن كرا برهم علوت 4 [ا489٠]‏ 

ame‏ سار سس ژق س 

رالنان : إت السك لظام عي € [لمكتان:٠٠]‏ وطذا لا يغفره الله إلا بالعوبة 
فييك 

قوله: (واليأس من روح الله) أي قطع الرجاء الأول والأمل من الله فيما يخافه 
ویرجوه وذلك إساءة ظن بالنّهء وجهل به ولسعة مته وجوده ومغفرته. 

قوله: (والأمن من مكر الله) أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من 
الإيمان» نعوذ بالله من ذلك. وذلك جهل بالله وبقدرته» وثقة بالنفس وعجب بها. 


.]170[ أخرجه اليزار (5١كشف) وحسنه الألباني في «الصحيحة» [2051] وصحيح الجامع‎ )١( 


واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في العلاث» بل الكبائر كثير 
وهذه الغلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنةء وضابطها ما قاله المحققون 
من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنارأولعنة أوغضب أو عذاب. زاد شيخ الإسلام 
ابن تيمية #فاقَه: أو نفى الإيمان. . 

قلت: ومن برىء منه رسول الله ج ا ٠‏ أو قال: اليس منا من فعل كذا 
وكذا». 

وعن ابن عباس تمل : «هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع؛ غير أنه لا كبيرة 
مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار»"". 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شوح كاب انو جه لل حق#ق ( بو :4ه 


وعن ابن مسعود قال: «أكر الكباثر: الإشراك بالله والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله» رواه عبد الرزاق. 


قوله: (وعن ابن مسعود خإذشعك قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله. والأمن من 
مكراللهء والقتوظ من رحمة الل والیاس من زوح الله زوا غبد اراق" 

ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود انه . 

قوله: (والقنوط من رحمة الله) قال أبو السعادات: هو أشد اليأس. 

وفيه التنبيه على الرجاء والخوف» فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس؛ بل يرجو رحمة 
اللّه. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف» وفي المرض الرجاء. وهذه 
طريقة أبي سليمان الدّاراني وغيره. قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف: 
فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. اتال : إن الذي ينون رَيّهُم ميب لَهُم 
مَعْفْرة اجر کہ ر € الك ]٠:‏ وقال: ل يحَافُونَ وما ملب يبه القلورت والأبصر 4 


و f2‏ کو 


ررر + كَالتعالئ: «والَنِينَ ف م وقلوبیم وجلة آم ل م ُو © 


ارچک کرو في ارت و ا سبش 4 لفقت ٠:‏ رالتيتلك: < نمر 
ِت ٤اا‏ الل ساجد اوق اما در ال بخ ررب ريه و € [ اليا ]٠:‏ الآية. قدم الحذر 
على الرجاء في هذه الأية. 


)١(‏ إستاده صحيح. أخرجه عبد الرزاق [119901 وعنه الطبرالي [۸] والطبري (10/5) من طريق معمر 
وإسناده رجال ثقات» ولكن أخشى عنعنة أبي إسحاق قال الميشي في «المجمع؟ :)٠١5/1(‏ إسناده 
وقد تويع. 
فرراه الطبراني [4787] من طريق مسعر عن وبرة عن عبد الملك بن ميسرة عن ابي الطفيل » به. 


د 5 سح ققح الجيد 
فيه مسائل: 
الأولى - تفسيرٌ آية الأعراف. 
الثانية- تفسيرٌ آية الججر. 
الثالئة- شدةٌ الوعيدٍ فيمّن أمِنّ مكرّ الله. 
الرابعة- شدةٌ الوعيدٍ فى القنوط. 


شيج كاب اق جه تق )> 


و 


باب 
من الإيمانٍ بالله؛ الصِبُ على أقدار الله وقول الله تعالى: « مآ أَصَابٌ ِن 
مُصِيبَة إلا بإِذن أي 
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 
قوله: (باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار اللّه) 
قال الامام أحمد: ذكرالله تعالى الصبرفي تسعين موضمًا من كتابه”''. وفي 
الحديث الصحيح: «الصير ضياء رواه أحمد ومسلم”" وللبخاري ومس لم مرفوعًا: 
«ما أعطى أحد عطاء خيرًا أوسع من الصبر7" قال عمر له : «وجدنا خير عيشنا 
بالصبر؛ رواء البخاري”؟". قال علي طلسن : «إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 


(۱) ذكره ابن القيم في «عدة الصابرين1 (ص:18). 

(؟) أخرجه أحمد (746/5- 17؟) ومسلم [9؟2؟2] والترمذي ]۲٠٠۷[‏ والداري [105] والنسائي #عمل» 
]١7[‏ والطبراني ]۳١۲۲[‏ والمروزي في «الصلاة 5[6؟1] ]٤۳۹[‏ واللالكائي [1716] والبيهقي (15/1) من 
حديث أي مالك الأشعري. 

(؟) أخرجه مالك (157/6) وعنه البخاري ]١14134[‏ ومسلم [؟5٠٠]‏ وأبو داود [1164] والترمذي [2024] 
والنسائي (50/0) والداري (۳۸۷/۱) وأحمد (۹۳/۴) وأبن حبان [0١٠1؟]‏ من حديث ألي سعيد. 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلقًا جزومًا به )0/1١(‏ فت ووصله أحمد في «الزهد؟ (ص:111١)‏ وأبو نعيم من 
طريق أي معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: قال عمر فذكره. 
و ماهد لم يسمع من عمر. 
وأخرجه أبن المبارك في «الزهد» [۴؟؟] ورکیم في «الزهد» [۱۹۸] من طريق سفيان عن منصور عن 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر؛ [1] من طريق الليث عن أبي إسحاق عن أي عبيدة عن أبيه عن 
عمر؛ بتحوه وإسناده فيه انقطاع؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه»وأخرجه الحاسكم عن ماهد عن سعيد 
بن المسيب عن عمر. 
وسعيد لم يسع من عمر. 


فع جد 


الجسد ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صير له»'. 


ذكره ابن القيم جذالته7". 


واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: ضبر على ما أمر الله به» وصبر عما نهى عته 
وصبر على ما قدره من المصائب. 


وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان؛ (190/2) عن الليث عن عمرو بن الحارث عن عمر؛ وفيه 
انقطاع. 
وقد ذكر الحافظ رواية أحمد وقال: سنده صحيح. 5 

»( ضعيف. أخرجه ابن أبي الدنيا في #الصبر» [۸] وابن ابي شيبة في «الإيمان» ]١١[‏ والبيهقي ف 
(الشعب؟ [١14]و,‏ وكيع في «الزهد» ]۱۹٩[‏ وا تعيم (5/1- 756) وابن عبد البرفي الجامع العلمه (AN)‏ 
من طرق لا يصح منها طريق» كما بينت في الأصل. 

(؟) عدة الصابرين (ص:20). 


0 O 2 
45 DES 


صر بر 


ومن ومن أنه مهد قلبه, © [ الاخ .]1١:‏ 


قوله: وقول الله تعالى: « ومن يُوْمِنْ أله يبَر قلبَهَ, 4 [ الجاع .]1١:‏ 


وأول الآية: ١‏ مَآأَصَاب ين مُصِيبَةٍإِلّا إن مه ) أي بمشيثته وإرادته 
وحكمغه» كما قال في الآية الأخرى: 8« مَاأصَابَمن تّصِيبَةَ فى الأرض ولا ؤج نفب > 
٤‏ س .اسه 3 چ 
إلا ف ڪب ينمل أن رما إن ذلك ملأ َيب 4 [للتبيد :؟2] وقال: 
وکر اشرت لدابتم مُصِيبَه وات اناجمو (2] وليك 

کے رصت و ےا ل مہ اعا کے د ہے ے دم 
عه صلوات من رهم ورحمة وأول هم الْمْهْمَدُونَ € [ ا .[v-1:‏ 

معنى قول الله: 3 ومن بوم با بد قب 

قوله: « وم يُؤْمِن اه لبه € قال ابن عباس في قوله: 3إ لا بِإِدْنٍ سم € إلا 
بأمر الله يعني عن قدره ومشيئته « ومن يُؤِْنْ به بد قب أي من صابته مصيبة 
فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما 
فاته من الدنيا هدى في قلبه» ويقيئًا صادقًا. وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه. 

قوله: 9 واه ىء عي © تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه 
المتضمن لحكمته. وذلك يوجب الصبر والرضا. 


SEET 
قال علقمة: هوّ الرجل نصيبةُ المصيبة فيعلم أئّها ِن عند الله فير‎ 

7 لل ولس ستل 

قوله: (قال علقمة: هوالرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله ف 
OT‏ 

هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

وعلقمة: هو قيس بن عبد الله الدخعي الكوفي. ولد في حياة البي ليب 
وسمع من أي بڪر وعثمان وعل وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله < 
وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم مات بعد الستين. 

قوله: هو الرجل تصيبه المصيبة إلخ. هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظ 
قال: كنا عند علقمة فقرىء عليه هذه الآية: # ومن ومن بألل سبد لبه € قا 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن + 
وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. 

قال سعيد بن جبير: 9 ومن يُؤْمنْ يانه مهد لبه € يعني يسترجع. يقول إنا لل 
إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب طداية القلب وأنها من ث 


الصابرين. 


)0 صحيح. أخرجه أبن جرير ناناد بعضها صحيح [r14] [r۱41] [1°] [r1۹]‏ ]14¥ 


وفي صحبح مسلم: عن أبي هريرة غه : أن رسول الله لان 
قال: «إثنتان ف الناس شما بم كفرٌ: الطعن ف الأنسّاب.» والنياحة على الميتِ؟. 
قوله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة اله : أن رسول الله جنال 
قال: #اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت». 
أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية:» وهما قائمتان بالنامر 
ولا يسلم منهما إلا من سَلّمه الله تعالى ورزقه علمًا وإيمانًا يستضيء به. لڪن ليسر 
به شبعة من شعب الإريمان يصير مؤمنًا الإيمان المطلق. وفرق بين الكفر المُعَرّف 
باللام كما في قوله: اليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة وبين 


كفر منكر في الإثبات. 
قوله: (الطعن في النسب) أي عيبه» يدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان مه 
ثبوت السبه. 


قوله: (والنياحة عل الميت) أي رفع الصوت بالددب وتعداد فضائل الميت» ل 
فيه من التسخط عل القدرالمناى للصير: كقول الناتحة: واعضدأه» واناصراه» وغم 
ذلك. وفيه دليل على أن الصبر واجب» وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. 


(۱) أخرجه أحمد [25:1] [5750] ]٠١451[‏ وملم [۹۷] والترمذي ]٠٠١1[‏ وابن منده في #الإيمان» [:31: 
والبيهقي في «الشعب» [1775] والسنن (١٠/11؟)‏ عن أب هريرة. 

(؟) أخرجه أحمد ۱۹۷۹1] وابن أي شيبة (١1/1؟)‏ ومسلم [146] وعبد بن ميد ]٠١76[‏ والترمذي [2318: 
]11۹[ وأبو يعل [156] [۰] [] والطحاوي امشكل؟ [3105] وابن حبان ]١115*[‏ والطبراز 
في «الصغير» [959] والبيهقي (/577) من حديث جابر. 


JG‏ ل فيح ا 
وها عن ابن مسعود نه مرفوعًا: «ليسَ منا من؛ صرب الخد 
9 ع 7 5 سه 1 7 
e‏ زو IKA‏ من ضرب الخدود إلخ 


قوله: (وطهما عن ابن مسعود مرفوعًا: اليس منا من ضرب الندود» وشق الحيو 
ودعا بدعوى الجاهلية»!'". 


هذا من نصوص الوعيد» وقد جاء عن سفيان العوري وأحمد كراهية تأور 
ليكون أوقع في النفوسء وأبلغ في الزجرء وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإ 
الوا 


قوله: (من ضرب الخدود) وقال الحافظ: خص الخد لكونه الغالب وإلا فض 


بقية الوجه مثله. 
قوله: (وشق الجيوب) هوالذي يدخل فيه الرأس من الغوب» وذلك من عادة أ 


قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية) قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هون 
الميت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والشبور. 

وقال ابن القيم ته : الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعص 
ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ» وتفضيل بعضهم على بعض؛ يد 
إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي؛ فكل هذا من دعوى الجاهلية. 


(( أخرجه أحمد ]r [1 [L7 [N] [r^^]‏ [0١1ذ1]‏ والبخاري [؛5؟1] [/ا5؟1] [£1۹۸ 1[ 
ومسلم ]١[‏ والترمذي [۹4۹۹] والنساقي (20/4- ۲۱) والكيرى [۱۹۸۹] واين ماجه ]١584[‏ 
الجارود [517] وأبو يعلى [566] وابن حبان [1*144 والطحاوي (4/2؟1) والشاشي ]۴۸١[‏ وأبو 
(دبوم) والبيهقي )۳/٤(‏ والشعب .]1١١85[‏ 


rg 
7 


لعن الخامشة وجههاء والشاقّة جبيهاء والداعية بالويل والغبور)0؟. 
وهذا يدل على أن هذه الأمورمن الكبائرء وقد يعفى عنه الشئ اليسير من ذلك 
إذا كان صدقًا وليس على وجه النوح والتسخط نص عليه أحمد ماله لما وقع لأ 


وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاءء لما في الصحيح أن رسول 
الله حفط ل ا مات ابنه إبراهيم قال: ”تدمع العين ويحزن القلب. ولا نقول إ! 
ما يرضي الربء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»!" وفي الصحيحين عن أسامة بن زي 
وللتعنه : «أن رسول الله مطاف كل انطلق إلى إحدى بناته وها صي في الموت 
فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن؛ ففاضت عیناه فقال سعد: ما هذا يا رسول النّه 
قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»”". 


بكر وفاطمة نعل لما توفي رسول الله 


)( صححيح. أخر جه ابن ماجه [16586] وابن حبان [161١؟]‏ وصححه الشيخ في #الصحيحة» [ا214]. 
(۲) خرجه البخاري [17:7] ومسلم [915؟] من حديث أثس. 
(؟) أخرجه البخاري [84؟1] ومسلم [959]. 


KD‏ ل فته الجيد 


ا 


وعن أنس نه أن رسول الله بُ [ق/ /7١‏ ب] قال: (إذا 
أرادَ الله بعبدِهِ الخير؛ عجلّ لهُ العقوبةً في الدنياء 
من رحمته بالعبد تعجيل عقوبته في الدنيا 
قوله: (وعن أذس نة أن رمول الله حلاف قال: «إذا أراد الله بعبده الخير 


عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر آمسك عنه بذنبه حتى يواف به يوم 
القيامة»'. 


هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي. وأخرجه الطبراني 
والجاكم عن عبد الله بن مُغَفَل وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة والطبراني عن 
عمار بن ياسر. 
قوله: (إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا) أي يصب عليه البلاء 
والمصائب لما فرط من الذتوب منه» فيخرج منها وليس عليه ذنب يواف به يوم 
القيامة. ش 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: المصائب نعمةء لأنها مكفرات للذنوب» 
وتدع و إلى الصبر فيشاب عليها. وتقحضي الإنابة إلى الله والذل له» والإعراض عن 
الخلق» إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب 
والخطايا. وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أن 
يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم ما كان قبل ذلك فيكون شرا عليه من جهة 
(۱) صحيح. أخرجه الترمذي [9747] والحاكم (1:8/1) والبيهقي في «الأسماء» (ص:191). 
وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل بنحوه. 
أخرجه أحمد [7]) وابن حبان [۲۹۱۱] والحاكم (719/1) (2777/4) والبيهقي في «الشعب [/االهة]: 


وقي «الأسماءة (ص:6١164-1)‏ وقي «الآداب) ]۸۹۹[ وإستاده ميسن ٠.‏ 
وشاهد آخر من حديث عمار انظر: #أصحيح الجامم» لزه ] والصحيحة [°؟1[. 


» 9م »2 و6 9 جه موده 22422954 96وج سوه برس سهسهه »ع > وهس ه وه وده ود ومسب جو وجوج وج هو وه وه دهجو مر هه 


ما أصابه في دينه» فإن من الناس من إذا ابتلى بفقر أو مرض أو وجع حصل له مز 
الفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض 
المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه؛ فهذا كانت العافية خيرًا له من جهة ما أورثته 
المصيبة لا من جهة نفس المصيبةء كما أن من أوجيت له المصيبة صبرًا وطاعة» كانت 
في حقه نعمة دينيةء فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق والله تعالى مود 
عليهاء فمن ابتلى فرزق الصب ركان الصبر عليه نعمة في دينه» وحصل له بعد ما ڪفر 
من خطاياه رحمة؛ وحصل له بثنائه على ربه صلاة ریه عليه اتال : « اكك 
عَلَهِحْ صَلَوتٌ من زَبَهُمْ وَيَحْمَةٌ 4 [البقر:107] وحصل له غضران السيثات ورفہ 
الدرجات. فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك انتهى ملخصًا". 


)١(‏ الفتاوى (30/11؟). 


ED‏ ل تققح الجن 


وإذا أراد بعبده الشرّ؛ أمسكَ عنه بذنبه حَتى يوافى به يوم القيامة». 


قوله: (وإذا أراد بعيده الشر أمسك عنه) أي أخر عنه العقوبة بذنبه حى يوافى 
ه يوم القيامة وهو بضم الياء وكسر الفاء منصويًا بحتى مبنيًا للفاعل. قال العزيزي: 
ي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حى يجيء في الآخرة مستوف الذنوب وافيهاء فيستوفى ما 
ستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله: وقال البي حورل 
إن عظم ال زاء مع عظم البلاء؛ إلى آخره فهو أول حديث آخرء لمكن لما رواهما 
لترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. 

وفيه العنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك» كما 3(6[: 


goer 


ص 2 4 or‏ داعم > ا اس 4م ol‏ 1و J Hl‏ ت 
و وڪس ن تجبوا سينا وهو شر لم وال ملم وأنتم لا لمو € [ا4 .]٠١:‏ 


قوله: (وقال الي جَِلَاإْدطتيَسِ «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذ 
أحب قومًا ابتلاهمم. فمن رضي فله الرضى» ومن سخط قله السخط؟ حست 
الترمذي. 

قال الترمذي: عتناونية ا لمكن بريدين ا 
عن أنسء فذكر الحديث السابق ثم قال: وبهذا الإسناد عن البي كام 
قال: ١إن‏ عظم الجزاء... » الحديث. ڈ ثم قال حديث حسن غريب من هذا الوجه. وروا 
ابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: «إذا أحب الله قومًا ابتلاهم 
فمن صبر فله الصبرء ومن جزع فله الجزع» قال المنذري: رواته ثقات!'". 

قوله: (إن عظم الجزاء) بكسر العين وفتح الظاء فيها. ويجوز ضمها مع سكوز 
الطاء. أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية. 


سي لي إن المصائب يثاب عليها مع تحكفير الخطايا 
ورجح ابن القيم أن ثوابها تحكفير الخطايا فقطه إلا إذا كانت سبيًا لعمل صالح 
كالصبر والرضا والتوبة والإستغفار. فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منهاء وعلى هذا يقال 
في معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. 


.]١115[ سبق تخريجه؛ وأخرجه الترمذي 7931؟] وابن ماجه [101] وانظر: «الصحيحة؛‎ )١( 

(؟) إستاده حسن. 
أخرجه أحمد (۲۴۷/۰ر ۲۲۸ر 125) ورواه ثقات كما قال المنذري (285/6). 
وله شاهد من حديث انس عند ابن ماجه 0511 1] والترمذي بإثر الحديث رقم 1[ وصحت 
الشيخ ف «(الصحيحة» .]١1157[‏ 


ی( ۰ )که لفح اميد 
ون اله تعالى إذا أحبٍّ قوما؛ ابتلاهُم» فمّن رضِي؛ فْلَهُ الرّضَاء 


قوله: (وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم) وهذا ورد في حديث سعد: اسل النبي 
ليك : أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمشل فالأمثلء يبتلي الرجل 
على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه؛ وإن كان في دينه رقة ابتل على قدر 
دينه» فها يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة" رواه الدراى 
222 


وابن ماجه والترمذي وصححه 

وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيدء فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء 
يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله» عرف 
أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا دفعًاء فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى؛ فيحره 
قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة» وفي وقوع الإبتلاء بالأنبياء 
والصالحين من الأسرار والحدكم والمصالح وحسن العاقبة مالا يحصى. 

قوله: (فمن رضى فله الرضاء) أي من الله تعالى» والرضاء قد وصف الله تعالى 
+ لصيل براحي من SS GE‏ « جزاؤهم عند رم ب ج جت عدن ری من 
ا الجر لرن فيا أبدا رى أله عنْهم وَرَصُوأ عنه © [البْ6:] ومذهب السلف 
وأتباعهم من أهل السنة: إثيات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول 
الله مضه على ما يليق بجلاله وعظمته إثيانًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل: 
فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خيرء وسلم من كل شرء والرضى هو أن يسل 
العبد أمره إلى الله» ويحسن الظن به؛ ويرغب في ثوابه» وقد يجد لذلك راحة وانبساظط 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد ])١681[‏ [154] والطيالسي [10؟] وعيد بن حميد ]١17[‏ والداري [۲۷۸۳] وابز 
آي شيبة (۳۳/۳؟) والبزار ]1١188[‏ وابن حبان [۴۹۰۰؟] [١541؟]‏ والحاكم )4/۱( والبيهقي اليذتفف 
والشعب .]۹۷۷٥[‏ 
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محبة لله وئقة بهء كما قال أبن مسعود ملعن : إن الله بقسطه وعدله جعل الرو- 
والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. 


)١(‏ إسناده فيه انقطاع. 
أخرجه أبن ابي الدنيا في #اليقين؟ [؟؟] والبيهقي في «الشعب» [5:5] موقوقًا بسند فيه انقطاع. 
وأخرج نحوه الطبراني ]٠١615[‏ وأبو نعيم (121/4) (0/7؟1) بإستاد ضعيف مرفوعًا. 
وأخرجه أبر نعيم لزنة) )8-1/0( والبيهقي [۴] عن أبي سعيد بنحوه له شاهداء لڪن إسناد: 


ضعيف جدا. 


ف ن 
ومن سَخِط؛ فلَهُ السّخَطُ» حسنة الترمذي. 

قوله: (ومن سَخط) وهو بحكسر الناءء قال أبو السهاد ات؛ السخط الكراه 
للشئ وعدم الرضا به. أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط» أي من الله و؟ 
بذلك عقوبة. وقد يستدل به على وجوب الرضا وهو اختيار ابن عقيل. واختار القاه 
عدم الوجوب» ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. 

قال شيخ الإسلام: ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر. وإنما جاء اله 
على أصحابه. قال: وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ 
سوائي فهذا إسرائيل لم يصح عن البي ااي (. 

قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله عل المصيبا 
یری من إنعام الله عليه بها. اه والله أعلم. 


7/١( ضعيف جدًا أخرجه الطبراني في «الكبير» (407/55:/:2) وابن حبان في «المجروحين'‎ )١( 
عن أي هند الدا‎ )۱/۳۹۷/۱٩( )۱/۱۱٩/۷( والخطيب في «التلخيص؟ (۳۹/۲) وابن عاكرفي #تاريضه»‎ 
مرفوعاء بذ‎ 
وقال في «المجمع» زور ؟) وفيه سعيد بن زياد بن هند وهو متروك.‎ 
قال الحافظ في «الإصاية» (4/؟1١؟): وفيه ضعيفان.‎ 
أخرجه الطبراني في «الصغير» (48/6) وأبونعيم في اتاريخ أصبهان؟ (28/2؟) وعنه الخطيب في تار:‎ 
.]505[ والبيهقي في «الشعب» 1531] عن أنس» وهو ضعيف وراجم الضعيغة‎ )297/6( 


شرح کاب ابو حيد لل ف 
فيه مسائل: 
الأول - تفسيرٌ آية التغابن. 
الثانية- أنَّ هذا من الإيمان بالله. 
الثالثة- الطعن في النسب. 


الرابعة- شدةٌ الوعيد فيمَن ضرت الخدود. وش الحيوت». ودع 
بدعوى الجاهلية. 


الخامسة- علامة إرادة الله بعبده الخيرٌ. 
السادسة- [علامة] إرادة الله به الشد . 
السابعة- علامة حب الله للعبد. 
الثامنة- تحريمٌ السخط. 


التاسعة- ثوابٌ الرصًي بالبلاء. 


0 لس سس قت ید 


باب 


ما جاءَ في الرياء 
ر ا م ق کے ا و کے 
وقول الله تعالى: < فرشا آنا دشر ین وسیل اسا لهي إل وید 


باب ما جاء في الرداء 

أي من النهي والعحذير. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية. والمراد بها إظهار 
العيادة لقصد رؤية الناس ها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السّمعة: أن 
الرياء لما يُرى من العمل كالصّلاة. والسّمعة لما مُسمع كالقراءة والوعظ والذكرء ويدخل 
في ذلك العحدث بما عله 

2« يده ر دود رر 

« فنا أتأبثر ينلخ 4 إلخ 

قوله: (وقول الله تعالى: « فسا انار ین بسك ِل اسا المي له یڈ 
[الكهن ]٠١:‏ أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء؛ بل ذلك كله وحده لا شريك 
له أرحاه إلى «قَوكانَ يقري 4 أي يخافه عمل عم نكا وبر يادو 
يلما 4 قوله (أحدًا) نكرة في سياق النهي تعم؛ وهذا العموم يتناول الأنبياء 
رالملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. 


)0ن افتح الباري؛ (١11/1؟).‏ 


قال شيخ الإسلام ييَدشَه: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف, 
يتضمن المعاينة» وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة» وذ 
الأدلة عل دلق 

قال ابن القيم لله في الآية: أي كما أن الله واحد لا إله سواه فكذلك ينب 
أن تون العيادة له وحده لا شريك له» فكما تفرد بالإلية يجب أن يفرد بالعبود, 
فالعمل الصالح: هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة". 

وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسول الله را 
والمرسلين قبله» هو إفراده تعالى بأنواع العبادة كما كَالتَقِا: « وما أَرَسَلََاء 
بلك من رول إلا زیی ليه كد لَه إلا عدون € [ا#::٠٠]‏ والمخالف الم 
الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإهيته» ويدعو الناء 
إلى عبادته؛ أوطاغوت يدعو الاس إلى عبادة الأوثانء أو مشرك يدعو غيرا 
ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضهاء أو شاك في التوحيد: أهو حق أم يجوز أن يج 
لله شريك في عبادته؟ أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى اللّهء وهذا هو الغال 
على أكثر العوام لجلهم وتقليدهم من قبلهم» لما اشتدت غربة الدين وضى العلم بد 
اس 


)2( جموع الفتاوى (188/5). 
(؟) الداء والدواء (ص:151). 


8 سس فتح لجيه 


عن أبي هريرة جنه مرفوعًا: «قال الله تعالى: آنا أغتى اشر ۽ عن 

لشركِ من عَِلَ عَمَلًا شرك معي فيه غيري؛ ركن وشِرْكَةُ» رواه 

الله أغنى الشركاء عن الشرجك 

قوله: (وعن أي هريرةخظاعك مرفوعًا: « الالح : أنا أغنى الشركاء عن 
لشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وش ر که» رواه مسلم''. 

قوله : (من عمل عملا أشرك فيه غيري) أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين 
تركته وشركه. ولابن ماجه فأنا بريء وهو الذي أشرك قال الطيبي: الضمير المنصوب 
في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. 

يِل على أمته من الرياء 

قال ابن رجب لث" : واعلم أن العمل لغير الله أقسام فتارة يڪون رياء 
حصا كحال المنافقين. كما فَالتَقا : « وَإِدَا قَامَوا إل لصاوو قَاموا كسا راون 
لتاس ولا ددرو أَمَمَِلا يا € [اليكا:1] وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن 
مؤمن في فرض الصلاة أو التي يتعدى نفعهاء فإن اللإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل 
ا يشك مسلم أنه حابط» وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 


وتارة يون العمل لله ويشاركه الرباء؛ فإن شاركه من أضله فالنصوص 
لصحيحة تدل عل بطلانه وذكر أحاديث تدل عل ذلك منها: هذا الحديث وحديث 
داد بن أوس مرفوعًا من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن 
صدق يرائي فقد أشرك وإن الله عز وجل يقول: آنا خير قسم لمن أشرك بي» فمن أشرك 


4 صحيح مسلم زمهة؟] وقد سيق. 
¢( جامع العلوم والحكم ص(14-2؟). 


بي شيئًا فان جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به. آنا عنه غني» رواء حمر" 
وذكر أحاديث في المعنى ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء» مثل أخذ 
أجرة الخدمة أوأخذ من الغنيمة أوالعجارة نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل 
بالكلية. 


قال ابن رجب وقال الإمام أحمد '#لَشَه: العاجر والمستأجر والمكرى أجرهم على 
قدرمايخلص من نياتهم في غزواتهم؛ ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا 
يخلط به غ 

وقال أيضًا فيمن يأخذ جُعل الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس كأنه 
خرج لدينه إن أعطى شيدًا أخذه. وروى عن عبد الله بن عمروخشد قال: الإذا أجمع 
أحدكم على الغزو قَعَوضَهُ الله رزقًا فلا بأس بذلك» وأماإن أحدكم أعطى دراهم 
غزا وإن لم يعط لم يغز فلا خير في ذلك». 

وروی عن مجاهد کاله أنه قال في حج الجمال وحج الأجير» وحج التاجر: هو 
تام لا ينقص من أجرهم شيء أي لأن قصدهم الأصلى كان هو الحج دون التكسب. 

قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء» فإن كان خاطرًا ثم 
دفعه فلا يضره بغیر خلاف» وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا فيجازى على 
أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن 
جريرء ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه يجازي بنيته الأولى» وهو مروى عن 
()) إستاقه ضف اخ اغد (5/5؟1) والطیرانی [۷۱۳۹] والحاكم )۹/4( 58 نعيم في 


«الحلية؛ )215-514/١(‏ والبيهقي في ١الشعب»‏ [1۸44] وإسناده ضعيف. 
فق جامع العلوم (ص:5)). 
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الحسن وغيره. وفي هذا المعنى جاء حديث أي ذر عن الي رل : «أنه سثل 
رواه مسل7١".‏ انتعى ملخصًا. 


قلت: وتمام هذا امقام يتبين في شرح حديث أب سعيد إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أحمد (151/5- /ا6ار178) ومسلم [155)] والطيالسي [155] وابن ماجه [20؟4] وابن حبان 
لدم عن أي ذر الغفاري. 


O 0 . 
CA: حي و‎ 


وعن أبي سعيد «للشنه مرفوعًا: «ألا أخيدكُم با هُوَ أخوف عَليكُم عِندِم 

من المسبح الدَّجَالٍِ؟2 قالوا: بَلَ يَا رَسُولَ الله قالّ: «الشرك الخفي: يقومٌ الرجأ 
فيصَلٍ فيرَيّنُ صلاتة ل يَرَى من نظر رَجُل» رواه أحمد. 

قوله: (وعن ابي سعيد مرفوعًا «ألا أخبركم بها هو أخوف عليكم عندي من المسب 
الدجال؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصل فيزين صلا 
ما يرى من نظر رجل» رواه احمد. 

وروی ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: «خرج عليه رسول الآ 
لفط فقال: «أيها الناس» إياكم وشرك السرائر» قالوا يا رسول الله وما شرا 
السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. فذلد 
شرك السرائر»". 

قوله: (عن ابي سعيد الخدري) وتقدم. 

قوله: (الشرك الخفي) سماه خفيًا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد م 


(1) حسن- أخر جه أحمد [02؟01] والبزار ]۲٤٤۷[‏ والطحاوي في «المشكل» [1781] وابن عدي ٠١4/9(‏ 
وابن ماجه [1:؟1] من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أي سعيد عن أبيه عن جد 
به. 
وإستاده ضعيف. 
كثير بن زيد ضعيفء وكذلك شيخه. 
وأخرجه الحاحكم (۳۲۹/۲) من طريق دراج أي السمح عن أي الحيثم العتواري عن كثير» به. 
ودراج ضعيف في روايته عن ابي ايشم غير أنه منكر الحديث. 
ومع هذا قال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي! ولكن يشهد له الحديث التي وغيره؛ وحسة 
الألياني في «صحيح الترغيب» [۲۷]. 

(؟) حسن. أخرجه ابن خزيمة [۹۳۷] والبيهقي (/:5؟) وحىنه الشيخ في (صحيح الترغيبة [۸؟]. 
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ليطي الشرك الأصغر' رواه ابن ألي الدنيا في اكتاب الإخلاص» 

وابن جرير في #التهذيب»؛ والطبراني والحاكم وصححه"!. 

قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والعصنع للخلق والحلف 
بغير الله وقول الرجل للرجل ماشاء الله وشثت» وهذا من الله ومنك؛ وأنا بالله ريك 
وما لي إلا الله وأنت؛ وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا الله وأنت لم يڪن كذا وكذا. 
وقد يكون هذا شرك أكبر بحسب حال قائله ومقصده انتهی. 

ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله» وكذلك المتابعة» كما قال 
الفضيل بن عياض اله في قوله تعالى: < ابو أي لمعملا 4 ( انلك :»] قال: 
يڪم أخلصه ولم يڪن صوابًا لم يقبل؛ وإذا كان صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
ڪن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء فالخالص ما كان للّه» والصواب ما 
کان عل ا 

وفي الحديث عن الطوائد ؛ شغقة النبي لااك على أمته ونصحه هم» 
رأن الرياء أخوف عل الصالحين من فعنة الدجال. فإن كان الي حل يخافه 
على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم فغيرهم تمن هو دونهم بأضعاف أولى 
الخوف من الشرك أصغره وأكبره. 


)١‏ صحيح أخرجه الطبراني [7170] والبزار [14"] وابن اي الدنيا في #الإخلاص» وا لحاڪم (5/4؟) 
وقال: صحيح ووافقه الذهي وقال الألباني وهو كما قالا انظر: «صحیح الترغيب؟ [52]. 

؟) انظر: "المدار ج٩‏ (11/1؟). 

{r‏ أخرجه ابن أي الدنيا في «الإخلاص» [2؟] من طريق محمد بن علي بن شقيق حدثنا إبراهيم بن 
الأشعث عن الفضيل؛ به. 
وهكذا أخرجه أبو نعيم )4/4( 


ص كب هوي ب AD‏ 


الله. 


رجل [ 


فيه مسائل: 
الأولى- تفس آية الكهفي. 
الثانية- [هذا] الأمرٌ العظيعٌ في رَد العمل الصالح إذا دخلّه شيءٌ لغير 


الثالثة- ذكرٌ السبب الموجب لذلكٌء وهو كمال الغْتى. 


الرابعة- أنَّ من الأسباب» أنه تعالى خير الشر كاء. 


السادسة- أنه فر ذلك بأنْ يصلى المرءٌ لله لكن يُزيّنها نا يَرَى من نظر 
إليه]. 


6 صم 


ن 
باب 


من الشرك؛ إرادة الانسان بعمله الدنيا [ق/؟١/أ]‏ 


باب من الشرك إرداة الانسان بعمله الدنيا 

قوله: (باب: من الشرك إرادة الإؤنسان بعمله الدنيا) 

فإن قيل: قما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ 

قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في مادة» وهو ما إذا أراد الإفم 
بعمله التزين عند الناس والعصنع لم والعناء» فهذا رياء كما تقدم بيانه» كح 
المنافقين. وهو أيضًا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس» وطلب المدحة منهم والإكر 
ويغارق الرياء بكونه عمل عملا صا ا أراد به عرضًا من الدنياء كمن يجاهد ليأ 
مالاء كمافي الحديث «تعس عبد الدينار»7١'‏ أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأم 
التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس تك وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى: 9 : 

کان بريد الحو ألدنيا وزیا € هذ 1٠:‏ 

وأراد المصنف افك بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ين 
كمال التوحيد الواجب» ويحبط الأعمال وه وأعظم من الرياء» لأن مريد الدنيا 
تغلب إرادته تلك على كثير من عمله؛ وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عم 
ولا يسترسل معه؛ والمؤمن يڪون حذرًا من هذا وهذا. 


)١(‏ سيأق تخريجه. 


ع ې 
وقول الله تعالى: « مَنَكانَ بريد ألْحمَوة لديا ويلا َي ليم أله 


تھا ور بالا سود (5) لهك اَن لحف الآيزة لا الكاذ حيط 
صَنَعُوافها وَبطِلٌ نَاكَانوا يمون € [ هنن :5]. 


کی بے ےل لے وق 


قال: (وقوله تعالى: « مَنَكانَ ريد الحيّرة E‏ م أعمئلهم فيه وه 

لا اخس LO‏ 1 ال یس طم الإو لا اناد حيط وحبط ماصكعوافيها وبنطل 
e‏ € [ ھون :17-1]. 

قال ابن عباس غه : «من كان يريد الحياة الدنيا» أي ثوابها. وزيتتها أ 
ماها. نوف» أي نوفر م ثواب أعمالهم بالصحة والسرور ف المال والأهل والولد: لود 
فيها لا يبخسون» لا ينقصون» ثم نسختها: ئن كان يريد آلماجلة عجلنا له.فيها: 
فال رید € 1ال ]٠-٠۸:‏ الآيتين. رواه التحاس في تاتف 

قوله: (ثم نسختها) أي قيدتها. فلم تبق الآية على إطلاقها. 

وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا؛ 
يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطي بها جزاءء وأما المؤمن فيجازى بحسناته . 
الدنيا وياب عليها في الآخرة ذكره ابن جرير بسنده”". 

ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة ابن شريح قال: حدثر 
الوليد بن أبي الوليد أبوعثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفى بن ماتع الأصبح 
حدثه: (أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الئاس» فقال: من هذا؟ فقالو 
أبوهريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث 20 قبا 
وخلا قلت: أنشدك بحق وبحق لما حدثتنى حديئًا سمعته من رسول الله لجو 
عقلحة وغليعه قال فقال أنوهريزة: أقفسلء لأحذئدك حديكًا حدثنيه رول اذ 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدارة (*/484) لابن التحاس فقط 
()) ابن جرير [۱۸۰۳۳] بسند صححيح. 


+ © © 6849 »و > و وه و هوه وه وهو هه همهم ده و م هف هم وهس وج © و ههه همع هم مم 6ه و همه ه هسه هيب مدن م مه مهم و بمج م ووه 


بلق في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة'' ' ثم 

فاق فقال: لأحدثنك حديكًا حدثنيه رسول الله لوس في هذا البيت ما فيه 
غيري أحد وغيره. ثم نشغ أبوهريرة نشغة أخرىء ثم مال خارًا على وجهه؛ واشتد به 
طويلا. ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله حص : «إن الله تبارك وتعالى إذا كان 
يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضي بينهم» وكل أمة جائية. فأول من يدعى به رجل جمع 
القرآن» ورجل قتل في سبيل اللهء ورجل كثير المال. فيقول الله تبارك وتعالى للقارىء: ألم 
أعلمك ما أنزلت على رسول؟ قال: بلى يا رب. قال: فیاذا عملت فيما علمت؟ قال: 
كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» 
ويقسول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارىء فقد قيل ذلك. ويؤتي بصاحب المال فيقول 
الله له: أل أوسع عليك حتى ل أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى یا رب قال: فیا عملت 
فيا آنيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: 
كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد» فقد قيل ذلك. ويؤتي بالذي قتل في 
سبيل الله فيقال له: فبهاذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت» 
فيقول الله له: کذبت» وتقول له الملائكة: کذبت» ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان 
جريء فقد قبل ذلك». ثم ضرب رسول الله ص على ركبتي فقال: فيا آبا 
هريرقت ال ا 1 


"4 ¢] حبان ]۸ ا ا جرير‎ ٠ وأبن خزيمة 1 وابن‎ era] ا ا‎ n 
والبغوي [11471] من هذا الطريق.‎ )1۸/١( م‎ 
١ وإستاده‎ 
من طريق ابن جريح عن يونس بن يوسف‎ )١18/4( والنسائي (۲۳/۱) والبيهقي‎ ]١5١5[ وأخرجه مسلم‎ 
1 1 عن سليمان بن يسار عن ناتل بن قيس عن أي هريرة» به.‎ 

(۳) تمام الحديث عند ابن جرير وغيره: "قال أبو عثمان الوليد: فاخيرني عقبة أن شغيا هو الذي دخل 
على معاوية فأخبره بهذا. قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم: أنه كان سَيّافَا لمعاوية - قال: 


وقد سثل شيخنا المصنف جه عن هذه الآية فأجاب بما حاصله: ذكر عر 
السلف فيها أنواع ثما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. 

فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه اللّه: مر 
صدقة وصلاة» وصلة وإحسان إلى الناس» وترك ظلم؛ ونحو ذلك عا يفعله الإنسان أ 
يتركه خالصًا دلّه» لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة» إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ مال 
وتنميته» أو حفظ أهله وعياله» أوإدامة النعمة عليهم؛ ولا هة له في طلب الجد 
والطهرب من النارء فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب 
وهذا النوع ذكره ابن عباس. ١‏ 

التوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوفء وهو الذي ذكره مجاهد في الآية: أن 
نزلت فيه وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الداس» لا طلب ثواب الآخرة. 

النوع الثالث؛ أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالاء مثل أن يحج لمال يأخذ 
أويهاجر لدنيا يصيبهاء أوامرأة يتزوجهاء أويجاهد لأجل المغنم؛ فقد ذكر أيضًا هذ 
النوع في تفسير هذه الآية» كما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أومكس بهم أ 
رياستهم» أويتعلم القرآن ويواظب عل الصلاة لأجل وظيفة المسجد» كما هو واق 


فدخل عليه رجل فحدثه بهذا عن أبي هريرةء فقال معاوية: وقد فعل بهؤلاء هذا؟ فكيف بمن بق 
من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاءً شديدًا حتى ظننا أنه هلك» وقلنا: قد جاء هذا الرجل يشر ثم أف 
معاوية ومسح عن وجهه فقال: صدق الله ورسوله « مَنْكان یڈ لحيو اليا وزیا نوف لم عله 
فا رر فا ل نوہ (2) ربك انَل لح اليو إلا آلكادٌ حيط مَاصَتَمُواَا رول ا ڪا 
يمْمَلُونَ © قال المنذري؛ ورواه ابن خزيمة في صحيحه. 


النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك له لكن 
على عمل يكفره كفرًا يخرجه عن الإسلام؛ مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله 
أوتصدقوا أوصاموا إبتغاء وجه الله والدار الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذيز 
فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكليةء إذا أطاعوا الله طاعة خالصا 
يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة؟ لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتم 
قبول أعمالهم.» فهذا النوع أيضًا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره» وكاز 
السلف يخافون منهاء قال بعضهم: لوأعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة أعمنيد 


ر 


الموت لأن الله تعالى يقول: إنَّمَا يسبل أله مِنَالْمتقِينَ ¢ ال55 ٠۷:‏ 

ثم قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والح 
إبتغاء وجه الله طالبًا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدًا بها الدنياء مثل 
أن يحج فرضه لله» ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع» فهو لما غلب عليه منهما 
وقد قال بعضهم: القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل الدارالخلص؛ ويسكت 
عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله اه 


»( هذا ورد عن أبن عمر نعط وغيره كثيرًا. 


ٹن کی ورپک 


و في الصحيح عن أبي هريرة #لنفه قال: قال رسو ل الله ڪر 
توس عبد الدينارء توس عبدٌ الدرهمء 

تعس عبد الديتار 

قوله: ( في الصحيح عن أبي هريرة نك قال: قال رسول الله ناله 
اتعس عبد الدينار؛ تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة, تعس عبد الخميلةء إن أعط 
رضىء وإن لم يعط سخخط, تعس وانتكس وإذا شك فلا انتقش. طوبى لعبد أخذ بعتا 
فرسه في سبيل الله أشعث رأسه. مغيرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة؛ و 
كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع له . 

قوله: (تعس) هو بحكسر العين ويجوز الفتح أي سقط والمراد هنا هلك. قا 
الحافظ» وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد. أي شقي. 


قال أبو السعادات: يقال تعس يتعس إذا عثر وانڪب لوجهه. وهو دعاء علي 
بالهلاك7'". 

قوله: (عبد الدينار) هو المعروف من الذهب كلمثقال في الوزن. 

قوله: (تعس عبد الدرهم) وهو من الفضة» قدره الفقهاء بالشعير وزناء وعند. 
منه درهم من ضرب بني أمية وهو زنة مسين حبة شعير وخمسا حبة سماه عبدًا ل 
لكونه هو المقصود بعمله» فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريحًا له ذ 
عبوديته كما هو حال الأ كثر. 
»( أأخرجه البخاري [2)887] ۲۸۸۷1] [7170] وابن ماجه [11775] وابن حبان [7218] والبيهقي :19/٠١(‏ 


والبغوي .]+۰٥۹[‏ 
(۲) انظر «النهاية؛ .)١۸١/۴(‏ 


5 0 0 

86ر45 فح اجيا 
توس عبد الخويصّةء تعس عبد الخميلة, إِنْ أعطىَ رضي وإنْ لم يعم 

سَخِطء تعس وانتكّسٌء وإذا شبك فلا اننقش› 

قوله: (تعس عبد الخميصة) قال أبو السعاد ات هي ثوب خز أو صوف معلم 
وقيل لا قسمى خميصة إلا أن تحكون سوداء معلمة؛ وتجمع على خمائص. والخميل 
بفتح الخاء المعجمة وقال أبو السعادات: ذات الخمل» » ثياب ها خمل من أي شي. 
کا 

قوله: (تعس وانتكس) قال الحافظ: هو بالمهملة؛ أي عاوده المرض. 

وقال 5 السعادات: أي انقلب عل رأسه. وهو دعاء عليه بالخيبة. 

قال الطيبي: فيه الترق بالدعاء عليه. لأنه إذا تعس انكب عل وجهه. وإذ 
انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. 

قوله: (وإذا شيك) أي أصابته شوكة (فلا انتقش) أي فلا يقدر على إخرا 
بالمنقاش قاله أبو السعادات. 

والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب 
ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات في الوقوع فيما يضره في عاج 
دنياه وآجل أخراه. 

قال شيخ الإسلام االله : فسماء الي حو 
القطيفة وعبد الخميصة. وذكر فيه ما هو دعاء بلقظ الخبر وهو قوله: تعس وانتكسر 
وإذاشيك فلا انتة نتقش» وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفل ءلکوذ 
تعس وانتكسء فلا نال المطلوب» ولا خلص من المكروه» وهذا حال من عبد المال 


يك عبد الدينار والدرهم وعب 


.)73/)( انظر: "النهاية في غريب الحديث؟‎ )١( 
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وقد وصف ذلك بأنه: اك :© ومن من 
لمر ف الصَدَقَتٍ إن أعْطوا متا و وا وَإِن لم معطأ ِنْبا ذا اش نطو > 
[:۸ه] فرضاؤهم لغير اللّه» وسخطهم لغير الله» وهكذا حال من كان متعلقًا منها 
برياسة أوصورة ونح و ذلك من أهواء نفسه» إن حصل له رضىء وإن لم يحصل له 
سخطء فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له» إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق 
القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبده إلى أن قال . 

وهكذا أيضًا طالب الالء فإن ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الأأمور نوعان» فمنها 
مايحتاج إليه العبده كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونو ذلك 
فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه. فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة 
حماره الذي يركبه؛ وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعًا. 

ومتهاء ما لا يحتاج إليه العبدء فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بهاء فإذا تعلق قلبه 
89 00 
حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة 
من التوكل على غير اللهء وهذا من أحق الداس بقوله مةب : "تعس عبد الدينار» 
تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة» وهذا هو عبد لهذه الأمور 
ولو طلبها من اللّه» فإن الله إذا أعطاه إياه رضى» وإن منعه إياها سخطء وإنما عبد ان 
من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض 
ما أبغضه الله ورسوله» ويوالى أولياء الله ويعادى أعداء اللّه فهذا الذي استكمل 
الويمان» انتجى ملخصا. 


و C..‏ فح اللجيا 
طُوبَى لعب 

قوله: (طوبيٍ لعبد) قال أبو السعادات: طونى اسم الجنة» وقيل: هي شجرة فيم 
ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد قال: «قال رجل: يا رسول الله وم 
طوى؟ قال: ااشجرة في الجنة مسيرة مائة سنةء ثياب أهل الجنة تخرج من أكهامها» وروا 
الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد اللّه بن يعة حدثنا دراج أبو الست 
أن أبا الحيثم حدثه أبوسعيد الخدري عن رول الله حن «إن رجلا قال: , 
رسول اللّهء طون لمن رآك وآمن بك» قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبى ثم طوبى ڈ 
طوبى لمن آمن بي ولم يرني». قال له رجل: وما طوبيى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة ماد 
عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامهاء"' وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. 


وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه اهنا أثرًا غريبًا عجيبًا. قال وهم 

لله : «إن في الجنة شجرة يقال ها طوبي يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها 
زهرها ریاط؛ وورقها برود''' وقضبانها عنبر» وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور 
ووحلها مسكء يخرج من أصلها أنهار الخمر واللين والعسل؛ وهي مجلس لأهل الجنة 
بينما هم في جلسهم إذا أتتهم الملائحكة من ربهم يقودون نجبًا مزمومة بسلاسل مر 
ذهب وجوهها كالمصابيح من حسنهاء ووبرها كخز المرعزي من لينهء عليها رحا( 
)١(‏ إسناده ضعيف. 

أخرجه أحمد (71/9) وأبو یع [1774] من طريق حسين بن موسی؛ به. 

وأخرجه الخطيب في اتاريخهة (91/1) من طريق أسد بن موسى؛ به. 

وإسناده ضعيف لضعف ابن هيعة؛ ودراج. 

لحن تابع ابن طيعة» ودراح. 

فرواه ابن حبان [۷۴۳۰] [7417] والطبري )۱٤۹/۱۳(‏ من طريق عن دراج به. 


وشطر الحديث الأول له شواهد تقويه. 
6( الرياط: جمع ريطة - بغتح الراء المهملة - ثوب كالملاءة. قيل: كل ثوب رقيق لين. والبرد: كالمباءة. 
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س دو و 24 5 


ألواحها من ياقوت ودفوفها من ذهب وثيابها من سندس وإستبرق» فينيخونه 
ويقولون: إن ربنا أرسل إليحكم لتزوروه وتسلموا عليه قال: فيركبونهاء قال: فهي أسرء 
من الطائرء وأوطأ من الفراش. خبا من غير مهنة؛ يسير الراكب إلى جنب أخيه وه 
يكلمه ويناجيه؛ لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتهاء ولا برك راحلة برل 
صاحبتهاء حتى إن الشجرة لتنتجى عن طريقهم لعلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال 
فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر هم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليهء فإذا رأو 
قالوا: اللَهُمَ أنت السلام ومنك السلام؛ وحق لك الجلال والإكرامء قال: فيقول تبارل 
وتعالى عند ذلك» أنا السلام ومني السلام وعليڪم حقت رحمتي وعحبتي» مرحم 
بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حو 
عبادتك» ولم نقدركء فائذن لنا بالسجود قدامك. قال: فيقول اللّه: إنها ليست بدار 
نصب ولا عبادة» ولكنها دار ملك ونعيم» وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة 
فسلوني ما شثتم؛ بأن لكل رجل منحكم أمنيته. فيس ألونه» حت إن أقصرهم أمنيا 
ليقول: ربي» تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيهاء رب فآتني من كل شيء كانو 
فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنياء فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك اليو 
أمنيتك. ولقد سألت دون منزلتك. هذا لك منى وسأتحفك بمنزلتي لأن ليس ف 
عطائي نحد ولا قصريد. قال: ثم يقول: اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ول 
يخطر عل بال. قال: فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم''' التي في أنفسهم 
فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة 
على كل سرير منها قبة من ذهب مفزعة. في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة 
في كل قبة منها جاريتان من الحور العين. على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة 


)١(‏ في ابن جرير: #حتى يقضوهم أمانيهم؛ وفي ابن كثير: لحتى تقصر بهم أمانيهم؛. 
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وليس في الجنة لون إلا وهوفيهما. ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما. ينفذ ضوء وجوههما 
غلظ القبة. حتى يظن من يراهما أنهما من دون القبة يرى مخهما من فوق سوقهما 
كالسلك الأبيض في يا قوته حمراء. يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس 
على الحجارة أو أفضل. ويرى هما مثل ذلك. ثم يدخل عليهما فيحييانه ويقبلانه 
ويعانقانه ويقولان له: واللّه ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة 
فيسيرون بهم صمًا في الجنة حت ينتعي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. 
وقد روى هذا الأثرابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد: فانظروا إلى 
مواهب ربكم الذي وهب لكم فإذا بقباب في الرفيق الأعلء وغرف مبنية بالدر 
والمرجان أبوابها من ذهب وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس واستبرق» ومنابرها 
من نور يفور من أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمسء عنده مثل الكوكب الدري 
في النهار المضيء؛ وإذا بقصور شاعفة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها. فلولا أنه 
مسخر إا لالتمع الأبصارء فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش' 
بالحرير الأبيض» وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مغروش بالسندس الأخض 
وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفرء مبوبة بالزمرد. 
الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء؛ قوائمها وأركانها من الجوهرء وشرفها من 
قاب من لؤْلء وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت 
هم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح؛ تحتها الولدان المخلدون؛ بيد كل وليد 
منهم حكمة برذون من تلك البراذين ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر 
والياقوت» سرر موضونة مفروشة بالسندس والإستبرق» فانطلقت بهم تلك البراذين 
تزف فينظرون رياض الجنة فلما انتهوا إلى منازهم وجدوا الملائكة قعدوا على منابر 
من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنثوهم كرامة ربهم؛ فلما دخلوا قصورهم 


وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وما تمنواء وإذا على باب كل قصر من 
تلك القصورأربعة جنان جنتان ذوا انا أفنان وجنتان مدهامتان وفيهما عينان 
نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقضوزات في اخیام» فلما تومو 
مناز هم واستقروا قرارهم قال لحم ربهم: كَل ودم اوعد ریک عا الوا ر 

- 0 هل رضيتم ثواب e‏ 0 ربنا 2 فارض عناء قال: 00 


Re 1‏ هي 


ل 0١‏ ا اناتوم قدو 0 
نص ولایمستافا لفو € وهذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعضه شواهد في 
الصحيحين. 


وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال ها طون» ضروع كلهاء ترضع 

صبيان أهل الجنةء وإن سقط المرأة يحكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى 
تقوم القيامة فيبعث ابن أربعين سنة رواه ابن ألي حاته”". 
)١(‏ خب رإسرائيي؛ إسناده حسن إلى وهب. 

أخرجه ابن جرير [20584] من طريق الغضل بن الصّبّاح حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني 

حدئني عبد الصمد بن معقل عن وهبه به. 

وجاء مرفوعًا. 

أخرجه ابن أن الدنيا في #الجنة» [54] وأبو نعيم في الوصف اللبنة» [411] من طريق أبي إياس عن محمد 

بن علي بن الحسين مرفوعًا. 

وهو معضل ومع إعضاله ضعيف جدًا. 

فإن أبا إياس وهو إدريس بن ستان متروك كما قال الدارقطني وغيره. 

واچ أبن أ ات مي ر لخر عن و ن تعن عبد بن قل ين ای بن و قال 


رسول الله لا : 0 كد وهو مغل 
(؟) قال في «الدر' (/) أخرجه ابن أبي الدنيا في #العزاء» وابن آي حاتم. 


س ي ف 
أذ بعنان فرَسِهِفي سبيل الله. شعت رأسه مُغْيرَةٌ قدماة» إِنْ كان في ا حراس 
كان في الحراسّة؛ وإِنْ كان في السّاقةَ كان في الساقة؛ إِنْ استأذنَ لم يُؤذن له 
قوله: (أخذ بعنان فرسه في سبيل الله) أي في جهاد المشركين. 
ورأسه مرفوع على الفاعليةء وهو طائر الشعرء شغله الجهاد في سبيل الله عن التن 
بالأدهان وتسريح الشعر. 
قوله: (مغبرة قدماه) هو بالجر صفة ثانية لعبد. 


قوله: (إن كان في الحراسة كان في الحراسة) هو بكسر الحاء أي حمى الجيثر 


قوله: (كان في الحراسة) أي غير مقصر فيها ولا غافل» وهذا اللفظ يس تعمل في 
حق من قام بالأمر على وجه الكمال. 


قوله: (وإن كان في الساقة كان في الساقة) أي في مؤخرة الجيش؛ يقلب نفسه في 
مصالح الجهادء فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارًاء رغبة في ثواب الله وطلب 

قال ابن الجوزي زان : وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. 

وقال الخلخالي: المعنى اثتماره بما أمر وإقامته حيث أقيم. لا يفقد من مقامه 
وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. انتهى. 

وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. 

قوله: إن استأذن لم يؤذن له أي إن استأذن على الأمراء وتحوهم لم يۇذن له لأن 
لا جاه له عندهم ولا منزلة. لأنه ليس من طلابها. وإنما يطلب ما عند اللّه لا يقصد 
مدل وان 


شرح کاب التو جيذ ل ته( 17.8) 44 
وإِنْ شفع يُشفع [له]». 

قوله: (وإن شَقّع) بفتح أوله وثانية (لم يُشَقَع) بفتح الفاء مشددة. يعني لوألبأت 
الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. 
لو أقسم على الله لأبره'. 

وروی الإمام أحمد أيضًا عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: قال 
عشمان اه وهو يخطب عل منبره: اإني حدڻڪم حديئًا سمعته من رسول الد 

اب لم يڪن يمنعني أن أحدثئكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الل 

لاا يق ول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويُصا 
ہار ها۲" 


وروى الحافظ ابن عساكر”" في ترجمة عبد الله بن المبارك قال عبد الله بر 


.)528/4( أخن جه مسلم [5162] [2447] وابن حبان [1187] والطحاوي مشكل (92/1)) والحاكم‎ )١( 
(؟) ضعيف الإسناد.‎ 
أخرجه أحمد [5؛] وإسناده ضعيف» وفيه انقطاع.‎ 
مصعب بن ثابت ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.‎ 
غير أنه لم يمع من عثمان» ولد بعد مقتله بخمسين عامًا.‎ 
والطبراني [145] والحاكم (81/1) وأبو نعيم (26/1) والبيهقي ف‎ ]١6١[ وأخرجه ابن أبي عاصم‎ 
«الشعب؟ [1294] وأبن ماجه [777؟؟] من طريق مصعب بن ثابت عن عبدالله بن الزبير عن عثمان‎ 
به‎ 


وإستاده ضعیف» وراجم ضعيف الجامم [١۷۰۳؟].‏ 
(۳) انظر: تاریخ ابن عساكر (415/95) والسير )11١/8(‏ وقد خرجته في رسالة البكاء. 


و و ف ي 


SSAUGGBDBILGDBDBDAGCRCOCAaARRCPaAANCAGPOnnrros 


O مالم امل دوو و‎ TOD 


بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وواعده الخروج. وأنشدها معه إلى الفضيل بز 


عياض في سنة سبع وسبعين ومائة. قال: 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 
من كان يخضب خده بدموعه 
أو كان يتعب خيله في باطل 
ريح العبير لكم؛ ونحن عبيرنا 
ولقدأتاتامن مقال نبينا 
لا يستوي غبار خيل الليل في 
هذا كتاب الله ينطق بيننا 


لعلمت انك في العبادة تلعب 
شخيولهم يوم الصبيحة تتعب 
رهج السنابك والغبار الأطيب 
قول صحيح صادق لا يكذب 
انف امرىء ودخان نار تلهب 
ليس الشهيد بميت لا يكذب 


قال: فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه فقال 
لي: اكتب هذا الحديثء وأملي على الفضيل بن عياض: حدثنا منصور بن المعتمر عر 
أي صالح عن أبي هريرة: «أن رجلا قال: يا رسول الله! علمني عملا أنال به ثواب 
المجاهدين في سبيل الله» فقال: وي E‏ ا ا 
فقال: يا رسول الله! أنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم قال النبي لا 3 
الذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله أما علمت أذ 
فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات؟210. 


)١(‏ المرفوع. أخرجه البخاري [7280؟] والنساثي (15/1) وأبن منده في #الإيمانة [211] وأحمد [010ه: 
]34۸۱[ ]1+۸[ والبيهقي (5//ا10) وفي «الشعب» [1217] [1200]. 


شرح EDE‏ 
فيه مسائل: 
الأولى- إرادةٌ الإنسانٍ الدنيا بعمل الآخرة. 
الثانية- تفسيرٌ آبة هودٍ. 
الثالثة- تسمية الإنسانٍ المسلم: عبد الدينارء والدرهم والخميصة 
[والخميلة]. 
الرابعة- تفسيرٌ ذلك بأنة إن أعطي رضي وإن لم يُعط سخط. 
الخامسة- قولة تعس وانتکس). 
السادسة- قوله: «وإذا شيك فلا انتقّش». 
السابعة- الثناءٌ على المجاهدٍ الموصوفي بتلك الصفات. 


ا و ف لجيه 


باب 


مَن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أَحَلّ الله أوتحليل ما 
حزم الله ) فقد اتخدَّهُم أريابًا امن دون الله]. 
وقال ابن عباس: يوشكُ أن تنزلٌ عليكم حجارةٌ من السماء. أقولُ: قال 
الب : «وتقولونَ: قال أبو بكر وعمرٌ؟!. 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 


اللّهء فقد اتخذهم أربابًا من دون الله ) 


ال 
رسول الله 2 


قول الله تعالى: « افوا آع ےار شم رھم زتها ن دور نآلل وَألْمَسِيعَ 
إن مریم وَمَآ اڑا إلا يدوا إلا دج ال إل إا هو شبكمة. عا 
مركُت 4 [ال43:٠٣]‏ وتقديم تفسير هذا في أصل المصنف اله عند ذكر 
حديث عدي أبن حاتم ووه . 

قوله: وقال ابن عباس عتضد: «يوشك أن تنزل عليعكم حجارة من السماء. 
أقول: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟»'“. 


قوله: يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة أي يقرب ويسرع. 


ا سلا 


(۱) إسناده ضعيف. أخرجه أحمد [۲۷۷؟] [2334] [505؟] [5121] وغيره» وأصل الحديث صحيح: فإن 
لبعض طرقه قوة» ولحكن هذه الزيادة قد تفرد بها شريك عن الأعمش وهو سيء الحفظ فالإستاد 
: ضعيف. 


وهي عند أحمد ] وقد أخطأ من صحح هذا الإستاد. 


سه وه 6ه ٠و‏ تس وس اه عه هس عه قةهة 6ه م 8ه وج هج ره همه ههه وه ع وو م و هه و هب مه تن و ود هداس ساس ساسا ها اخ هذ 5 5 م ع بسمد ةد قو هو و وه د. وه 


وهذا القول من ابن عباس غد جواب لمن قال: إن أبا بكر وعمر خض لا 
يريان التمتع بالعمرة إلى الحج؛ ويريان أن إفراد الحج أفضل: أو ما هو معنى هذاء وكاز 
ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب ويقول: إذا طاف بالبيت وسعى بيز 
ادا رن را ا لحن وراب سيت ا ال 

مطل أن يجعلوها عمرة وكلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بير 

ا اك فا يارسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد 
وا لحديث في الصحيحين”''» وحينئذ فلا عذرلن استفى أن ينظر في مذاهب العلما: 
وما Es‏ إذا كان له ملكة يقتد, 
بها عل ذلك. كسا کالنچتالع: < کین درغم ف سیء فردوء کاو والرسول إن كم تومو 


سي رکرو دەر ر ye‏ 


أله وألو م الأز ذلك حير وسن 
وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي حبسي قال: الو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدى لأحللت)" هذا لفظ البخاري في حديئ 
عائشة للها . ولفظه في حديث جابر: #افعلوا ما أمرتكم به فلولا أن سقت اهدو 
لفعلت مثل الذي أمرتكم)”" في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس. 
وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعم 
عط : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء.... الحديث. 


ل 2 


ْ ارب € 1ا :.5). 


(1) أخرجه البخاري [۱۷۸۰] ومسلم ]۱٩۱١[‏ وأحمد (۲۹۳/۳) رابن حبان [۳۹۱۹] عن جابر. 
وأخرجه أحمد ]1۷٠۹١[‏ والنسائي )۱۷۸/١(‏ والطبراني [1704] عن سراقة 

)؟( أخرجه البخاري [125/] ومسلم [1211]. 

)۳( خن جه البخاري [1578] ومسلم ]111[ 


یر ٠.‏ )ا فح | جيل 
وقال الإمام الشافعي لله : «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله 
صَِلَاْصك لم يڪن له أن يدعها لقول أحد». 
ا رمه الله تعالى: ماما الا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا 


yy 
وما زال العلماء رحمهم الله يجمتهدون في الوقائع فمن أصاب منهم فله أجران»‎ 
ومن أخطأ فله أجرء كما في الحديث7")‎ 


لكن إذا استبان طم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم 
الحديث أو لم يثبت عن الني ]120 
أو مخصص ونو ذلك فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. 

وفي عصر الأئسة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث تمن هي 
عنده باللقى والسماع؛ ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين. ثم 
اعتنى الأئمة بالتصانيف ودوّنوا الأحاديث ورووها بأسانيدهاء وبيّنوا صحيحها من 
حسنها من ضعيفها. 

والفقهاء صنفوا في كَل مذصبء وذكروا حجج المجتهدين. نهل الأمرعلى 
طالب العلم. وکل إمام يذكر الحكم بدليله عنده وفي كلام ابن عباس غد ما يدل 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من نسخة دار الحديث؛ وهذه النسخة بها سقط كثير وأخطاء مطبعية كثيرة 


ولهذا من باب النصح والأمانة. 

(؟) الحديث الإذا حكم الحاكم فاجتهد 3 ثم أصاب قله أجران». 
أخرجه أحمد (201-158/6) والبخاري [7*06] ومسلم [1781] وأبو داود ]۳١۷[‏ والترمذي [153] 
والنسائي [518؟؟] وابن ماجه [516؟] والطحاوي [55] وابن الجارود [5957] عن عمرو بن العاص. 


عندهم فيه حديث؛ أوثبت وله معارض 


«ا“ عم هه م5 هم ذل ةن ه8666 هم مهووهس هس هج هه وهم همده وسهم هده هوهش هس ق همده عه وموس ودهه ه66 وه ةقيد هوه وه وو مجم 


على أن من يبلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدًا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالعغليظ 
لمخالفته الدليل. 

وقال الإمام أ : حدّثنا أحمد بن عمر البرّار حدثنا زياد بن أيوب» حدثن 
أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة ابن عباس قال: اليس منا أحد إلا 
يؤخذ من قوله ويدع غير البي صلا 

وعل هذا فيجب الإنكار عل من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كاثنًا مز 
كان؛ ونصوص الأئمة على هذاء وأنه لا يسوغ العقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا 
دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة» فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا 
إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسئة فيجب الرد عليه كما قال 
ابن عباس والشافعي ومالك وأحمدء وذلك مجمع عليه؛ كما تقدم في كلام الشافعر 
رحمه الله تعالى. 


)١(‏ الصواب أنه الحافظ سليمان بن أحمد الطيراني» صاحب المعاجم الثلاثة» وليس الإمام أحمد بز 


(۲) أخرجه الطيراني [11911] بهذا الإسناد. 
وقال الميشي في «المجمع؟ (۷۹/۱): #رجاله موثقون». 
قلت: إسناده حسن لأجل مالك بن دينار فإنه صدوق. 


5 O 
و یھ تي‎ 
وقال الإمام أحمد: عجبثٌ لقوم عرفوا الإسناد وصحته»ء [و] يذهبور‎ 


اا“ م 


aS‏ والله تعالى يقول: :در لذن افون مَنْ أ ود أن ضيبم 

فة أو بم مدا ال € 1سر ٣:‏ 

قول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد ويذهبون إلى راي سضيان إلخ 

قوله: (وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته؛ ويذهبون إلى 
رای قان والله تعالى يقول: « درادن A‏ أمرود أن تيم فة أو 
بم 12 عَذَابٌ أَلبِكّ 4 سر ١:‏ ] أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشركء لعله إذا رد بعض 
قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ قيهلك. 

هذا الكلام من الإمام أحمد شه رواه عنه الفضل بن زياد وأبوطالب. قال 
الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول كنا في ثلاث 
وثلاثين موضعاء ثم جعل يتلو: « فَلحْدَرٍ لذن يالو عن أ ووه أن ِب فد 6 
e E‏ ف 
وریك اموت حى 2ے ۾ يكتكموك فما شر دو ته نم ا چ دوا ف آي 
حرجا ًا فصت وَنُسَلْمُوأ ّلا 557 :10[ 

وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له: إن قومًا يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي 
سفيان وير فقال: أعجب الحديث ا 0 0 
ا تة 0 0 ل 


شوح كاب اللو حي GOD‏ 
أندري ما الفتنة؟ الفتنةٌ: الشرك لعله إذا رَد بعص قوله أن يقمّ في قلب 

شيءٌ من الزيغ فيهلك. 
لاشعان : وة أصكر كبر من لمل € 1ا :۷] فيدعون الحديث عر 
50 وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي ذكر ذلك عنه شيخ الإسلا. 


قوله: عرفوا الإسناد أي إسناد الحديث وصحته» فإن صح إسناد الحديث فهر 
صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. 
وسفيان: هو الشوري الإمام الزاهد العابد العقة الفقيه؛ وكان له أصحاب يأخذوز 
عنه» ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله في الكتب التي يذكر فيها مذاهب 
الأئتمة؛ ك«التمهيد» لابن عبد الب و«الاستذكار» له وكتاب «الإشراف عل مذاهب 
الأشراف» لابن المنذرء و#المحلى» لابن حزم و#المغنى» لأبي محمد عبد الله بن أحمد بز 
قدامة الحنبلي. وغير هؤلاء. 
فقول الإمام أحمد ##فاه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته... إلخ إنكار 
منه لذلك. وأنه يؤول إلى زيع القلوب الذي يحكون به المرء كافوًا. 
وقدعّمّت البلوى بهذا RACES‏ ا 
في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة؛ وصدوا عن متابعة الرسول خلا 
وتعظيم أمره ونهيه؛ فمن ذلك قوطم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد" 
(1) إن الناظر إلى أحوال السلفين اليوم أ وأكثرهم من الطلبة رالأتباع؛ تجدهم يتعصبون إلى الشيوخ؛ ى 
علم الشيوخ بذلك؛ وقلما نهى أحدهم طليته عن هذا التعصب. 
وأصبحت المولاة والمعاداة على الشيوخ وليس على الحق. 


والمشأكل والعصبية هنا وهناك» والتي تولدت بسب التعصب للشيوخ؛ وترك الجميع الحق والدليل الذي 
هو أساس هذه الدعوة المباركة» والتي انتسب إليها الكثهرون ظلمًا وزورًا. والدعوة السلفية مبنيةٌ عل 


والاجتهاد قد انقطع ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه 
ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول كبا الذي لا ينطق عر 
الهوىء والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأء وغيره من الأئمة يخالفه؛ ويمنع قول 
بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك: أن ينتهي إليه ويعمل به» وإذ 
خالفه من خالفهء كما الال : < انوا ما رل لبي ریک ولا یوان دونه 
اہ گے عو اع یسیو سس 05 tL‏ کا سح عرس کک ی رن سے 
أؤنياه یا ادرو 4 [الأعراف:] ووَالتعال: « اور یگمه آنا رسا یک 
آ لسكب بت ھر إرك ف دل رة وزكر لموم زوب 4[ الت : 
وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم» وقد حك 
أيضًا أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. 
قلت: ولا يُخالف في ذلك إلا جُهّال المقُلّدة لجهلهم بالكتاب والسنةء ورغبتهه 

عنهاء وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأثمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم؛ واتبعوا 
غير سبيلهه'''. كما قدمنا من قول مالك والشافي وأحمدء ولكن في كلام أحمد 

اتباع الدليل وأن العبد يدور مع الدليل حيث دارء لكن قل نصح الشيوخ وفرحهم بالمتعصبين له 

انسلخ أكثرهم من الدعوة المباركة وعادت ريما لعادتها القديمة؛ وعاد التعصب المذهبي في ثوب جديد 

للمشايخ واللّه المستعان. 

والحرب الضروس التي يدور رحالا بين طلبة العلم الآن هي بسيب أن الشيخ الفلاني قال كذا وكذا. 

ولا يجوز مخالفته حتى لو خالف الحقء والويل كل الويل لمن تسول له نفسه عفالفة الشيخ!!. 

والشيخ يتكلم ويفتي في كل شيء؛ في الحديث يفتيء في الفقه يفتي؛ في العفسير يفتي» في التوحيد يفتي: 

وقوله هوالحق؛ وكلامه هو الصدقء حت لم يعد وجود لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا لابن القيم؛ ولا ابر 

باز ولا الألباني ولا اين عثيمين - رحم الله الجميع - بين الطلبة ولا حت الطلبة يعرفون هؤلاء فلا 


ضوت يعلو صوت الشيخ» ولا قول بعد قول الشيخ!!ا. 
)١1(‏ أين الذين يدرسون العوحيد في بلدنا وغيرها من هذا الكلام؟!!. 
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فاته إشارة إلى أن العقليد قبل بلوغ الحجة لا يُذم وإنما يُتكرعل من بلغته الحجا 
وخالفهم لقول إمام من الأئمة؛ وذلك إنما ينشاً عن الإعراض عن تدبر كتاب الل 
وسنة رسوله والإقبال على كتب من تأخروا والإستغناء بها عن الوحيين» وهذا يشبه م 
وقع من أهل الكتاب الذي قال الله فيهم: « ادرا َحْبارَهُْ وَرُمبسَتَهُمْ ابابا 


ين دون أله 4 [1ا43:٣]‏ كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم. 


فيجب على من نصح نفس 4 إذا قرأ كتب العلماء ونظرفيها وعرف أقوالهه 
أن يعرضها على ما في الكتاب والسنتة) فإن كل مجتهد من العلماء ومن تيف 
وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله؛ والحق في المسألة واحد؛ والأثمة مثابون ع 
اجتهادهم؛ فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقًا إلى معرفة المسائل 
واستحضارها ذهنًا وتمييرًا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون» ويعرف 
بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه» والأدلة عل هذا الأصل في كتاب الله 
أكثر وفي السنة كذلك» كما أخرج أبوداود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ: «أز 
رسول الله ليحن لما أراد أن يبعث معادًا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض 
لك قضاء؟» قال: أقضي بحتاب الله ا قال: ل الله؟2 قال: 


كتاب الله؟» قال: أجتهد 7 267 فضرب رسول الله > 
وقال: #الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله00' وساق بسنده عز 
ْمَل ا بعثه إلى اليمن بمعناه. 


(۱) ضعيف وفيه انقطاع» أخرجه أبو داود [2055] والترمذي [1728] وأحمد (212/5) وضعفه الشيخ في 
ابي داودة [۷۷۰]. 
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والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان؛ بل نهوا عن تقليدهم إذا اسستبانت 
السنةء لعلمهم أن من العلم شيئًا لم يعلموه» وقد يبلغ غيرهم» وذلك كثير كما لا يخفى 
على من نظر في أقوال العلماء. 


قال أبو حنيفة ئه : إذا جاء الحديث عن رسول الله جرال 


زاجح فعلى الرأس 
والعين» وإذا جاء عن الصحابة تفہ فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين 
فنحن رجال وهم رجال!"". 

وقال: إذا قلت قولًا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله 
نك يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر الرسول 
. وقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لصحابة7". 


- NS 


قيل: إذا کان قول رسول الله حلا 


٠ Ta AE e 


رك : سمعت الشافعي باه يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة 
تيك فخذوا سنة رسول الله سات ودعوا ما قلت 


وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط *. 


(۱) عزاه الشيخ الألباني في صفة الصلاة» (١/4؟)‏ إلى ابن عابدين في «الحاشية» (77/1) وفي رسالته الرسم 
المفتي! (/4) وإلى الشيخ صالح القُلأني في «إيقاظ اة (ص:؟5). 

(؟) ذكره الألباني في اصفة الصلاة؛ (7/1؟؟) وعزاء إلى الغُلأني في «الإيقاظ» (ص::5). 

(6) وقال أيضًا تكتاثه: «إذا صح الحديث فهو مذهبية وقال: ١لا‏ يحل لأحدٍ أن يأخذ بقولناء ما لم يعلم 
من أين أخذتاء». 
وقال: #حرامٌ من لم يعرف دليف أن يقتي بكلاي'. 
وقال: «فنإنا بشر: نقول القول اليوم» وترجع عنه غَدًا». 

(1) أخرجه الحروي في «ذم الكلام؛ (/1/107) والخطيب في «الاحتجاج بالشاقني» (8/؟) وابن عساكر 
)1/۹/1( وسو تعيم | في #الحليةة (5/ل١٠)‏ وابن حبان (۳/٤۸؟).‏ 

)۲/۹/۱۵( وابن عساكر‎ )٠١1/4( ٻنحوه أخرجه ابن اي حاتم في #آداب الشافعى» (ص:95) وأبو نعيم‎ )٥( 


وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله یتر (. 

وتقدم له مشل ذلك؛ فلا عذرلمقلد بعد هذا. ولواستقصينا كلام العلماء في هذ 
لخرج عما قصدناه من الاختصارء وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. 

قوله: (لعله إذا رد بعض قوله) أي قول الرسول هبلط (أي يقع في قلب 
شيء من الزيغ فيهلك) تبه اه أن رد قول الرسول حل 


بسند صحيح ولقد كثرت النقول عن الشافعي ناث فراجعها في «آداب الشافعي»ونقل بعضها الشية 
الألباني ناله ونور قبره وجعله عليه روضة من رياض الجنة في «صفة الصلاة (71/1). 

)١(‏ قال الشيخ الألباني السلفي الأثري الذي يقال أنه سلفي العقيدة والمنهج والاتباع لَه في «صفا 
الصلاة؛ )۲۷/١(‏ نسبة هذا إلى مالك هو المشهور عن المتأخرين وصححه عنه ابن عبد الماد و 
«إرشاد السالك؛ (۲۹۷/) وقد رواه بن عبد البر في «الجامع؛ (91/1) وابن حزم في #أصول الأحكام 
(145/1و178١)‏ من قول الححكم بن عُتيبة ومجاهد» وأورده تقي الدين السبكي في «الغتاوى1 (114/1) مز 
قول ابن عباس متعجبًا من حُسنه» ثم قال: «وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد» وأخذها منه 
مالك انف , واشتهرت عنه؟. 
قال الألبافي: ثم أخذها عنهم الإمام أحمد فقد قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص:277): 
#سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه وبترك ما خلا البي ا5ا . 
وأما الإمام أحمد فقد كان أكثرهم تمسكًا بالحديث والدليل فقد تكتاثه: 
«لا تقلدني ولا تقلد مالكاء ولا الشافعي» ولا الأوزاعي ولا الكوري؛ وخذ من حيث أخذوا. 
وقال: «الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن الدبي ليل وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعيز 
برا 
وقال: «رأى الأوزاعي» ورأى مالك ورأى أبي حنيفة رهم الله رأى» وهو عندي سواء؛ وإنما الحجا 
في الآثاره. 
وقال: «من رد حديث رسول الله وتاب فهو على شفا هلكة». 
والنقول عن الأماجد كثيرة في كيفية الاتباع؛ وبيان الاتباع الحق» وبيان السلفية الصحيحةء ليست 
السلفية التى عليها أصحابنا اليوم والنى خالغوا فيها كل قواعد السلفية. 
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TU :‏ اا ا ااي ا م و ل و و 
وذلك هو الحلاك في الدنيا والآخرة كما كَالَان: « فَلمَارَاعْوا أَاع أله لوهم وهلا 


© سن ر 7ے 


يَهَدَى لموم ألْتَيِقِينَ 4 [التتْفل :»]. 

قال شيخ الإسلام يه في معنى قول الله تعالى: < داعالو عَنْ 
مرو € وبر :*+] فإن كان المخالف لأمره قد حَدَّ رمن الكفر والشرك أومن العذاب 
الأليم؛ دل على أنه قد يون مفضيًا إلى الكفر والعذاب الأليم؛ ومعلوم أن إفضاءه 
إلى العذاب الأليم هو جرد فعل المعصيةء فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لا يقترن به من 
الاستخفاف في حق الأمرء كما فعل إبليس لعنه الله تعالى اه 

وقال أبو جعفر ابن جرير رهه الله تعالى عن الضحاك: $ فلح حدر لين A‏ 
عَنْ موود أن تيبم فته 4 قال: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه 


VW. u 
. فتضرب عنقه‎ 
(DD. و‎ 1 
. عن امره ويدبرون عنه معرضین‎ 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۷۸/۱۸) [37930؟] بإسناد ضعيف جدًا. 
(؟) ابن جرير (۱۷۸/۱۸)۔ 


عن عدي بن حاتم ننه e‏ ا 
يقرأ هذه الآية: « ادرا برهم ورْمكتَهُمَ رابا ص 
َألْمَسِيحَ أ مریم رمَا ارا إلا ليَعسْدوا إلا جحد 
إل ا عدمًا دم ركوت 4 OED‏ 


« ادوا آع ارم دهم راا ين دون انر » 


قوله: Sa‏ ا ناراک 
الآية: $ ادوا حبار ورشستهم أ مانا م دورف الله ي التي 
مریم € [ الك :٠م]‏ الآية. فقلت: «إنا لسنا نعبدهم. قال: الأليبس يحرمون ما 
E TAD‏ بلىء قال: «فتلك عبادتهم) 


هذا المت ورك بو فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
جرير وابن أبي حاتم والطبرانيء وأبوالشيخ وابن مردويه والبيهقي. 

قوله: عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور. وحاتم هوابن عبد الله بن سعد 
ابن الحشرج بفتح الحاء المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي عل النبي حلي 
في شعبان سنة تسع من الهجرة. فأسلم وعاش مائة وعشرين سنة. 

وني الحديث دليل عل أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من 
دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى في آخر الآية: ونا 
مرا إلا يدوا لها جد E‏ کک و شر ڪرت » 
ونظير ذلك في قوله تعالى: « ولا مم 


> 
لا تاڪلو 


سماو َه وله وسو وَإنَ 


)١(‏ سبق تفريحه. 


افع الج 

فقلت له: «إنا لسنا نعبدهم». قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمو 
ويحللون ما حرم الله فتحلونه؟؛ فقلت: «بلى»»: قال: «فتلك عبادتكم» رو 
أحمد والترمذي وحسنه. 
التّيتطيس وون إل أوليايهئ لجر لوخ وَإِنَ أطعتموهم نكم َر 4 [ ا44 ٠:‏ 
وهذا قد وقع فيه كثيرمن الداس مع من قلدوهم» لعدم إعتبارهم الدليل إذا خالة 
المقلده وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلوفي ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحا 
هذه يكره أو يحرم؛ فعظمت الفتنة. ويقول: هم أعلم منا بالأدلة. ولا يأخذ بالدل 
إلا المجتهد؛ وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل؛ ولا ريب أن هذا من غربة الإسلا 
كما قال شيخنا انه في المسائل: 

فتغيرت الأحوال» وآلت إلى هذه الغاية فصارت عند الأ كثر عبادة الرهبان * 
أفضل الأعمال؛ ويسمونها ولايةء وعبادة الأحبارهي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال! 
أن عبد من ليس من الصالحين» وعبد با معنى الثاني من هو من الجاهلين. 

وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت د 
البلوى قديمًا وحديئًا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد كالقا 
هُدَى يرب الله إرك اہ لک دی الم دين > [الفتضل :.ه]. 

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر اتفه : «هل تعرف ما يهدم الإسلا 
قلت: لاء قال: يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالقرآن» وحكم الأئمة المضليز 
رواه الداري. 

جعلنا الله وإياءكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. 


)١(‏ سبق خريحه. 


شوح کب التو حييد G(r (gt‏ 

فيه مسائل: 

الأولى- تفسيرٌ آية النور. 

الثانية- تفسير آية براءة. 

الثالثة- التنبيهٌ على معتى العبادة التي أنكرّها عُدَي. 

الرابعة- تمثيلٌ ابن عباس بأبي بكر وعم وتمثيل اح بسفيان. 

الخامسة- تغيّرُ الأحوالٍ إلى هذه الغايةء حتى صارٌ عند الأكثر عباد 
الرهبانِ هيّ أفضلٌ الأعمالٍ وتسمّى الولايةٌ؛ وعبادةٌ الأحبار هيّ العلمٌ والفة 
ثم تبرت الحال إلى أن عبد [من دون الله] من ليس من الصا لين وعَبد بالمعتر 
الثاني من هو من الجاهلينَ. ۰ 


2 ب ب -د فته ال 


ع 


با 
قولٍ الله تعالى: < آل َر لی لیے يَرْصْمُونَ نھ َامَدُوأ ہما أل إل 
وَمَآ رل من َلك یدود أن يَتَحَاكْموا إل لسوت و 0 7 يَحَفْروأبه. 
باب أل تَرَإِلَ الذي عمو آَم ءامنا إلخ 
قوله: باب 
قول الله تعالى: أل تَرَِلَ الدِير بَرْعْمُونَ نهم ءَامَُوا يمآ أفر 
ازل من َك € [الا: :1] الآيات. 
قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والس 
وتحااكم إلى ما سواهما من الباطل؛ وهو المراد بالطاغوت ههنا"'". 
وتقدم ما ذكره ابن القيم باه في حده للطاغوت وأنه كل ما تجاوز 
العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وس 
ر مس فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين 
يكفروا به» فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله كيت و. 
ع 0 غيرهما فقد تجاوز به حده» وخرج عما شرعه | 
ورسوله سالات وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئًا دون الله فإ 
عبد الطاغوتء فإن كان المعبود صا ًا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيط 
الذي أمره بهاء كما التا: < ويم عش رهم جییعا م تو لين ردا مکو 
انر وش کاک ور ا بین وال شر ۾ اشم 2 م ساك © تكق يتب E‏ 
وسدتک إن كن ا تیار 0 ا كل شقا 2 


.)ةاؤ/١( تفسيرء‎ )١( 


» © © ش هة؟+ه©» ههه ههه ههه © »أ مدههه»»هه» و؟: 996و هوه و هو ووه ةو وهو وه هه وه وه هم وهم دي دوو وهم مو ووو ووه 


sa‏ عع سر ركه ر 0 .م ل ه وم E‏ صر و م 
اله موللهم الحق وَصَلْ عنهم ااا يسترورت © [ 4 ]٣-۸:‏ وكقوله: 9 ووم 
8 ص 2 اع راص ليد جح سے ر سے کرد سے م اء وروت ى 
حشرم جیما ثم يول للْميكة أهؤل إا كاوا يعبدونَ لن( فالا سَبْحلتَكَ أت 


ا - يزور 


ونا ين دونه لکا بدو الجن آ ڪرشم يم می 4 يتا ]:١-٠-:‏ وإن كان 
من يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرًا أوحجرًا أوقيرًا وغير ذلك مما يتخذه المشركون 
أصنامًا على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك فهي من الطاغوت الذي أمر الله 
تعالى عباده أن يحكفروا بعبادته» ويتبرأوا منه» ومن عبادة كل معبود سوى الله كاثنّ 
من كان؛ وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله؛ فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينة لمز 
فعل؛ وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد: هو الكفر 
بحل طاغوت عبده العابدون من دون الله» كما الال : « کذ کات اة 
حَسَكَة زهي الین مإ اوري نا برو منک وا دود من دون اوک 
پک ودا ینتا ريتك اعدو راشا دا حى موأ ته يفده 4 [ اتنا :] وکل 


من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة مالا يستحقه. 


قال الامام مالك بل الطاغوت ما عبد من دون اللّه. 


َل فيما أمره الله تعالى به في قوله: « أن اخم بيهم يما أنرَلَ مه وَلَاتَيَح 
هوَاءَهُمَ وَأحَدَرْهُمَ أن يفول عن بعض مآ أل هلك 4 وقوله تعالى: « فلآ وريك 
مْمَافَضَيْتَ وسلموأ ليما € 1الت ]٠٠:‏ فمن خالف ما أمر الله به ورسوله 
حر ب أن حكم بين الداس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك أتباعًا لما يهواه 


ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان في عنقه. وإن زعم أنه مؤمنء فإن الله تعا 
أنكر عل من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله: ايزعمون» م 

نفى إيمانهم؛ فإن ايزعمون» إنما يقال اا 0 دعوى هو فيها كاذب لمخالف 
لموجبها وعمله بما ینافیهاء يحقق هذا قوله: 8 وقد اموا أن يَكْمْرُوأ بد € لأن الك 
ا هاه ا لو م 
والتوحيد هو ا يع الأعمال وتفسد بعدمه. كما أ 
و 9 هَمن حمر بالطعُوتٍ وبول بال فَقَدَآَسْتَمَا 


لمرو 


العو لوعو تق 4 Î]‏ :ده ] الآية. وذلك أن الححاڪم إلى الطاغوت إيمان به. 


1 9 0 
تن کب وی 0 
ويرد أَلتَّيِطدنٌ أن يضِلَهُحَ صللا بيدا € [الكا: »]٠٠:‏ 

وقوله: « وريد ليطن أن يهم آلا بويا € يبين تعالى في هذه الآية 
أن العحاڪم إلى الطاغوت ما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه: ويبين أن ذلك غا 
أضل به الشيطان من أضله» وأكده بالمصدرء ووصفه بالبعد. فدل على أن ذلك من 
أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. 

ففي هذه الآية أربعة أمور. الأول: أنه إرادة الشيطان: الثاني: إنه ضلال. الثالث: 
لأ كيده بالمصدر. الرايع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والطدى. 

فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه؛ وما أدله على أنه كلام رب العالمينء 
وحاه إلى رسوله الكريم؛ وبلغه عبده الصادق الأمين. صلوات الله وسلامه عليه. 

قوله: $ وَإِدَاقِِلَ كم تَمَالوَا إل م أَنْرَّلَآمه ولل الرَسُول رايت الْمُكَفِقِينَ 
بَصَدُونٌ عنص ودا € بين تعالى أن هذه صفة المنافقين» وأن من فعل ذلك أو 
طلبه» وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد عن الإيمان. 

قال العلامت ابن القيم رحمه الله تعالى؛ هذا دليل على أن من دعى إلى تحكيم 
لكتاب والسنة فأب أنه من المنافقين. 

قوله: يدون ¢ لازم وهو بمعنى يعرضون» لأن مصدره صدودًا فما أكثر 
من اتصف بهذا الوصف» خصوصا عن دی العلم» فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة 
بن كعاب الله وسنة رسوله َا E‏ إلى أقوال من يخطىء كثيرًا عن يتتسسب إلى 
لأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده واعتمادهم على قول من لا يجوز 
لاعتماد على قوله» ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو 
لمعتمد عتدهم الذي لا تصح الفتوى إلا به. فصار المتبع للرسول جَاض تلك بين 
ولعك غريباء كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. 


o‏ 0 ف 
ا ف ی 
»| ا ا ا ا مس < هج رما ره 
وقوله: ١‏ داع لَهُمَلَا نَنْسِدُوا فى الْأَرْضٍ َالَو نما عن مضلحُوت 4 

18 

فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض 
عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع. والله المستعان. 

١‏ مَإِدَايِلَ لهمْلَا نْْسِدُوافي الْأَرْضٍ 4 إلخ 

قوله: 9 وَإِذَا قيلَ لملا نُفْسِدُوأ ف ا لأرض فَالوَا إِنمَا عن مُضيِحُورت 4 [21ق :1 
قال أبوالعالية في الآية: يعنى لا تعصوا في الأرض. لأن من عصى الله في الأرض أ 
أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرضء لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعا 
ھا الم إكَكُمْ رة € إلى قوله: « قَالُوا اَعَد عشم ما عتا فيد في 
لاض وما کا سَرِقِينَ 14 فينفن:.-10 فدلت الآية على أن كل معصية فساد في 
الأرض. 

ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقيز 
وهو الفساد في الأرض. 

وفي الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوه 
بالدعوى. 

وفيها العحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحة دليل من كتاب الل 
وهذا من الفساد في الأرض ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة» تخرج صاحبها عز 


ب و 2 ليج و 


وقوله: 9 ولائشي دوا فِالْأَرْضٍ بَنَدَإِصَلسِهًَا ¢ 1 الإ :ده 
الحسق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدن 
والآخرة. 
فتدبر تجد ذلك في حال الأ كثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان 
وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات» وبصرًا نافدًا عند ورود الشبهات وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
قوله: « ولاش دوا فِالَأَرَضٍ بحَدَإْضِلحِهَا € 1ال :<ه] قال أبوبكر بر 


سے 


1 7 ال إلى أهل الأرض وهم فاد 


فهو من المفسدين في الأرض. 

وقال ابن القيم جَفانَُه: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء 
إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل؛ وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعا 
اللّمء فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض» بز 
فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره؛ فالشرك والدعوة إلى غير الل 


TSE 


وإقامة معبود غيره» ومطاع متبع غير رسول الله »هو أعظم فسادف 
الأرضء ولا صلاح لما ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المطاع؛ والدعوة له لا 
لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا؛ وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعا 
الرسول لالب . فإذا أمر بمعضية وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة. ومز 
در ا جنوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعا 
رسوله؛ وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدووغيرذلك فسببه مخالفا 
رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. اه 


؟* © ها فه »685955 5656م هه ههه »هه >*دةه هه وه هم ههه ووووج و وق ةوه ههه مد ادهو ووه ةو ووو وه موت ب همموو١.‏ 


0 اث وريسوله من 


| Al: 


کر وسیل الین کا لت 0 
بين له ا ألْمُدَئْ و 2 


مَصِيرا 4 0 


عي سے مے ت 
سيل اَلْمَؤْمِِينَ ل ما ئول نلو جهنم وسا 


شرح كاب اإتو ين للحتي ( 89008 ج40 
وقوله: $ لْهايةيبْمُنَ 4 [المائدة: ٠‏ 6]. 


قوله: (وقول الله تعالى: اکا هة عون ونا أحسن من آلو امور 
ونون 4 [ |5 .]0٠:‏ 


قال ابن كثير کاله : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل 
على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات 
التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الجهالات والضلالات كما حم به التتارمن السياسات المأخوذة عن جنكيز خان 
الذي وضع هم الياسق وه وعبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شراقع شق من 
اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظرة 
وهواه. فصارت في بنيه شرعًا يقدمونها على الححكم بالكتاب والسنة» فمن فعل ذلك 
فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يححكم بسواه في قليل ولا 
يا 

قوله: ( ومن أَحَسَنٌينَ اس ماموم قثو 4 استفهام إنكار أي لا حكم 
أحسن من حكمه تعالى. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في 
الطرف الآخر مشارك أي ومن أعدل من الله حكمًا لمن عقل عن الله شرعه وآمن 
وأيقن أنه تعالى أحكم الجا كمين؛ وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء العليم بمصالح 
عباده القادر على كل شيء» ا لحكم في أقواله وأفعاله وشره وقدره؟. 


)١(‏ ومثل هذا رعرميه عن اخلامن كلام الترعة تراس يتخاكم إليها في الدجاء والفروج والأموال 
a‏ ا ولا كف لشاف E‏ 
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فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسنء وهو الحق؛ إلى ضده من الباطل. 


ا 1 ۳ 7 00 


عن عبد الله بن عمرو جنغ أن رسول الله يه قال: ١لا‏ يُؤْمِنَ 

أحدّكُم 

لا يؤمن أحد كم حتى يكون هواه تبغا لما جثت به 

قوله: عن عبد الله بن عمر شط : أن رسول الله جل قال: ١لا‏ يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب 
الحجة بإسناد صحيه17. 

هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نضر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب: 
«الحجة على تارك الحجة» بإسناد صحيح كما قاله المصدف ائه عن النووي. ورواه 
الطبراني وأبو بكر بن أبي عاصم؛ والحافظ أبو نعيم في «الأربعين» التي شرط ها أن 
تڪون في صحيح الأخبار» وشاهده في القرآن قوله تعالى: © فلا وَرَيَكَ لاومو 
حي يموك فِما سجر بيهر € [التتاذ:0:] الآية. وقوله: وماکان ممن ولا 
مُْمةٍ نا قصَى أََهُ ورسولك: أمرا أن يون لحم رة من مره € [الجربا:٠٠]‏ وقوله: $ فَإِن 
لر مستي بوا لك فاعم انما يعور أَعْواءَهُمَ € [التتضل ]٠٠:‏ ونحو هذه الآيات. 


قوله: (لا يؤمن أحدكم) أي لا يڪون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي 
وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار. وقد يون في درجة أهل الإساءة 


والمعاصي من أهل الإسلام. 


)١(‏ ضعيف أخرجه ابن أي عاصم في «السنة» ]٠١[‏ والطروي في اذم الكلام» (10/2/؟) واين ماطة في 
#اللإبانة» (؟/2/6): والخطيب في «تاریخه» (75/1) وإسناده ضعيف. 


لف اج 


حَتى يُكونّ هَواهُ تبعًا لا جئتٌ به» قال النووي: حديث صحيح روید 
في كتاب الحجة بإسناد صحيح. 


قوله: (حتى يعكون هواه تبعًا لما جئت به). «اهوی» بالقصرء أي ما يهواه وى 
نفسه وتميل إليه» فان کان الذي تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعًا لما جاء. 
رسول الله حاطيت لا يخرج عنه إلى ما يخالفه. فهذه صفة أهل الإيمان المطلز 
وإن كان بخلاف ذلك أوفي بعض أحواله أوأكثرها انتفى عنه من الإيمان كما 
الواجبء كما في حديث أبي هريرة: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسر 
السارق حين يسرق وهو مؤمن7١'‏ يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواج. 
وينزل عنه في درجة الإسلام وينقص إيمانه» فلا يطلق عليه ال يمان إلا بقيد المعصي 
أو الفسوق» فيقال: مؤمن عاصء أو يقال: مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته؛ فيكون م 
مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به''. كما اتتاك : ل تر رب 
مومس € [النتا: ]٠٠:‏ والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها: أن الإيمان قول وعم 
ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: من كتاب الله تعالى وسنة رسوله حال تل 


٩/۱( والنسائي (۳۱۳/۸) وأبو عوانة‎ ]٠١2[ ]٠١1[ ۷[ أخر. جه البخاري [2675] [79976] ومسلم‎ )١( 
والبيها‎ ]017[ ]51١[ والالاو785) وابن منده في #الإيمان»‎ ۳۱۷-۲٤۳/۲( واین حبان [187] وأحمد‎ 
.]17[ البغوي‎ )185/1١( 

(؟) في قرة العيون: وهذا التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر. وهذا هو الذي يذهب إليه أهل ال 
والجماعة خلاقًا للخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج يعكفرون بالذنوب والمعتزلون لا يطلقون عا 
الإيمان ويقولون بتخليده في النار وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والس 
وقد قال تعالى: < إن آله لا حفر أن يرك يه ويمور ما دون ذلك لمن ياء 4 فقيد مغفرة ما دون الث 
بالمشيثة وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة. فقد أخرج البخاري وغيره عن أذ 
عن الدبي مَلْئْظةلِي قال: «بخرج من التار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخر 
من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير؛ ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وز 
ذرة من -خيرة. 
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أكثر من أن تحصىء فمن ذلك قوله تعالى: $ ومَاكَانٌ أله ينيم !يلد > [ ابجع :1 
أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة» وقول البي حل 
عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله وحده» أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إا 
إلا الله» الحديث”7'» وهو في الصحيحين والسان. 

والدليل عل أن الإيمان يزيد قوله تعالی: « وَيرَْاء لين اموا يك € 1 الاك :م 
الآية. وقوله: اما أأريت امنا دتمم يسا 4 [ التي ٠:‏ الآية. خلاقًا لمن قال 
إن الإيسان هو القول» وهم المرجئة» ومن قال: إن الإيمان هو العصديق كالأشاعر: 
ومن المعلوم عقلا وشرعًا أن نية الحق تصديق» والعمل به تصديق وقول الحق تصديز 
وليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والمجماعة ولله الحمد والمنة. 
امن بأ ولو الآ € 1ا64 :۷۷] إلى قوله: « أُوْلَِكَ الَدِسنَصَدَُوا 4 أي فيما عملم 
به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. وشاهده في كلام العرب قوطم: حمل 
صادقة. وقد سمي الله تعالى اللهوى المخالف لما جاء به الرسول كلقب ! 
تعالى: + ربمن عد إِلهَه. هويلة € الات :+ ؛] قال بعض المفسرين: لا يهوو 
شيئًا إلا ركبه. 


قال ابن رجب باه أما معنى الحديث: فهو أن الإنسان لا يحكون مؤمتًا كامز 
الويمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ررر 
والنواهي وغيرها. فيحب ما أمربه ویڪره ما نعى عنه» وقد ورد القرآن مثل هذا المعو 
في غير موضع؛ قال تعالى: « فلا وَرَيَكَ لَانؤْمِبوْن حَقٌ بح کو ا جر يدنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ثم كا دوا ف أشي eg‏ بَا هيت وَصَلْسْأْمَليمًا 4 الا ار 
سبحانه من كره ما أحيّةُ الله 0100 : # ذلك باته گرم 
مارلا وأحبْط اھر € [ تند ::] « دل باتهم اموا E‏ 

رِضِوَانَه خبط أَعْملَهُم € [ جت ]٠۸:‏ فالو اجب عل كل مؤمن أن يحب ما أحبه اا 
محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه» فإن زادت المحبة حت أت بما ندب إليه من 
كان ذلك فضلاء وأن يصكره ما يحكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه مث 
فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كراهه تنزيهًا كان ذلك فضآد. 

فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحم 
الله ورسوله ويڪره ما يحكرهه الله ورسوله؛ ويرضى ما يُرضي الله ورسوله» ومُسخط ۰ 
يسخط الله ورسوله» ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض» فإن عمل چجوار< 
شيئًا يخالف ذلك» فأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسو 
ممع وجوبه والقدرة عليه» دل ذلك على نقص محبته الواجبة» فعليه أن يتوب من ذلا 
ويرجع إلى تحكميل المحبة الواجبة" [التي هي ركن العبادة إذا كملت]“. 

فجميع المعاصي تنشأ عن تقد تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. وقد وصف انأ 
المشركين باتباع ا ين حابك فنقاقال :3 إن لر جیا سحي بوا لك فاخا 


ek KK‏ رج آھواء و 2 ا رر و 


هواءهم وس صل ل ممن انم هوه دی مر اللہ ۴ [ التَيِضْ ٠٠:‏ 


(1) سقط من طبعة دار الحديث وغيرها من الطبعات. 


(؟) هنا سقط بمقدار أربعة عشر سطرًا وهكذا في جميع النسخ والطبعات ولعل الشارح ينه اخته 
كلام ابن رجب جخلننه. 

(؟) سقط بمقدار ثمانية أسطر ولعله اختصره كما سبق. 

)٤(‏ ما بين القوسين من كلام الشارح وليس من كلام ابن رجب. 


وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الطوى على الشرع. ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء 
ركذلك المعاصي إنما تقع من تقديم المموى عل عبة الله ومحبة ما يحبه؛ وكذلك حب 
لأشخاص: الواجب فيه أن يحكون تبعًا لما جاء به الرسول فت ؛ فيجب عل 
لمؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائمكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء 
رالصالحين عمومًاء وطذا كان من علامات وجود حلاوة الايمان: أن يحب المرء لا يحبه 
لالله. 

ويحرم موالاة أعداء الله ومن يحكرهه الله عموماء وبهذا يڪون الدين كله للّه. 
ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإإيمان]؛ ومن كان حبه 
ربغضه وعطاؤه ومنعه هوى نفسه كان ذلك نقصًا في إيمانه الواجب. فتجب العوبة من 
ذلك: انتهى ملخصًا”!'. 

ومناسبة الحديث للترجمة: بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي 
في أقواهم وأفعالهم وإرادتهم. 


.)028-057/2( أنظر: #جامع العلوم»‎ )١( 


قا و ب 


وام کان بين رجل من المنافقينَ ورجل من اليهود خصوة 
فقا اليهودي : تتحاكم إلى حمدٍ [لأنة] عرف أنه لا يأخدٌ الرَشْوَ رَة [ولا يَميلٌ | 
الحكم] وقالّ المنافٌ تتحاكجٌ إلى اليهود لعلمه أنيّم يأخذونَ الّشوةً [ويميلى 


قوله: (وقال الشعبي) هو عامر بن شراحيل الكوفيء عالم آهل زمانه» وكان حافةٌ 
علامة ذا فنون. كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء ٠‏ وأدرك خلقًا كثيرًا من الصحاز 
وعاش بضعا وثمانين سنة. قاله الذهي. 


وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يحكون أشد كراهة لحم الله ورسوله م 
اليه ود والنصارى. ويحكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان. كما هو الواقع في هذ 
الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين. وحرصهم على إطفاء نور الإسلا 
والإيمان: ومن تدبرما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حا 
المنافقين قديمًا وحديئًاء وقد حذر الله نبيه مَلَالِدَي عله من طاعتهم والقرب منها 
وحضه على جهادهم في مواضع من کتابه» فَالتَعتَان: « تاا اسن هر لڪ 
والْمفقِينَ وعلط علبي 4 اتيك :ه] الآية. وفي قصة عمر عه وقتله المنافق النم 
ا عي ل ا 
والنفاق» وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للبي عسي وال 
والإظهار لعداوته فانتقض به عهده. وحل به قتله. 


وروى مسلم في صحيحه عن عمر: سمعت جابرًا يقول: ا 
ملسن : امن لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله»» قال محمد بن سلما 
يا رسول الل اتب أن أقتله؟ قال: انعم !. قال: ائذن لي فلأقل» قال: «قل»: فأتاه فقا 
له» وذكر ما بينهما وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فما سمعه قال: و 


أيضًا واللّه لتملّتهء قال: إنا قد اتبعناه الآن» ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شي 


شرح کاب اوی طس 
في الحكم] فاتفقا [على] أنْ [ق/ ]١/۲۳‏ يأتيا کاهتا في جُهبنةً فيتح 
إليه فنزلّت: «أَلمَ تَرَإِلَ ال عمو © [النساء: .]1١‏ 
وقيلَ: نرّلت في رجلين اختصما فقال أحدّهما: نترافعٌ إلى ال 
سيك وقال الآخرٌ: إلى كعب بن الأشرفي. ثم [بعدٌ ذلكٌ] ترافعا | 


س | وج 
2 


يصير أمرهء قال: وقد أردت أن تسلفتي سلقّاء قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد. ' 
ترهنني نسائكم؟ قالت: أنت أجمل العرب» أنرهنك نسائنا؟ قال: ترهنوني أولاد- 
قال: يسب ابن أحدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر. ولحكن نرهنك اللأمة ‏ 
السلاح قال: فنعم: وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعبّاد بن بشر. ‏ 
فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم قال سفيان قال غير عمرو: قالت له أمرأته: إني أ 
صوئًا كأنه صوت دم قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبونائلة إن الكرد 
دعى إلى طعنة ليلا لأجاب» قال محمد إني إذا جاء فسوف آَم يدي إلى رأسه: 
استمكنتُ منه فدونكم قال: فلما نزل وهو متوشح. فقالوا: نجد منك ريح الط 
قال: نعم» تحتى فلانة أعطر نساء العربه قال: فتأذن لي أن أشتم منه؟ قال: نعم د 
فتناول قشم ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمڪن من رأسه. ثم قال: دوند 
قال: فقتلوں. 

وفي قصة عمر: بيان أن المنافق المغموض بالعفاق إذا أظهر نفاقه قتل» ک 
الصحيحين وغيرهما: أن البي طرافبيا إنما ترك قعل من أظهر نفاقه منهم تأ 
للناس» فإنه قال: «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه" فصلوات الله وسا 
عليه. 


5 


.]18:1[ ومسلم‎ ]201١[ أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري [7018] ومسلم [584؟] عن جابر.‎ (£) 


افيح الي 


1 


E‏ القصة فقال للذي لم يرضص برسول الا 


: أكذلك؟ قال: نعم: فضربه بالسيفي فقتله". 

فيه مسائل: 

الأولى- تفسير آية النساءء وما فيها مِنَ الإعانة على فَهُم الطاغوت. 
الثانية- تفسيرٌ آية البقرة: « انهملا نُْسِدُوا في الْأَرْضٍ »*. 


- 


الثالئة- تفس آية الأعرافي:[9 ولا يدوا ف الْأَرضٍ بد 


صَِلحِهًا 4]. 


الرابعة- تفسيد: « أَفَحَكم أ هة عون 4. 

الخامسة- ما قالّه الشعبئٌ في سب نزول الآية الأولى. 
السادسة- تفسيرٌ الإيهانٍ الصادقٍ والكاذب. 
السابعة- قصةٌ عمرٌ مع المنافق. 


الثامنة- كونٌ الإيمانٍ لا يحصَلٌ لأحدٍ حتى يكونّ هواه تبمًا يا جاء با 


الرسول انلز . 


(۱) إسئاده ضعيف جدّاء أخر جه ابن جرير [435:2] وذكره اليغوي في لتفسيره؛ )۲٤٩/۴(‏ من طريق الكلو 


عن أبي صالح عن اين عباس؛ وكذلك ذكره الواحدي في #أسباب النزول» (ص:166) من طرق الكل 
وذكره الفعالبي في اتفسيره» )٠١٠/١(‏ بغير إسناده لحن عزاه الحافظ له من طريق الكلبي رالكلم 
متروك. 


شرح کاب اون بي 09 85 


رأ 
باب 


مَنْ جحد شيئًا من الأسماء والصمات 


وقول الله تعاى: «وَهُمْ يَكْفْرونَ ليمي € 1ن :.] 
باب 


من ججدذ شيئا من الأسماء والصطات 


e‏ ےت 
2 »نس ا ص 


وقول الله تعالى: «وَهُحْ مرون اليم فل هوري للل إلا هو عليه َكلت 
وَإلَيْهِ ساب € (الٍنذ :..]. 

سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها. وهو أن مشري 
قريش جحدوا اسم الرحمن عنادًاء ومَالتََان : « مل دعو لَه أو ادعو لمن ناما 
دعو فة اسسا كسى € [الإثتل:.٠]‏ والرحمن اسم وصفته» دل هذا الإسم على أن 
الرحمة وصفه سبحانه؛ وهي من صفات الكمالء فإن كان المشركون جحدوا إسمًا من 
أسمائه تعالى» وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه ويحمده فجحود معنى هذا 
الإسم ونحوه من الأسماء يحكون كذلكء فإن جهم بن صفوان”'' ومن تبعه يزعمون 
أنها لا تدل عل صفة قائمة بالله تعالى. وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم. فلهذا كَفْرهم كثيرون من أهل السنة. 


)١(‏ جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي الكاتب المتكلم» أس الضلالة ورأس الجهمية؛ 
كان صاحب ذكاء وجدل» كان ينكر الصفات» ويتزه الباري عنها بزعمه؛ ويقول جخلق القران» ويقول: 
إن الله في الأمكنة كلها. 
قتله سَلَمّ بن أحوز يسبب هذا المعتقده راجع قصة مقتله في البداية (28-617/1)) والملل والتحل 
(0/1؟1) والفرق بين الفرق (ص.:22؟) والسير (5/7؟) والميزان (١/5:؟).‏ 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 

ولقد تقنّدَ كفرهم مسون في عشر من العلماء في البلد 

واللاكائي الإمام حكاهٌ عذ نق حكاه قبله الطبراني 

فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم عل التعطيل جحدوا ما وصف به نفسه وروص 
به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله؛ وبئوا هذا التعطيل على أصل باطل أضّ 
من عند أنفسهم؛ فقالوا: هذه هي صفات الأجسام. فيلزم من إثباتها أن يكون | 
جسمًاء هذا منشأ ضلال عقوهم؛ لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائ 
صفات المخلوقين» فشبهوا الله في إبتداء آرائهم الفاسدة جخلقه ثم عطّلوه من صفا 
كماله» وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات» فشبهوا أولا وعطلوا ثانيًا. وش 
ثألمًا بكل ناقص ومعدوم؛ فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات مأ وصا 
الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق ججلاله وعظمته. 

وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأ 
له رسوله ليت إثبانًا بلا تمثيل؛ وتنزيها بلا تعطيل؛ فإن الكلام في الصفا 
فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاثًا 


(1) اللالكاي هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي وكنيته أبو القاسم. 
منسوب إلى بيع اللوالك التي تلبس في الأرجلء وهو طبري الأصل؛ طلب العلم ورحل في طليه 
مؤلفات ليست كثيرة من أهمها: اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» توق سنة 418ه 
انظر: السير (1/1) وتار يخ بغداد )۷۰/۱٤(‏ والمنتظم (/؛؟) وتذكره الحفاظ (187/0). 
- والطبراني: هو سليمان بن أحمد الطبراني صاحب المعاجم الغلاثة الصغير والأوسط رالکبیں رك 
الدعاء وغيرها عار المصنفات النافعة AY‏ وقد سبق. 
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بكتاب الله وسنة رسوله حلب ولم يتناقضواء وأولعك المعطلة حكفروا بما ؤ 
الكتاب والسنة من ذلك» وتناقضوا. فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل وله الحم 
والمنة» وإجماع أهل السنن من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأثمة المسلمين. 

وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزل 
والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من العناقض والتهافت: كالإما 
أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهورء وكتاب «السنة» لابنه عبد الله" » وصاحم 
(الحيدة» عبد العزيز الكتاني في رده على بشر المريسي» وكتاب «السنة» لأبي عبد ال 
المروزي””» ورد عشمان بن سعيد على الكافالعنيد””". وهو بشر المريسي؛ وكتام 
#التوحيدا لإمام الأثمة محمد بن خزيمة الشافعي» وكتاب «السنة» لأبي بك 
الخلال”*'» وأبي عشمان الصابوني الشافعي" » وشيخ الإسلام الأنصاري» وأبي عمر بر 
عبد البر النمري» وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم؛ وأهل الحديه 
ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامةء وشيخ الإسلام ابن تيمي 
وأصحابه وغيرهم رحمهم الله تعالى. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرة 
الأهواء وتشعب الآراء. والله أعلم. 


)( مطبوع معرفة دار البصيرة. 
)( مطبوع بمعرفة دار العقيدة. 
(؟) مطبوع بمعرفة دار الإمام أحمد. 
)٤(‏ مطبوع معرفة دار البصيرة. 
(5) مطبوع بمعرفة دار العالمية. 
9ه مطبوع عدة طيعات. 


0 لس فهو اید 


وفي صحيح البخاري: قال عل غه : «حَدَّنُوا الناسّ با يعرفونٌ» 
أتريدونَ أن يكذب الله ورسولة؟». 


قوله: (وفي صحيح البخاري عن علي اه : حَدّئوا التاس بما يعرفون أتريدون 


أن يحكذب الله ورسوله)7"". 


«علي» هو أمير المؤمنين أبوالحسن عل بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين. 
وسيب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث» 
وكثرة القصاص وأهل الوعظ. فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا 
القبي ل" ؛ فربما استنكرها بعض الناس وردها وقد يون لبعضها أصل أو معنى 
صحيح» فيقع بعض المفاسد لذلك» فأرش دهم أمير المؤمنين خضت إلى أنهم لا يحدثون 
عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه» من بيان الحلال. 
من الحرام الذي كلفوا به علمًا وعملاء دون ما يشغل عن ذلك ما قد يؤدي إلى رد الحق 
وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيبء ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته» وكثرة 
خوضهم وجدهم. 

وقد كان شيخنا المصدف جاه لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في 
أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى هم عن معرفته؛ وينهاهم عن القراءة 


0 جه البخار ي [wv]‏ 
اسای ؛ ذكرها اة الجرح ا ا الناس متهاء ودود 6 الصحاح والستن 
E Û‏ وساي E‏ 


اتانيه فلا ينبي لأحد اليوم أن ينسب إلى النبي ھی وار حديئًا إلا بذكر من خرجه وخر 
وأولى: أن يشفعه ببيان درجته من الصحة أو الضعف؛ إذا كان في غير الصحيحين. 
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في مثل كتب ابن الجوزي: كالمنعش 7 والمرعش”""» والتبصرة لما في ذلك من الإعراض 
عماهو أوجب وأنفع؛ وفيها ما الله به وأعلم ممالا ينبغي اعتقاده. والمعصوم مز 
عصمه الله. 

وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص عن القصصء لا ف 
قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك ويقول: «لا يقص إلا أمير أ, 
مأمورة”" وكل هذا محافظة على لزوم العبات على الصراط المستقيم علمًا وعملا ونيا 
وقصدًاء وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلهاء واللّه الموفة 
للصواب» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(1) لا يوجد لابن الجوزي كتاب بهذا الأسمء ولعله كتاب «المدهش» ووقع تحرف» وتتابع العحريف ؤ 
بقية النسخ والطبعات عليه. 
(؟) ولا يوجد عتوان لابن الجوزي بمثل هذا أو قريب منهء أو لعل الشيخ لقب بعض كتب ابن الجوزع 
بهذا لأنها مؤثرة مثل بحر الدموع؛ وغيرها من المؤلفات المؤثرة.وائله اعلم. 
ثم ما المانع من قراءة هذه المصنفات؛ فهي نافعة ومفيدة نعم كتاب «صيد الخاطر» جحتاج إلى تنقي 
)۴( الججامع للخطيب (953/6؟) وتحمذير الخواص [70؟]. 
وقد أخرجه أحمد [1133] والداري (۳۱۹/۲) وابن ماجه [765؟] وأبن شبة في #تاريخ المدينةه 5/١(‏ 
وإسناده حسن. 
وله شاهد من حديث عوف بن مالك. 
أخرجه أحمد (۲۹/۹) والبزار [29276] والطبراني )٠٠١/18(‏ بسند جيد مرفوعًا. 


:هطع لفح اجب 
وروى عبد الرزاق عن مَعمر عن ابن طاوس عن أبيه 


قوله: (وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أ 
رأى رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن الي عَرَافْملخك في الصفات استنكارًا لذلا 
فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه؛ ويهلكون عند متشابهه)7". 


قوله: (وروى عبد الرزاق) هوابن همام الصنعاني المُحَدث خحدّث اليمن صاحه 
يروي عنه كثيرًا. 

ومَعْمّر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة بن أبي عمرو راشد الأزدي الحرا 
ثم اليماني» أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرًا. 

قوله: (عن ابن طاوس) هو عبد الله بن طاوس اليماني. قال مَعمّر: كان من أعا 
الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

قوله: (عن أبيه) هو طاوس بن كيسان الجندي بغ بفتح الجيم والنون الإمام العل 
قيل اسه ذكوان» قاله ابن الجوزي. 

قلت: وهو من أثمة التفسير ومن أوعية العلم؛ قال في «تهذيب الكمال»: ع 
الوليد الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أ 
قدمت يا زهري؟ قال: قلت: من مكة: قال: ومن خلفت يسودها وأهلها؟ قل 
عطاء بن أبي رباح؛ قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي» قال: فبم ساده 
قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فم 


0 أخرجه عبد الرزاق [۰۸۹۰؟] وإسناده على شرطهما. 
وأخرجه ابن أي عاصم في «السنة» [145] من طريق أبن ثور عن ععمرء يه. 
وقال الألباني: إسناده صحيح. 
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يسود آهل اليمن؟ قلت: طاوس بن كيسان» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال 
قلت: من الموالى» قال: فبم سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاءء قال: إنه لينبغي ذلك. قال 
فسن يسود أهل مصر؟؟ قلت يزيد بن حبيب؛ قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قال 

قلت: من الموالى؛ قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحولء قال: فمن العرب أم من 
الموالي؟ قلت من الموالي» عبد نولي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهر 
الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران» قال: فمن العرب أم من الموالي» قال: قلت: مر 
الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم قال: فم 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من المواليء قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت 
الحسن البصريء قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: ويلك» ومر 
يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي؛ قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال 
قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري فرجت عنيء واللّه لتسودن الموالي على العرب 
في هذا البلد حتى يخطب لا على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين» إن 
هودين: من حفظه ساد ومن ضيعه سقط 


)١(‏ ذكره الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» وذكره النهي في «الميزان» (127/5) وقال: الحكاية منكر 
والوليد بن محمد راوي القصة عن الزهريء وا وء فلعلها تمت للزهري مع أحد أولاد عبد الملك. 
وأيضًا ففيها: من يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أي جبيب وهو من المواليء فهزيد: كان ذاك الوق 
شانًا لا يعرف بعدء والضحاكء فلا يدرى الزهرى م هو مب., العالم؛ وكذا مكحول يصغر عر, ذاك. 


عن ابن عباس: أنه رأى رجلا انتفض لا سمعٌ حديثا عن النبي 
TES‏ في الصفات. ١‏ تنكارًا لذلك فقال: «ما فرقٌ هؤلاء؟ يجدون 
#8 ر 
رقة عند شحکمه» ويبلكونّ عندٌ متشامبه؛ انتهى. 


قوله: (عن ابن عباس) قد تقدم؛ وهو حبر الأمة وترجمان القرآن؛ ودعا له البي 
افر قال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»''' وروى عنه أصحابه أئمة 
التفسير: كمجاهد» وسعيد بن جبيرء وعطاء بن أبي رياح» وطاوس وغيرهم. 

قوله: (ما فرق هؤلاء) يستفهم من أصحابه د يشير إلى أناس عن يحضر مجلسه من 
عامة التاس» فإذا سمعوا شيئًا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف» 
فإذا سمعوا شيئًا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له» فلم يحصل منهم الإيما 
الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين”". 

قال الهى: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: (إذا جلس الرب على الكرمى» 
فَافْمَعَرٌ رجلُ عند وكيع. ففضب وكيع. وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه 
الأحاديث ولا ينكرونها» أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب «الرد على الجهمية»7". 

وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الويمان به» فشبه 
حالهم حال من قال الله فيهم: «أَفْمَوْصِنونَ يعض الككب وَتَكُفرُو بض » 
[ الف :] فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الويمان 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) قال الشيخ نة في قرة عيون الموحدين: وقد ظهر من البدع في زمن ابن عباس بدعة القدرية كمافي 
صحيح مسلم وغيره. فقتل من دعاتهم غيلان. قتله هشام بن عبد الملك لما أصر على قوله بنفي القدر. 
ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية» فقتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بعد 
صلاة العيد بمكة. اه 

(*) خرجه عبد الله فى #السنة» [080] وفيه ضعف وانقطاع. 


ضح بوي )هه 
يَذْكْرٌ الرحمنَ أنكر وا ذلكٌ؛ 
+ وه فون لمن > [الَينَقْ :]. 
بحتاب الله كله واليقين كما لَك : « هو لدی أل عك الكتب مه ٤ات‏ 


ا في 00007 
ولا سمعت قريش رسو ل الله 
فأنزل الله ذ 


س ا 2 ب 5 ر 2 لد .ر 35 ذا 2 و ر مه مر 
دكات هن م - لكناب وآخر متشلرهلت ماالدين في فلوبهم ريع فيتبعون ما تشاب ه ونه ابتغاة 
ورم e‏ ل سه عر عر ل 


تة واه ویاو وما یشم تَأوِلهُ: إلا الله وخوت في الِْل یوون امنا ہو کل من 
عند يناما يكل ووأ آلا لبتب 1€ الت :؛]فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس ته تركوا 
ماوجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرأن» وهو حق لا يرتاب فيه 
مؤمن؛ وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه؛ 
كما جرى لأهل البدع؛ كالخوارج والرافضة والقدرية» ونحوهم ممن يتأول بعض آيات 
القرآن على بدعته. وقد وقع منهم الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم؛ فإن 
الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس. 

وسبب هذه البد ع جهل أهلها وقصورهم في الفهم؛ وعدم أخذ العلوم الشرعية 
على وجههاء وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد 
والتوفيق بين النصوص؛ والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضّاء ورد المتشابه إلى المحصكم. 
وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكانء فلله الحمد لا نحصي ثناء 
عليه. 


ما ورد عن علماء السلف في المشتابه 

(ذكرما ويد عن علماء السلف في المتشابه) 

قال في «الدر المنشور»: أخرج الجاكم وصححه عن اين مسعود عن النبي 
افيه قال: اكان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد فنزل 
القرآن من سبعة أحرف: زجر» وأمر» وحلال» وحرام ومحكم ومتشابه؛ وأمثال. فأحلوا 


حلاله» وحرموا حرامه. وافعلواما أمرتم به وانتهواعم| نہیتم عنه» واعتبر وا بأمثاا 
واعملوا بمحكمة: وآمنوا بمتشاببه: وقولوا آمنا به كل من عند ربنا»7١2.‏ 


رھ 


بمو مَامََبَمََهُ 4 [ الزن :۷] الآية. قال: طلب القوم التأويل؛ فأخطأوا التأويا 


جح 


وأصابوا الفتنة» وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك7'). 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 3 ايد 
نكست 4 قال: منهن قوله تعالى: « مُلّتَصَانوَا أَتَلْ مارم زرحم € 8311 ٣-٠۰١:‏ 


(۱) حسن. أخرجه الطبري [1۷] وأبن حبان [55/] والطحاوي #مشكل؛ )۱۸4/٤(‏ والجاكم (507/1) م 
طريق حيوة بن شريح» عن عقيل بن خالدء عن سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعوده به. 
وإسناده رجاله ثقاتء لكن فيه انقطاع؛ أبو سلمة لم يدرك ابن مسعود. 
قال الحافظ في «الفتح؟ (69/4) قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يثبته لأنه من رواية أي سلمة عن ام 
مسعود؛ ولم يلق ابن مسعود؛ ثم قال: وصححه ابن حبان والجادكم رفي تصحيحه نظر؛ لانقطاعه المذكى 
وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا؛ وقال: هذا مرسل جيد. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير [8647] من طريق عمار بن مطرء حدثنا ليث بن سعد عن الزهري ع 
سلمة بن عمر بن أي سلمة عن أبيه أن النبي خرب قال لعبدالله بن مسعود» فذكره. 
وعمار بن مطرء قال الذهي: هالك » رقال ابن حبان: كان يسرق الحديث» وقال الهيشي في المج 
(165/0): وإسناده ضعيف جدا. 


وأخرجه أحمد (1245/1) وابن أي داود في «المصاحف؟ (ص:18) من طريق عثمان بن حسان عن فلفا 


الجعفي عن أبن مسعود. 
قال اطيثمي في 'المجمع! (۴/۷) وقيه عثمان بن حسان ذكره این أي حاتم ذلم يجرحه ولم يوثق 
وبقية رجاله ثقات. 


قلت: ولعله بهذه الطرق يتقو ى إن شاء الله. 
(۴) أخرجه أبن جرير [7701] بسند صحيح. 


SSAA‏ ومم هود ونسوووة وقووووهة. د ققفوه توووم وه و ووو ووو و درن ووووور وه ود دوجم دعا اااي ووو د ووو و1 


ص رر 


إلى ثلاث آيات» ومنهن: 8 وَقَصَئ رك ألا صد ليه .€ rr‏ إلى Î‏ 


وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس؛ وعن مم 
عن ابن مسعود وناس من الصحابة لهم : المحكمات الناسخات التي يعمل بهر 
والمتشابهات اتخات 

وأخرج عبد بن مید وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحق بن سويد أن يح 
بن يعمر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية 8 هَن أمألْككبٍ » فقال أبو فاختة: هن فواد 
السور. منها يستخرج القرآن: « الم © ذلك لسكب » منها استخرجت البقر 
و« الد )الهو 4 منها استخرجت آل عمران. وقال يحبى: هن اللا 
فيهن الفرائض؛ والأمر والتهي والحال والحرام. والحدود وعماد الدين7". 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: المحكمات فيهن حح 
الرب وعصمة العباد؛ ودفع الخصوم والباطل» ليس فيها تصريف ولا تحريف ع 
وضعت عليه وأخر متشابهات في الصدق» لمن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الا 
بهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام؛ لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن ع 
الحو 


)0 أخرجه ابن جرير ]٦٥۷۰[‏ وفيه انقفطاع. 

0( أخرجه ابن جرير [1875] بسند حسن. 

(r)‏ أخرجه ابن جرير [3085] ]٦۰۸۸[‏ وسنده صحيح. 
)4( أخرجه ابن جرير [۰۳۹۷؟] بسند ضعيف. 


وأخرج ابن أبي حاتم مقاتل بن حيان إنما قال: 8 هیام اکب € لأنه ليس 
من أهل دين لا يرضي بهن: 9وَأَسَرمتَتَِهدكٌ € يعني فيما بلغنا ألم والمص والمر. 


قلت: وليس في هذه الآثارونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من 
المتشابه» وما قال العفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. 


قوله: (وللا سمعت قريش رسول الله جملسي يذكر الرحمن أنكروا ذلك 


فأنزل الله فيهم: < وهم يَكْفَرُونَ يمن 4 [ اذ :1 روى ابن جرير عن قتادة: 
وهم يعكفرون بال رحمن «روی ابن جرير عن قتادة: «وَهُمْ يَكَمْرونَ اسمن 4 ذكر 
لعا أن ني الله 2 اب زمن الحديبية حين صالح قريشًا كتب: : اهذا ما صالح 
EC lT‏ لأن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد 
ظلمناك ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول 
يلض : يا رسول الله دعنا نقاتلهم. فقال: لا. اكتبوا كما يريدون: إني محمد 
بن عبد الله فلما كتب الكاتب (بسم الله الرحمن الرحيم) قالت قريش: أما الرحمن فلا 
نعرفه. وكان أهل الجاهلية يكتبون: باسمك اللَهُمَب فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم. قال: 
لا. ولڪن اكتبوا كما ڀريدون»'“. 
دروى أيضًا عن جاهد قال: قوله: « كَدلِكَ أَدَلْتَكَ ن أ مود حَلَتْ من يها اَم 
E‏ بعتا للف وشم ت کفروت با لرن فل هور لا لَه إلا راب 
كَلْتٌ لله ماب » [ اَذ ۲] قال: هذا ما كاتب عليه رسول الله 202:12 
و و ا 


)0 أخرجه ابن جرير[20757] بسند صحيح لقتادة. 


م »© » #© #8 + هسه وهس .هو هه ه6666 6 وهم وهو دقو د ةوههوهه هةه؟ 999 6ه هه ههودة ه ةيةه هم ءةوةهمدعةه و هسمه و ووو وو وه 


ماالرحمن؟ لا نمت ب إلا با له د اللهُم. 6اان : : وشم مرون 4 ليحن 
الآية. 


ES 


وروی أيضًا عن ابن عباس #نضد قال: کان رسول الله يدعو 
سادا يا رحمن يا رحيم. تقال رکون هذا يزعم أنه يدعو واحدًا وهو يدعو مثنى 
مشتى. فأنزل الله: $ فل أَدَعُوا أل أو (i NETE CLE‏ 
:٠م‏ الآية". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير [۰۳۹۷] بسند ضعيف. 
(۲) سبق تخريجه. 


5 O 0 

فيه مسائل: 

الأولى- عدمٌ الإيان بجح شيءِ من الأسماء والصفاب 
[ق/۲۳/ب]. 

الثانية- تفسيرٌ آية الرعد. 

هالوت_ - 1 . 3 7 

الثالثة- ترك التحديث بها لا يَمَهَم السامع. 

الرابعة- ذكرٌ العلةٍ أنه يض إلى تكذيب الله ورسولهء ولو ل بتع 
المنكر. 

الخامسة- کلام ابن عباس لمن استنكرٌ شيئًا من ذلكٌ» وأنة هلكَ. 


س بوي f‏ 


باب 


.و لر عر بع صاصم لز رک عر ع ار 


قول الله تعالى: < يرون عم آلو شر ينحسكروتها وأمكاره 


الکفرویت 4 [اليخل :۲ہ]. 


قوله: باب 


قول الله تعالى: # يعرفون مت آله شر ڪڪ روتپا وڪره کرشم کف ورک 
[ اتل :۸۲ 
ذكر المصنف فاه ما ذكر بعض العلماء في معناها. وقال ابن جرير: فإن أ 
کر يبه ما ذكر بعض في معناها. وقال ابن جرير: فإن اهز 
التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة. فذكر ا 9 يعرِؤونَ نعم تآ 
310 كرونب € قال: مد چ 
ل ا 
السورة من النعم من عند الله وأن الله هو المُنعم عليهم بذلك» ولكنهم ينكرور 


ذلك» فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم''". 


7 


وأخرج عن مجاهد: « يِعَرِوونَِعَمَتَاللَّهِ شُرّينحكروتَهَا 4 قال: هي المساكر 
والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والشياب» تعرف هذا كفار قريش 3 
تنكره؛ بأن تقول: هذا کان لآبائنا فورثونا إياه7. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير[21878؟] بسند 
2( راجع اتفسير الطبرية .]1٩۷۷(‏ 
(r)‏ ك0 ابن جرير [2810؟] بسند صحيح. 


« " *» * 8ه عمد وه قفههةه عه »ه؟؟ 6 © #9699964 ج 6ج هو مه مق مقهة مهم مهمه 2 شسهس هوه وسسه هج ع سس همومه هم ودر ة هد ووم وموم مه 


وقال آخرون: معنى ذلك أن الکفار !ذا قيل هم من: رزقڪم؟ أقروا بأن الله هو 
الذي يرزقهم ثم ينكرونه بقوطهم: رزقنا ذلك شفاعة هتن . 

وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري قاضي مصر النحوي اللغويء صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية 
على علوم جمة» اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهوية وطبقته. توفي سنة 
ست وسبعين ومائتين. 

وقال آخرون: ما ذكره المصنف (عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
المذلي) أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو 
الزبير والزهريء وثقة أحمد وابن معين قال البخاري: مات بعد العشرين وماثة 
« نعمت آله رب روا 4 قال: إندكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا 
فلان ما كان كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا وإختار ابن جرير القول 
الأول واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها. وهو الصواب والله 


أعلم. 


.)570/7( تفير الطبري‎ )٠١ 


س كاب ادو 2 ل 

قال جامد ما معناةٌ: «هوَّ قولٌ الرجل: هذا مالي وَرِئيّهِ عن آباټی». 
عباس مرات» أقفه عند كل آية وأسأله: فيم نزلت؟ وكيف نزلت؟ وكيف معناها؟ 
توفي سنة اثنتين ومائة. وله ثلاث وثمانون سنة بَيَفالدتُه. 


0 0 9 
SCD‏ بحت - سج جع عجو ع م 
وقال [عونُ] بن عبد الله: يقولونٌ: [لّو ل يَكُنْ] فلانٍ لم يگن 5 
[وكذا]. 
وقالّ ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آهَينا. 
قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قا( 
«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر....» الحديث. وقد تقدم: وهذا كثر 
الكتاب والسنة يَذمٌ سبحانه مَنْ يُضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به». 
ا أو ع م r‏ 
قال بعض السلي: هو كقوهم: كانت الريح طيبةء والملاح حاذة 
ونحوٌ ذلك يما هو جار على [أَلسِنَةَ كثير] . 
قوله: (وقال أبو العباس) هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلا 
ابن تيمية الإمام الجليل شه بعد حديث زيد بن خالد وقد تقدم في باب ما جاء 
الاستسقاء بالأنواء. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضية 
إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض الس لفن هو كقوهم: كانت الريح طيبةء والملا 
حاذقًا. نحو ذلك ما هو جار عل ألسنة كثير. اه 
وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حدكم هذه الآية عام فيمن ذسب العم ! 
غير الله الذي أنعم بهاء وأسند أسبابها إلى غيره» كما هومذكور في كلام المفسرر 
قال شيخنا يَدشَه: وفيه اجتماع الضدين في القلب» وتسمية هذا الكلا 
إنكارًا للنعمة. 


0 0 
سل يجيه 
شرح أكتاب اتوج 
فيه مسائل: 
الأولى- تفسيرٌ معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية - معرفة أنَّ هذا [جَار] على ألسنةٍ كثير. 
الثالثة- تسميةٌ هذا الكلام إنكارًا للنعمة. 


الرابعة- اجتماع الضدين في القلب. 


ی فتج لجيه 


2 
CL 


Jat وا‎ 


قول الله تعالى: « فلا ججَملُوأ + نَدَادا وام مور 4 [1ق:؟:]. 

قول الله: 9 فََلَاجحمَلُوا يِه ناا وَأ ن 4 

قوله: باب 

قول الله تعالى: « فلاخم وا نو ندا اكمور € (541 ٠:‏ 

الند: المثل والنظير. وجعل الند للّه: هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير 
ائله» كحال بده الأوثان الذين يعتقدون فيمن دععوه ورجوه أنه ينفعهم ويدقع عنهم» 
ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله تعالى: < تبجا الاش عدوا ريك لی حلفم 
لی ين تیک تملك مون © الى جَعَلّ کہ الس برشا واا ناه انر 
من آلا ما ہد می نمرت ردقا لک فلا م لوا نر آنداا وأ تنو 4. 

قال العماد ابن كثير جه في «تفسيره»: قال أبو العالية: لا تجعلوا لله أندادًا أي 
عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسّدي وأبو مالك وإسماعيل بن 
أن كن 


٠‏ دخ 


٠١ 


وقال ابن عباس: < فلا جم لوا يو أندادا وم مورک € أي: لا تشركون بالله 
شيا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه ربحكم لا رب لڪم يرزقڪم 
غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هوالحق الذي لا شك 
ا 
(؟) أخرجه ابن جرير [487] وابن ابی حاتم [۳۱؟] من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن 


عكرمة أو سعيد بن جبير عن أبن عباس» به. 
وإسئاده ضعيف وفيه اضطراب. 


وكذلك قال قتا“ ون قتادة ومجاهد: ( اعرا ادا 4 قال أكفا 


(r) 
. له‎ 


ے م کر ر 


وعن ابن عباس: ( فلا وای أندادًا 4 شاش . 

وقال مجاهد: ( ف لام لوا يه اندادا وام تمو 4 قال تعلمون أنه !| 
واحد في العوراة والإنجير. 

وذكر حديئًا في معنى هذه الآية الكريمة وهو ما في مسند أحمد عن الحارن 
الأشعري أن تبي الله 2 


الب قال: إن الله أمر بحمى بن زكريا للام بخمسر 
كلمات أن يعمل ببن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بہن» وأنه كاد أن يبطيء بها. فقا 
له عيسي ايلاو : إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أ 
يعملوا بن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن» فقال: يا آخي» إني أخشى إن سبقتني أ 
أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع جى بن زكريا بني إسراثيل في بيت المقدس» حتى امتا 
المسجد وقعد على الشرف. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أر 
أعمل ببن وآمركم أن تعملوا مبن: أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوابه شيئًا: فإن مثا 
ذلك مثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق» فجعل يعمل ويؤدي غل 


)00( أخرجه ابن جرير [147] بسند صحيح. 

(؟) أخرجه ابن جرير ]٤۸٩[‏ بسند حسن. 

(؟) أخرجه ابن جرير [187]. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير [184] ابن ابي حاتم [28؟] وفيه انقطاع. 
)٥(‏ أخرجه أن حاتم [۳۴؟] سند ضعبف. 


تشر کوا به شيئًا. وآمركم بالصلاة فإن الله نصب وجهه لوجه عبده مالم يلتفت. فإ 
صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك | 
عصابة كلهم يجد ريح المسك. وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك 
وآمركم بالصدقة. فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه» وقدمو 
ليضربوا عنقه. فقال هم: هل لكم أن أفتدي نفسى منكم؟ فجعل يفتدى بالقليل والكث 
حتى فك نفسه. وآمركم بذكر الله كثيرًا: فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعًا | 
ثره؛ فأتى حصنًا حصينًا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان | 
ذكر الله. قال: وقال رسول الله صَلَاْمس : وأنا آمر کم بخمس الله أمرني بہن: الاما 
والسمع والطاعةء والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فة 
خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جني( 
جهنم». قالوا: يا يسول الله وإن صلى وصام؟ فقال: «وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم 
فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل: المسلمين المؤمنين عباد اشه. 


ا دم سر 


بو سيا © وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. 


)١(‏ الجنا: بضم الجيم وفتح الغاء المئلثة مقصورًا - جمع جثو بضم الجيم - وهو الشيء المجموع. قال ا 
الأثير: وتروى هذه الكلمة جي" بضم الجيم وكسر العاء وتشديد الياء - جمع جاث: هو الذي يجل. 
)¢( صحيح أخرجه الطيالسي [1071] [113] وأحمد )١1١/6(‏ وابن سعد (7”09/4) والترمذي [39' 
[854؟] وأبو يعلى [1671] وابن خزيمة [1856] وابن حبان ]1۴۳١[‏ والآجري في «الشريعة؛ (ص:٠‏ 
والطبراني في *الكبير» [428؟] وابن منده [292] والنسائي في «الكبري» [1215] والحاڪم .)1/1١(‏ 


» © © © #» شع ههه ه وه ٠:‏ + 99 ©9649 وهو وه و ومع مم وه وم وموم .و٠‏ 


م6 «» ؟و# #«ول ونم وو هو هه هو ووه ود م امه م دم وثهسه 


وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانم؛ وهي دالة على ذلك بطريق 
الأولى. والآيات الدالة على هذا المقام في القرآن كثيرة جدًا. وسئل أبو نواس عن ذلك 


فانشد: 
تأمل في نبات الأرض وانظر 
عيون من لجين ناظرات 


على قصب الزيرجدٍ شاهداتٌ 
وقال ابن المعتز: 

فيا عجبًاء كيف يعصى الإل 
وفي حل شيء له آية 


إلى آثار ما صنعٌَالمليك 
احداق هى التذفت الشيك 


بان الله ليس له شريك 


ه آم كيف يجحدة الجاحدٌ؟ 
تدل على أنهواحد 


< افتح ی 


قال ابنُ عباس في الآبة: «الندّ: هو الشرك أخمّى من دبيب النمل 
على صَفاتٍ سوداء في ظلمة اللبلٍ؛ وهو أن تقول: والله. وحيايك يا فلان. 
وحياي» وتقول : لولا كليية [فلان] لأنانا اللصوصٌ؛ ولول الا ني الدار لاان 
اللصوص, وقول الرجل لصاحبه: : ما شاء الله وشئتَ» وقول الرجل: لولا ال 


وفلانء [لا تمل فيها فلانًا] هذا كله به شرك رواه ابن أي حا تم. 

قوله: وعن ابن عباس ع#نتط في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب الل 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول: واللهء وحياتك يا فلانة. وحياتي» وتقول: 
لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانًا. هذا كله به شرك 
رواه ابن ابی حاته”"". 

بن ابن عباس غد أن هذا كله من الشرك وهو الواقع اليوم على اسن كثير غز 
لا يعرف العوحيد ولا الشرك: فتنبه هذه الأمور. فإنها من المنكر العظيم الذي يجب 
الشهي عنه والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس ##دد تنبي 
بالأدنى من الشرك عل الأعل. 


1 2255 


وعن عمرٌ بن [ق/ 24/ أ] الخطاب جوع : أن رسول الله ا 
قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواه الترمذي وحسنه. وصححه 


الحا كم. 


من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر 


قوله: (وعن عبر بن الخطاب خض أن رسول الله قال: امن حلف 


بغير الله فقد كفر أو أشر ك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم). 


قوله: (فقد حفر أو أشرك) يحتمل لي أن يكون شك من الراوي ويحتمل أن 
تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك. ويحكون الڪفر الذي هو دون 
الكفر الأكبر. كما هومن الشرك الأصغر. وورد مشل هذا عن ابن مسعود بهذا 
اللفظ. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (9-51/6؟1) والطيالسي [۱۸۹1] والطحاوي [853] والحاكم (52/1) وأصله 
في 0 [3 والترمذي ]٠6575[‏ والنسائي (۷/) واين ماجه [۲۰۹4] عن ابن عمرء أن 
n‏ سم غم يقول: : «وأبي وأي؟ فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائحكم؛. 


رسول الله : 
(؟) وذلك لأن حقيقة اليمين والفصد منه : إنما هو تأكيد الحالف قوله بالقسم بالمحلوف به الذي يقدر أن 


ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذبًا. ولذلك ترى أكثر العامة يحلفون بالله كذيًا غير مبالين. فإذا استحلفوا 
بمن يعظمونه من الموق والأولياء ويعتقدون له السر والتصرف تحكعكعوا وصدقوا وإن كان في ذلك 
ذهاب بعض ما يحرصون عليه من منفعة» يضحون بها خوقًا من عقاب وانتقام وتصرف ذلك الولي 
فيهم. ويؤكدون اعتقادهم هذا بحكايات مكذوية يذيعها سدنة هذه المعابد الوثنية لجر النفع المادي 
باعتقاد العامة في أوليائهم. فيحكون أن رجلا سرق سمكة مملحة؛ وأكلها قاستحلفه المسروق منه 
بالله فأقسم ثلاث مرات بأنه لم يأخذها ولم يرها فلم يحصل له شيء. فاستحلفه يأحمد البدوي. فما كاد 
يلفظ الاسم حتى سبقت السمكة من بطنه ولفظها. وذلك منهم اعتقاد أن البدوي أغير وأعز وأقدر 
من الله. قيحهم الله وأخزاهم. 


XCD‏ سس فيج الجن 
وقال ابن مسعود: لأن أخُلف بالله كاذبًا أحبٌ إل [من] أن أحلف بغيره 

صادقًا. 1 

قوله: (وقالابن مسعود: لأن أحلف باللّه كاذيًا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادق)'. 

ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبًا كبيرة من الكبائر لكن الشرك أكبر من 
الكباثر. وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك» فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف 
بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار؟ كدعوة غير الله والاستغاثة به» والرغبة إليف 
وإنزال حواتجه به» كما هو حال الأ كثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها: من 
تعظيم القبور» واتخاذهها أوثاناء والبناء عليهاء واتخاذها مساجدء وبناء المشاهد باسم 
الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه» والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال 
وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأ كبر الذي لا يغفره الله وتركوا ما دل عليه القرآن 
العظيم من الشهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. كالاشيَالح : < مَمَنْأطْلدِئَنِ 
فرك عل لك أو كدب ليده وليك يتام بهم ين الكت إا متهم زم 
نووم دالا نكمُم تدعو ين ود مه الوا سلوا عا وڈ وا ع اشم أا 
3 € اون ]٣‏ ڪفر هم الله تعالى بدعوتهم من کانوا يدعونه من دونه في دار 
الدنيا. وقد الالح : < وان المسجد له تدوأ مَمَ ار ا € رلب :»] راتان : 
« فللا أدعوارقٍ و اشر ہی أدا )فل نی لا یك کک صر ولا رَسَّمًا © [للين:.0-2] 
وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه 
جل » فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله حت قال 
قائلهم: 
)١(‏ إستاده ضعيف. 

أخرجه عبد الرزاق [18955] والطبراني في «الكبير؛ [6502] رفي إسناده انقطاع وضعفه الألباني. 


إن لم تكن في معادي آخدًا بيدي فضلاء وا فقل: يازلة القده 

فإن من جود الدنيا وضرتها ومِنْ ملومَك علم اللوح والقلم 

فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير 
الله» وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهي عنه 
لِك بق وله: لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم» إن أنا عبد فقولوا عبد 
الله ورصوله' رواه مالك وغيره'' > وقد َالتجَانُ: « قل لا اول کر عِندى ران الل 
ول عله ميب ولا فول لَك إن مَك € 1ا9 :-0). 

فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وهذا 
الذي يقوله هذا الشاعر”"' هوالذي في نفوس كثير خصوصًا من يدعون العلم 
والمعرفة. ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات فإن لله وإنا 
إليه راجعون. 


1 سبق تخريجه.‎ )١( 
(؛) هو البوصيري في قصيدته المشهورة البردة؛ التي هي عند الناس بمنزلة القران وربما عظمها بعضهم‎ 
أكثر. فإنه يواظب عل قراءتها أكثر ما يواظب على قراءة القرآن.‎ 


و( ی تاف جيه 
وعن حُذيفةٌ عولثنه عن النبي روا 
وشاءَ فلانٌ» ولكِنْ قل ما شاء الله» ثم شاءً فلانٌ» رواه أبو داو بسندٍ صحيح. 
قوله: (وعن حذيفة خشف عن النبى ڪل قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان) رواه أبوداود بسند صحيح)”"". 
وذلك لأن المعطوف بالواو يون مساويًا للمعطوف عليه؛ لكونها إنما وضعت 
لمطلق الجمع. فلا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًا. ونسوية المخلوق بالخالق شرك إن كان في 
الو ار د وردان ال ام ليود عنهم في الدار 


قال: ١لا‏ تقول ما شاء الله 


الآخرة: + امہ إن كما یی صل مین ل إذ شوب َم برب الْْليِينَ 4 [ ال :۸-۷ 
بخلاف المعطوف بثم. فا 00 بها يكون مترأخيًا عن المعطوف عليه بمهملة. 
فلا محذور لكونه صار تابعًا. 


)١(‏ صحيح أخرجه أحمد (286/5) والطيالسي [450] وأبو داود [494] والنسائي «عمل» [185] والبيهقي 
في #الأسماء؛ (ص:!1!) وف «السنن؛ (217/6)» وانظر #الصحيحة» [119]. 
قلت: وفي الحديث إثبات المشيئة للعبد وأن مشيئته تدور مع مشيئة الرب وجودًا وعدمًا ولأن له 
مشيئة لذا عطفها على مشيئة الله. 


وح کاب التو حد -- للسل بتي 379 4079 

وجاء عن إبراهيمَ النخعيٌ» أنه يكرّهُ أن يقول [الرجل]: أعوذ بالله 
ربك ويُجوّر أن يقول: بالله ثم بكّ. قال: ويقولٌ: لولا الله ثم فلانء ولا تقول: 
ولا الله وفلان. 


قوله: (وعن إبراهيم النخعي: أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ باللّه وبك. ويجوز 
ن يقول: باللّه ثم بك. قال ويقول: لولا الله ثم فلان. لا تقولوا: لولا الله وفلان). 

وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. هذا إنما هوفي الحى الحاضر 
لذي له قدرة وسبب في الشوع. وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات 
لذين لا إحساس هم بمن يدعوهم ولا قدرة هم على نفع ولا ضر. فلا يقال في حقهم 
ثيء من ذلك. فلا يجوز التعلق عليه بشي ما بوجه من الوجوه؛ والقرآن يبين ذلك 
رينادي بأنه يجعلهم آطة إذا سثلوا شيئًا من ذلك أو رغب إليهم أحد بقوله أوعمله 
لباطن أو الظاهر؛ فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه وبالله 
لتوفيق. 

والعلمٌ لا يُوْحِدْ قسرًا وإنما يُؤخد بأسباب ذكرها بعضهم في قوله: 

أخي؛ لن تنال العلّم إلا بستة سأنبيِّكَ عن تفصيلهًا ببيان 

ذكاءٌ وحرصٌ؛ واجتهادٌ وبلغة وإرشاءدٌاستاذءوط ول زمان 

وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهسم والحفظ» وأتعب نفسه في 
تحصيله فهوالموفق لمن شاء من عباده. كما گالتالاغ : « وَعَلّمَلكَتَ عَلمَ مام تك ملم 
كاري فصل آم عَلَيِكَ عَظِيمًا > [القائ:]. 

ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من حيث قال: 


والجهل داءٌ قاتلٌ وشمَاؤْهُ ‏ أمران في الترحيب متفقان 


© ©» © © > 6« © هو مه هو مه وو هج وه هج م قهد هه هه يه همس مسد يه مسد 


نص منا لقرآن: أو من سنه 
والعلمٌ أقسامٌ ثلاث ما لها 
علم بأوصاف الإله وفعله 
والأمر والنهيُ الذي هو دينه 
والكل في القرآن والسُنن التي 
والله ما قال امرؤٌ متحذلق 


هاه 66 6 مهن هارع ممه وه م دههة ووس و ووه رودم ورم سه 


وطبيبٌ ذاك العالم الرياني 
من رابع والحق ذو تبيان 
وكذلك الأسماءُ للرحمن 
وجزرَاؤهُ يومٌالمعادالثاني 
جَاءِتُ عن المبعوث بالقران 
بسوأهما إلا ممن الهذيان 


شرح كناب (go‏ 
فيه مسائل: 
الأولى - تفسيرٌ آية البقرة في الأنداد. 
الثانية- أن الصحابةٌ [جشتهه ] يفسرونّ الآية النازلةَ في الشرك الأكبر؛ 
ِنبا تعم الأصغرٌ. 
الثالثة- أنَّ اف بغير الله شرك. 
الرابعة- أنه إذا حلف بغر الله صادقًاء فهو أكبٌ من اليمينٍ العّموس. 


الخامسة- الفرقٌ بين الواو و[بينَ] ثم في اللفظ. 


ر .ہک فح اجید 


باب 
ما جاءَ فيمَن لم يقنع بالخلف بالنه 
عن ابن عمر تقضد أن رسول الله لاج 
> من حَلَفَ بالله فلتضدق» 


قال: «لا تحلفوا 


قوله: باب 
(ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باللّه) 


7 لم 


عن ابن عمر أن رسول الله حلا قال: دلا تحلفوا بآبائكم. من حلف بالله 
فليصدق. ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض فليس من الله» رواه ابن ماجه بسند 
ج 

قوله: لا تحلفوا بآباكم تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموماء 

قوله: (من حلف بالله فليصدق) هذا عا أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في 
كتابه. الجن : « اا ازيب ءامئوا اموا أله وروا ارز 4 ا:٠٠‏ 


وقال: «وَاَلصَددِقِينَ وليت © [القليث:0.] وقال: لو عدف اه لكان ا 
لَه 4 [ جتن ]٠:‏ وهو حال أهل البرء كما کال الع : « وار مَنْ ءامن باه ووم 
57 رھ ےس ل 2ے لل سس 2 ہے عرد جل ل صل رج 
لآ وَالْمَكَبِحكةٍ والْكِنَب وَالتيَنَ 4 ٠۷۷:691‏ إلى قوله: « أوكهك السسَصدَقوا 
د هل كين 4 


وأوؤكيك هم ! 


)١(‏ سبق تخريحه. 


شس کی وی هق يي 4ه 

ومن لف له بالله فليرْضء ومن لم يَرْض؛ فليس من الله [بشيء]؛ رواه 
ابن ماجه [بسندٍ حسّن]. 

وقوله: (من حلف فلیرض؛ ومن لم يرض فليس من الله) أما إذا لم يكن له 
بجكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يحب عليه الرضا. وما 
إذا كان فيما يجري بين الداس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونو ذلك. 
فهذا من حق المسلم على المسلم: أن يقبل منه إذا حلف له معتذرًا أو متبرئًا من تهمة 
ومن حقه عليه: أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه» كما في الأثر عن عمر رضي 
الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرًا وأنت تجد لها في الخير محملا. 

وفيه: من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا 
يخفى على من له فهم. وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله» ثم إنه يدخل 
في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد» كما في الحديث”'' وهو من 
مكارم الأخلاق. 


فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى: من القيام بحقوقه وحقوق 
عباده» وإدخال السرور على المسلمين» وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم. فإن فيه 
من الضررمالا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكرما ورد فيها 
مذكورفي كتب الأدب وغيرها. فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به من وترك 
مايجب تركه من ذلك» دل على وفور دينه» وكمال عقله. واللّه الموفق لعبده الضعيف 
المسكين. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعًا: أثقل شيء في الميزان» الخلق الحسن «صحيح» انظر: 
«الصحيحة؛ [8077] وأخرج البيهقي والترمذي وغيرهما عنه بلفظ: «أثقل شيء في ميزان المؤمن خلقٌ 
حسنٌ؛ إن الله يبغض الفاحش المتفْخّشٌ اليذيٌّ؛ صحيح انظر: #الصحيحة» [295]. 


CD‏ فع ج 
فيه مسائل: 
الأولى- النهيّ عن الحلفي [بالآباء] . 
الثانية- الأمرٌ للمّحلون له بالله أن يَرْضَى. 


الثالثة- وعيدٌ من م برض 


aaa كبن‎ 


00 «مها عي الله وشئت 


باب: قول ما شاء الله وشئت 

باب 

قول: (ما شاء الله وشئت) 

عن قتيلة: «أن بعرديا أن السي دا 
ماشاء الله وشئت 


TT‏ ل 2011 ششت! رواه 
)222 


النسائي وصححه 
قوله: (عن قتيلة) بمثناة مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة» ها 
حديث في سنن النساثي» وهو المذكور في الباب. ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي. 
وشيه: قبول الحق مما جاء به كاثئًا من كان. وفيه؛ بيان النهي عن الحلف بالكعبة 
مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. 
وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيءء لا لملك مقرب ولا 
نبي مرسل. ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم 
من الحلف بالكعبة وسوَاطا مالا يقدر عليه إلا الله. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر 


]۹۸۷[ صحيح أخرجه أحمد (77/4-571/1) واین سعد (۳۰۹/۸) والنساق «عمل اليوم؛ [1ة]‎ )١( 
(۹/۸) و الحاكم (572/4؟) والطبراني (۰؟/ ٥رت و۷) وصحح بعض طرقه الحافظ فى «النتح؟‎ 


» 8 » © هاه هت هج سهس مه »هه عههمع هو همهم يو و دوو > ووه وسرودهة وهم و تمهعقهة مه يه كم هم هده ة ع قسوعسهة ونيم هوهو وو ودوزه 


ولا تنفع. وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها وجعلها للأمة قبلة: 
فالطواف بها مشروع والحف بها ودعاؤها منوع. فميزأيها المكلف بين ما يشرع وما 
ا 


0 
شح كب ل MD‏ 
ا وم د اكد 7 5 5 
«إنكم تشر کون تقولون: ما شاء الله وشتت» وتقولون: والكعبة». 

فأمرّهُم النبئّ نيتب إذا أرادوا أن يحلفوا أنْ يَقولوا: «ورّبٌ الكمبةِ» 
وأنْ َقولوا: ما شاء [الله] » ثم شِنْتٌ» رواه النسائ وة 

قوله: (إنحكم تشركون. تقولون: ما شاء الله وشئت) والعبد وإن كانت له مشيئة 
فمشيئته تابعة لمشيئة الله ولا قدرة له على أن يشأ شيئًا إلا إذا كان الله قد شاءهء كما 
اال : لمن سا میک أن فم )وما اء وت إلا أن اء اه رب ألْملَمِيتَ 4 
[ اتکی :29-2] وقوله: إن هی نکر فمن ناه أمحسَدَ إل ريو سیک )وسا 
کاود لہ أن کا آنه إِنَّأسَمَكَانَ علا حَكيما 4 [الثيان ٣-٠۹:‏ 

وفي هذه الآيات والأحاديث: الرد على القدرية والمعتزلة» نفاة القدر الذين يثبتون 
للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه» وسيأتي ما يبطل قوطم في: 
باب ما جاء في منكري القدر إن شاء الله تعالى» وأنهم مجوس هذه الأمة. 

وأماأهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتابة والسنة في هذا الباب وغيره. 
واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء ثما يوافق ما شرعه الله 
وما يخالفه؛ من أفعال العباد وأقوالهم. فالكل بمشيئة الله وإرادته. فما وافق ما شرعه 
رضيه وأححية. وما خالفه كرهه من العبدء كما اتا : $ إن قروا فت لَه خی 
نكم ولا برض لِعِبَادِ ألْكْفْرَ € 1ال :*] الآية. وفيه: بيان أن الحلف بالكعبة شرك. 


فإن النبي لاي أقر اليهودي على قوله: ٳنڪم تشركون. 


وله [أيضًا] عن ابن عباس [تخغد ]: أنَّ رجلا قال للنبيّ حل 
نا شاء الله وشثت». فقال: «أجعلتني له يِذّا؟ [قل] بل: ما شاء الله وَحَدَّة). 


قوله: (وله أيضًا عن ابن عباس نض «أن رجلا قال للنبي كاتا ماشاء 


الله وشئت» قال: «أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله زخو 
هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو. 


وقوله: (أجعلتنى لله ندًا) فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو ف الشرك الأصغر 


عباده؛ وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه. اومن برد اللّه به خيرًا يفقهه في 
الديں». 


0 بح. وقد سبق تخريجه. 
)٩(‏ أخرجه البخاري [۷۱] ]۲۳٠١[‏ [7741] [7512] [17/] ومسلم ]1١77[‏ عن معاوية. 


شرح كناب التوحيين 5ه 
ولابن ماجه: عن الطفيل بن سسخيرة أخي عائشة لأبيها قال: «رأيت كأني 
أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن 
الله. قالوا: وأنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. : 
قوله: (ولابن ماجه: عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت فيما يرى النائم 
كأني أتيت على نفر من اليهود» فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهودء قلت: إنكم لأنتم 
القوم» لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لانتم القوم, لولا انكم 
تقولون: ما شاء الله وشاء حمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا 
نحن النصارى. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنتكم تقولون: المسيح ابن الله قالوا: 
وإننكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء حمد» فلما أصبحت أخبرت 
بها من أخبرت ثم أتيت الدبي ڪل فأخبرته» فقال: «هل أخبرت بها أحدًا؟» 
قلت: نعم. قال: فحمد الله وأئنى عليه. ثم قال: «آما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخير يها 
من أخبر منكم, وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذ! وكذا أن أنباكم عنها. فلا تقولوا: ما 
شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا: ما شاء الله وحده»'. 
قوله: (عن الطفيل أخي عائشة لأمها) هو الطفيل بن عبد الله بن سخيرة أخو 
ثشة لأمهاء صحابي له حديث عند ابن ماجه» وهو ما ذكره المصنف في الباب. 
وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله حلاص وعمل بمقتضاها. فنهاهم أن 
يقولوا: ما شاء الله وشاء محمد وأمرهم أن يقولوا: اما شاء الله وحده». 


وهذا الحديث والذي قبله فيه أن يقولوا: «ما شاء الله وحده» ولا ريب أن هذا 
أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا: "ثم شاء فلان» لأن فيه التصريح 


]385[ ]180[ صحيح. أخرجه أحمد [141:؟] والداري [۲۱۹۹] وابن ماجه [۲۱۱۸] والنسائی في «عمل!‎ )١( 
.]۴۷[ والحاكم (177/5) أنظر؛ #الصحيحة»‎ )۸٠/١( والطحاوي [7*؟] والطبراني‎ 


ELD‏ ةك المجيد 
مررت بنفر من النصارىء فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: 
المسيح ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء 
محمد فلا أصبحت أخبرت بها من أخيرت ثم أتيت النبي حل 
فأخيرته قال: «هل أخيّرتَ بها أحدًا؟؛» قلت: نعم قال: «فحمد الله وأثتى 
عليه» ثم قال: «أما بَعدّ؛ فال الطفيل رأى رؤياء أخبّر بها من أخير مَك 
وإنكم قلتم كلمَةٌ 
بالتوحيد المنافي للتنديد في كل وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقاء 
التوحيد والإخلاص. 


شح كاي و ل ل 


کان يَمنعْنِي كذا وكذا أنْ أمبَاكُم عنهاء فلا ت تقولوا: ما شاء الله وشاءً 
محمد ولکن» قولوا: ما شاء الله وحدَها. 

قوله: (كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاحكم عنها) ورد في بعض الطرق: الأنه كان 
E‏ 6 ا 

ار ا زال لايد حتى أكمل الل 


وفيه معنى قوله لَب : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من 


ات2 
قلت: وإن کان رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثيت بالوحي أمرًا ونهيًا. والله 


أعلم. 


ED‏ ا 7 ا ا 
في تبليغ الأوامر والنواهي» فهذا لا يليق برسوله لطن والله أعلم. 

(؟) أخرجه أحمد ]۱١۰۳۷[‏ [076؟1] ومالك (07/6ة) ا [148] والنسائٌ «كبرى» [751] وابن 
ماجه [۳۸۹۳] وابن حبان [7015] والبغوي [۳۴۷۳] عن أنس وف الباب: حديث أني هريرة وابن 


عباس وغيرهما. ۰ 
(؛) هذا الحديث إنما يخبر به البي صلب عما كان يرى قبل الدبوة وهو يتحنث في غار حراء من 
الرؤيا التي كانت تجيء مثل قلق الصبم. وذلك في الدرر الذي كان يهيثه الله فيه لحلقي الوحي. وكان 
ذلك الدور ستة أشهر. وهي بالنسبة إلى مدة النبوة الفلاثة والعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءً! 


منها. والله أعلم. 


فح اج 
فيه مسائل: 
الأولى- معرفة اليهود بالشركُ الأصغر. 
الثانية- فهمُ الإنسانٍ إذا كان له هوى. 
الثالثة- قولة لاج : «أجعلتنى لله ندًا؟» فكيف بِمّن قال: «[ 
أكرمَ الخلق] تابي من ألو بو سواك...؟, والبيتين بعده. 


الرابعة- أن هذا ليس من [الشرك] الأكيرء لقوله: «يَم: 


١يمنعزى‏ 5 
وكذا». 


الخامسة- أ الرؤيا الصالحة سن أقسام الوحي. 


السادسة- أنها قد تكون سببًا [لشرع] بعض الأحكام. 


کن کی مي وه 


و 


باب 


من سب الدفرفة فقد 0 الله 
وقول الله تعالمى: 3 وَقاواماھی إلا انتا دناوت ويا وماب کا إلَالدَهْدُ 4 

[N] 

باب من سب الد هر فقّد آذى الله 

قوله: باب 

(من سب الدهر فقد آذى اللّه) 

وقول الله تعالى: « وقالواماهی إلا يان لتیا موت ويا مابلا إلا 
7( 


قال العماد ابن كثيرفي «تفسيره»: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن 
وافقهم من مشر العرب في إنحكار المعاد: 3 وقالوأماهى إل اننا دنا نوب واوا 
ہکا إِلَاالدَمْرُ 4 ما إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش آخرون» وما ّم معاد ولا 
قيامة. وهذا يقوله 0 العرب المنكرون للمعاد» ويقوله الفلاسفة الإليون منهم؛ 
وهم ينكرون البدأة والرجعة. وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية» المنكرون للصانع؛ 
المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. وزعموا 
أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا المنقول» وطذا قالوا: ونا 
اال : « ومام بلك مِنْعِلِ إن يطو 4 أي يتوهمون 


e‏ ي 
في الصحيح عن أبي هريرة غه عن النبي كالب قال: « قال 
لله تعالى: يُؤذيني ابن آدم؛ يب الدّهْرَ وأنا الدَّهْرٌ؛ أقلّبُ اليل والتهار». 


فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبوداود والنساقي من رواية سفيان 
ابن غيينة عن الزُهِري عن سعيد بن المسيّب عن أب هريرة قال: قال رسول الله 
اتل : ايق ول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء 
أقلب الليل والنهار»”'' وفي رواية: «لا تسبوا الدهر فإني آنا الدهره''' وني رواية: «لايقل 
ابن آدم يا خيبة الدهرء فإني أنا الدهرء أرسل الليل والنهار, فإذا شثت قبضتهم|0" اه 
قال في شرح السنت: حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق معمر من 
اوه عن أي هريرة قأل: ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر أي سبه عند 
التوازل» لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون: أصابتهم 
قوارع الدهر وأبادهم الدهرء فإذا أضافوا إلى الدهر ما ناللهم من الشدائد التي يصنعونها 
فنهوا عن سب الدهر”؟. اه باختصار. 


وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدًا بهذا الطريق. قال: كان أهل الجاهلية 
يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحييناء فقال الله في 
کتابه: ‏ وقالوآماهی إل انا الد ناتوت وََيَاوَمَا لكا إلا اهر 4. ويسبون الدهر. فقال 
الله عز وجل: «يؤذيئي ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلب الليل 
والنهار»“. 


(۱) أخرجه الحميدي ]٠١41[‏ وأحمد [46؟۷] [۷1۸۳] [۷۷۱۹] ٩1 ]Y1۸[‏ ۹۸۸1]۷1۸] والبخاري [1867] 
[153/] و مسلم [ff]‏ وا داود [؟اكه] والتسائٍ في #الكير ی [1۸۷] وأين حبان [0910]. 

)؟( صحيح مسلم [f^]‏ 

{fft1] صحيح مسلم‎ (r) 

(4) شرح السنة للبفوي (7007/12). 

(5) تفسير اين جرير (192/40). 
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وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سُريج بن اعمان عن ابن 
ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: 


سمعت رسول الله حلا وب يقول: #يقول الله تعالى: يسب أبن آدم الدهر وأنا الدهرء 
بيدي الليل والنهار» وأخرجه صاحب الصحيح والنسائُ من حديث يونس بن يزيد 
به. 

وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أب هريرة أن 


ويسبئى عبدي» يقول: وادهراه. وأنا الدهر»'. 


قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: الا تسبوا الدهر فإن 
الله هو الدهر؛ كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا 
خيبة الدهر فيس ندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله تعالى. 
فكأنما إنما سبوا الله سبحانه» لأنه فاعل ذلك في الخقيقة» فلهذا نهى عن سب الدهر 
بهذا الإعتبار لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن 
ما قيل في تفسيره وهو المراد واللّه أعلم. 

وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرة في عدهم #الدهر؛ من الأسماء 
الحسنى أخذًا من هذا الحديث.اه 
)0( إسناده حسن. 


أخرجه أحمد [۷۹۸۸] وأبويعلى [11773] وابن خزيمة [475؟] والبخاري في #خلق أفعال العباد؛ [١٠؛]‏ 


والطبري (ه/عه) من طريق ابن إسحاق» به. 


000 سف لجيه 
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وقد بين معناه في الحديث بقوله: «أقلب الليل والنهار» وتقليبه تصرفه تعالى فيه 
بما يحبه الناس وييكرهونه. 

وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى» وهي قوله: ابيدي 
الأمر). 


شوح كناب نويد _ - ب يي ب حت 880 405 
وني رواية: ١لا‏ تسوا الدّهْرٌ؛ِ فن الله هُوَ الدّهْرٌ؛. 
قوله: (وقي رواية: لا تسبوا الدهر فإن اله هو الدهر). 


معنى هذه الرواية: هو ما صرح به في الحديث من قوله: «وأنا الدهرء أقلب الليل 
والنهار؟ يعني ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره» بعلم منه تعالى وحكمة» 
لا يشاركه في ذلك غيره. ما شاء كان وما لم يشا لم يحكن؛ فالواجب عند ذلك حمده في 
الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه بالعوية والإنابة. كما 
8 ا : ويلوتهم لَلسَكدت ب والسََعَاتِ عله ترجعون ¢ 1 :^ 
والتكان: < وتلوكم باكر ولقير تند يم كمون € [ااا!:٠٠]‏ وفسبة الفعل 
إلى الدهر ومسبته كثيرة: كما في أشعار المولدينء كابن لمعت 0 a‏ وغيرهما. 
وليس مئه وصف السسنين بالشدة ونحو ذلك كقوله تعالى: $ يأ م بعد ذلك كسم 
سداد 4 [ وفنا وف :ها] الآية. وقال بعض الشعراء: 
إن الثيالي من الزمان مهولة تطوىوتنشربينهاالأعمار 
فقصارهِنْ مع الهموم طويلة وطوالهنْ مع السرورقصاز 
)00( ابن المعتز هو: عبد الله بن محمد بن جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد هارون بن المهدي أبو العباس 
الماش العباسي البغدادي الأديب صاحب النظم والرائق. 
ولد سنة تع وأربعين ومانتين وقتل سرّا في ربيع الآخر سنةست» سلموه إلى مؤذس الخادم فخنقه ولغه 
في بساط وبعث به إلى أهله. 
انظر: مرو ج الذهب (۲/١ء٠)‏ والأغاني (A1)‏ وتاريخ بغداد )99/١(‏ والمنتظم (84/5)) والسير 
(الرة)), 
(؟) المُتَنئى الشاعرالمشهور أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد أبو الطيب الجُعفي الشاعر المعروف 
بالعنبي ولد سنة ست وثلائمائة بالكوفة» قّتل على يد فاتك بن أبي الجهد الأسديٌ يوم الأربعاء لست 
بقين من رمضان سنة أربع و خمسين وثلاثمائة. 
له ترجمة مطولة في السير (119/15) وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات) )58١0-*0(‏ ص (؟١٠]‏ والبداية 
زور باك-كم؟)) وتاريخ بغداد )٠٠١-۱٠۲/٤(‏ والمنتظم (03-E)‏ 


١ 1007‏ 
وقال أبو تماما 
أعوام وَصَلٍ كاد يُنْسَى طيبها | ذحزرالتوئ فكأنهاأيام 


و 
اي آي 


ثم انبرث ايام هجر أعقَبتثُث ‏ نحوياسي فكأنهااآعهوامٌ 
ك انقَّضث تلك السنون وأهلهًا فَكانمهًّاوحكانهماحلامُ 


() أبوتمام الطائي الشاعره صاحب الحماسة التي جمعها في فضل الشتاء هو حبيب بن أوس بن الحارث بن 
قيس الطائي الشاعر المعروف» كان يحفظ أربع عشرة ألف أرجوزة للعرب غير القصائد والمقاطيع توفي 
سنة إحدي وثلاثين وماتتين؛ انظر «الأغاني؛ (585/17) واتاريخ بغداده (48/8؟2)» ووفيات الأعيان 
(11/2) والسير )55/11١(‏ والبداية (93/14)). 


شرح كتاب توعد لبي 8# > 05 
فيه مسائل: 
الأولى- النهيّ عَن سب الدهر. 
الثانية - تسميئه أَذى لله. 
الثالثة - التأمل في قوله: «فإنَ الله هوّ الدهرً». 


الرابعة- أنه قد يكونٌسَابًا ولو م دة بقليه. 


ra 


و یھ فت لجيه 


في الصحيح عن أب هريرة ئف عن النبي حل 
أخنعَ اشم عند الله؛ رَجل تسَمّى مَلِكَ الأملاكِ لا مَالِكَ إلا الله». 
باب التسمى بقاضي القضاة 
قوله: باب 
(التسى بقاضي القضاة ونحوه) 
ذكر المصنف فته هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسى بقاضي القضاة 
قياسًا على ما في حديث الباب. لكونه شبهه في المعنى فينهى عنه. 


قوله: (في الصحيح غناي هريرة خش عن الدبي ص قال: «إن أخنع 
اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الل" 


لأن هذا اللفظ إنما يصدق عل الله تعالى. فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا 
أكبر منه. مالك الملك ذوالجلال واللإكرام. وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده 


(1) أخرجه البخاري [7205] ومسلم [١٤۱؟].‏ 

(؟) قال العزيزي في «الشرح الكبير»: رفي الباب غير أيضًا. رفي قرة العيون: لأن هذا اللفظ إنما يصدق على 
الله فهر ملك الأملاك لأنه هوالملك في الحقيقية له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير يتصرف 
في الملوك وغيرهم بمشيثته وإرادته كما قال تعالى: « هَل اللَهُمَّ مَك الك دون الماک من كا ونع 
الماک من كقآه يمن كنا ملم كاه يرك لحي ...€ الآية. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق با 
يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلاء وما كان مثل ذلك فينهي عنه كالذي ترجم به المصنف؛ لأنه لا 
يصدق هذا المعنى إلا على الله» فلا يصلح أن يسمى به المخلوق» لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال 
لا يڪون إلا له تعالى وتقدس دون غيره. 
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فهو عارية يسرع ردها إلى المعير. وهو الله تعالىء ينزع الملك من ملكه تارة وينزع 
الملك منه تارة فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماء. وأما رب العالمين فملكه 
دائم كامل لا انتهاء له بيده القسط يخفضه ويرفعه» ويحفظ على عباده أعماهم بعلمه 
سبحانه وتعالىء وما تكتبه الحفظة عليهم. فيجازى كل عامل بعمله إن خيرًا فخير 
وإن شرًا فشر. كما ورد في الحديث: «اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك ا خير 
كله. وإليك يرجع الأمر كله. أسألك من الخبر كله» وأعوذ بك من الشر كله)!"". 


)0( إسناده ضعيغ جدا. 
أخرجه البيهقي في «الشعب» ]٤۰۸۸[‏ من طريق خالد بن زيد حدثنا أبن أي ذثب عن زيد بن أسلم عن 
عطاء عن أبي سعيده به. 
وقال البيهقي: تفرد به خالد بن يزيد. 
قلت: وهو ذاهب الحديث» وكذيه ابو حاتم. 
وقال ابن حيان: منكر الحديث يروي الموضوعات عن العقات. 
وذكره المنذرى فى «الترغيب؟ (111/5) وعره للبيهقّ . 


فح الجيد 
قال سفيان: مثل «شاهان شاه؟. 


قوله: (قال سفيان) يعني ابن عُييئة (مثل شاهنشاء) “عند العجم عبارة عن 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (ج؟١‏ ص17) في حوادث 4!25؛ وفي رمضان منها لقب جلال 
الدولة - السلجوق - شاهنشاء الأعظم؛ ملك الملوك بأمر الخليفة القائم لله. وخطب له بذلك على 
المنابرء فنفرت العامة من ذلك؛ ورموا الخطياء بالآجر: ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك. واستفتوا 
القضاة والفقهاء في ذلك؛ فأفتى أبو عبد الله الصيمري - الشافعي - أن هذه الأسماء يعتير فيها القصد 
والنية. وقد قال الله تعالى: < َه مَدْبَمَتَ لَكُمَْ الوت مک » وقال: ران ورام مَك » رإنا 
كان في الأرض ملوك جاز أن يحكون بعضهم فوق بعض وأعظم من بعض. وليس في ذلك ما يوجب 
الدكير؛ والممائلة بين الخالق والمخلوقين. 
وكتب القاضي أبو الطيب الطبري: «إن إطلاق (ملك الملوك) جائز. ويون معناه ملك ملوك الأرض. 
وإذا جاز أن يقال: كافي الكفاة» وقاضي القضاة؛ جاز أن يقال ملك الملوك؛ وإذا كان في اللفظ ما يدل 
على أن المراد به ملك ملوك الأرض زالت الشبهة. ومنه قوطم: اللَهُعّ أصلح الملك» فيصرف الكلام إلى 
المخلوقين؟. 
وكتب العيمي الحنبلي نحو ذلك: 
وأما الماوردي صاحب الحاوي الكبير فقد نقل عنه أنه أجاز ذلك أيضًا. والمشهور عنه ما نقله ابن 
الجوزي والشيخ أبو منصور بن الصلاح في أدب المفتي أنه منع من ذلك وأصر عل المنع منه مع صحبته 
للملك جلال الدولة» وكثرة ترداده عليه ووجاهته عنده وأنه امتنع من الحضور في جلسه حتى استدعاه 
جلال الدولة في يوم عيد: فلما دخل عليه وهو رجل خاتف أن يوقع به مکروهًاء ف فلما واجهه قال له 
جلال الدولة: قد علمت أنه إنما منعك من مواققة الذين جوزوا ذلك مع صحبتك إياي وجاهتك 
عتدي: : دينك واتباعك الحق وأن الحق آثر عند من كل أحد؛ ولو حابيت أحدًا من الئاس لحابيتني: 
وقد زادك ذلك عندي صحبة وحبة وعلو مكانة. 
قال ابن كثير: والذي حمل القاضي الماوردي على ذلك المنع هو اتباع السئة التي وردت بها الأحاديث 
الطتحيخة من ير رجه قال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أي 
هريرة انف أن البي جلي قال: خنع اسم عند اله بوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك' قال 
الزهري: سألت عمرو بن الشيباني عن «أخنع اسم قال: «أوضع؟ وقد روا البخاري عن علي بن المديني 
عن أبن عيينة. وأخرجه مسلم من طريق همام عن أي هريرة عن الي لاب قال: «أغبظ 
رجل على الله يوم القيامة وأخبئه رجل تسمى ملك الأملاك. I‏ عوجر وا اما 
حدثني محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حلاس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ]9501 
«اشتد غضب الله على من قلته نبي. واشتد خفيب الله عل وجل تسمى بملك الأملاك لا ملك إلا الله عر 


وجلة اه 
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وقال العزيزي في «الشرح الكبير» أي سی نفسهة أو سماء غيره فرضى به وأقره وجوه وما في معناه شاء 
شاهانء والعجم تقدم المضاف إليه على المضاف» وألحق به ملك شاه. قيل وإذا امتنع التسمي بما ذكر 
فباسم من له هذا الوصف كاله والجبار والرحمن أولى. 

قال القرطبي: وحاصل الحديث أن من تسمى بهذا الاسم انتعى من الكبر إلى الغاية التي لا تنبغي 
لمخلوق وأنه قد تعاطى ما هو خاص بالإله الحق لما ثبت في الفطرة أنه لا مالك لجميع الخلائق إلا الل 
فلا يصدق هذا الاسم بالحقيقة إلا عليه سبحانه وتعالى فعوقب على ذلك من الإذلال والاسترذال بما 
لم يعاقب به مخلوق؛ والمالك من له الملك؛ والملك أمدح؛ والمالك أخص. وكلاهما واجب لله تعالى. 
وقال الطيبي: قوله: «لا مالك إلا الله؛ استئناف لبيان تعليل تحريم التسمية؛ فنفى جنس الملاك بالكلية» 
لأن المالك الحقيقي ليس إلا هو؛ ومالكية الغير مستردة إلى مالك الملوكء فمن تسمى بذلك نازع الله 
سبحانه وتعالى في رداء كبرياثه» واستنكف أن يكون عبده»» لأن وصف الملكية مختص بالله عز وجل 
لا يتجاوزه» والمملوكية بالعبد لا تتجاوزه. فمن تعدى طوره فله الخزي في الدنيا والعار؛ وني الآخرة 
الإلقاء في النار. اه 

ومن العجائب الى لا تخطر بالباب ما نقله ابن بزيزة عن بعض شيوخه أن أيا العتاهية - الشاعر 
المشهور - كان له ابنتان سى إحداهما اللهء ويسمى الأخرى الرحمن؛ وهذا من أعظم القيائح؛ وأشد 
الجرائم والفضائح. وقيل أنه تاب. 

وألحق بعض المتأخرين بملك الأملاك: حاكم الحكام. وقد شدد الرعمشري الدكير عليه فقال في 
تفسير قوله تعالى: وات آَم ألمي 4 رب غريق في الجهل والجور من متقلدي الدكومة في زمننا 
قد لقب أقضى القضاة ومعناء أحكم الحاكمين. فاعتبر واستعير اه واعترضه ابن المنير بأن خبر 
«أقضاڪم عل» يؤخذ منه جواز أن يقال لأعدل القضاة وأعلمهم في زمنه «قاضي القضاة؛ ورد عليه 
وشنع العلم العراقي منتصرًا للزمخشري. ومن النوادر: أن العز بن جماعة رأى أياه في النوم؛ فسأله عن 
حاله فقال: ما كان على أضر من هذا الاسم. فنعى الموثقين أن يحكتبوا له في الأسجال: قاضي القضاة 
بل قاضي المسلمين. 

وقال أبن القيم: وتحرم التسمية بسيد الناس» وسيدة الكل» كما تحرم بسيد ولد آدمء فإن ذا ليس لأحد 


ILS 
یر‎ | 


إلا e‏ . 
كصاحب العزة؛ وصاحب الجلالةء ونحو ذلك» وكل هذه الألقاب إنما شاعت في الناس من وقت 
دخول الأعاجم وتمكن دولتهم في البلاد الإسلامية» وأنهم لم يكن هم من العدل والدين والاستقامة 
والعلم والفضإ, ما يتزينون به عند الله والعاس » بإ, لعله كان فم ضد ذلك؛ فخشوا أن يسقطوا مر, 


اه 


ا سس فت لجيه 


وني رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبئه». قوله 

ملك الأملاك. وهذا مغل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم. 

قوله: (وفي رواية: «أغيظ رجل عل الله وأخيثه؟). 

قوله: (أغيظ) من الغيظ وهو مشل الغضب والبغض. فيكون بغيضا إلى الله 
مغضويًا عليه . والله أعلم. 

قوله: (وأخبئه) وهو يدل أيضًا عل أن هذا خبيث عند الله فاجتمعت في حقه هذه 
الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظي 
ال عو اح ودود ودر فصار 
e‏ 


أعين العامة فاخترعوا طم من تلك الأسماء والألقاب ما يلفي في نفوسهم الوهم والتعظيم المتكلف 
والتبجيل المصطنع. ولقد كان السلف الصالح جنشه يدعون بعضهم بعضًا بأسمائهم أو بوظائفهب 
وقلويهم مملوءة من المحبة والتوقير والإجلال لعلماتهم وأمرائهم؛ لا لهم من العلم والفضل والعدل 
والبر والإحسان التي جملهم الله بها. نسأل الله أن يعيد للناس هذا فهو أنفع وأصلح عا هم عليه اليوم 
من هذه المداهنات والتملقات المتكلفة بالباطل. 

)0( في رواية للبخاري ومسلم وأحمد عن أي هريرة: ١اشت‏ غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا 
ملك إلا الله؛ صحيح الجامم (۹۸۸]. 


شرح کتاب اوي ڪڪ 4Y‏ > 


«أخنع ب بعل ؛ أَوْضَع. 
قوله: (أخنع: د يعني أوضع)" ' هذا هو معنى «أخنع! فيفيد ما ذكرنا في معنى 
الأغيظ» أنه يكون حقيرًا بغيضًا عند الله. 


وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم. كما أخرج أبوداود عن أي مجلذ قال: خرج 
معاوية ك على ابن الزبير وابن عامر. فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير. فقال معاوية 
لابن عامر: اجلس؛ فإفي سمعت رسول الله مَِإدِمَك يقول: «من أحب أن يتمثل 
له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار» وأخرجه الترمذي أيضّاء وقال حسن”'". وعن 
أبي أمامة نلك قال: «خرج علينا رسول الله اجاور د د 
إليه. فقال: ١لا‏ تقو موا كما : تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا) As‏ 

قوله: (أغيظ رجل) هذا من الصفات التى تمر كما جاءت» وليس شيء ما ورد 
في الكتاب والسنة إلا وجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق 
بجلال الله وعظمته تعالى إثيانًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل كما تقدم؛ والباب كله 


(1) 'أخنع» بفتح الهمزة والنون بينهما معجمة ساكنة أي أدخلها في الخنوع؛ وهو الذل والضعة والوان» 
ذكره الزمخشري. وني رواية لأخنى» من الخنا بمعنى الفحش في القول ويحتمل أن يحكون من قوهم: 
أخنى عليه الدهر أي أهلكه. وذكر أبو عبيد أنه ورد بلفظ «أنخم؛ بتقديم النون على الخاء المعجمة 
وهو بمعنى أهلك. قال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسى به أشد ذلا يوم القيامة 
أي أشدهم ذلا وصغارًا. وني قرة العيون: وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا 
تأوبل» ولا تشبيه ولا تمثيل؛ واللّه أعلم. 

)¢( صحيح. . أخرجه أحمد[. ۰ وابن ن أي شيبة (4/مه) والبخاري في «الأدب المغرد؟ [۹۷۷] وعبد بن 
حميد [11] وأبو داود [44؟5] والطحاوي ١مشكل»‏ [110] والترمذي [١٠۷؟]‏ والطبراني في «الكبيره 
قاف وابن ن قانع في المعجم الصحابة» (٣/؟۷).‏ 

(r)‏ ضعيف.. أخرجه امد (هر+ه؟) وأبو داود [۳۰] وضعقه الشيخ الألباني في ١«ضعيف‏ أبي داود» 
e 3‏ 


سے 
3 


وهذا هوقول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 
الفرق الناجية من الشلاث والسبعين فرقة. وهذا العفرق والاختلاف إنما حدث في 
أواخر القرن الغالث وما بعده كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من 
التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم واللّه المستعان. 


وح کاب التو حي کی( لن 
فيه مسائل: 
الأولى- النهيٌ عَن التسمّى بملكِ الأملاكِ [ لا مالك إلا الله]. 
الثانية- أنَّ ما في معناة مثله. کا قال سفيان. 
الثالثة- التفطنْ للتغليظٍ في هذا ونحوء. مع القطعٌ بأنّ القلبٌ لم يَتصِد 
بعئأة. 


الرابعة- التفطنٌ أنَّ هذا لإجلال الله سبحاتة. 


قح لجيه 


3 


باب 
احتزام أسماء الله [تغالى] وتغيير الاسم لأجل ذ لحك 
عَن آي شريح: أنه كان 


باب احترام أسماء الله 


باب 

(احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك) 

عن أبي شريح: أنه كان يكن أبا الحكم. فقال له الي طلا : «إن الله 
هوالحكم. وإليه الحكم»» فقال: إن قوي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم 
فرضى كلا الفريقين. فقال: اما أحسن هذا. فيا لك من الولد؟» قل: شريح ومسلم 
وعبد الله. قال: «فمن أكبرهم؟» قلت: شريح. قال: «فأنت أبو شریح» رواه أبوداود 
وعيره 


قوله: (عن أي شريح) قال في «خلاصة التهذيب): هو أبو شريح الخزاعي اسمه 
خويلد بن عمرو أسلم يوم الفتح» له عشرون حديئاء اتفقا على حديثين وانفرد البخاري 
بحديث» وروی عنه أبوسعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد: مات 
بالمدينة سنة ثمان وستين. وقال الشارح اسمه هافيء بن يزيد الكندي قاله الحافظه 
وقيل: الحارث الضبابي. قاله المزي. 


)١(‏ صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» [411] وأبو داود [4508] واين حبان [5:4] الحا 
(f4)‏ راجم «الصحيحة» [۱۹۳۹] وفي «الإرواء» [316؟], 


يد e‏ 
: إن الله هو لمکم وإليه 


قوله: (يكڪنى) الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك واللقب ما ليس كذلك 


كزين العابدين ونحوه. 

وقول الي حي : «إن الله هو الحكم وإليه الحكم» فهو سبحانه الحڪم 
في الدنيا والآخرة؛ يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله؛ وما 
من قضية إلا وله فيها ححكم بما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة» وقد سر الله 
معرفة ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة» فإنها لا تجتمع على ضلالة» فإن العلماء وإن 
اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يون المصيب فيهم واحدّاء فمن رزقه الله تعالى 
قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها عل فهم الصواب من أقوال العلماء يسر له ذلك 
بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه» فما أجلها من عطية» فنسأل الله من فضله. 


قوله: (وإليه الحكم في الدنيا والآخرة) كما فَالتَيانَ: « وما حلفم فيه ين 

سیو فَحَكمه: إل ألو 4 [الثونا: ]٠:‏ وقال: فن رعا في سىء م درد وه لل والرْسُولٍ إن 
1 ومون بان وام الآ دَلِكَ حير وَأحْسَنٌ ويلا € الا ٠٠:‏ فالحمكم إل الله 
هو الحم إلى كتابه» وا لحم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد 
وفاته. 

وقد قال حلا لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟ قال: بكتاب اللّه: 
ل 0 قال: 0 لله حرابم . قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد 


أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام» ومعرفة أحكام الكتاب 
والسنة. SS O SELES‏ 
اريإ » فلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام من 
يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله» فيظن أنه الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام 
الكتاب والسنة وهيهات. 
وأا يوم القيامة فلا بعكم بين الخلق إلا الله عز وجل إذا نزل لفصل القضاء 
بين ال ادا فيكم بين خلقه بعلم وهو الذي لا ي عليه حاف ة من اال 
خلقه: $ إنَّ أله َه لايظلم مِنْعَالَ د درو ر إن تق َة سح حسسمنة يَصَلعِفَهًا ودوت من دنه أن 
عَظظِيمًا € [الزتاذ:.:] وا لحم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيثات» فيؤخذ 
للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات» وإن لم يڪن له 
حسنات أخذ من سيثات المظلوم» فطرح على سيئات الظالم لا يزيد على هذا مثقال 
ذرة ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. 


معقدة وطويلة؛ ثم يقدمونها في العبادات والأحكام بين يدي الله ورسولهء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ماذ! حرم الناس من خير وهدى وعز وسلطان بهذا العزل لكتاب الله وسنة رسوله عن وظيفتها. 


شرح کاب دري( 


إن قوعي إذا اختلفوا في شيء أنوني؛ فحکمت بيتهم فرَِيَ كلا الفريقين 
فقال: ١مَا‏ أَحَسَنَ هذا؟ 

قوله: (فإن قوي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين 
فقال: ما أحسن هذا) فالمعنى - والله أعلم - أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه 
مرضيًا وهذا هو الصلح: لأن مداره على الرضى لا على الإلزام. ولا على الكهان وأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام 
كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حم الكتاب والسنة. كما قد يقع اليوم كير 
كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى ححكم الله ولا إلى ححكم رسوله. وإنما المعتمد 
عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهه”". 

وقداد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يبسغ تة تقليده فے فيعتمد على قول من قلده 
ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة. واللّه المستعان. 


(1) في قرة العيون: وأما ما بحم به البهلة من الأعراب» ونحوهم من سوالف آبائهم وأهوائهم فليس 
eg‏ ادر البق لوزيو ارو عل بح N‏ عالق ES‏ 
وسن لھ کم يمآ رل اه توليك هم لمرو € وهذا كثير؛ فمن الئاس من يحسكم بين الخصمين 
برأيه وهواهء ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به؛ وهذا كفر إذا أستقر وغلب 
على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. اه 
والتص صريم في إبطال حم السوالف من حكام البدو غير المتدينين هو قوله تعالى: « اهي 
برد ومن حي می انه کا رر قد » وأبو شريح كان من قضاة الجاهلية قبل الإسلام؛ ولذلك كنوه 
اس ا ا تَا وغيرهاء ولفظ «الحدكم؛؟ بفتحتين لا نه عنه في 
الإسلام لقوله تعالى: « فَأَبَمَُواحَكَمَا يّنْ آهل رسكتا يِن اهلها € رذلك لأنه يجدكم بما شرعه الله من 
صلح وإصلاح» وقد أذن الله للمؤمنين بأن يحكموا بين الاس بالعدل. 


0 0 : 
ف جيه 
قا لك من الولدٍ؟» قال: شريح ومسلم وعبد الله قال: ١فمّن‏ أكرَهُم؟) 
قلت: شريح قال: «فأنتَ أبو شريح» فدعا له ولولدو. رواه أبو داود وغيره. 


وقول رسول الله ج 
الله. قال: فمن آکبرهم؟ قلت: شريح. قال: «فأنت أبى شريح» فيه تقديم الأكبر في 
الكنية وغيرها غالبًا. وجاء هذا المعنى في غير ما حديث والله أعلم. 


رلت : «فما لك من الولد؟» قال شريح؛ ومسلم؛ وعبد 


شرح كتاب تيد لل بإ ييحت( 0 0 
فيه مسائل: 
الأولى - احترام أسماء الله [وصفاته] ولو [ل] بقصد معناه. 
الثانية- تغييرٌ الاسم لأجل ذلك. 
الثالثة- اختيارٌ أكبر الأبناء للكنية. 


یھ تت هويا 


با 


1 


من هرل بشيء فيه ذكز الله أو القرآنُ أو الرسول 
وقول الله تعالي: « وَلَين الهم لیو إِنَّمَا ڪا وض 
وَتلَع © [ ال :]. 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله والرسول 
قوله: باب 
( من هزل بشيء فيه الله أو القرآن أو الرسول ) أي فقد كفر 
قوله: وقول الله تعالى: « وَلين ماهر لیوا إا حكن وض ولم 
فل أَبألله ابه ده ور سوه کت کے زوت 4 [التيع:0:]. 
قال العماد ابن كثير له في «تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بز 
كعب القرظي وغيره: قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى مثل قرائنا هؤلاء؟ إل 
أرغبنا بطوئًاء وأكذبنا ألستًاء وأجبنتا عند اللقاءء فرفع ذلك إلى رسول الله وار 
وقد ارتحل وركب ناقته. فقال یا رسول اللّهء إنما کنا نخوض ونلعب» ونتحدث حدية 
ات فقال: قُل بأ د يورو كم ترفوت 
0 لا مروا فد قرم یسیک إن شف عطاق UL‏ 3 
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69 سفع الطائر ضريبته - كمنع - لطمها بجتاحيه» وسفع فلان فلانًا لطمه وضربه؛ والمعنى أن الحجار 
تضرب رجليه من سرعة المسير وأنه مشغول عن ذلك. (الفقي). 

(؛) والصواب أن النسعة حبل يشد به الرحل ولا يطلق على الزمام قال في القاموس: (النسع بالكسر سير ينب 
عريضًا على هيئة أعنة النعال» يشد به الرجال والقطعة منه ذسعةء وسمي تسمًا لطوله) انتعى المقصود. (ابن باز) 

(۳) أخرجه ابن جرير آ؟۱5۹۳] وفيه أبر معشر وهو ضغيف. 


يي نف 
عن ابن عمرء وحمل بن كعب. ورْيدِ بن أسلم. وقتادة دخل جيك 

بعضهم في بعض أنه قال رجلٌ في غزوة تبوك : ما رأينا مشل قرائنا هؤلاء أرغب 

عونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء , ناوا 


وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله 
سن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب 
رار اكات ابتار جين عند اللهاء. وكا رو اكلم a‏ 
منافق؛ لأخبرن رسول الله لايا . فبلغ ذلك رسول الله را ونزل 
لقرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله ليسي 
دكن لجار وهويقول: يما رسول الله الما كا مون ونلعب» ورسول الله 

َلك يقول: «لقُلْ أله لییو وَرَسُول هكر تروت © لا 
می أفرم ديس 4 وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو 


E 


وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخوبني 
مية أبن زند بن مرو بن عوفاء ورجل من أشجع ليف لبنى سلمة يقال له: : مشي 
ہن حمير» يشيرون إلى رسول الله جام وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم 
بعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضًا؟ والله لكأنا بحكم 
غدًا مقرنين في الجبال إرتجافا وترهيبًا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: واللّه لوددت 
في أقاضي على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وأنا نتلفت أن ينزل فينا قرآن 


)١‏ أخرجه ابن جرير ]١1928[‏ وابن ایی حاتم ]٠٠١1[‏ من طريق أبن وهب به. 
وإسناده ضعيف لأجل هشام بن سعد. 


ولكن يشهد له الطريق الأول ويه يحسن. 
؟) أخرجه ابن جرير [13969] فوسل عقا 


جه .5ه . لل قتح الجید 
E‏ ل 0 فقال له عوف بن مالك: كذبت 


وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنها کنا نخوض 
ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. 
لمقالتحكم هذه» وقال رسول الله حلا فيما بلغنى لعمار بن ياسر: «أدرك القوم 
فإنہم قد احترقواء فس لهم عا قالواء فإن أنكروا فقل: بل قلتم كذا وكذا و کذا»» فانطلق 
عمارء فقال ذلك طم فأتوا رسول الله لَب يعتذورن إليه. فقال وديعة 
بن ثابت ورسول الله واقف على راحلته فجعل يقول وهو أخذ بحقها: يا رسول الله إنما 
کا کر را فقال ین چو يا ريسول الله قعد بي استتي واسم أيه فکان 
الذي عناه أي بق وله تعالى: إن َف عن مرکم نزت طَأيِقَة4 في هنه 
الآية: خشي بن حير فسمى عبد الرحمن؛ وسأل الله أن يقتل شهيدًا لا يعلم بمكانه 
فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر 55 

a‏ كان رجل تمن إن شاء الله عفا عنه يقول: 
الهم إني أسمع آية أنا أعني بها تق تقشعر منها الجلود» وتجل منها القلوب. الله فاجعل 
وفاتي قتلا في سبيلك» لا يقول أحد أنا غسلته أنا كفنت» أنا دفنت. قال: فأصيب 
يوم اليمامة؛ فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غير 


)١(‏ ذكره اين هشام في «السيرة» )١50/1(‏ عن أبن إسحاق معلقاء وعزاء الحافظ في (الإصابة» [011/] إلى 
ابن اللي في #تفسيره» بنده إلى أين عباس. 
وبسند آخر إلى ابن مسعود. 
والكد . 9 متروك الحديث. 

)¢( أخرجه ابن جرير [9كة15] يسند صحيح | إليه. 


شرح کاب التو حبد ODS‏ 
قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسو ل الله دربيل 
وإن الحجارة تنكب رجليه؛ وهو يقول: إنها كنا نخوض ونلعب» فيقول له 
رسول الله ایکا : «« أله وانیو ور سول ۔ کر ہزوک 
رادرم ببسي €» ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. 


لا نمئدروا 
وقوله: « لا رواد كترم بَمَدَإِيِسيَكي € أي بهذه المقالة التي استهزأتم بها 
إن شف عن مركم 4 أي مشي بن مير نوت طَأمَة4 أي لا يعفى 
عن جميعڪم ولا بد من عذاب بعضكم بان ڪاو مر ميت > أي بهذه 
المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى. 
قال شيخ الإسلام: وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم: « كترم بد يسيك 4 
وقول من يقول: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع ڪفرهم ولا بقلوبهم: لا 
يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: قد كفرتم 
بعد إيمانكم؛ فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم الڪفر 
بعد إظهاركم الإيمان» فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم؛ وهم مع خواصهم ما زالوا 
كذلك. ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. 
وقال يتنه في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قوطهم: إنما 
تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نخوض ونلعب. وبين أن الاستهزاء 
بآيات الله كفر. ولا يكون هذا إلا من شرح صدرًا بهذا الكلامء ولو كان الإإيمان في 
قليه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام؛ والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر 
بحسبه. كقوله تعالى: « ویو وء امتا یا ولول واطعتا تر سول درن متم بد 
دك € إلى قوله: <ِإِتَمَاكانَ کول مني دا دمو ل آنه ووو ليحك بینم أن بفولوأ 
اولك هم افلس 4 ور :*:-؟:] فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة 


©» © + © عه 9و9 6١69699‏ > و ون 2 وس ووه عه وووه و ووهج وقوه وده بج هوج هوخ وده م مهمو مودو ووه وو وه دده 


الرسول» وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعواء 
فبين أن هذا من لوازم الإيمان» انتهى [من الصارم المسلول]. 

وفيه: بیان أن الإنسان قد يحكفر بكلمة يتكلم بها أوعمل يعمل ٻه 
وأشدها خطرًا إرادات القلوب. فهي كالبحر الذي لا ساحل له. ويفيد الخوف من 
النفاق الأكبر. فإن الله تعالى أثبت لحؤلاء إيمانًا قبل أن يقولوا ما قالوه» كما قال ابن 
أي مليكة: الأدركت ثلائين من أصحاب رسول الله كلاب كلهم يخاف النفاق 
عل نفسه»". نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


(1) ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله؛ وعدم احترامهم لأجله. 
(؟) أخرجه البخاري )٠١5/١(‏ تعليمًاء ووصله في «التاريخ الكبيرة «(rv/e)‏ 


شرح کناب GIN gn‏ 
فيه مسائل: 
الأرل- وهي العظيمةٌ: أن هز بهذا فهو كاف 
الثانية- أنَّ هذا هو تفسيرٌ الآية فيمّن فعلّ ذلك كائنًا مَن كانَ. 
الثالثة- الفرقٌ بين التميمة والنصيحة لله ولرسوله. 
الرابعة- الفر ق بِيِنَ العفو الذي عه لكو بينَ الغلظة على أعداء الله. 


الخامسة- أنَّ من الأعذار ما لا يَنبِفِي أن يُقبل. 


ل تتح الجيد 


باب 


لح وق و کے لس ری ےر سي 
2 


ما جاء في قول الله تعالى: # وَلَين آذقته رحمة متا من بعد صَرَاءَ مَسَنَهُ 


e ر‎ 


سرت قز ا ص صن 


مولن هذا لى € [ قصلت :.5]. 
قال مجاهدٌ: [هذا] بعملى وأنا محقوقٌ به. وقال ابن عباس: يريد من 


عندي. 


باب قول الله: ‏ وَلِينَ َة مهما ِن دصر مكَمَهُ 4 الآية 

قوله: باب 

قول الله تعالى: « وَلَينْ أده َة ما من بَكْرِ راه سه 4 [ فقت ]٠٠:‏ 
الآية. 

ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه 
الآية وما بعدها ما يتكفي في المعنى ويشفي. 

قوله: قال مجاهد: هذا بعمل وأنا حقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. 
> م2 ع مرب 2 مص | » 0 
وقوله: #قالإنما اوه عل مِلوعنیی € قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب: 
وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. 

وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هي افراد المعنى. 

قال العماد ابن كثير لته في معنى قوله تعالى: 9 إِذَا ةماقال نمآ 
أويِسُم عل عِلْم بل هى َة 4 1ال ]٠٠:‏ يخبر أن اللإنسان في حالة الضر يضرع إلى 
الله تعالى وينيب إليه ويدعوه ثم إذا خوله نعمة منه طفى وبغى و9 انما اوه علٌ 
عِلوٍ 4 أي لما يعلم الله من استحقاق له» ولولا أفي عند الله حظيظ لما خولني هذا. 


O 0 5 1‏ 
س کی اق 0 


م r‏ مھ 


وقوله: #قالإئما اوهل علو عنړئ € [القْضَل :۷۸]. 
قال 3 دة: على علم مني بوجوء المكاسب. 


وقال آخرونٌ: على علم من الله أن له أهل. وهذا معنى قول مجاهل: 
أوتيتهُ على شرفي. 
اتال : < بل َة 4 أي ليس الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا عليه بهذه الدعمة 
لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصى؟ مع علمنا المتقدم بذلك افهي فتنة) أي 
إختبار 9« وَلكنَّ اهم لَايْمَلَمُونَ 4 فلهذا يقولون ما يقولون» ويدعون ما يدعون: 
3 هَدَتَاهَا لين ين كلهم 4 أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه 
قوطم ولا نفعهم جمعهم؛ وما كانوا يحكسبون. كما فَالتَقنْ مخيرًا عن قارون: إِدْمَالَ 


کل موعن 2 مور كع بر ماس ر مو سردم رم م لدي مه 

لم قو مهلا م إن اه لايحِبُ الفَرِسِينَ © واس فما »اتلكب امه الذارالاخرة ولاق 
سام ra‏ و کہ کر ی د کات ر میک ف یری ےھ م 
تَصِبَكَ مرح الذنيا وأحين صكما 1 أله ليك ولا تبغ الْفساد في لاض إنَّ اله لا يحب 
ل - e‏ 2 م مہم © EG‏ یر نه ان ت کے ص ”3 
لمعْسِدِينَ )قال انما اوه عل علو يني أوَلَميعلمَ ت امه قد آهلك من لوہ م الْفرون 


ع مير م وط 


سے 422 صني 2 ع وم رار ره 

م هو سد مِنْهُ فو وڪ جمعا ولا شل عن ذنويهم المجرموت 4 [ لض ]۷۸-۷٦:‏ 
اا لاس اع کک وک سورك کر سس كمع عسي جم بے اس 

وَقَالتقال: < وتالا نحن أكز أمولا وأولدًا وما نحن بمعَذَيينَ € [يسَبَا :6] اھ 


عار اق اق 


وعن آي هريرةً عللننه آنه سمع رسول الله حاب يقول: «إن 
ثلائة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم 
ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن 
ويذهب عني الذي قد [7/3١/أ]‏ قذرني الناس به قال: فمسحه فذهب عنه 
قذره» وأعطي لونا حستا وجلدًا حسنا قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل 
أو البقر شك إسحاق فأعطى ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها قال: فأتى 
الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد 
قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرًا حسنًا فقال: أي المال 


حديث أبرص وآقرع وأعمى 
قوله: وعن أبي هريرة شت أنه سمع رسول الله ايل يقول: إن ثلاثة..» 
الحديث2)7, 
قوله: (أخرجاه) أي البخاري ومسلم. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين 
وبالمد هي الحامل. 
1 
للمرأة: 


قوله: (ولّد هذا) هو بتشديد اللام» أي تولى ولادتهاء وهو بمعنى (أنتج) في الناقة» 
فالمولد والناتج والقابلة بمعنى وأحدء لحن هذا للحيوان» وذلك لغيره. 
وقوله: (انقطعت بي الحبال) هو بالحاء المهملة والباء الموحدة: هي الأسباب. 


(۱) أخرجه البخاري [5674] وملم [2531]. 


شرح كاب ا ON‏ 

أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل فأعطى بقرة حاملا قال: بارك الله 
لك فيهاء فأتى الأعمى فقال: أي شىء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلى بصري 
فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره» قال: فأي المال أحب إلك؟ قال: 
الغنم فأعطى شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان هذا واد من الإبل وهذا واد 
من البقر وهذا واد من الغنم قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: 
رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم 
بك أسالك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في 
سفري فقال: الحقوق كثيرة, فقال: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس 
فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال: إنها ورثت هذا المال كابرا عن كابر 
فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته فقال له 
مثل ما قال هذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله 
إلى ما كنت قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد 
انقطعت بي الحبال في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي 
رد عليه بصرك شاة أتبلغ [ق/ ۲۷/ ب] بها في سفري, فقال: قد كنت أعمى 
فرد الله إلى بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله 


قت الي 

لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد 
رضى الله عنك وسخط على صاحبيك» أخرجاه. 

قوله: (لا أجهدك) معناء: لا أشق عليك في رد شيء تأخذ أو تطلب من مالي 
ذكره النووي. 

وهذا حديث عظيم؛ وفيه معتبر: فإن الأولين جحدا نعمة الله» فما أقرا لله 
بنعمة» ولا نسبا النعمة إلى المنعم بهاء ولا أديا حق الله فيهاء فحل عليهما السخط. 
وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله» ونسبها إلى من أنعم عليه بهاء وأدى حق الله فيهاء 
فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أقى بأركان الشكر العلاثة التي لا يقوم 
الشكر إلا بها. وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم؛ وبذطا فيما يجب. 

قال العلامت ابن القيم الله : أصل الش كر هو الاعتراف بإنعام المنعم على 
وجه الخضوع له والذل والمحبة» فمن لم يعرف التعمة بل كان جاهلًا بها لم يشكرهاء 
ومن عرفها ولم يعرف بها لم يشكرها أيضًاء ومن عرف النعمة والمنعم لمكن جحدها 
كما يحجد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرهاء ومن عرف الدعمة والمنعم بها 
وأقربها ولم يجحدهاء ولحكن لم يخضع له ولم يحبه ويرض به وعنه؛ لم شکره أيضّاء 
ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقربهاء وخضع للمنعم بهاء وأحبه ورضى به وعنف 
واستعملها في حابه وطاعته» فهذا هو الشأكر هاء فلا بد في الشكر من علم القلبه 
وعمل يتبع العلم؛ وهو الميل إلى المنعم وعبته والخضوع ل 


قوله: قذرني الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم. 


(1) «مدا, ج السال گم 0/0 .)1141-١‏ 


6 © 
شر ح کناب التوحييد 2-40 


فيه مسائل: 

الأولى - تفسيرٌ الآية. 

الثانية- ما معتى: #لَبِقوانَ هذا لى ©. 

الثالثة- ما معتى قوله: < اوه عر عندئ 4. 
الرابعة- ما في هذه [القصة العجيبة مِن اليب العظيمة] . 


8 415 کو فح الجيد 


باب 
قول الله تعالى: لما اهما صَللِحًا جملا له سْرَكاة فيمَآ ادها ¢ 


.]٠: اجك‎ [ 


باب قول الله «فلما آتاهما صالحا» الآيي 


2 


قول الله: كلما ءانما صَلِضًا جما لم سره فيمآ اهما قمر أ عَمًا 
رکون ¢ EEN‏ :1۹[ 

قال الإمام أحمد له في معنى هذه الآية: حَدَّئنا عبد المد حَدَّئنا عمر بن 
إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سَّمرة عن الي سلا قال: «لا ولدت 
حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش ها ولد فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش » فسمته 
عبد الحارث فعاش. وكان ذلك من وحي الشيطان وآمره)' وهكذا رواه ابن جرير 


عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. ورواه الترمذي في تفسير 
هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به وقال: هذا حديث حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم؛ ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. 
ورواه الحاكم في «مستدركها من حديث عبد الصمد مرفوعاء وقال: هذا حديث 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في «تفسيره» عن أبي 
ع2 دأ . (De‏ 
زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبرأهيم به مرفوعا . 
)١(‏ إسناده ضعيف. 
أخرجه أحمد ]۲١۱۱۷[‏ والترمذي ]۳١۷۷[‏ والطيري )١117/1(‏ والطبراني [1۸۹] وا لحاڪم (565/2) من 
طريق عمر بن إبراهيم بهذا الإسناد. 
وإسناده ضعيف» لضعف عمر بن إبراهيم في روايته عن قتادة» والانقطاع الذي بين الحسن وسمرة 
على الخلاف المشهور بينهما. 
(۴) قال الحافظ ابن كثير: والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 
احدها: أن عمر بز, إير اهيم هذا هو اليصرى. وقد وثقه اي معين. ولكر, قال أو حاتم الرازى: لا يحت 
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وقال ابن جرير: حَدَّئنا ابن وكيعء حَدَّئنا سُهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن 
لجعلا له شركاء فيما آتاهما» قال: كان هذا في بعض اهل الملل ولم يڪن آدء(!". 

وحدثنا بشربن معاذ قال: حدثني يزيد» حدثنا سعيد عن قتادة قال: کان الحسن 
ق وهذا إسناد صحيح عن 
8 ا اق ۳( 

قال العماد ابن كثير في «تمسيره»: وأما الآثار: فقال: محمد بن إسحاق عن 
تيده ل سب ال رحبا الله و نحو ذلك فم بصيو ارد فأتاهما اال 
فقال: نا اسار ةرق الح اب بشي لجان ردت لقنا N‏ 


الحارث» ففيه أنزل الله: < وزی کہ من نف وید 0 دو » الآية7". 


به ولحكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعًا. فالله أعلم. 

الثاني: أنه قد روى من قول سمرة نفسه» ولیس مرفرعًا. كما قال ابن جرير. 

الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا. فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعًا لما دل عنه - ثم ساق 

ابن كثير الروايات عن الحسن؛ بمثل ما روى ابن جرير عنه ثم قال: هذه أسانيد صحيحة عن الحسن: 

أنه فسر الآية بذلك؛ وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده 

حفوظا عن رسول الله لیل ما عدل عنه عرولا غیره» ولاسيما مع تقواه وورعه. فهذا يدلك 
على أنه موقوف على الصحابي؛ ويحتمل أنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب من آمن منهم؛ مل كعب أو 
وهب بن منبه أو غيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله إلا أننا برئنا من عهده المرفوع. والله أعلم اه 
وقال الامام أبو محمد بن حزم في كتاب الملل والعحل: وهذا! الذي نسبوه إلى آدم من أنه سمی أبن عيد 
الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء؛ لم يصح سندها قط وإنما نزلت 
الآية في المشركين على ظاهرها. اه 

)6 أخرجه ابن جرير [15877] وإسناده ضعيف. 

)( أخرجه ابن جرير [۱۳۹] وإسناده صحيح. 

(۴) اخرجه این جرير [16059] من طريق ابن اسحاق؛ به. 


وقال العوفي عن ابن عباس: فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ 
أم هل تدريان ما يحكون: أبهيمة أم لام وزين هما الباطل» إنه لغوي مبين» وقد كانت 
قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال هما الشيطان: إنكما إن لم نسمياه بي لم يخرج 


سوياء ومات كما مات الأول. فسميا ولدهما عبد الحارث» فذلك قوله تعالى: « َا 


0 َه ا تل 1 21م ساي ع سيا 
اھا صلا جما ل شرا شما “تھا قل اللہ عَنَا کی 2317# 


وذكر مثله عن سعيد بن جيير عن ابن عباس" ورواه ابن أبي حاتم. 

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبيرء ومن الطبقة العانية: قتادة والشدّي وجماعة من الخلف» ومن 
المفسرين والمتأخرين جماعات لا يحصون كثرة. قال العماد ابن كثير: وكأن أصله والله 
أعلم مأخوذ من أهل الكتاب7". 


وإسناده ضعيف» ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث؛ وداود ضعيف الرواية في عكرمة. 

)١(‏ ابن جرير [180568] وهو مسلسل بالضعفاء. 

)٩(‏ أبن جرير [16574] بسند ضعيف. 

(۳) قال ابن كثير: وهذه الآثار يظهر عليها وإلله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب» أما نحن نعل متهي 
الحسن البصري في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المشركون من ذريته؛ رك 
قال تعالى: « مدل أنه حَنَا مركن 4. 
فائدة: قال شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ - أطال الله حياته لنفع السلين - ته 
قوله تعالى في آخر الآية: « فمل اسه عَم مْتْرِكنَ € فليس المراد به آدم وحواء؛ لأن الكلام قدت قبي 
وهذا ابتداء كلام مستأنفه وإنما المراد به المشركون؛ وما ساقه الشارح : في قوله: 9 لمك 3م َج 


جَمَلَا لَك شرك يمآ مَاتَنْهْمَا € هو القول المعتمد الذي يدل على ظاهر القرآن اه 


بم 


ا u‏ 
الكعبةء وما أشبه ذلك: حاشى عبد امطلب)'. 
سنة. 
مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» 
ومافوق عدنان مختلف فيه. ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل 
ا . 

حي ائه اتفاق العلماء «عل غبريم كلما كيد عْبّد لغير الله لأنه شرك في الربوبية 
والإلهية. لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له استعبدهم لعبادته وحده؛ وتوحيده في 
ربوبيته وإلهيته؛ فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإهیته» ومنهم من أشرك به في 
المدته وأقر له بريوييك NEE‏ زر عليه ولا لي كما 
اتال : « إن كُرُمن فَالسَّموَتٍ والذرض إل “إن لحن عبد © 1 برل :+] فهذه 
هي العبودية العامة. 

وأما العبودية الخاصة فإنها تخص بأهل الإخلاص رالطاعةء كما اقتال : 
١‏ ألا يِكَافي عَبَدَمُ 4 ونحوها. 


)١(‏ مراتب الإجماع (ص:]18). 


N‏ ل -د تج الجيد 
حاشًا عبد المطلب. 


قوله: (حاشا عبد المطلب) هذا استثناء من العموم المستفاد من كل وذلك أن 
تسميته بهذا الإسم لا محذور فيهاء لأن أصله من عبودية الرق» وذلك أن المطلب أخو 
هاشم قدم المدينة؛ وكان ابن أخيه «شيبة! هذا قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج؛ 
لأن هاشمًا تزوج فيهم امرأة» فجاءت منه بهذا الابن» فلما شب في أخواله» وبلغ سن 
العمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته('' فقدم به مكة وهو ردیفه 
فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفرء فحسبوه عبدًا للمطلب» فقالوا: هذا عبد 
المطلب ‏ فعلق به هذا الاسم ورك »فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به" فلم يبق 
للأصل معنى مقصود. وقد قال البي حم 
معظمًا في قريش والعرب» فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته» وهو الذي حفر زمزم 
وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده. وعبد الله والد رسول الله رت أحد 
بني عبد المطلب» وتوف في حياة أبيه. 


وقد صار 


قال الحافظ صلاح الدين العلاثي في كتاب «الدرة السنية في مولد خير البرية»: 
کان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله جيل حو ثمانية عشر 


)١(‏ وكانت أمه سلمى قد شرط أبوها عمرو بن زيد الخزرجي النجاري على هاشم أن تلد عنده بالمدينة. 
فولدت له شيبة. ومات هاشم في الشام فبقى شيبة بالمدينة عند أخواله بتي عدي بن النجار سبع سنين 
حتى ذهب عمه المطلب إليه وأحضرء إلى مكة. 

(؟) واسمه العلم: شيبة الحمد. 

(r)‏ روى البخاري وملم عن البراء بن عازب - وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله يوم 
حنين؟ فقال: الحكن رسول الله لم يفر. كانت هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم انڪ شفوا؛ فأكيبنا عل 
الغنائم فاستقبلتنا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله متك عل بغلته البيضاء وأن أبا سفيان آخذ 
بزمامها يقول: «آن النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب. اللهم نزل نصرك» وكنا إذا حى البأس اتقينا 
برسول الله. وإن الشجاع الذي يُحاذى بعه قلت: أخرجه البخاري [771؟] وملم [2797]. (حلمي). 


قال الحافظ لذهي: وتوفي أبوه عبد الله وللني ثمانية وعشرون شهرّاء وقيل أقل 
من ذلك» وقيل: وهو مل. توفي بالمدينةء وكان قد قدمها ليمتار تمرّاء وقيل: بل مر بها 


قال الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. وتوفيت أمه آمنة بالأيواء 


E‏ وج وبر 


SG علسلل‎ 


وهي راجعة به 
مولاته إلى جده» فكان في كفالته aT‏ وللبى یار 
فأوصى به إلى عمه أبو طالب اه و 


(9) 5, هذا حققته ف #السم ة» لاب:, هشام وى مطيوعة بمعرفة دار العقيدة. 


تج لجيه 


وعنٍ ابن عباس [+تنتغه ] في الآية قالّ: ١‏ ظفَلْمَاتَسَشَّهَا 4 آدم 
حَمَلَتَ € فأتاهُما إبليسٌُ لعنه الله فقال: إني صاحبکا الذي أخرجتك) مِن 
الجنة لمطيعائي أو لأجعلنٌ له قرني أُيلٌ» فيخرجٌ ين بطنكٌ فيشقه. ولأفعليً 
فعلن يُخوفهما فَسَمُّياةُ عبد الحارثِ» فأبيا أنْ يطيعا فخرج ميئّاء ثم حملت 
الثانية» فأتاهما فقالٌ مثلّ قول فأبيا أن يطيعاه. فخرجً مينًاء ثم حملت الثالثة. 
فأتاهما فذكر هماء فأدرّكهها حب الولدِ؛ فسمَّياةُ عبد الحارثء فذلك قوله 
نعالى: «جَمَلَا لم شرا فيمآ تًا 4 1ات 11:5٠:‏ . رواه ابن أب حاتم 
بسند ضعيف - کا سبق. 

وله بسندٍ صحيح عن قتادةً قال: شر کاءٌ في طاعټه» ول يکونا في عبادته. 


ro 


وله بسند صحيح عن مجاهي في قوله: لين ءابنا صَيلِسًا € [ تلن .]٠٠٩:‏ 
قال: أَشْمَقا ألا يكونَ إنسانًاء وذكرٌ معنا عن الحسن وسعيدٍ وغيرهما. 

قوله: (وعن ابن عباس ##تغد في الآية) قد قدمنا نظيره عن ابن عباس في 
المعنى. 

قوله: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يڪن في عبادته قال 
شيخنا له : إن هذا الشرك في مجرد تسمية» لم يقصدا حقيقته التي يريدها إبليسء 
وهو حمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو 
جرد تسمية لم يقصدا تعبيده لغير الله وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته ولم 
يكن في عبادته. اه 


شوح کاب انوي ب ب ب ب بيخت ل 00 48> 

فيه مسائل: 

الأولى- تحريمٌ كل اسم مُعبّدِ لغير الله. 

الثانية- تفسيرٌ الآية. ا 

الثالثة- أنَّ هذا الشرك في مجر تسمية لم تقصّد حقيقتها. 

[الرابعة]- أنَّ هب الله للرجل؛ البنثٌ [السوية] ين النّعم. 

الخامسة- ذكرٌ السلف الفرقٌ بين الشركِ في الطاعةء [ق/ 27/أ] 
والشرك في العبادة. 


راز 00 


0-0 1 وم ي ص ره م 
قول الله تعالی: 9 لله ألا سماء لس فادعوه بها وذروأ الزين 
سید 4 [الشَاوْغ .]۸٠:‏ 


يلْحِدُورتَ ف 


- 


قوله: باب 


5 0 جه oft FÎ‏ مهم سار ے 
قول الله تعالى: « ون آلا ماء للسي فادعوة بها دروأ 


E 


أسْمَتَيف € [الإاوة :-۸] الا 
عن أي هريرة خش أن رسول الله حلفت قال: «إن لله تسعة وتسعين اسيّاء 
مائة إلا واحدًاء من أحصاها دخل الحنةء وهو وتر بحب الوتر؛ أخرجاه في الصحيحين 
من حديث سفيان ابن عيينة. ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن 
f MD. :‏ ا 30 
الاعرج عنه '. وأخرجه الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن 
شعيب بسنده مثله. وزاد بعد قوله: يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هى الرحمن» 
الرحيم؛ الملك» القدوس» السلام المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق» 
البارىء» المصورء القهارء الغفارء الوهابء الرزاق» الفتاح» العليم» القابض» الباسط؛ 
الخافئضء» الرافع؛ المعزء المذل» السميع» البصيرء المحكم؛ العدلء اللطيف» الخبير» 
الحليم؛ العظيم؛ الغفور» الش كور العلى؛ الكبير» الحفيظ» المقيت؛ الحسيب» الجليل؛ 
الكريم» الرقيبء المجيب» الواسع؛ الحكيم؛ الودودء المجيد» الباعث» الشهيدء الحق» 
)١(‏ في قرة عيون الموحدين: أراد ره الله بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بالأموات وأن المشروع هو 
التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلياء والأعمال الصالحة. 
(۲) أخرجه البخاري ]١١[‏ وملم [707؟] والترمذي ]٣٠١۸[‏ والحميدي [1270] والبيهقي فى دالا 
(ص-1) من طريق سفیان؛ به. 
وأخرجه البخاري [757؟] ]۷۳۹١[‏ والطبراني في #الدعاء؛ ]1٠١[‏ والنائي [17799 من طريق شعيب» 


ھ. 
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الوكيل؛ القويء المتين؛ الوليء الحميد؛ المحصي؛ المبدىء المعيدء المحبى» المميت؛ الحي؛ 
القيوم؛ الواجدء الماجدء الواحدء الأحد الفردء الصمده القادرء المقتدرء المقدم؛ المؤخر؛ 
الأول» الآخرء الظاهرء الباطن؛ الوالي المتعالي» البر» الحواب» المنتقم؛ العفوء الرؤوف 
مالك الملك؛ ذو الجلال وال كرام؛ المقسطء الجامع؛ الغني؛ المغني» المعطي» المانع؛ 
الضارء النافع؛ النورء الحادي» البديع» الباقي» الوارث» الرشيد الصبور). ثم قال الترمذي: 
هذا حديث غریب وقد روى من غير وجه عن أب هريرة» ولا نعلم في كثير من 
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 

الذي عَوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه. 
وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد 
أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك. أي أنهم جمعوها من القرآن 
كما روى عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي والله أعلم. 

هذا ما ذكره العماد ابن كثير في «تفسيرهة. ثم قال: ليعلم أن الأسماء الحسنى 
ليست منحصرة في تسعة وتسعين. بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل 
بن مرزوق عن أي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن 
مسعود عن رسول الله حاص قال: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: 
اللهم إن عبدك بن عبدك, بن أمتك» ناصيت بيدك. ماض في حكمك. عدل في قضاؤك. 
أسألك اللهم بكل اسم هو لك. سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدا 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
أخرجه الترمذي ]۴٠١۷[‏ وابن حبان [808] والطبرائي في «الدعاء؛ [121] والمماكم (17/1) والبيهقي 
(١/0؟)‏ وف «الأسماءة (ص:ه) وفي «الشعب» [؟١٠]‏ والبغوي [/6؟1١]‏ من طريق الوليد بن مسلم؛ به. 
وإسناده ضعيفء وضعفه الألباني وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجل علماء الحديث. 


7 فت لجيه 


ذكرٌ ابن أي حاتم عن ابن عباس جنغ « يلوت ف أَسْمتيو. 4 
يشر كون. 
من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عنك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور 
صدري. وجلاء حزني. وذهاب همي وغمى. إلا أذهب الله همه وحزنه. وأبدله مكانه 
فرحًافقيل: يا رسول الله: ألا نتعلمها؟ فقال: بلى. ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها؛ وقد 


أخرجه أبوحاتم وأبن حبان في ت 


2 


وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: « ودروا َرِس دوت ف أَسْمَيد 4 
قال: إلحاد الملحدين: أن دعوا اللات في أسماء الله" . 


وقال ابن جريج عن مجاهد: : ودروا الس بنذو رج ف سیف اس سَمديي € قال: اشتقوا 
اللات من الله. واشتقوا العزى من العزيز". 

وقال قتادة: «يلحدون: يشركون/7*' وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
«الإالحاد التكديي؟ 


)١(‏ حسن 
أخرجه أحمد [۳۷۱۲] وابن أبي شيبة (١٠/07؟)‏ وأبو يعلى [0257] وأبن حبان [976] والشاشي [2846] 
والطبراني في (الكبير» ]٠١56[‏ وفي قالدعاء» [ه١٠]‏ والحاكم (۰۹/۱) وابن السني في «عمل اليوم» 
]٤۴[‏ وخرجته فيه 01-5 وهو حسن وانظر: لالصحيحة» [1۹۸]. 


)¢( أخرجه ابن جرير [4٦4٥؛]‏ لسند مسلسل بالضعفاء 
(r)‏ ا أبن جرير ]٠٥4٦٥[‏ لسند ضعيف 


49 ال 538 جرير e‏ لسند فيه انقطاع. 


5 0 9 
شح بات جل هق )4 
وعنة: سَمُوا اللات من الله [أ.ه] والعرّى من العزيز. 

وأصل الإلجاد في كلام العرب: العدول عن القصد. والميل والجور والإ نحراف. 
ومنه اللحد في القبر. لا نحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الخفر. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 

وحقيقة الالحاد فيها الميل باللإشراك والتعطيل والشكران 
وتعطيلها وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات. وإما أن يجعلها 
أسماء هذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد. فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها 
ومذمومها. حت قال زعيمهم: هوالمسدى بمعنى كل اسم حدوح عقلا وشرعًا وعرقًا. 
وبكل اسم مذموم عقلا وشرعًا وعرقًا. تعالى عما يقولون علوًا كبيرًاء انتغى. 

قلت والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطية. متقدمهم ومتأخرهم: إثبات 
الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله ْمَل على ما يليق 
بجلال الله وعظمعه. إثبانًا بلا تمثيل. وتنزيهًا بلا تعطيل. كما َالتَعان: « يس 
كلو سىء وَهُوَ أَلسَمية ألبصِيرٌ 4 ا :] وأن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات يحتذى حذوه ومثاله. 


فكما أنه يجب العلم بأن الله ذإنًا حقيقة لا تشبه شيئًا من ذوات المخلوقين؛ فله 
صفات حقيقة لا تشبه شيئًا من صفات المخلوقين» فمن جحد شيئًا عا وصف الله به 
نفسه أووصفه به رسوله؛ أو تاوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهي قد اتبع غير 


سبيل المؤمنين. كما وَالتَتَانُ: < ياق الرسول من بعد ما بن له لهد 


عط 
ي 5 e‏ عر ہ2 سے سے ر ےم م 
5 ء 


E‏ كوج E RL‏ دع 7 2 ا 
وسيع غير سيل الْمَؤّمِنِينَ نولو ما ول ونصلےے جهتم وساء تمصرا € 1 «e:‏ 


ND‏ ب فته ايد 
وعَن الأعمش: يُدخلونَ فيها ما ليس منها. 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضًّا: 

( فائدة جليلة ) 

ما يجري صفة أو خيرًا على الرب تبارك وتعالى أقسام: 

أحدهاء ما يرجع إلى نفس الذات» كقولك: ذات وموجود. 

الثاني؛ ما يرجع صفاته ونعوته؛ كالعليم والقدير؛ والسميع والبصير. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله. كالخالق والرزاق. 

الرايع: التنزيه المحض. ولا بد من تضمنه ثبوتاء إذا لا كمال في العدم المحض» 
كالقدوس والسلام. 

الخامس: ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا 
تختص بصفة معينة؛ بل دال على معان» نحوالمجيد العظيم الصمد. فإن المجيد من 
اتصف بصفات متعددة؛ من صفات الكمال» ولفظه يدل على هذا. فإنه موضوع 
للسعة والزيادة والكثرة» فمنه «استمجد المرخ والعفار»(' وأعجد الناقة» علفها. ومنه 
(رب العرش المجيد) صفة العرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا 
الاسم مقترئًا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه كلك لأنه في مقام 
طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء؛ وكثرته ودوامه. فأ في هذا المطلوب باسم 
يقتضيه؛ كما تقول: اغفر لي وا رحمني إنك أنت الغفور الرحيم؛ فهو راجع إلى التوسل 
إليه بأسماثه وصفاته. وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في 
الترمذي: «ألظوا بياذا الجلال واللإكرام» ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا 


)١(‏ المرخ - شجر سريع الورى والاشتعال. والعفار- كسحاب - شجر يتخذ منه الزناده والمراد: كثرت 


العار؛ ويضرب المثل للكثرة. 
()) صحيح. أخرجه أحمد [17697] والبخاري في «العاریخ الكبير» (/:28) والنسائي في «الكبرى» :٠۷٠١[‏ 


» إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام»7'' فهذا سؤال له وتوسل 
يه بحمده وأنه لا إله إلا هوالمنان. فهو توس ل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك 
الإجابة وأعظمه موقعًا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب العوحيد. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاممين والوصفين بالآخر. وذلك قدر زائد 
لى مفرديهما تحوالغنى الحسيدء الغفور القديرء الحميد المجيد وهكذا عامة الصفات 
قترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك واجتماع 
غني مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه من همده وثناء من اجتماعهماء وكذلك 
غفور القديرء والحميد المجيد» والعزيز الحكيم فتأمله فإنه أشرف المعارف. 


۳1[ والطبراني في «الكبير» [۹4؛] وفي «الدعاءه [95] والجاكم )۹۸/١(‏ والقضاعي في امسند 
الشهاب؛ [155] والبيهقي في «الدعوات» [157] من حديث ربيعة بن عامر. 
وله شاهد من حديث أذس. 
أخرجه الترمذي [4؟5"] [0؟ه"] رالطبراني في «الدعاء» [۹۳] ]۹٤[‏ وخرجته مطولا في «عمل اليوم» لابن السني. 
) سيق تخريجه. 


و 0 سفت جيه 
فيه مسائل: 
الأولى- إثبات الأساء. 
الثانية- كونها حستى. 
الثالثة- الأمرٌ بدعائه مها. 
الرابعة- ترك مَن عارص من الجاهلينَ الحدين. 
الخامسة- تفس الإلحادٍ فيها. 


السادسة- وعيد م لد 


شرح کاب التو حید 8 A۹‏ 4 


باب 
لا يقال السلامْ على الله 
في الصحيح عن ابن مسعود انت قال : كنا إذا كُنامَعَ النبيّ ا :)ال اننا هاا 
في الصّلاق قلنَا: e‏ السّلامُ على جبريل وميكائيل» فقال 
كات : دلا تقولوا: السلا على الله؛ 


باب: لا يقال السلام على الله 


قوله؛ (باب لا يقال؛ السلام على الله) 

قوله: (في الصحيح عن ابن مسعود إلخ) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه من حديث شّقيق بن سَلّمة عن عبد الله بن مسعود خف قال: 
كنا إذا جلسنا مع رسول الله زاي في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل 
عباده» السلام على فلان وفلان"!' الحديث. وفي آخره ذكر التشهد الآخير. رواء 
الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود. وذكر في الحديث سيب النهي 
عن ذلك بقوله: : «فإن الله هو السلام ومنه السلام» وقد کان النبي ا 
انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثًا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. 
تباركت يا ذا البلال والإكرام»!"". وفي الحديث: «إن هذا هو تحبة أهل الجنة لربهم تبارك 
وتعالى»7" وفي العنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة. كما 
اتال : < سام امن زب نِّم € [ ۰۸:5 
)١(‏ أخرجه البخاري[1۲۲۰[]۱6۰۲[]۸۳۰[]۸۳۱] ومسلم [5] وأبوداود والترمذي ]١6١١[‏ والنسائي (۳۸/۲؟) 

رفي «الكير: ي6[؟١؟1]‏ راين ماجه [۸۹۹] والدار ي (AY)‏ وأحمد عدم ] لمعب ] [ببسمم] لوكوةس] [عوم] 


]۲ "] ۹۷1 ] وابن الجارود [5:؟] رابو يعلى ]8٠56[‏ والطيراني ]551١[‏ [9431]. 
)<( أخرجه / أحمد الرفدد ومسلم [091] والترمذي [۳۰۰] وابن ماجه .]۹٩۸[‏ 
(۳) حسن. . أخرجه أحمد (۳۸/۶) والبزار [1131] والطبراني (90/60) والحامكم (195/4) عن معاذ بن جبل. 


ی ف ی 


فإِنّ الله هُوَ السلام». 

ومعنى قوله: (إن الله هو السلام) إن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل. فهو 
الموصوف بكل كمالء المنزه عن كل عيب ونقص. 

قال العلامت ابن القيم في ابدائع الفوائده: السلام اسم مصدر. وهو من ألفاظ 
الدعاء. يتضمن الإنشاء والإخبارء فجهة الخبر فيه لا تناقض الجهة الانشائية. وهو 
معنى السلام المطلوب عند العحية. وفيه قولان مشهوران: 

الأول: أن السلام هنا هوالله عز وجل. ومعنى الكلام: نزلت بركته عليكم 
ونمحوذلك. فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من 
الأسماء. 

الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة. وهو المطلوب المدعو به عند التحية 
ومن حجة أصحاب القول: أنه يأني منكرّاء قيقول المسلم: سلام عليڪم ولو كان 
اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم: أنه ليس المقصود من السلام 
هذا المعنى» وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خيرًا ودعاء. 

قال العلامت ابن القيم يَبلَه: وفصل الخطاب أن يقال: الحق في مجموع 
القولين. فكل منهما بعض الحق»؛ والصواب في مجموعهما. وإنما يتبين ذلك بقاعدة. 
وهي: أن حق من دعا انله بأسمائه الحسن أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم 
المقتضى لذلك المطلوب» المناسب لحصوله حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل 
به إليه. فإذا قال: رب اغفرلي وتب على إنك أنت العواب الغفور. فقد سأله أمرين 
وتوسل إليه باسمين من أسمائه» مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال ارتل لأبي 
بمح ر لحك وقد سأله ما يدعو به «قل: اللهم آي ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًاء ولا يغفر 


وله شاهد موقوف ذكره الحافظ في «الفتح؟ .)1/1١(‏ 


4 #©» 4 © ه © #اششهقعه 395899669566948 هوه و و و هد د هه هو همهي هعس عد سس عمس همه اه همه هج وج هو و5 م مو موده و 1 ةو ووه وده 


الذنوب إلا أنت فاغفر لي مفغرة من عندك, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ا" فالمقام 
لا كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل؛ أت في طلبها بصيغة اسم من 
أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. 

فتضمن لفظ السلام معنين: أحدهماء ذكر اللهء والثاتي؛ طلب السلامة. وهو 
مقصود المسلم. فقد تضمن سلام عليكم اسمًا من اسماء الله وطلب السلامة منه. 
فتأمل هذه الفائدة. وحقيقته: البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا 
المعنى تدور تصاريفه؛ فمن ذاك قوطم: سلمك الله» ومنه دعاء المؤمنين على الصراط 
ارب سلم سلما" ومنه سلم الشئ لفلانء أي خلص له وحده. 6ال  :‏ صرب 
له مارلا دید سكا متش کون ورجلا سلما بحل € [الثيرا :»] أي خالضّاله وحده 
لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب: لأن كل واحد من المتحاربين يخلص 
ويسلم من أذى الآخرء وطذا بنى فيه على المفاعلة» فقيل: المسالمة مثل المشاركة. ومنه 
القلب السليم وهوالدقي من الدغل والعيب. وحقيقته: الذي قد سلم لله وحده فخلص 
من دغل الشرك وغله» ودغل الذنوب والمخالفات» فهو مستقيم على صدق حبه وحسن 
معاملته. وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته. ومنه أخذ 
الإسلام فإنه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام والانقياد للّهه والتخلص من شوائب 
الشرك» فسلم لربه وخلص له؛ كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشا كسون. 
وطذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به" 


)00( أخرجه البخاري ]۸٣٤[‏ ومسلم [f-۰6]‏ 
(؟) حديث الصراط رواه جماعة من الصحابة خرجتها كلها في «الفتن4 ورواه مسلم ]1°[ وأحمد عن أبي 


هريرة. 
(5) بدائع الفوائد (118-160/6). 


ON‏ لل[ فح الجيد 
فيه مسائل: 
الأولى- تفسيرٌ السلام. 
الثانية- أنه تحية. ٠‏ 
الثالثة- آنه لا يَصلح لله. 
الرابعة- العلةٌ في ذلكَ. 
الخامسة- تعليمُهم التحية التي ت 


O 9 1 . 
DS د كباه‎ 


قول: «اللْهُمٌ اغطر لي إِنْ شئت» 
في الصحيح عن أبي هريرة تع أنَّ رسو الله رو 
يقل أحذكم: | مم اغفر لي إِنْ شنت اللهمٌ ارحمني إن شِمْتَ؛ ليَعِم المسألة؛ 
فان الله لا مُكرة لَه). 
قول: اللّهُمَّ اغفر لي إن شئت 
قوله: باب 
قول: الله اغفر لي إن شعت 
يعني أن ذلك لا يجوز لورود النعي عنه في حديث الباب. 
قوله: (في الصحيح عن أي هريرة خضت أن رسول الله حل قال: «لايقل 
أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت,» اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم المسألة فإن الله لا مكره 
له" بخلاف العبد» فإنه قد يعطي السائل مسألعه. لحاجته إليه» أو لخوفه أو رجائه؛ 
فيعطيه مسألته وه وكاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على 
مشيئة المسؤول» مخافة أن يعطيه وهو كاره» بخلاف رب العالمين» فإنه تعالى لا يليق به 
ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه؛ وكمال جوده وكرمه؛ وکلهم فقير إليه» محتاج لا 
يستغني عن ريه طرفة عين وعطاؤه كلام. 
وفي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سخاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض مافي يمينه» وفي يده الأخرى القسط يخفضه 


(1) أخرجه البخاري [1۳۳۹] ومسلم [27079]. 
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ويرقنه” '' يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة وهوالحكيم الخبير. فاللائق نال 
الله أن يعزم المسألة» فإنه لا يعطي عبده شيئًا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. وقد 


قال بعض الشعراء فيمن يمدحه: 
ويعظم في عين الصفير صفارها ويصغر في عين العظيم العظائم 


وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنياء وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع 
أكثرء ويعطي كرهًاء والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطازه 
بعظيم؛ وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهودائم مستمرء يجود بالنوال قبل السؤال من 
حين وضعت النطفة في الرحم. فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة» يربيه أحسن تربيق 
فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمة حتى يبلغ أشد يتقلب في نعم الله 
مدة حياته؛ فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا 
توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا اللّهء عا 
أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان 
بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحساته إلى عبده» فالله تعالى هو المحمود 
على النعم كلها فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله. فله النعمة 
وله الفضل وله العناء الحمسن. ااا : : وای کم ينيْسْمَةَفَِّنَ قور رادا مک 
د 


اضر فاه رو ثرون ن € (ال :]وقد يبع ن عبده إذا سأله لحكمة وعلم يما 


يصلح عبده من العطاء والمنع؛ »وقد يخر ما سأله عبده لوقته المقدرء أو ليعطيه أكثر. 


(۱) أخرجه البخاري [1*86] [27814] [1571]17411/] ومسلم [**ة] والترمذي ]*٠:45[‏ وأبو بعل [47670 
وأحمد زمهةذ] ]1-0۰۰[ عن أبي هريرة. 


شرح كناب اهو حبد ODS‏ 


يُعظِم الرغبة؛ فإنَّ الله لا يَتعاظمُهُ شىء أعطاة». 

وقوله: (وللم: وليعظم الرغبة) أي في سؤاله ربه حاجته» فإنه يعطي العظائ 

كرمًا وجودًا وإحسانًا. فالله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه؛ أي ليس شيء عنده بعظيم. 

وإن عظم في نفس المخلوق. e‏ 

بخلاف رب العالمين» فإن عطاءه كلام لما أمرُهه دآ أراد سیکا أن يفول هركن 
کوٹ € [ ين :2 فسيحان من اي 0 رب سواه. 


an‏ ب قفتم الجيد 
فيه مسائل: 
الأولى- النهىٌّ عن الاستثناء في الدعاء. 
الثانية- بيان [العلة] في ذلكٌ. 
الثالثة- قولة: «ليعزم المسألة». 
الرابعة- إعظام الرغبة. 
الخامسة- التعليل لهذا الأمر. 


شرح کاب اتوید EDE‏ 


و 


باب 
لا يقّال: «عبدي وامُتَي» 
في الصحيح عن أي هريرة تفه أن رسول الله ڪيبل قال: 
«لا يقل أحدكم: أطيم ربك ر 0 [ق/۲۷/ ب] وليقل: سَيْدِي» 
ومو لاي ولا يقل أحد : عَبدِيء وأمَتي. وليّقل: فتايَ» وفتاق» وغلامي». 


لا يقول: عبدي وأمتي 

قوله: باب 

(لا يقول؛ عبدي وأمتي) 

ذكر ا لحديث الذي في الصحيح: (عن أبي هريرة شت أن رسول الله حبرل 
قال: الايقولن أحدكم: أطعم ربك. وضيء ربك. وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل 
أحدكم: عبدي وآمتي» وليقل: فتاي وتاي وغلامي)!!". 

هذه الألفاظ المنهى عنها. وإن كانت تطلق لغة. فالبى راجب نهى عنها 
تحقيمًا للتوحيد وسا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ. لأن الله تعالى هو 
رب العباد جميعهم. فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم. فينعى عنه لذلك. وإن لم 
يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى. وإنما المعنى أن هذا 
مالك له. فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الإعتبار. فالنعي عنه حسمًا لمادة التشريك بين 
الخالق والمخلوق. وتحقيقًا للتوحيد. وبعدًا عن الشرك حتى في اللفظ. وهذا أحسن 
مقاصد الشريعة. لما فيه من تعظيم الرب تعالى» وبعده عن مشابهة المخلوقين» 


)١(‏ أخرجه البخاري [2005] ومسلم [214؟]. 
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إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ. وهوقوله سيدي ومولاي 


وكذا قوله: ولا يقل أحدمكم عبدي وأمتي لأن العبيد عبيد الله. والإماء إماء الله. 
5ال : « إن سكم السَمْوْتٍ وَالْأرْضٍ إل إن ايمل عبَدًا 4 [ مل :*] 
فضي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ؛ فنهاهم عن ذلك تعظيمًا 
لله تعالى وأدبًا وبعدًا عن الشرك وتحقيقًا للتوحيد وأرشدهم إلى أن يقولوا: فتاي 
حلب جناب التوحيد» فقد بلغ 


وفتاتي وغلاي وهذا من باب حماية المصطفى ڪا 
بلس أمته كل ما فيه لهم نفع؛ ونهاهم عن کل ما فيه نقص في الدين. فلا خير 
إلادههم عليه» خصوصًا في تحقيق العوحيد. ولا شر إلا حذرهم منهء خصوصًا ما 


يقرب من الشرك لفظًا وإن لم يقصد به. وبالله التوفيق. 


شوح كثاب التو ةللا حتت 58ل 22> 
فيه مسائل: 
الأولى- النهىٌ عن قولٍ: عبدي وأمتي. 
الثانية- لا يقل العبدٌ: ري ولا يقال له: أطيم ربّك. 
الثالثة- تعليمٌ الأولٍ قول: فتاي وفتاتٍ وغُلامي. 
الرابعة- [تعليم الثاني] قولٍ: سَيدِي ومولاي. 
الخامسة- التنبية للمرادء وهوّ تحقيقٌ التوحيدٍ حى في الألفاظ. 


< سنس فت خی 


لا يرْدْ من سأل الله 
عن ابن عمر [ ننف ] قال: قال رسول الله صا 
بالله فأعيذوة. ومن سَألَ بالله فأغطوة. 


لا يرد من سأل الله 

قوله: ياب 

( لا يرد من سأل بالنه ) 

ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله. لكن هذا العموم يحتاج إلى 
تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنةء فيجب إذا سأل السائل ماله فيه حق كبيت 
المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبًاء وكذلك إذا سأل 
سأل من لا فضل عنده؛ فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به ولا 
يضر عائلته» وإن كان مضطرًا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. 
عليه من الكرم وضدهما من البخل والشح. فالأول: محمود في الكتاب والسنة. 

والثاني: مذموم فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه 

ة ثوابه. فَالَموْتَجَالن : « يها آلب ءامنا افوا من عيب ما َب وهِا 
تالک س الارض E TY‏ زيه إل أن حضوا فيه 
واعلموا ان آنه عو کی (©) لطن یدک م لمر رڪم افتاه واه يی دک 
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کس کے o7‏ ف ر 2 عر ار اه س N‏ ٍ- 2 کے سے 0 
مره عِنْهُ وضلا وا وځ عب 522(4 :12-17.] كلقا : « انمو اا کد 
ملین فيه € [للْتنِيد :۷] وذلك الإنفاق من خصال البر المذكورة في قوله تعالى: ‏ ليس 
ھ2 ےه 2 ےر ”1 2ر ب وفعي رن امم © کرو ges‏ بر بے عبر ے 52 
لبرَآن تولو وجو هكم قِبَلَ لمشرقٍ والمغرب ولال من ءامن بأله الور الآ وَالْمَلَعِحكةَ 


والكتب وَين وَءَانَ آَلْمَالَ عل حو ذَوى ارش والس وَالمسكِينَ وين ألسَبِيلٍ 
اسابل © ( ال :۷۷ الآية فذكره بعد ذکر اول الإيمان وقيل ذكر الصلاة. ذلك 
واللّه أعلم لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التى أمر الله بها عباده. وتعبدهم بها 


ووعدهم عليها الأجر العظيم. کالنالڭ : «إِنَّالمتيلييت وَالْسَمت والمؤمنيرت 


سل ص رودم سم 4 


2 1 هه 20 500 ےی رک سے 0 0 روت صر ص 
وَالمَؤْمتت ومين وينت وألصّيقيت والصَّددِقات والس والصّبرت والخشمين 


N‏ وص ے ے2 2 <c‏ کے ١‏ سي سس سس ت 
والخشعلت والمتَصِدَقِينَ والمتصيقات ولصييين والصَّنيمت وللفظيت 


وَأَجْرَاعَظِيمًا 4 [ اليب .]٠٠:‏ 

وكان البي ج ETE‏ کٹ أصحابه عل الصدقة حتى النساء. نصحًا للأمة 
وحدًا هم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله سبحانه على الأتصار جضت بالإيثار» 
a.‏ ر 4 لي سم ال مسرا طلم وے بع عه 
فلقتال: $ وبروت عل نشم ولو من PE‏ خصاصة ومن نوق شح نفيك 
اوک هم انیت 4 [للثل ]١:‏ والإيشار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده 
هذه الآية الكريمةء وقد قالثال: < ونيمود العام عل حيو وسكا اوآ ا 
انطوم لو اہ لا یدمن جَرَامُولًا شما € 1 الان :۹-۸]. 


في هذا ورغب» باللّه التوفيق. 


5 O O 
ف جا‎ UDG 
ومن دَعَاكُم فأجيبوة ومّن 2 صَنعٌَ إليكم معروفًا فكافئوة» قإن لم تجدو‎ 
ما تَكَافْئوا به؛ فادْعُوا له حتی ترون أنكم قد گافاتوه» رواه أبو داود والنسائي‎ 

بسند صحيح . 


قوله: (من دعاكم فأجيبوه) هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض: إجابة 
دعوة المسلم؛ وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. 


الك ل 


قوله: (ومن صنع إل معروفًا فكافئوه) نديهم ٍ َل على المكافأة عل 
المعروف» فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله» كما دل عليه 
هذا الحديث ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللثام من الناس»؛ وبعض اللثام يڪافء 
على الإحسان بالإساءة» كما يقع كثيرًا من بعضهم. ذسأل الله العفو والعافية في الدني 
والآخرة بخلاف حال أهل العقوى والإيمان فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة طاعة لله 
ومحبة لما يحبه طم ويرضاه كما قالتاق : دمم الى هى خسن ية غلم يما 
يَصِفُويت اوقل رَپ أعودُ يك مِن مرت آل : 0 
ارت :ه-مه] وقالع : ادح ای حىَأحْسَنْوَإدًا الى بك وین صد كه و 
وماق ها إلا لذن برها وما مها إل ذو حل عَظِيمٍ € [ فطل بيمه: 
وهم ٠ E‏ الله تعالى السعادة. 
قوله: (فإن لم تجدوا ما تكافثونه فادعوا له) أرشدهم قتف إلى أن 
الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف: فيد عو له على حسب معروفه. 
قوله: (ثروا - بضم العاء - تظنوا أنكم قد كافأتموه) ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى 
تعلموا. ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر: #حتى تعلمواة!'2 فتعين الفاز 


)0( صححيح. وهو علد أي داود [۰4] وصححه الشيخ الألبان. 
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وعند أي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس: «من سألكم بوجه الله 
فأعطوه؛ وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث «ومن سألكم بالله»" كما في 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد [14؟؟] وأيو داود ]06١8[‏ وأبو یع [0*3؟] [9700؟] والخطيب في #تاريخه» 
()غ/ذه؟). 
أخرجه أحمد (۹۹-۹۸/۱۳) راپ حيان .)٣-۸(‏ 


CED‏ فی الجيا 
فيه مسائل: 
الأولى- إعاذة مَن استعادً بالله. 
الثانية- إعطاءٌ مَن سأل بالله. 
الثالثة- إجابة الدعوة. 
الرابعة- الكافأة على الصنيعة. 
الخامسة- أن الدعاءَ مكافاةٌ لن لم يَقدِر إلا عليه. 


ر 


السادسة- قولة: «حتى ترون أنكم قد كافأتموه». 


عن جابر [ لنت ] قال: قال رسول الله صر 
الله إلا الجنة» رواه أبو داود. 

لا يسأل بوحه الله إلا الجنة 

قوله: باب 

( لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ) 


«لا يسأل بوجه الله إلا ا لمحنة»'. 


وهنا سؤال: وهو أنه قد ورد في دعاء البى حجر 
اللائف بين كذيه أن الطامف ومني اللات ين أهل مك فعا الى 
لابه بالدعاء المأثور: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني 
على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ريء إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني» أو 
إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يك بك غضب علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع 
لي وفي آخره: «أعوذبنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة. أن يحل على غضبك. أو ينزل بي سخطك. لك العتبي حتى ترضى ولا حول 
ولا قوة إلا بالله»". والحديث المروي في الأذكار: «اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من 
() ضعيف. أخرجه أبو داود [13978] والبيهقي (144/4) عن جابرء وضعفه الشيخ في «ضعيف أي داردة 


[r] 
إسثاده ضعيف.‎ (¢) 
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عبد وني آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض؛7' وفي حديث 
آخر: «أعوذ بو جه الله الكريم» وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامت 
ومن شر ما خلقت» أي رب» ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده» ومن شر الدنيا 
والآخرة»". وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أوالحسان. 


فالجواب: أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أوما يمنعه من 
الأعمال التي تمتعه من الجنة فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى 
الجنة كما في الحديث الصحيح: «اللهم إن أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعملء 
وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل»" بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال 
المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنياة مع قطع النظرعن كونه أراد بذلك ما 
يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسال حوائج دنياه 
بوجه الله. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث. كما لا يخفى. والله أعلم. 


5 جه الطبراني في «الدعاء» ]٠١”7[‏ واين عدي (2/21/7) وخرجته مطوا لا في #السيرة» وانظر: «فقه 
السيرة» .]٠١١[‏ 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبراني في #الكبيرا [4067] وفي #الدعاء) [14؟] من طريق هشام بن هشام الكوفي 
ثنا فضاله بن جبير عن ألي أمامه؛ به. 
وإسناده ضعيفء فضالة يروي عن ألي أمامة ما ليس من حديثه لا يمل الاحتجاج به» وهشام لعله 
جهرل. 
وضعفه الحيثبي في «المجيعة (Y/Y)‏ 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة (۷۹/۹) والبيهقي في الاسماء» (ص:51-595؟) وإسناده صحيح موقوف؛ وليس 
مرفوعًا. . . ٤‏ 

فيا صحيح. اخرجه أحمد (4/7؟1) وابن أبي شيبة (۲۹۳/۷۰) وابن ماجه [8145؟] والطحاري [170:20 
1 [9؟١7]‏ ع عائشة. 
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وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة عل إثبات الوجه لله 
تعالى. فإنه صفة كمال: وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات. كسلبهم جميع 
الصفات أو بعضها. فوقعوا في أعظم ما فروا منه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرًا. وطريقة أهل السنة والجماعة سلقًا وخلمًا. الإيمان بما وصف الله به نفسه في 
كتابه ووصفه به رسوله حب في سنته على ما يليق ججلال الله وعظمته 
فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله عَِلافئيمبِ » وينفون عنه مشابهة 
المخلوق. فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات فصفاته كذلك لا تشبه الصفات» فمن 
نفاها فقد سلبه الكمال. 


O 0‏ 0 1 
6 9ه ب فت اللجيذ 
فيه مسائل: 
الأولى- النهيُ عن أن يُسألّ بوجو الله إلا [الجَنةُ] غاية الطالب. 


الثانية- إثباتٌ [صفة الوجد] . 


باب 
ما جاءَ في [اللو] 
وقول الله تعالى: ولون لوان تان الأمر سَىَء ما ميا نهنا ) 


»]٤: لهجن‎ [ 

ما جاء في اللو 

قوله: باب 

(ما جاء في اللو) 

أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهةء كالمصائب إذا جرى بها القدر 
لما فيه من الإشعار بعد الصبر والأأسى عل ما فاتء مما لا يمكن استدراكه فالواجب 
التسليم للقدرء والقيام بالعيودية الواجبة وهو الصبر على ما أصاب العبد ما يحكره. 
والايمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. 

وأدخل المصنف تله أداة الععريف على «لو» وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريمًا 
كنظائرهاء لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: 


رايت الوليد بن اليزيد مياركا شديدًا بأعباء الخلافة كأهله 
وقوله: وقول الله عر وَجَلّ: « ولون لوان امن الأمر سىء ايتا مهتا 4 
[ العم :6ه .]١‏ 


قال بعض المنافقين يوم أحد؛ لخوفهم وجزعهم وخورهم. 
الله ابن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله خلج 


- 2 حين اشتد 
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الخوف علينا أرسل الله علينا النوم. فما متا رجل إلا ذقنه في صدره قال: فو الله إني 
لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
هاهنا. فحفظتها منه» وني ذلك أنزل الله عز وجل: 9 يَقولُونَ وان امن الأمر 
سے ار وص 


ی ما لتا هتا € لقول معتب رواه ابن أبي حات. 
أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. 


49 حسن الإستاد. 
أخرجه ابن جرير [۸۰۹۲] رابن أبي حاتم [41977] من طريق سلمة عن ابن إسحاق: به 
وإسناده حسن» ققد مہ ابن إسحاق بالتحديث. 


وأخرجه اين جرير ]۸٠۹٤[‏ من طريق جحي الأموي عن ابن إسحاق به. 


شرح کاب التو جيه ا -بب بإب يييحت## 80 42> 
کیا اشا ) 


س کے س ار 


وقوله [تعالى]: 3 اين قالوا لخنم وکعدوا وا 
[ لعجت :هدا]. 


وقوله: 0 اَذ اوا لاونم وقعدواً کو أطاعونًا م فوا 4 ( الجا :هدع الآية. 


و 


قال العماد ابن كشير: 3 أدبن قَالُوا لإ ونيم وَكَمَدُوأ أو أطًاعوتامَافيْلْوا ‏ أي لم 
e AHS 5 1 3 8 5‏ م 

سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. فَا ينجن : < فل 
ادوا عن أنفسِحكُمْالْمَوْتٌ إن ك ِي 4 أي إذا كان القعود يسلم به الشخصر 
من الققل والموت» فينبغي لحكم أن لا تموتواء والموت لا بد آتِ إليكم؛ ولو كنتم في 
بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 

قال جاهد عن جابر بن عبد الله: «نزلت هذه الآية في عبد الله بن ألي 
وأصحابه» 7 يعنى أنه هوالذي قال ذلك. 

وأخرج البيهقي عن أذس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوه 
أحدء فجعل يسقط سيفي وآخذه ويس قط وآخذء'”'". قال: والطائفة الأخرى المنافقوز 
عن َلْنَهِيَةِ 4 إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل””. 

قوله: قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس عن القلق والجزع والخوف: 

4 سروم عه E‏ ريل 

يوت با عالق ظَنّ ية 4. 


(۱) أخرجه ابن جرير [؟0؟4] بسند ضعيف. 
(۲) أخرجه البخاري [1512[]1:148] والترمذي [:-؟] والنائُ في االكبرى» [1۱۱۹۸] والشاشي .٠١58[‏ 


.17708/[ وأحمد‎ ]٤۷۰۷[ [لال40] والطبراني‎ ]۸۰۷٦[ وابن حبان [7280] والطبري‎ ]٠١0[ ]٠٠65[ 


والحاكم )او ) والبيهقي في «الدلائل) (/؟7؟؟). 
(۴) أخرج هذه الزيادة ابن حبان [180/] والبيهقى في #الدلائل» (/76؟) وغيرهما. 
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ابن تيميت: كلامه على القدر 

قال شيخ الإسلام #ااه: لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال: 
فلما انخذل يوم أحد وقال: يدع رألي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان؟ أو كما قال.. 
اتخذل معه خلق كثير» كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك. فأولىك كانوا مسلمين وكان 
معهم إيمان؛ هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. فلوماتوا قبل المحنة والتقاق لماتوا 
على الإإسلام؛ ولم يتكونوا من المؤمنين حمًا الذين امتحنوا فثيتوا على المحنة» ولا من 
المنافقين حقًا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في 
زماننا أوأكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم 
كثيرًا وينافق كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا وقد رأينا من هذا 
ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية» أو كان المسلمون ظاهرين عل 
عدوهم کانوا مسلمين» وهم مؤمنون بالرسل باطنًا وظاهرّاء لكنه إيمان لا يثبت على 
المحنة؛ وطذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم وهؤلاء من الذين قالوا: 
آمناء فقيل لحم: 3لم وتوا لن فووا أسَلَمَا وَلَمَايدَحْلٍ الاين ف مويك »© أي الإيمان 
المطلق الذي أهله هم المؤمنون حمّاء فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله 
تعالى» كما دل عليه الكتاب والسنة؛ فلم يحصل هم ريب عند المحن التي تقلقل 
الإيمان في القلوب انتهى!١)‏ 

قوله: وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا ما فيه عبرة. 

قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدوء من إعانتهم 
العدوعل المسلمين» والطعن في الدين» وإظهار العداوة والشماتة؛ وبذل الجهد في 
إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله» وغير ذلك عا يطول ذكره. واللّه المستعان. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (9/:م»-281). 


في الصحيح عن أب هريرة [علته ] أن رسول الله مربي 
«احرص عل ما يَنفْعُكٌ» واستعن بالله» ولا تعجّز وإِنْ أصابَكَ شىء فلا تقل: 


قوله: في الصحيح أي صحيح مسلم عن أي هريرةخافك أن رسول ابل 
متسل قال: «احرص» الحديث. 


اختصر المصنف اه هذا الحديث» وتمامه: عن السبي !بسك أنه قال 
«المؤمن القوي خير وأح ب إلى الله من المؤمن الضعيف» وني كل خبر. احرص على ماينفعك ۲" 
أي في معاشك ومعادك. والمراد احرص على فعل الأسباب التي تنقع العبد في دنياه وأخرا 
عا شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجية والمستحبة والمباحة» ويون العبد ف 
حال فعله السبب مستعيئًا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه. ويڪوز 
اعتماده على الله تعالى في ذلك لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب» ولا ينفعا 
سبب إلا إذا نفعه اللّه به» فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة 
والتوكل على الله توحيد. فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن اللّه. 

قوله: (ولا تعجزن) النون نون التأكيد الخفيفة. نهاه 70/2 
وذمه»ء والعجز مذموم شرعًا وعقلُا. وفي الحديث: ان ي وان لابه وهل بعد 
الموت؛ والعاجر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» ‏ فأرشده جرد 
هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن لا يقول: الو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا» 
ولكن يقول: «قدر الله وما شاء فعل» أي هذا قدر الله والواجب التسليم للقدر 
والرضى بهء واحتساب الشواب عليه. 


)0 أ أحمد (۹۹/٩)‏ ومسلم [277] وابن ماجه [۷۹]. 
(؟) > ضعيف. أخرجه أحمد (5/5؟1١)‏ والترمذي [155؟] واين ماجه [1270] وابن المبارك في #الزهدة [291. 


والطيالسى ] روالطبراني [7/117] والقضاعي ]۱۸١[‏ والجاكم )5۷/١(‏ وهو ضعيف. 


0 5ه لل ققح الجيد 
لو أنٌ فعلتٌ؛ كانّ كذا وكذاء ولكين قل: قدَّرٌ الله ومَاشَاءَ فِمَلٌ» فإنَّ الو 

تفتح عمّلٌ الشيطان». 

قوله: (فإن #لو' تفتح عمل الشيطان) أي ما فيه من التأسف على ما فات 
والتحسر ولوم القدرء وذلك ينافي الصبر والرغى» والصبر واجبء والويمان بالقدر 
فرض» وَاليَدال: « صابن مُصِيبَة فى الأرض اؤ اشک إل ن ڪ ب ير 
نل أن تماما کیلک ع اہ و © کی لتاسو عل اتک وک قرا 
ااك وان 2 َال فور € [الجتجين :١٠-٣؟].‏ 

قال أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ملعن : «الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من اليس ده" وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين موضعًا من 
القرآن“. 

قال شيخ الاسلام له وذكر حديث الباب بتمامه ثم قال في معناه: لا تعجز 
عن مأمورء ولا تجزع عن مقدور؛ ومن الشاس من بع كلا الشرين؛ فأمرالنبي 
اليل با حرص على النافع والاستعانة بالله» والأمر يقتضي الوجوب وإلا 
فالاستحباب» ونهى عن العجز وقال: «إن الله يلوم على العجز” "' والعاجز ضد الذين 
هم ينتصرون فالأمر بالصبر والنعي عن العجز مأمور به في مواضع كثيرة» وذلك لأن 
الإفسان بين أمرين: أمر أَمِرَبفعله» فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا 
يعجزء وأمر أصيب به من غير فعله. فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه» وهذا قال 
)١(‏ سبق تخريجه. 


)<( سبق عزوه إلى عدة الصابرين [5]. 
(r)‏ أسئاده ضعيف. 


أخرجه أحمد (21/1) وأبو داود ]۳۹١۷[‏ والنسائي كبري ]٠١176[‏ وضعفه الشيخ في «ضعيف أب داود» 
زعها]. 


بعض العقلاء ابن القفع أو غيره الأمور أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه وأمر | 
حيلة فيه فلا تجزع منه. وهذا في جميع الأمور لحكن عند المؤمن: الذي فيه حيلة ه 
ما أمره الله به» وأحبه له. فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له» إذ لا يڪلف الله نفس 
إلا وسعهاء وقد أمره بكل خير له فيه حيلة. وما لا حيلة له فيه ما أصيب به من غي 
فعله. واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين: فالأفعال مثل قوله تعالى: « من جا 
وا تة هله عر ماه ومن کا بلكو هلكا جره إلا ها 4 ٠٠:481‏ ومغز 
قوله تعالى: ن آحَسَنَشْرٌ حشر لأش ك وَل أَسَأَمم لما 4 [الافقة:»] ومثل قوا 
تعالى: « رؤا سي سه معلا 4 [ لئ :٠؛]‏ ومشل قوله تعالى: « بل من كسب 
تة وام پو حخطیتہ € 1ا :] إلى أيات كثيرة من هذا الجنس وال 
اف 

والقسم الثاني؛ ما يجري على العبد بغير فعله من التعم والمصائب. كما قالال 
< ما صابن حَسسَوَ وناو ومآ صاب ِن سَيتوْن نَفْسِكَ 4 [الكاا ]٠٠:‏ والآية قبله 
فالحسنة في هاتين الآيتين: النعم؛ والسيئة: المصائب» هذا هو الغاني من القسمين. 

وأظن شيخ الإسلام اله ذكره في هذا الموضع ولعل الناسخ أسقطه وان 
أعلم. 

خم قال له: فإن الإنسان ليس مأمورًا أن ينظ رإلى القدر عندما يؤمربه مر 
الأفعال ولكن عندما يجري عليه المصائب التي لا حيلة له في دقعهاء فما أصابك بفعر 
الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارض وسلم. ايعان : « مآ أصاب مِنمصِيبَ 
ادن أسّوَمَن بوم اف هِب 4 ( الاق :::] وهذا قال آدم لموسى: «أتلومني على أم 


)0( جوع الفتاوی» (6/15+-70). 


أخرجتنا ونفسك من الجنة» 7 أفلامه على المصيبة التى حصلت بسبب فعله لا لأجل 
كونها ذنبًا. وأما كونها لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادًا بالحديثه 
فإن ادم يتاك كان قد تاب من الذنب. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا يجوز 
لوم التائب باتفاق الناس» انتهي. 

قال العلامي ابن القيم له فتضمن هذا الحديث أصولًا عظيمة من أصول 
الإيمان. أحدهاء أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة. الثاني: أنه يحب 
مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو القوي ويجب المؤمن القوي» وهو وتر ويحب 
الوترء وجميل يحب الجمال» وعليم يحب العلماء؛ ونظيف يحب النظاقة» ومؤمن يحب 
المؤمنين» ومحسن يحب المحسنين» وصابر يحب الصابرين؛ وشاكر يحب الشاكرين. 

ومتها أن محبته للمؤمنين تتفاضل» فيحب بعضهم أكثر من بعض. 

ومنها: أن سعادة الإذسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده» والحرص هو 
بذل الجهد واستفراغ الوسع. فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودًا 
وكماله كله في جموع هذين الأمرين: أن يڪون حريصًا وأن يڪون حرصه عل ما 
ينتفع به» فإن حرص عل ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير حرص فإنه من الكمال 
بقدر ما فاته من ذلك» فالخير كله في الحرص على ما ينفع. 

ولا كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن 
يستعين باللّه ليجتمع له مقام: «إياك نعبد وإياك نستعين» فإن حرصه على ما ينفعه 


)( أخرجه البخاري [1:4"] وف مواضع كثيرة» ومسلم [106؟] عن أبي هريرق قلت: وهذا حديث متواتر 
عن أي هريرة كما قال ابن كثير في أول كتاب #القصص:. 


ينفعه» المستعين بالله ضد العاجزء فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو أعظم 
أسباب حصوله؛ وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه 
ومردها إليه. 

فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز. وهو مفتاح عمل الشيطان؛ فيلقيه 
العجز إلى «لو» ولا فائدة من «لوه ههنا بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف 
والحزنء وذلك كله من عمل الشيطان فنهاه سافب عن افتتاح عمله بهذا 
الافتتاح» وأمره بالحالة العانية. وهي النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لوقدرله لم يفته 
ولم يغلبه عليه أحد؛ فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة 
التي توجب وجوب المقدورء وإن انتفت امتنع وجوده» ولهذا قال: افإن غلبك أمر فلا 
تقل: لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فأرشده إلى ما ينفعه في 
الحالتين: حال حصول المطلوب؛ وحالة فواته» فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى 
عنه العبد أبدّاء بل هوأشد إليه ضرورة؛ وهويتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار 
والقيام بالعبودية ظاهرًا وباطنًا في حالتي المطلوب وعدمه وبالله العوفيق. 
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0 65د ل اعيد 
فيه مسائل: 
الأولى- تفسيرٌ الآيتين في آل عمرانَ. 
الثانية- النهيٌ الصريح عن [قول: لو]ء إذا أصابك شيء. 
Og, uel“ 5‏ 
الثالثة- تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 
الرابعة- الإرشادٌ إلى الكلام ا حسن. 
الخامسة-. الأمر بالحرص على ما ينفع مم الاستعانة بالله. 


د د وم عن 2 
عن ضد ذلك وهو العحز. 


السادسة إل 


شرح کاب و Gag‏ 


باب 
التهي عن سب الزيج | 

عن أبن بن كعب علئغه أن رسول الله < نال 
الريسح» فإذا رأيتم ما تكر هم إنا نسألكٌ من خر هذه الرد 

النهي عن سب الريح وما يقول عند هياج الريح 

قوله: باب 

(التهي عن سب الريح) 

قوله: عن أبي بن كعب خش أن رسول الله كناب قال: «لا تسوا الريه 
فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير 
ما أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت يه" ). صحى 


الترمذي. 
SE e‏ 7 وام 

0 أهل الجهل باللّه‎ sl 
لاطب أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء وأرشدهم إلى ما يحب أذ‎ 
صحيح. أخرجه أحمد (ه/2) والنسائي في «عمل اليوم» [525ة] وفيه انقطاع؛ واختلف في رفعاً‎ (0) 

ووقفه. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة. 

أخرجه أحمد [۳] وابن ن أي شيبة )297/1٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» [١؟ل]‏ وابن ماجه [۳۷۲۷. 

والطبراتي [۹۷۳] بسند حسن. وله شاهد من حديث عثمان بن آي العاص. 

عند الطبراني [847] وآخر من حديث أنس عند البخاري في «الأدب؟ [۷۱۷] وأبو يعلى [25:00]. 


0 0 8 
فح ای 
وخير ما فبهاء وخير ما أمِرّت به ونعوذ بك من شرٌ هذه الربح» وشرٌ ما 

فيهاء وش ما أَمِرّث بها صححه الترمذي. 

يقال عند هبوب الرياح فقال: إذا رأيتم ما تحكرهون فقولوا: «اللهم إنا نسألك من خير 
هذه الريح وخير مافيها وخير ما أمرت به» يعني إذا رأيتم ما تحكرهون من الريح إذا 
هبت فارجعوا إلى ربحكم بالتوحيد وقولوا #اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير 
مافيهاء وخير ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به 
فقي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوا > واستدفاع للشرور به» وتعرض لفضله ونعمته 
وهذه حال أهل التوحيد والإيمان» خلاقًا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا 
ذوق طعم العوحيد الذي هو حقيقة الإويمان. 


شس کب وي ل( 
فيه مسائل: 
الأولى- النهيُ عن سب الريح 
الثانية- الإرشادٌ إلى الكلام النافع إذا رى الإنسانٌ ما يَكرَهُ. 
الثالئة- الإرشاهٌ إلى أنها ٤ ١‏ 


الرابعة- أنها قد نومر بخير وقد نومر بشرٌ. 


< فج ای 


باب 
ت 20 م 2 erm‏ ده ATF,‏ ار 4 
قول الله تعالى: #يَظئوب بان عَوالحي طن كلهي يَعُولُورت هل لنا 


قر صر 


E‏ 87 ر ر Ek:‏ ا 

من الامر من سیو قل إن الام ر کر لہ € 1 اجان :5ه]ء 
ما يفول عند هياج الريح 
r 2 24 0 5‏ حاص a NF,‏ 
قول الله: < يظنون اس احق ن لهاي 4 


قوله: باب 


2 
2 


قول الله تعال: < یظکوت پا الح عن هة ولوت هَل لَنَانَ 
لمر نیفلد آلأم رکه بل 4 [ اجن ٠٠١:‏ الآية. 

وهذه الآية ذكرها الله في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد « فم رل عُكم يا 
بَثدِ لمي مته اسا سى يكم 4 يعني أهل الإيمان والعبات والتوكل الصادق» 
رهم الجازمون بأن الله تعالی ينصر رس وله حا وينجز له مأموله» ولهذا قال: 
« وَطَايمَهُ فد همتهم سم 4 يعني لا يغشاهم النعاس من الجزع والقلق 
رالخوف < یظئوت يِل لحي ن لهاي 4 كما التثالن: < يل تدم أن أن 
فلب الرسولُ ومومو إل أهليهم أبدا ورت ذلك فى موی وتنم ر الوه 
ونر قوم بويا © [التغ:؟] وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك 
الساعة ظنوا أنها الفيصلةء وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأن هل الريب والشك 
إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل طم هذه الأمور الشنيعة؛ عن ابن جريج 
قال: قيل لعبد الله بن أبي: قتل بنو الخزرج اليوم؟ قال: وهل لنا من الأمور من 


* 


سی ء؟. 


قول العلامة ابن القيم اه : في ظن السوء باللّه والذين يظنوته. 


AEE 
. 
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قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام عل ما تضمنته وقعة أحد: 
وقد فس هذا الظن الذي لا يليق بالنّه سبحانه بأنه لا ينصر رسوله» وأن أمره سيضمحل 
وأنه يسلمه للقتل» وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة 
له فيه. فقسر بإنڪار الحكمة. وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسول الله 
يسك وأن يظهره على الدين كله. 

وهذا هوظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح حيث يقول: 
ورک الْمَتِِينَ وَالْمكَفمّت لنرک والمشركب لظ ایت باه ظري السو 
یم كه آلو ووب اه کته ولم وأ لهم جهنم رات م با 4 [ائ ٠‏ 
وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية وهو المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير 
الحقء لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب 
وسوءء وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإهية» وما يليق بوعده 
الصادق الذي لا يخلفه» وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذطم. ولجنده 
بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه 
ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ویظهرهم» وأنه لا ينصر دينه وكتابه؛ وأنه يديل الشرك 
على التوحيدء والباطل على الحق إدالة مستقرةء يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا 
لا يقوم بعده أبدًا. فقد ظن بالله ظن السوءء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله 
وصفاته ونعوته» فان مده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأنى أن يذل حزبه 
وجنده؛ وأن تون النصرة المستقرة والظفر الداثم لأعدائه المشركين به العادلين 


يه. 


.))55 زاد المعاد (۸/۳۴؟؟-‎ )١( 
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فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك 
من أنحكر أن يكون ذلك بقضاءه وقدره. فما عرفه ولاعرف ربوبيته وملكه وعظمته. 
وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية حمودة 
يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة جردة عن حكمته وغاية مطلوبة 
هي أحب إليه من فواتها. وأن تلك الأسباب المكروهة له المفضية إليهاء لا يخرج 
تقديرها عن الحكمة؛ لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له» فما قدرها سدى 
ولااشاءها عبئًا ولا خلقها باطلا: 3 < دیک كل الین كفروأ عوبر لکا أ مي لار ¢ 
رضت :۷؟]۔ 

وأكثر الساس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم» وفيما يفعله 
بغيره» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسمائه وصفاته» وعرف موجب 
حكمته وحمده. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز 
به ظن السوء. 

ومن ظن أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي» لا يرسل إل 
ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن 
فيها بإحسانه والمسىء بإساءته» ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين 
كلهم صدقه وصدق ره » وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه على امتثال 
أمره» ويبطله عليه بلا سبب من العبد؛ وأنه يعاقب بما لا صنع له فيه ولا اختيارله 


ا 100000 خاو :11 #5> 
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“ولا قدرة ولا ETT‏ ل 
عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياء» ورسله ويجريها 
عل أيديهم ليضلوا بها عباده؛ وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في 
طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل السافلين» وينعم من استنفذ عمره في عداوته 
وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعل عليين بنء وكلا الأمرين في اخسن عنده سواء؛ ولا 
مج ساود 1 a‏ 

ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل؛ 
وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رمورًا بعيدة» وأشار إليه إشارة ملغزة ولم يصرح 
به وصرح دائمًا بالتشبيه والتمثيل والباطلء وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم 
وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه؛ وتأويله على غير تأويله» ويتطلبوا له وجوه 
الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي”' أشبه منها 
بالكشف والبيان؛ وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على 
كتابه. بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم؛ ؛ مع قدرته 
على أن يصرح لم بالحق الذي ين ينبغي العصريح به» ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم 
في اعتقاد الباطل فلم يفعل» بل سلك بهم خلاف طريق ادى والبيان. فقد ظن به 
ظن السوءء فإنه إن قال: آنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر 


)١(‏ يقال: كلمة محجية: مخالفة المعنى للفظ. وهي إما من معنى الناحية» وتقديرها أنها جاءت من غير 
حجاهاء أو من معنى الفطنة رهي الأحجية والأحجرة. قال صاحب المثل السائر: وأما اللغز والأحجية 
فإنهما شيء واحد؛ وهو كل معنى يستخرج بالحدس والحزر لا بدلالة اللفظ عليه حقيقة ولا حجارًا. 
ولا يفهم منه غرضه. انت من هامش الأصل نعلا عن سر الليال. 
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وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم؛ بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد. فق 
ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. 

ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله. وأن ادي 
والحق في كلامهم وعباراتهم وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثير 
والضلال وظاهر كلام المتهوكين والحيارى هو الهدى والحق فهذا أسوأ الظن بالله. 
الجاهلية. 

ومن ظن به أن يحكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر عل إيجاده وتحكوينه فق 
ظن بالله ظن السوء. 

ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل؛ ولا يوصف حينئا 
بالقدرة على الفعل ثم صار قادرًا عليه بعد أن لم يڪن قادراء فقد ظن به ظز 
الوذ 
النجوم؛ ولا بني آدم وحركاتهم وأفعاطهم؛ ولا يعلم شيئًا من الموجودات في الأعيان» فق 
ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة» ولا كلام يقوم به؛ وأن 
لا يكلم أحدًا من الخلق ولا يتكلم أبدّاء ولا قال» ولا يقول» ولا له أمر ولا نهي يقو 
بهء فقد ظن به ظن السوء. 
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ومن ظن به أنه ليس فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه؛ وأن ذسبة ذاته إلى 
عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين» وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل 
كما أنه أعلى» وأنة من قال: سبحان رلىي الأسفل کان كمن قال: سبحان رلي الأعلى. 
فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيانء ويحب الفساد كما يحب الإيمان 
والبر والطاعة واللإصلاح فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى؛ ولا يغضب ولا خط ولا واي ولا 
يعاديء ولا يقرب من أحد من خلقه؛ ولا يقرب منه أحد. وأن ذوات الشسياطيز, في 
القرب من ذاته كذوات الملاشكة المقربين وأوليائه المفلحين. فقد ظن به ظن 
السوف 

ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين؛ أو يفرق بين المتتساويين من كل وجه» أو 
يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد 
فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة» ويحبط بها جميع طاعاته 
ويخلده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين» واستنفذ ساعات عمره في 
مساخطة ومعاداة رسله ودينه» فقد ظن به ظن السوء. 

رسن طن به أن ل واا اوق ركه أوآن اعدا يضفع عهده يدون إذنهء أو أن 
بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حواتجهم إليه؛ وأنه نصب لعباده أولياء من دونه 
يتقربون بهم إليه» ويتوصلون بهم إليه» ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم» فيدعونهم 
ويخاقونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأء. 


ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته» كما يناله بطاعته والتقرب 
إليه؛ فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظر 
السوء. 
لأجله لم يعطه أفضل منه» فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه يغضب عل عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سيب من العبه 
إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان ب 
وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء. وظن به خلاف م 

ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه» وسأله ذلك في دعاثه» فقد ظن 
ودعا من دونه ملكا أو بشرًا حيّا أوميئًا يرج و بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه مز 
عذابه» فقد ظن به ظن السوء. 

فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غيره الحق ظن السوءء فإز 
غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظء وأنه يستحق فوق ما شاءه الل 
وأعطاه. ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه ونفسه تشهد عليه بذلك 
وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرقا 
طواياها رأي ذلك فيها كامنًا كمون النار في الزنادء فاقدح زناد من شئت ينبثئك شرار 


عما في زناد» ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنمًا وتعتبًا على القدر وملامة له 
واقتراحًا عليه خلاف ما جرى به؛ وإنه کان ينبغي أن يڪون كذا وكذا. فمستقل 
ومستكثرء وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؟ 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع؛ وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت 
من ظنه بربه ظن السوء؛ وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شرء 
المركبة على الجهل والظلم. فهي أولى بظن السوء من أحكام الحاكمين» وأعدل العادلين» 
وأرحم الراحمين الغني الحميدء الذي له الغني التام» والحمد التام» والحكمة التامة؛ المنزه 
عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه» فذاته ها الكمال المطلق من كل وجه 
وصفاته كذلك وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل» وأسماؤه كلها حسنى. 
فلاتظننبربك ظنسوء | فإن الله اولى بالجميل 
ولا تظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهول 
وقل: يا نفس مأوى كل سوء أترجوالخيرمن ميت بخيل 
وظن بنفسك السوأى تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل 
وما بك من تقي فيهاوخير فتلك مواهب الرب الجليل 
وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل'') 
قوله: < الات به ظرى أَلسَوْهِ 4 قال ابن جرير في تفسيره 3 ویرک 
لمي لومت انرک وَالْمتَركّتٍ اش ایرب يس رک السو 4 الظانين بالله 


ر ہے ت - 


أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على 


,) 5 -۴۴۸/۳( زاد المعاد‎ )١( 


8 _ لت سس فح انید 


وقوله: ایت راه لى الَو لتو كيه التو € [2ق::]. 
كلمة الكافرين به. وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. يقول 
تعالى ذكره: عل المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة 
السوء. يعني دائرة العذاب تدور عليهم به. واختلف القراء في قراءة ذلك: فقرأته 
عامة قراء الكوفة < وَآيِرَه ألو € بفتح السين. وقرأ بعض قراء البصرة (دائرة السوء) 
بالضم. وكان الفراء يقول: الفتح أفشى في السين. وقل ما تقول العرب (دائرة السوء) 
بضم السين. 
وقوله: «وَعَضِ بَأَنَه هر مهد 4 يعني ونام الله بغضب منه ولعنهم. 
يقول: وأبعدهم فأقصاهم من رحمته 9 وَأعدَلَهْمجَهَتَمَ 4 يقول: وأعد طم جهنم 
يصلونها يوم القيامة وَسَدْتٌّ مَصِيًا € يقول: وساءت جهنم منزلًا يصير إليه هؤلاء 
المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. 
وقال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى؛ < يمر الْمتفِقينَ وَالمُتَهَمَتٍ 
لنرک مركت الان باه ظط أَلسَوعِ 4 أي يتهمون الله في حكمه ويظنون 
افيطل وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. وذا اتال : < عَم 


سے ر ے 


ابره آَلسَوءِ 4 رذكر في معنى الآية الأخرى نحوًا ما ذكره ابن جرير رحمهما الله تعالى: 


شي كب مويه اك 
قال ابن القيم في الآبة الأولى اشر هذا الظن بان سبحانةلايَنصرٌ رسو 
وأنَّأمرهسيضمحلٌء وقُسر بظتّهم ألما أصابهم كن بقدر الله وحكمتي ؛ قفر 
بإنكار الحكمةء وإنكار القدرء وإنكار نينم أمر رسولوء وان [لا] يظهره الله 
على الدينٍ كله . وهذا هو الظنٌّ السوءٌ الذي ظنة المنافقونَ والمشركونَ في سورة 
الفنجء ونما كان [هذا] ظنّ السوء؛ لأنه ظنْ غير ما یلب بو سبحاته» وما ليق 
بحكمته وميه وو عله الصادق. فمن ظَنَّ أنه [يديلٌ الباطلّ على الحقٌّ إدالة] 
مستقرةيَضمحلٌ معها الح أو أنكر أن يكونّ ما جَرى بقضائه وقدره أو أنكر 
أن يكور [ق/ 28/ ب] قدره بحكمة بالغةٍ يستحقٌ عليها الحمد» بل زعم أنَّ 
ذلك لمشيئةٍ محردة» فذلكَ ظن الذين كفروا فويل للذينَ كفروا من النارٍ. 
وأكثرٌ الناس يظنونّ الله ظنَّ السوء فيه يختصٌ بهم وفيما يفعله بغيرهم. 
ولا يَسلم ين ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجبٌ حكمته وحمده. 
فليعتن اللبيبٌ الناصحٌ لنفسه بهذاء وليب إلى الله ويستغفرة من ظه بربو ظنّ 
السوء, ولو فتشس من فتشت لرأيتَ عنده عندهُتعًا على القدر وملام ل أنه كان بغي 


أن يكونّ كذا وكذاء فمستقل ومستکثر وفتش نفسَكَ؛ هل آنت سام؟ ام لا؟] 
فإن تنج [منها؛ تنج ]من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناحيا 


قوله: قال ابن القيم رحمه الله تعالى الذي ذكره المصنف في المتن قدمته لاندراجه 
في كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره. 


< تس تقح لج 


فيه مسائل: 

الأولى- تفسيرٌ آية آل عمران. 

الثانية- تفسيرٌ آبة الفتح. 

الثالثة- الإخبارٌ بأنّ ذلك أنواعٌ لا تحصَرٌ. 


الرابعة- أنه لا يسلمٌ من ذلك إلا من عرف الأسماءَ والصفاتِ» وعرفٌ 


یوی ا 


باب 
ما جاءَ في مُنكري القد ر 


اس DG‏ 
ا لكر تلك : «اأوبان ا ؤم بالل لاگ كيه ور شل َي الآخر 
ونومن باقر يره وَشَرّو رواه 


ما جاء في متكري الد ر 

قوله: باب 

( ماجاء في منكري القدر) 

أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. 

أخرج أبوداود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عم ر#خغد عن 
الي َل لوست قال: «القدرية مجوس هذه الأمةء إن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا 
فل جه e‏ 


وعن عمرمولى غفرة عن رجل من الأنصارعن حذيفة وهو ابن اليمان خخ قال: 
قال رسول الله َل EE‏ : الكل أمة مجوس»› وجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا 


)0( خسو اجه أ داود ]41۹1[ والحاڪم )۸5/1( عن ابن كمر وله طرق وشواهد كثيرة و حسن بها 
الشيخ ب ماه َه الحديث فية صحيح صحيح الجامع» 41 ] و«النة» لابن أي عاصم [r] [rfa]‏ 

(؟) قال في عون المعبود (جا ص/00”) قال الخطابي: إنما جعلهم جوسًا لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس 
في قولهم بالأصلينء وهما الشور والظلمة. يزعمون أن الخير من فعل الئورء والشر من فعل الظلمة. 
وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى اللهء الشر إلى غيره. اه 
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قدرء من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوه» وهم شيعة الدجال» 
وحق عل الله أن يلحقهم بالدجال»'“. 

قوله: (وقول ابن عمر: والذي نفسي بيده... إلخ) حديث ابن عمر أخرجه مسلم 
وأبوداود والترمذي والنساڻي وابن ماجه عن يجي بن يعمر قال: كان أول من تكلم 
في القدر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت أنا وميد بن عبد الرحمن الئيري حَاجَينء 
أو معتمرين. فقلنا: لولقينا أحدًا من أصحاب رسول الله لاقي فسألناه عما 
يقول هؤلاء في القدر؟ فوفق اللّه تعالى انا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد: 
فاكتنفته أنا وصاحبي» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلىء فقلت: أبا عبد الرحمن» 
إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرآون القرآن» ويتقفرون العلم''' يزعمون أن لا قدرء وأن 
الأمرأنفء فقال: إذا لقيت أرلعك فأخبرهم أني منهم بريء» وأنهم مني برآء. والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه في سبيل الله ما قبله 
الله منه» حت يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب عه قال: ابيدما نحن 
جلوس عند رسول الله ْب إذا طلع علينا رجل شديد بياض الفياب؛ شديد 
سواد الشعرلا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو داود [4796] وأحمد (403/0) وابن أبي عاصم في «السنة» [۳۲۹] [188] رضعفه 
الشيخ في «ضعيف أب داوده ,]1١1١[‏ 

(؟) يتقغرون العلم: أي يطلبون العلم ويتتبعون» وقيل يجمعون وقيل: يتفقرون بتقديم الفاء: أي يبحثون 
عن أسراره ويستخرجون غوامضه» وقيل: يتقغون من قفوته إذا تبعته» ومنه سميت القافة لتتبعها 
الأثر قال تعالى 8 وَقَمَينَا عل !كترم € 1 :63] وكل صحيح متقارب المعنى. 
وقيل: يتقعرون بالعين أي: يطلبون قعره اي: غامضه ومنه تقعر في كلامه إذا أت بالغريب منه. 
وقيل: يتفقهون بزيادة اللحاء كما في رواية أبي يعلى. 
انظر: ااشرح مسلمة للأبي (4/1؟-هو). 
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يلايد فأسند ركبتيه إلى ركبتيه؛ ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد 
أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله سايب : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء ونصوم رمضان. وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا». قال: صدقت. فعجبنا له يس أله ويصدقه. قال: فأخبرني عن 
الويمان. قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره»» قال: صدقت. قال: فألخير ف عن الإإحسان» قال: «أن تعد الله كأنك تراه فإن م 
تكن تراه فإنه يراك". قال: فأخيرني عن الساعة؛ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل». قال: فأخبرني عن أماراتها قال: «أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». قال فانطلق. فليث ثلانّاء وفي رواية مليّاء ثم 
قال: «يا عمر أتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإنه جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكية!'. 

ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة» فمن لم 
يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحد» فيشبه من قال الله 
فيهم: « أَفْمُؤْسُونَ بض الكتتب وَتَكفْرُو بض € [الَبْ:هم] الآية 


)١(‏ أخاجه مسلم [۸] وأيو داود 1386] وال مذى [۷٦؟]‏ وأخرجه البخارى ومسلم عر ألى شريرة. 


06 )مع > فته اید 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: «يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان 

ج آذها سابك ن يكن ي وساف د ليت ؛ سمعت 
لريب يقول: «[إن] أول ما خلق الله الة 


قوله: (وعن عبادة) قد تقد تقدم ذكره في باب فضل العوحيد» وحديثه هذا زواه أن 
داود ورواه الإمام أحمد بكماله قال حَدَّئنا الحسن بن سوار حَدَّئْنا ليث عن معاوية 
عن أيوب بن زياد حَدَّئني غبادة بن الوليد بن عبادة ثنى أي قال: دخلت عل عبادة 
وهو مريض أتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي» فقال: أجلسوني. 
قال: يا بني إنك لن تجد طعم الايمان» ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حت تؤمن بالقدر 
خيره وشره؛ قلت: يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما 
اخطالد لم يكو لبوك وذا أضابك لم يكن ا ينغت وول لله 
: تلد يقول: «إن أول ما خلق الله القلم» فقال له ا وا 
بها هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني» إن مت ولست على ذلك دخلت النارا”''. ورواه 
الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه» وقال: 
حسن صحيح وغريب. 

وني هذا الحديث ونحوه: بیان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان 00 
في الدنيا والآخرة» كما وَاليَ ع : « الى لی سح سمو وس الْارّضِ نهن برد 
الات ينون لتعامرا نامه عل كل ع فد وأ 1 ل سیو عَم € [الطلاق:؟01. 


وقد قال الإمام أحمد ج ل سئل عن 57 «القدر قدرة الرحمن» 


)١(‏ صحبح. أخرجه أحمد (907/0؟) وأبوداود [۲۷۰۰] والترمذي [۲۱۰۰] [714؟] والميهقي (١٠/01؟)‏ وصححه 
الشيخ فى (الصحصحة؟ ]١77[‏ وهو فى #صححبعم الجامعة [095؟] [/039؟] [2018)]. 


هن كب هوی DS‏ 
له: «اکتب)» فقال: «رب» وماذا أكتب؟! قال: «أكتب مقادير كل شىء 


حتى تقوم الساعة» يا بني سمعت رسول الله مَل 
على غير هذا فليس مني؟ [ق/ ۲۹/ أ]. 

وني رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الله تعالى القلم» ثم قال له: اکتب» 
فجرى في تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة». 

وني رواية لابن وهب قال رسول الله ماطس : «فمن لم يؤمن 
بالقدر خيره وشره؛ أحرقه الله بالنار». 

والمعنى: أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء. ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله 
تعالى فضلوا سواء السبيل. وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم؛ فإن أقروا به 
خصموا وإن جحدوه كفروا. 


5 05 0 

EEO 
ی کی فن لقنن دا کیب قز اف با هه نر ف فقآل: ا‎ 
مئلّ أحدٍ ذهبا؛ ما قبله الله منك حتى تؤْمِنَ بالقدَرٍ» وتعلم أن ما أصابكَ‎ 


قوله: (وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي) وهو أب بسر بالسين المهملة: 
وبالباء المضمومة. ويقال أيو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء وبعضهم صحح الأول. 
واسمه عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال: «لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل 
أرضه. عذبهم وهو غير ظالم هم. ولو رحمهم لكانت رحته خيرًا لهم من أعاهم. ولو 
أنفقت مثل أحد ذهيًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر؛ وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار». قال: 
ليقع للدي a‏ اتح ينه بن لكان نكال بال ولا 
قال: ع فحدثني عن النبي ڪر 
انما 


وقال العماد ابن كثير #: عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن 
رجل عن على بن أبي طالب خف قال: قال رسول الله لله خاک : الايؤمن عبد حتى 
يؤمن بأربع: بشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالبعث بعد الموت. 
ويؤمن بالقدر خيره وشرهة”"' وكذا رواه الترمذي عن النضربن شميل عن شعبة عن 
منصور به. ورواه من حديث أبي داود الطياليسي عن شعبة عن ربعي عن عل فذكره. 
)١(‏ إسناده جيد 


أخرجه أحمد (185-186/0) وعبد بن حميد [29] وأبو داود [4599] وابن ماجه [لالا] واين أي 
عاصم في «السنةة [45؟] وعبد الله بن أحمد «السنة؟ [815] وابن حبان [767] والأجري في «الشريعة» 
(ص:۱۸۷) واللالكاتي .]۹٩[‏ 

(؟) صحيح. أخرجه أحمد )۹۷/١(‏ والترمذي [110؟] وابن ماجه [41] رابن أبي عاصم [۱۳۰] [۸۸۷] 
والطيالسي ]٠١5[‏ والبزار ]۸۰٤[‏ وأبو يعلى [087] والحاكم (۳۳/۱) وا لخطیب في #تاريخه؛ (523/9). 


>88 بي يجت( 08و‎ CC 

ل يكن طك وما أخطاك ل يكن ليْصيبكَء ولو مت على غير هذا؛ 
لنت يمن أهل النار» قال: فأتيت عبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليهان» وزيد 
بن ثابت؛ فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي اتب حديث صحيح 


وقد ثبت في #صحيح مسلم) من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أي هانئ 
الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبل عن عبد الله بن عمروقال: قال رسول الله خلا : 
(إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة زاد ابن 
وهب: وكان عرشه على الماء76'' رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. 

وکل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الاويمان بالقدر 
وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. ومن مذهبهم: تخليد أهل المعاصي في 
النار. وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. 

وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب 
والسنة من إثبات القدر فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النارإن لم يتوبوا. وهذا 
لازم هم على مذهبهم هذاء وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات 
القدرء وعدم تخليد أهل الكبائر من الوحدين في الدار. 


(۱) أخرجه أحمد (178/6) وملم ]۲٠٠۳[‏ والترمذي [1857؟]. 


حي .ړک فح الجيد 
فيه مسائل؛ 
الأولى- [بيان] فرض الإيمانِ بالقدر. 
الثانية- بيان كيفية الإيمانٍ به. 
الثائة- إحبااً عمل عن ل بين ب 
الرابعة- الإخبارٌ بأنَّ أحدًا لا تجد طعمَ الإبمانٍ حتّى يمن به. 
الخامسة- ذكرٌ أول ما خلقٌ الله. 
السادسة- آنه جرّى بالمقادير في تلك الساعة إلى [يوم القيامةء أي؟] قيام 
لا يحن لم يُؤمن به. 
الثامنة- عادةٌ السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 
التاسعة- أنَّ العلماء أجابوء بها يزيل الشبهةء وذلكٌ أنّم نسَبُوا الكلام 


إلى رسول الله 2 


إيعة و 
السابعة- براءته 


E2: | 


ي 


ما جاءَ في المُصوَرِينَ 
عن أبي هريرة عئنه قال: قال رسول الله ليمت : «قال الله 
تعالى: ومن أظلمٌ من ذهب يخلقٌ كخلقي» فليّخلقوا ذرةء أو ليَخلقوا حبةء أو 
ليخلقوا شعيرة» أخرجاه. 


ما جاء في المصورين 


قوله: باب 

(ما جاء في المصورين) 

أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذايه. 

وقد ذكر الي اجيب العلة: وهي المضاهاة بخلق الله لأن الله تعالى له 
الخلق والامر؛ فهو رب كل شيء ومليكه؛ وهو خالق كل شيء وهو الذي صور جميع 
الخلوقات» وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة كما فَالتَعنَان: $ لاحن 
aA fore ec 4“ 2‏ لم ہہ ب کے سے ص 

عي حَلعَهويدأحلْقَ E‏ ين يلين (©© ميحَملَ تلم من سكين متهن (2) شر 

سوه وقح به من رميو َمل لَكُم لسع والأتصدر لاود فیا ما کرو 4 
7ة ]١-۷:‏ فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إفسان وبهيمة 
صار مضاهئًا لخلق الله. فصار ما صوره عذابًا له يوم القيامة» وكلف أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ. فكان أشد الئاس عذايّاء لأن ذنبه من أكبر الذنوب. 

فإن كان هذا فيمن صور صورة عل مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان» فكيف 
بحال من سوى المخلوق برب العالمين وش بهه بخلقه» وصرف له شيئًا من العبادة الى 


فج جين 


عذابًا يوم القيامة: الذي يُضَاهِونَ بخلق الله». 
1o ETE‏ و 0 أ 3 e‏ 
مرفي 2 يقول: «كل مُصَور في النارء تبعل له بكل صورةٍ صورها نفسًا 


رمء ال 


يَعَذْبٌ ما في جَهنم). 


وفيا عنه مرفوعًا: « من صَوَّرَ صُورّة في الدّنيا؛ كلف يوم القيامة أن 
ينفح فيها الزوح» ولیس بنافخ ». 
ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يبه الله من 
العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه؛ وجعله 
شريحًا له فيما اختص به تعالى وتقدس؛ وهو أعظم ذنب عصى الله تعالى به. وطذا 
أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنغي عنه؛ وإخلاص العبادة بجميع أنواعها 
لله تعالى. فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم. وأهلك من جهل التوحيد» واستمر عل 
الشرك والعنديد» فما أعظمه من ذنب: 3 إن أفة لا ضفرن برك بد وَيَعفر مَامُون ذِكَ 
لمن اء € [الکا::۸]» © ومن شرك با مَكَأنَمَا حر فن السا فخخطفة ال و 
تَهْرى بد لر في مَكَانِ سَحِقٍ 4 اللخ :01]. 


: 1 6 © 
س یوي 


ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله نل جي ؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قرا مشرفًا إلا 
سويته». 
بعث عل إلى اليمن هدم القباب وطمس العماثيل والصور 
قوله: (ولمسلم عن أبي اشياج الأسدي حيان بن حصين قال: قال لي علي خن ) 
هو أمير المؤمنين علي بن أي طالب انه . 
قوله: ألا أبعثك عل ما بعثنی عليه رسول الله جا 
إلا طمستها ولا قا مشرقًا إلا م0 
يميه بعث عليًا لذلك. أما الصور فلمضاهاتها 
لخلق الله. وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمهاء وهو من 
ذرائع الشرك ووسائله. فصرف امم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده 
وواجباته. ولا وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور» وعظمت الفتنة بأرياب 
القبورء وصارت محظًا لرحال العابدين المعظمين ها. فصرفوا ها جل العبادة: من الدعاء 
والاستعانة والاستغاثة» والتضرع لماء والذبح هاء والنذور؛ وغير ذلك من كل شرك 
حظور. 
قول ابن القيم فيما ابتدعه الضالون من بدع القبور حادة الله ولرسوله 
(۱) أخرجه أحمد [941] ]٠١14[‏ ومسلم [97] وأبو داود [۳۲۱۸] والنائي )۸۸/٤(‏ وأبو يعلى [114] 
والطيالسي [165]. 590 
(؟) في قرة العيون: فهذا ما صح عن النبي عَرَاببقيَلك من إنكار هذه الأمور وإزالتها « هدل ات 
كما قول عَم اى فل لَه 4 فأكثروا التصوير واستعملوها وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها 


وجعلوها أوثانًا؛ وزعموه ديئًا وهو أعظم المنكرات وأكبر اليئاتء تعظيمًا للأموات وغلوًاء وعبادة لخير 
الله بأنواع العبادة التي هي حق الله على عباده. 


كه ؟ أن لا تدع صورة 


قال العلامت ابن القيم يَْأشَته: ومن جمع بين سنة رسول الله لل في 
القبور وما أمربه وهی عنه وما كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم. 
رأى أحدهما مضادًا للآخرء مناقضّاله بحيث لا يجتمعان أبدًا. فنهى رسول الله 
لاي عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصلون عندها وإليها. 

ونقى عن اتخاذها مساجدء وهؤلاء يبنون عليها المساجد» ويسمونها مشاهد 
مضاهاة لبيوت الله. ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها. ونهى عن أن تتخذ عيدّاء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك 
ويجتمعون ها كاجتماعاتهم للعيد أو أكثر. وامر بتسويتهاء كما روى مسلم في صحيحه 
عن بي الحياج الأسدي فذكر حديث الباب وحديث تمامة بن شفي وهو عند مسلم 
أيضًا قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بدردس» فتوفى صاحب لناء فأمر 
فضالة بقبره فسوىء ثم قال: سمعت رسول الله الا وأمن بتو تھا۰ 
وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها عن الأرض كالبيت» ويعقدون 
عليها القباب. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه. كما روى مسلم في صحيحه 
عن جاب رشت قال: نهى رسول الله فبا عن تجصيص القبر وأن يعقد عليه 
وأن يبني عليه" ونهى عن الكتابة عليهاء كما روى أبوداود في سننه. عن جابر أن 
رسول الله لاال : انى عن تجصيص القبورء وأن يحكتب عليه قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها 
القرآن وغيره» ونهى أن يزاد عليها غير ترابها. كما روى أبوداود عن جابر أيضًا أن 


.]578[ رواء مسلم‎ )١( 
1 (؟) سبق تخريجه.‎ 
أخرجه بهذه الزيادة الترمذي [5؟١٠] والحاكم (۳۷۰/۱) راجع أحكام الجنائز للألباني.‎ )6( 


تل نهى أن يحصص القبره أو يكتب عليه أو يزاد عليه 

وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والجص والأحجار'"". قال إبراهيم الخعي: كانوا يحكرهون 
الاجر عل قبورهم. 

والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادًاء الموقدين عليها 
السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله 
ملعتل محادون لما جاء به وأعظم ذلك اتخاذها مساجدء وإيقاد السرج عليها. 
وهو من الكبائر. وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. 

قال أبو محمد المقدسي؛ ولو أتيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله. ولأن 
فيه تضييعًا للمال في غير فائدة وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه تعظيم بالأصنام. قال: 
ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الب ولأن الي نجي قال: «لعن الله 
البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا» متفق عليه”". ولأن 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لطا والتقرب إليهاء وقد 
روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم؛ والتمسح بها والصلاة 
عندها. انتهى. 


(۱) أخررجه بهذه الزيادة أبو داود [47] والنساق (yı)‏ وصححه الشيخ. 

()) اختصر المؤلف كلام ابن القيم هنا وحذف منه ما يأتي: 
#ونقى عمر بن عبد العزيز أن يبني القبر بآجر. وأوصى أن لا يفعل ذلك بقبره وأرصى الأسود بن يزيد 
أن لا تجعلوا عل قبري آجرًا. وأوصى أبو هريرة حين حضرته الوفاة أن لا يضر بوا على قبره فسطاطًا. وكره 
امام امد أن يضرب عل القبر قطاظا» اه «إغاثة اللهفانة ( جا ص؟١).‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


الل ا ل 2 2 2 2 ا يا ا ا ا ا ا 1 ا اا 0 


وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حببًا. ووضعوا لها 
مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاة 
منه القبور بالبيت الحرام؛ ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين 
عباد الأصنام؛ فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله لتيل 
وقصده» من النهي عما تقدم ذكره في القيور» وبين ما شرعه وقصدوه؛ ولا ريب أن في 
ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. 

فمتها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها. ومتهاء ا تخاذها أعيادًا. ومنها السفر إليها. 
ومنهاء مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها 
وتعليق الستور عليها وسدانتهاء وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند 
المسجد الحرام» ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجدء والويل عندهم لقيمها 
ليلة يطفىء القنديل المعلق عليها. ومنهاه الدذر ها ولسدنتها. ومنهاء اعتقاد المشركين 
فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء» ويستنزل غيث السماء؛ وتف رج 
الكروب» وتقضي الحوائج» وينصر المظلوم؛ ويجار الخائف إلى غير ذلك. ومنها: الدخول 
في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها: الشرك الأكبر 
الذي يفعل عندها. 

ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم. فإنهم يؤذيهم مأ يفعل عند 
قبورهم» ويحكرهونه غاية الكراهية» كما أن المسيح ليلل يكره ما يفعله 
النصارى عند قبره» وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله 


أشباه النصارى عند قبورهم. ويوم القيامة يتبرأون منهم؛ كما فَالتََان: « ووم 
و لص ص وش Ga‏ ممعي سو ول يرس 


ريرم er4‏ 
يحشرهم ومایعب دوت من دون ألله فيفقول ءاثر أضللتم عبکادی هلؤلا» م هم 


واسعسه ع مه وع«ميايس معس ممعم م تاوس ممقه مفوم ميعن اردور رو وعد ميهي و ورعر ين م م وو وروي وي مجور يا و سمه ووم مر ممم م وقمما مهمه ةنا رس ممم يم فم مدر 


سلوا اسل () فَالْوأْسْبْحَدَكُ ماکان ییا أن َد ين دو نلك ين أوليآه وکن 


3١ 


تہ اء مح نوا لكر ونوا قرا برا € این :۲۸-۷ کا تالخ 
للمشركين: 9 مذ کڪ دیرگ يما تولو € ر الال : وَإِذ مَالَ اه ويس أن 
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لیک عو إا كانوا يعبدوت ) قالوا سبحنك أنت وسا من دونه بلكانوأ 


م ج دور مء و 


يبدو الجن أصكارهم بهم منود 4 [ 17 :4-١؛].‏ 

ومنها ٠‏ إماتة السنن وإحياء البدع. 

ومنها تفصيلها على خير البقاع وأحبها إلى اللّه» فإن عباد القبور يقصدونها مع 
التعظيم والإحترام والخشوع ورقة القلب» والعكوف باهمة عل الموق بما لا يفعلونه 
في المساجد ولا يحصل هم فيها نظيره ولا قريبًا منه. 

وتي : أن الذي شرعه الرسول صلا عند زيارة القبور إنما هوتذكر 
الآخرةء والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليهء والإستغفار له. وسؤال العافية 
له» فيكون الزائر محسئًا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا 
الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به وسؤاطم حوائجهم؛ 


)١(‏ اختصر المؤلف من كلام ابن القيم ما يأقي: ومنها مشايهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج 
عليها. ومنها محادة الله ورسوله؛ ومناقضة ما شرعه فيها. ومنها التعب العظيم مع الوزر الكبير والاثم 
العظيم. 

(؟) زاد في الإغاثة: ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد؛ ودين الله الذي بعث به 
رسوله بضد ذلك. وشذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين عمروا المشاهد وخربوا 
المساجد. 


»ا مم عو همي مم مرو و روجو ف مم وااو وو و وميم ووو وس بدي ج وبع وما مموو ووو ومنت ددداه 


RR‏ ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى أنفسهم 
حلمب قد نهى الرجال عن زيادة القبورسدً! للذريعة 

فلما تمعكن التوحيد في قلوبهم أذن هم في زيارتها على الوجه الذي شرعهء ونهاهم أن 
يقولوا هجرّاء ومن أعظم الهجر: الشرك عندها قولا وفعلا. 

وفي صحيح مسلم عن ابي هرير ةت قال: قال رسول الله حرا 
القبورء فإنها تذكر الموت!!١'‏ وعن ابن عباس نض قال: مر رسول الله ربوارل 
بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه فقال: #السلام عليكم يأهل القبورء يغفر الله لنا 
ولكم» أنتم سلفنا ونحن بالأثر؛ رواه أحمد والترمذي وحسنه.". 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله حر لأمته» وعلمهم إياهاء هل تجد 
فيها شيئًا ما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ 
وما أحسن ما قال مالك بن أنس لئه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوطا 
ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما 
أحدثوه من البدع والشرك. 

ولقد جَرّد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه» حتى كان أحدهم إذا سلم على 
اللي لاي ثم أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى ج دار القبرثم 


(۱) أخرجه مسلم كما سيق. 

(؟) ضعيف أخرجه الرمذي ]٠٠١[‏ والطبراني [11؟1] وضعفه الشيخ في #ضعيف الجامعة [۳۳۷۱]. 

(۲) جذف المؤلف َة حديث ابن مسعود: #كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروا القيور فإنها تزهد 
في الدنيا وتذكر الآخرة» رواه ابن ماجه. وحديث أبي سعيد «كنت نهيتحكم عن زيارة القبور فزوروها 
فإن فيها عبرة» رواء الإمام أحمد. 


لل ل ل ل ل ال ل لل ل ل ا ل ل ال ل 1 ا 1 ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


وغ ونص عل ذلك الأثمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو 
عند القبرء فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره: «الدعاء هو العبادة)" فجرد 
السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبورمنها إلا ما أذن فيه رسول الله لار 
من الدعاء لأصحابها والإستغفار طم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله حاب : «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء 
وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حيث كنتم»' '' وإسناده جيد ورواته ثقات يشير. قوله: 
لا تجعلوا بيوتتكم قبورًا أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون 
بمنزلة القبور فأمربتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحرير النافلة عند القبور, 
وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. 

ثم إن“ في تعظيم القبور واتخاذها أعيادًا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها 
إلا الله ما يغضب الله لأجله كل من في قلبه وقار الله وغيرة على التوحيد وتهجين 
وتقبيح للشرك» ولڪن ما لجرح بميت إيلام. 

فمن المطاسد؛ اتخاذها أعيادًا والصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها 
وتعضير الخدود على ترابها وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم؛ وسؤالهم النصر والرزق 
والعافية» وقضاء الدين» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع 


() قال ابن القيم: فقال سلمة بن وردان: «رأيت أذس بن مالك جائفه يسلم عل البي ياي : 
يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعوه. 

)¢( صحيح قد سبق. 

(۳) سبق تخريجه. 

(1) الذي في فسخ إغاثة اللهفان التي بأيدينا المخطوطة والمطبوعة أن قول المؤلف يِملَنةُ: اثم إن في تعظيم 
القبور.....» إلخ. فصل متقدم قبل ما نقله المؤلف هنا 


الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين ها عيدًاء 
وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد؛ فوضعوا ا الجباه» وقبلوا 
الأرض؛ وكشفوا الرؤوس؛ وارتفعت أصواتهم» بالضجيج؛ وتباكوا حتى تسمع لهم 
النشيج؛ ورأو أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج» فاستغاثوا بمن لا يبديء ولا يعيد: 
ونادوا ولحكن من مكان بعيد» حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم 
قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صل إلى القبلتين!! فتراهم حول القبر ركمًا سجدًا 
يبتغون فضلًا من الميت ورضوائاء وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانًا. 

فلغير الله بل الشيطان ما يراق هناك من العبرات؛ ويرتفع من الأصوات» 
ويطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وإغناء 
ذوي الفاقات» ومعافاة ذوي العاهات والبليات» ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» 
تشبيهًا له بالبيت الحرام الذي جعله اللّه ميارك وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل 
والاستلام. أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام. ثم عفروا لديه تلك 
الجباه والخدود؛ التي يعلم الله أنه لم تعفر كذلك بين يديه في السجودء ثم كملوا 
مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق واستمتعوا جخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم 
يكن فم عند الله من خلاقء وقد قربوا لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتهم 
ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين» فلو رأيتهم يهنىء بعضهم بعضًا ويقول: 
أجزل الله لنا ولحكم أجرًا وافرًا وحطّاء فإن رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع 
أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام» فيقول: لا ولا بحجك كل 
عام. 


هي فوق ما يخطر بالبالء ويدورفي الخيال» وهذا مبدأ الأصنام في قوم نوح كما تقدم. 
وكل من شم أدنى رانحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمورء سد الذريعة إلى هذا 
المحظور. وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نعى عنه وما يؤول إليه؛ وأحمكم في 
نهيه عنه وتوعده عليه؛ وأن الخير والهدى ف اتباعه وطاعته» والشر والضلال في 
معصيته ومخالفته. اه كلامه رمه انلا 


)١‏ اختصره المؤلف رحمه الله تعالى؛ وتصرف فيه بالتقديم والتأخير على حسب ما بيدنا من فسخ إغاثة 
اللهفان. واللّه يرحم الجميع ويغفر لنا وطم. 


0 0 9 
CA‏ . ب فته الجيد 
فيه مسائل: 
الأولى- التغليظ الشديدٌ فى المصورين. 


الثانية- التنبيهُ على العلة وفوائرك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم 


من ذهب يخلقٌ كخلقي»؟. 
الثالثة- التنبيةٌ على قدرته وعجزهم [لقوله]: «فليخلّقوا ذرةً أو 
شعيرة). 


الرابعة- التصريحٌ بام أشدٌّ الناس عذايًا. 

الخامسة- أنَّ الله يملق بعددٍ كل صورة نفسًا يُعَذ ب بها [المصور] في 
جهدم. 

السادسة- أنه يكلف أنْ ينفح فيها الوح [وليس بنافخ]. 

السابعة- الأمرٌ بطمُسها إذا وجدتٌ. ۰ 


ما جاء في كثرة الحلفٍ 
وقول الله تعالى: « وَأحَمطوا بستكم € 5&7 :5ه]. 

ما جاء في كثرة الحلف 

قوله: باب 

(فاعحادق كته اغف 

أي: من النهي عنه والوعيد. 

وقول الله تعالى: « وَأحَمَظوا يسنك > ا50 :+1۸ 

قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تڪفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس 
يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. والمصنف أراد 
من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباسء فإن القولين متلازمان» فيلزم من كثرة الحلف 
كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفافء وعدم التعظيم للّه» وغير ذلك مما ينافي 


كمال التوحيد الواجب أو عدمه. 
عن أي هريرة لكك قال سمعت رسول الله للل يقول: «الحلف منفقة 
للسلعة ممحقة للكسب» أخرجاء27. 


أي البخاري ومسلم. وأخرجه أبوداود والنسائي. والمعنى: أنه إذا حلف على 
سلعته أنه أعطى فيها كذا وكذاء أو أنه اشتراها بكذا وكذاء وقد يظنه المشتري 
صادقًا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتهاء والبائع كذاب وحلف طمعًا في 


(۱) أخرجه البخاري [49:؟] ومسلم [17:3]. 


عن أبي هريرة «للئنه سمعت رسول الله رل يقول: «اللف: 


مَنفقة للسلعة. محقة للكشب» أخرجاه. 


الزيادة» فيكون قد عصى الله تعالى» فيعاقب بمحق البركة» فإذا ذهبت بركة كسيه 
دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسب حلفه» وربما 
ذهب ثمن تلك السلعة رأسًا. وما عند الله لا ينال إلا بطاعمه وإن تزخرفت الدنيا 
للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. 


ثلاث لا يكلهم الله 

قوله: وعن سلمان شخ أن رسول الله لجل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
رلا يزكيهم وهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكيرء ورجل جعل الله بضاعته لا 
بشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه! رواه الطبرافي بسند صحيح''. 

وسلمان لعله سلمان الفارسي”'" أبو عبد الله أسلم مقدم الى جلمد 
لمدينة» وشهد الخندق» روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهما. 
نال النبى حلش 
رأبا ذرء وسليان» والمقداد:9) أخرجه الترمذي وابن ماجه. 

قال الحسن: كان سلمان أميرًا على ثلاثين ألما يخطب بهم في عباءة يفترش 
صفها ويليس نصفها. توفي في خلافة عثمان عه . قال أبو عبيده سنة ست 
رثلاثين عن ثلاثمائة وخمسين 1 ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي. 


2: 


نسل : «مسلمان منا أهل البيت. إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليّاء 


سما 


(١‏ صحيح أخرجه الطبراني في «الكبير» [7001] وف الأوسط [/5570] والصغير (1/2؟) وصححه الألباني. 

.») من الصحابة اسمهم سلمان نحومن أربعة فمنهم المختلف في صحبته ومنهم لم يرو إلا حديئًا واحدًا 
أواثنين» والشالث لم يروا شيئّاء وأكثرهم شهرة وأكثرهم حديئًا هوسلمان وحيث أطلق عند المحدثين 
فهو الغارسي ولو کان غيره لعرّفه وما أطلقه أو أبهمه والله أعلم. 

*) ضعيف جد أخرجه الطبراني 17١101‏ والحاكم (/038) عن عمرو بن عوف؛ وانظر: #ضعيف 
الجامع ۴٩‏ ۴ ] وانظر: «الضعيفة؟ .]۳۷۰٤(‏ 

.؛) هذا القول منسوب لابن يزيد البحراني: وقد قال الذهبي في «اليرة (۳۰۹/۳) وقد فتشت قما ظفرت 
في نبه بشيء سوى قول البحراني» وذلك منقطع لا إسناد له ثم قال: فلعله عاش بضعا وسبعين سنة 
وما أراه بلغ المئة فمن كان عنده علم فليفدناء وحعكم عل القصة التي حكت أنه عاش أكثر من ذلك 
بالسكارة. 


005 »هل ---# فت ایر 
اثلاثة لا د يكلمهم الله 


قوله: (ثلاثة لا يكلمهم الله)" نفى كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء 
العصاة دليل عل أن يكلم من أطاعه. وأ الكلام صفة كماله. والأدلة على ذلك من 
الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من 
المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه» وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئًا 
فشيئًا ولم يزل متصمًا به. فهو حادث الأحاد قديم النوع» كما يقول ذلك أئمة أصحاب 
الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائفه كما الال : 9إِنّمَآ 
مره إ1 أَرَاد سيا أن يمول لمكن يكوت € [تنل:*] فأقى بالحروف الدالة على 
الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضًا. وذلك في القرآن كثير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت اله : فإذا قالوا لنا يعني النفاة: فهذا يلزمه أن 
تون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأثمة؟ 
ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. ولفظ الحوادث مجمل؛ فقد 
يراد به الإعراض والنقائصء واللّه تعالى منزه عن ذلك ولحكن يقوم به ما يشاء من 
كلامه وأفعاله ونحوذلك: عا دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح: هو قول أهل 
العلم والحديث الذين يقولون: لم يزل الله متكلمًا إذا شاءء كما قال ابن المبارك وأحمد 
بن حنبل وغيرهما من أئمة السنق إو 

قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى: قدرته عليها وإيجاده ها بمشيئته وأمره. 
والله أعلم. 
)١(‏ في قرة العيون: هذا وعيد شديد في حقهم. لأنه قد تواتر أنه تعالى يڪلم أهل الإيمان ويمكلمونه 

في عرضات القيامة. والأدلة عل ذلك في الكتاب والنة أظهر شيء وأبينه. وفيه الرد عل الجهمية 


والأشاعرة نفاة صفة الكلام. 
)؟( اجموع الفتاوى؟ (08:/15). 


شرح کاب توعيدي AY‏ 7 
و إلى لو 
ولا يزكيهم؛ وهم عذاتث أليم: أشيمط زانء وعائل مستكير. ورجل 
جَعَلٌ الله بضاعتة؛ لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه» رواه الطبراني بسند 
بهذه العلاث التى هي أعظم العقوبات. 
قوله: (أشيمط زان) صغره تحقيرًا له" وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه 
فدل على أن الحامل له على الزنا: محبة المعصية والفجورء وعدم خوفه من اللّه. وضعف 
الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه بخلاف الشاب فإن قوة 
داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من اللّهء وقد يرجع على نفسه بالندم؛ ولومها على 
وكذا العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبرء لأن الداعي إلى الكبر في 
الغالب كثرة المال والدعم والرياسة. و«العائل» الفقير لا داعي له إلى أن يستكي 
فاستکباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيع له» كامن في قلبه» فعظمت 
عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. 
قوله: ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريفه أي الحلف به» جعله 
بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدًا 
فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ماقام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من 
تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية؛ نعوذ بالله من 
كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. 


)١(‏ تصغير أشمط؛ وهو الذي بشعره شمط أي شيب. 


وني الصحيح عن عمران بن حصين قال: قال رسو ل الله خو : 
خير أمتي: قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»» قال عمران: افلا أدري؛ 
أذكر بعد قرنيه قرنين أو ثلانًا؟ 
قوله: وفي الصحيح أي صحيح مسلم. وأخرجه أبو داود والترمذيء ورواه 
البخاري بلفظ خيركم. 
قوله: عن عمران بن حصين خنع قال: قال رسول الله روسل : ااخير 
أمني قري ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلوهم» قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنيه 
مرتين أوثلانًا؟ ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمنون» 
وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن»'. 
قوله: (خير أمتي قرني) لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال 
الصالحة الي يتنافس فيها المتنافسونء ويتفاضل فيها العاملون؛ فغلب الخير فيها 
وكثر أهله» وقل الشر فيها وأهله واعتز فيها الإسلام والإيمان» وككثر فيها العلم 
والعلماء ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي 
إليه والراغب فيه والقائم به. وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأذيل» كبدعة 
الخوارج والقدرية والرافضةء فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل 
والمقت واطوان والقتل فيمن عاند منهم ولم يتب. 
قوله: (فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا) هذا َك من راوي الحديث 
عمران بن حصين انه . والمشهور في الروايات: أن القرون المفضلة ثلاثةء الشالث 
() أخرجه البخاري [301)] [:036] [] [7760] ومسلم [00؟] وأيو داود [1787] والترمذي 
1 والطيالسي [882] والطحاوي #مشكل؛ [114)] وق #شرح الآثار» (191/4) والطيراني في 


«الكييرا (18/لاكة) [م؟ه] [5)9] وأحمد (120/4 و١11)‏ وابن حبان [7765] وأبو نعيم (209/6) 
والبيهقي (۰/) والبغوي [5864]. 


ای و 
A‏ ر > ب#موصمع م - الى سه را صر 
ثم ِن بعد گم قومًا يَسْهِدُونَ ولا يُستشهدونَ ويخونونَ ولا يُوْتمَنونَ 

زق/١٠6/‏ أاء ويَنذْرون ولا يوفون» ويَظهَرَ ف فيهم السمَن». 

دون الأولين في الفضل؛ لكثرة البدع فيه» لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر 

والجهاد فيه قائم» ثم ذكر ما وقع بعد القرون الشلاثة من الجفاء في الدين» وكثرة الأهواء. 

فقال: (ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون) لامتخفافهم بأمر 

الشهادة وعدم تحريهم الصدق» وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. 

قوله: (ويخونون ولا يؤتمنون) يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو 
أكثرهم وينذرون ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم؛ فظهور هذه الأعمال 

ل والغدل هاو وفي حديث أنس: الال عل الناس زمان إلا 

والذي بعده شر منه حتى تلقوا ريكمة''' قال أذس: : سمعته من نبيحكم عكر 

فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم حتى فيمن ينتسب 


قلت: بل قد دعو إلى الشرك والضلال والبد ع» وصنفوا في ذلك نظمًا ونثًا 


(1) أخرجه البخاري ]7١18[‏ وأبويعلى ]٠003[‏ وأحمد [19176] والقضاعي [۹۰۳] وابن حبان [0566]. 

() في قرة العيون: فحدث التفرق والاختلاف في الدين أو حدث الغلو في أهل البيت من بني بويه في 
المشرق لما كان طم دولة وبنوا المساجد على القيور وغلوا في أربابها وظهرت دولة القرامطة وظهر 
فيهم الكفر والالحاد في شرائع الدين ومذهيهم معروف وظهر فيهم من البدع ما يطول عده وكثر 
الاختلاف والخوض في أصول الدينء وما زال أهل السنة على الحق رلكن كثرت البدع والأهواء حتى 
عاد المعروف منكرًا والمنكر معروفًا نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. 


ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ثم يجي قومٌ تسبقٌ شهادةٌ أحدهم يميت 


ويميئهُ شهادتّه». 


وقال إبراهيم: كانوا يَضربوتًنا على الشهادة والعَهِدٍ ونحنٌ صغارٌ. 
قوله: وفيه عن ابن معو دست أن البى 2851/2 
ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم. ثم جيء قوم تسيق شهادة أحدهم 


يمينه ويمينه شهادته»!"". 


ل قال: #خير الناس قرنى 


قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا وذسى المعادء فخف أمر الشهادة 
واليمين عنده تحملا وأداء» لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك» وهذا هو الغالب 
عل الأ كثر. واللّه المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول فما بعده أكثر 
بأضعاف. فكان الناس على حذر. 


قوله: (وقال إبراهيم هر النَّحْعِيَ كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار) 
وذلك لكثرة علم العابعين» وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم؛ وقيامهم بوظيفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المدكرء لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا رغبة 
في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
واللّه ذو الفضل العظيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري [7701؟] ومسلم [*05؟] والترمذي [9809] وابن أبي عاصم ]١1137[‏ والطحاوي 
(/؟18) والشاشي ]۷۹٤[‏ وابن حيان [۲۸؟۷] وأحمد [ivr] [r1Y] [ro4]‏ زان 
وأخرج نحوه مسلم [2001] وأحمد (28/6؟) وعن أبي هريرة وعن عائشة عند مسلم [207] وبريدة 
الأسلمي والدعمان بن بشير. 


شوح کاب التوحيد 58> 
فيه مسائل: 
الأولى- الوصية بحفظ الأيمان. 
الثانية- الإخبارٌ بأنَّ الحلف منفقة للسلعةء تمحقة للركة. 
الثالئة- الوعيدٌ الشديدٌ فيمّن لا يبيعٌ [إلا بيّمينه] ولا يُشتري إلا 
الرابعة- التنبية على أنّ الذنب يعظمٌ مح قلة الداعي. 
الخامسة- ذم الذينَ يحلفونَ ولا يُستحلفون. 
السادسة- ثناؤه حرام على القرون الثلاثةٍ أو الأربعةء وذكرٌ ما 


السابعة- ذمٌ الذينَ يشهدونَ ولا يُستشهدون. 
الثامنة- كونٌ السلفي يضربونٌ الصغارٌ على الشهادة والعهد. 


فق الجن 


و 


بابُ 


ما جاءَ في دمت الله تال وذمَسّ نبيه لار 


وقول الله تعالى: « وأوفوا بمَهْد أله إا هدم ولا نشوا الأَبَمَنَ 
بَعَدَ يدها € الل :11]. 


ما جاء في ذم الله وذمي تبيه 
قوله: باب 


(ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه) 


عر م م ص 
تنقضوا الاين د 


وقول الله تعالى: $ َوهو بم د الله ادا عة و 

رڪ يدها وقد جَعَلُْمْ َه ّم كفلا 4 (ايل ٠٠٠:‏ الآية. 
قال العماد ا بالعهود والمواثيق» 
والمحافظة عل الأيمان المؤكدة. وهذا قال : #ولا تنقضوا الْأَيْسْنَبَئَدَ كيدها ¢ 
0 < ولا سنو أله عة خرص اتکی € وبين قوله: 
لك كمَدرة تر ليك 5ا علش واخ ظوا يمك 4 أي لا تتركوها بلا تڪفير. 
ليله في الصحيحين: (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى 
وه اهل ابت لي مر خب مهاوه ر روي ورت مون 
لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي: و ولا نة لنقضوا لايم بعد 
يدها € لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق؛ لا الأيمان 
الواردة على حث أو منع؛ ولهذا قال مجاهد في هذه الآية: يعني الحلف أي حلف 


)0( أخرجه البخاري 157771 [17357] ولم [1745] عن أبي مو سی. 


© 56ج © مه وه ةوهو وه ووم ووه هو وه وه وه هوهو وو ووه هو وه وهم ووه وو ههه و وو وة هو هم وقوه وايع ةو وهم ووم هه 


الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله 
ابيص : «لا حلف في الإسلام؛ ويا حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة»17' وكذا رواه مسلم؛ ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل 


الجاهلية يفعلونه» فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. 


ر چ رق 


وقوله تعالى: ن الله بعلم ما تعلو > تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد 
توكيدها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸۳/۲) ومسلم [2070] وأبو داود [2525] والنسائي في «الكبرى؟ [14۱۸] وأبو یع 
31 والطحاوي [177282] [08451] ران حبان ]٤۳۷۲[‏ والطبراني ]٠٥۸۰[‏ والبيهقي )۹/7( 


جور ب + # فتح الجيد 


TATE: 


وعن بُريدة عؤلئنه قال: كان رسول الله رجاتت إذا مر أميرًا على 
جيش أو سرية؛ أوصاء في خاصّتِهِ بتقوى الله. ومن معه يبن المسلمينٌ خيراء ثم 


قال: «اغزوا بسم الله» في سبيل الله قاتلوا مَن كفرٌ بالله» اغزوا 
قوله: (عن بريدة) هوابن الحصيب الأسلمي. وهذا الحديث من رواية ابنه 


مم 


سليمان عنه. قال في «المفهم». 
وصايا النبي حل لقواد جيوشه بأن لا يغلوا ولا يغدروا ولا يقتلوا 
وليدا إلخ 


سے 
59 


قوله: («قال: کان رسول الله ماع ست إذا أمر أميرًا على جيش أوسرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى؟) فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. 

قال الحربي: السرية: الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. والجيش ما كان أكثر من ذلك. 
وتقوى اللّه: التحرز بطاعته من عقوبته. 

قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. 

قوله: (اغزوا باسم الله) هذا أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين باللّه خلصين 
له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. 

قوله: (قاتلوا من كفر بالله) هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاريين 
وغيرهم. وقد خصص منهم من له عهد والرهيان والنسوان» ومن لم يبلغ الحلم؛ وقد 
قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدًا وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يڪون 


شرح كناب ا a‏ 


ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمئلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيتَ عدوّك 

من المشركين؛ فادُّعُهم إلى ثلاثِ خصالٍ أو خلال» فأيتهن ما أجابوك؛ فاقبل 
قلت: وكذلك الذراري والأولاد. 
قوله: (ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمشلوا) الغلو: الأخذ من الغنيمة من غير 
قسمتها. الغدر نقض العهد. والتمثيل هنا التشويه بالقتيل؛ كقطع أنفه وأذنه والعبث 
به. ولا خلاف في تحريم الغلو والغدر. وقي كراهية المثلة. 

قوله: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال) 
الرواية بالشك وهو من بعض الرواة. ومعنى الخلال والخصال واحد. 


ص 


قوله: (فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم) قيدناه عمن يوثق بعلمه 
وتقييده بنصب «أيتهن» على أن يعمل فيها «أجابوك» لا على إسقاط حرف الجر. واما» 
زائدة. ويكون تقدير الكلام: فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم. كما تقول: جثتك إلى 
كذا وفي كذا. فيعدى إلى العاني بحرف جر. 

قلت: فيكون في ناصب «أيتهن» وجهان: ذكرهما الشارح. الأول؛ منصوب على 
الاشتغال. والثاني؛ على نزع الخافض. 


(CC‏ لح سح سبد تف يد 

ثم ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم 

إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرينء وأخبرهم أنهم إِنْ فعلوا ذلك فلهم ما 

للمهاجرينَء وعليهم ما على المهاجرينَ فإنْ أبُوا أن بتحولوا منها؛ 

قوله: (ثم ادعهم إلى الإسلام) كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم اثه 

ادعهم' بزيادة «ثم» والصواب إسقاطها. كما روى في غير كتاب مسلم. كمصنف أي 
داود» وكتاب الأموال لأبي عبيد. لأن ذلك هو إبتداء تفسير العلاث خصال. 


وقوله: (ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين) يعني المدينة. وكان في أول 
الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام. وهذا يدل على أن الطجرة 
واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهه!'". 

قوله: (فإن أبوا أن يتحولوا) يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطي 
من الخمس ولا من الفيء شيئًا. وقد أخذ الشافعي فته بالحديث في الأعراب» فل 
يرهم من الفيء شيئًا. إنما هم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كما 
أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق طم في الصدقة عنده» ومصرف كل مال في 
أهله. وسوى مالك ئه وأبو حنيفة تلك بين المالين» وجوزا صرفهما للضعيف. 

قوله: (فإن هم أبوا فاسأهم الجزية) فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ 
الجزية من كل كافر: عربيًا كان أو غيره» كتابيًا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة لفك 
إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشر العرب وجوسهم. 


)١(‏ في قرة العيون: وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلدة. نص عليه الفقهاء في كتبهم اه يعني إذا غلبت 
المعاصي وأهلها لم يقدر ولم يجد سبلا للإنكار عليهم. أما إذا رجد السبيل لإقامة الحجة. فإن بقاء. 
يصون واجبًا لتبيلغ الدين خصوطا إذا كان يدعو إلى التوحيد وعاربة الشرك والبدع ويجد من يسمه 
له ويصغى إليه وينتفم بدعوته. والله الموفق. 


شرح کاب التوحيد ل ييحت( هك 4 
لالحا اك بكر باقر سيان ؛ يجري عليهم حكمٌ الله تعالى 
الذي يجري على المؤمنين. ولا يکون لهم في ال لغنيمة والفيء ء شي إلا أنْ يجاِدوا 


01 


مع المسلمينٌ ال ٠‏ ب] الجزية فإن هم أجابوك فاقبل 


وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عريًا كانوا أو عجمًا. وهو قول الإمام 


أحمد ف ظاهر مذهبه» وتؤخذ من المجوس. 


الكتاب1(0) 

وقد اختلفوا في القدرالمفروض من الجزية: فقال مالك: أربعة دنائير على أهل 
الذهب» وأربعون درهمًا على أهل الورق. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. قال 
الشافعي: فيه دينار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة يانه والكوفيون: على الغني 
ثمانية وأربعون درهمًا والوسط أربعة وعشرون درهمًا. والفقير اثنا عشر درهمًا. 


وهو قول أحمد بن حنبل بال 
قال يحى بن يوسف الصرصري الحنبلي خله: 


وقاتل يهودًا والتصّارى وعصبة المج وس فإنّ هم سَلموا الجزية أصدد 
على الأدون اثني عشرٌ درهمًا افرضنن) وأريعة من بعد عشرين زد 
لأوسطهمم حالا ومن كان موسرا ثمانيةمعاريعين لتنقدٍ 
وتسقط من صييانهم ونساتئهم ١‏ وشيخ لهم فان وأعمى ومَسَهِدٍ 
وذي الفضر وامجدون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 


)١(‏ ضعيف. أخرجه مالك )12/278/١(‏ وعنه الشافعي [1186] والبيهقي )١184/5(‏ عن عبد الرحمن بن 
عو عضعفه الأتاذ. .وال ماء» اہ 
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وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم 
وإنما تؤخذ تمن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره» وجب تحويلهم إلى بلا 


س کب وی ا 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل [هم] ذمة الله وذمة نبيه 
فلا نجمل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل هم ذمتكٌ وذمة أصحابكٌ» 
فإنكم إن تخفروا نمكم وذمم أصحابكم أهُون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
نبيه» وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله فلا تنزهم: 
ولكن أنزهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟» رواه 
قوله: (وإذا حاصرت أهل حصن) الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من 
الفقهاء وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل الإجتهاد واحد. وهوالمعروف من 
مذهب مالك وغيره ووجه الاستدلال به أنه حلاص قد نص على أن الله تعالى 
قد حكم حكمًا معيًا في المجتهدات. فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو 
المخطىء. 
قوله: (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل طم ذمة الله وذمة نبيه): 
الحديث الذمة العهدء وتخفر تنقض يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته: 
أجرته» ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد» كجملة الأعراب: 
فكأنه يقول: إن وقع نقض من مُتعدٍ مُعْتدٍ كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد 
الله تعالى. والله أعلم. 
قوله: (وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال؛ ذكر فيه أن مذهب مالك 
يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتالء قال وهو أن مالك قال: لا يقاتل الكفار قبل 
أن يدعواولا تلتىس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة. فيجوز أن تلتسس 
غرتهم وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن 
المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية وإنما يقاتلون للدين فإذا علموا بذلك أمكن 
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أن يحكون ذلك سببًا ميلا لهم إلى الإنقياد إلى الحق؛ جخلاف ما إذا جهلوا مقصود 
المسلمين. فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزدادون عتوًا وبغضًا. واللّه 
أعلم. 


شرح كتاب اتوعد ل تق 800 28 
فيه مسائل: 
الأولى- الفرقٌ بينَ َة الله وذمَةِ نبيه» وذمّةِ المسلمين. 
الثانية- الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا. 
الثالثة- قولة: «اغزوا بسم الله [في سبيل الله]». 
الرابعة- قولَّهُ: «قاتلوا مَن كر بالله». 
الخامسة- قولَهٌ: «استون بالله وقاتلهم». 
السادسة- الفر ف بِينَ حكم ال وحكم العلماء. 
السابعة- في كون الصحابٌ يحكمٌ عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق 


حكم الله أم لا. 


و و باضه هيه 


باب 
ما جاء في الاقسام على الله[بلا عِلْم] 
عن ججندب بن عبط الله شت قال: قال رسول الله حالسل : «قال 


رجل: والله لا يفغر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا 
أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك» رواه 


ما جاء في الأقسام على الله 

قوله: باب 

( ما جاء في الإقسام على الله ) 

ذكر المصنف في حديث: عن جندب بن عبد الله خاتدعك قال: قال رسول الله 
مقس : قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى 
بل أن اهز SE‏ إني قد غفرت له وأحبطت عملك؛ رواه مسلء”!". 


قوله: (يتأل) أي يحلف. والألية بالتشديد الحلف. وصح من حديث أي هريرة 
قال البغوي في شرح السنة» وساق بالسند إلى عكرمة بن عَمّار قال: دخلت مسجد 
المدينة فناداني شيخ قال: يا يمائي» تعال؛ وما أعرفه؛ قال: لا تقولن لرجل: والله لا 
يغفر الله لك أبدًا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك اللّه. قال: أبو هريرة 
فقلت: إن هذه كلمة يقوطا أحدنا لبعض أهله إذا غضبه أو لزوجته أو لخادمه» قالء 
فإني سمعت رسول اللّه مَك يقول: «إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين» 
أحدهما مجتهد في العبادة. والآخر, كأنه يقول مذنب. فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. 
قال فبقول: خلني وريء قال: فوجده يومًا على ذنب استعظمه فقال: أقصرء فقال: خلني 
)١(‏ أخرجه مسلم [2751] وأبو يمل 16241] وابن حبان [0971] والطبراني [11374]. 


وريء أبعثت علي رقيبًاء فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدًا. قال: فبعث الله 
إليهما ملكا فقبض أرواحهماء فاجتمعا عنده» فقال للمذنب: ادخل الجنة بر حمتي» وقال 
للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي؟ قال: لا یا رب قال: اذهبوابه إلى النار. قال 
أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته)”'2. وروا أبوداود في 
سننه» وهذا لفظه عن أب هريرة نك يقول: اكان رجلان في بني إسرائيل متآخيين 
فكان أحدها يذنب» والآخر مجتهد فى العبادة. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على 
الذنب فيقول: أقصر» فوجده يومًا على ذنب فقال له: أقصرء فقال: خلني وري أبعت 
علي رقيبًا؟ قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة فقبضت أرواحهما.؛ فاجتمعا عند 
رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عامّاء أو كنت على ماني يدي قادرًا؟ فقال 
للمذنب: اذهب فادخل الحنة وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار»". 


(۱) حسن. أخرجه أحمد (28/2+- 078) وأبوداود [۹۰] واين حبان [0712] والبيهقي «الشعب؟ [17814] 
وحسدكه الألباني. 

(؟) حسن. أخرجه أ مد ( جم (ır‏ وأبو داود [1501] وأبن حبان [0715] والبيهقي ةالشعب» [37243] 
وحسنه الألباني. 


ر د فتح اید 
وني حديث أي هريرة أن القائل رجل عابدء [قال أبو هريرة]: تكلم 
قوله: (وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد) يشير إلى قوله في هذا الحديث: 
أحدهما مجتهد في العبادة وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد العحرز 
من الكلام» كما في حديث معاذ اقلت يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون يما نتكلم به؟ 
قال: «لكلتك آمك يا معان وهل يكب الناس في النار على وجوهم - أو قال: على 
مناخرهم - إلا حصائد ألستتهم»'. الله أعلم. 


)۱( صحيح. أخرجه عبد الرزاق (*200) وعبد بن ميد [112] وأحمد (291/6) والترمذي [217؟] واین 
ماجه [۳۹۷۴۳] والنسائي ]۱۳۹٤[‏ وابن حبان ]۲۱٤[‏ والطبراني (2/60؟١3737/1؟)‏ وهو صحيح. 


شرح کناب اتوحيد ل ب ب حت 08 )8 
فيه مسائل: 
الأولى- التحذيرٌ يمن التأل على الله. 
الثانية- كون النارٍ أقربَ إلى أحينا من شرا نعله. 
الثالثة- أن الجنة مغل ذلكٌ. 
الرابعة- فيه شاهدٌ لقوله: «إنَّ الرجلّ ليتكلمٌ بالكلمة» الخ.. 


الخامسة- أنَّ الرجلٌ قد يغفرٌ له بسبب هو من أكرّه الأمور إلبه. 


و فت جين 


و 


باب 
2 لا مُسِتَشَطْعٌ بالنه على خلقه 


عن جبير بن ي قطعم لته قال: جاء أعرابي إلى النبي رين 
فقال: ا رسول الله نبكت الأنفس [ق/٠1/۳]ء‏ وجاعٌ العيال» وهلكتٍ 
ا ع م فقال 


ف وجوه اك دم قال: 

لا يُستشفع بالنه على خلقه 

قوله: باب (لا يستشفع بالله على خلقه) 

وذكر الحديث وسياق ابي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف شه ولفظه: عن 
جبيربن محمد بن جبيربن مُطعم عن أبيه عن جده قال: «أقى رسول الله لیر 


أعراني فقال: يا رسول اللّه! جهدت الأنفس» وضاعت العيال» ونهكت الأموال» 
وهلكت و لاء e‏ بك على اللّه» 0 بالله عليك» 


ا ا 
على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك» ويحك أتدري ما الله. إن عرشه على سمواته 
هكذا - وقال بأصابعه مثل القبة عليه - وإنه ليئط به أطيط الرجل بالراكب» قال ابن 
بشار في حديثه: "إن الله فوق عرشه فوق سماواته»7١)‏ 

قال الحافظ الذهبي: رواه ابو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من 


.]119[ ضعيف. أخرجه أبو دارد [1753] وا ألى عاصم فى «السئة6 [075] وضعفه الشيخخ فى اضعيف ألى داوده‎ )١( 


شوح کاب يبيب قت 889 45 
«ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله 

على أحد» رواه أبو داود. 

قوله: (ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه) فإنه تعالى رب كل شيء 
وملیکه» والخير كله بیده» لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منعء ولا راد لما قضى؛ وما 
کان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليمًا قديرًا. إنما أمره 
إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيك ون. والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم 
كيف يشاء وهو الذي يشفع الشافع إليه» وهذا أنكر على الأعرابي. 

قوله: (وسبح لله كثيرًا وعظمه) لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده 
إن شأن الله أعظم من ذلك. 

وفي هذا الحديث: إثبات علو الله على خلقه» وأن عرشه فوق سماواته. وفيه 
تفسير الاستواء بالعل و كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة» خلاقًا للمعطلة والجهمية 
والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم من ألحد في اسماء الله وصفاته وصرفها 
عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على 
كماله جل وعلاء كما عليه السلف الصالح والأثمة ومن تبعهم تمن تمسك بالسنة» 
فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله 
وعظمته إثيانًا بلا تمثيل؛ وتنزيهًا بلا تعطيل. 

قال العلامت ابن القيم رحمه الله تعالى في «مفتاح دار السعادة» بعد كلام 
سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبريه من عجائب مخلوقاته. قال بعد ذلك: 

والثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أيواب السماء؛ 
فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائڪتهاء ثم يفتح له باب بعد باب حت ينتهي 
به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومده ورفعته؛ ويرى 


السماوات السيع والأرضين السبع بالنسة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة» ويرى 
الملائكة حافين من حول العرش هم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والعكبيرء 
والأمرينزل من فوقه بتدبيرالممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكهاء فينزل 
الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين» وإعزاز قوم إذلال آخرين» وإنشاء ملك وسلب ملك 
وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على إختلافها وتبيانها وكثرتها: من 
جبر كسيرء وإغناء فقير» وشفاء مريض» وتفريج كرب ومغفرة ذنب» وكشف ضرء 
ونصر مظلوم» وهداية حيران» وتعليم جاهل» ورد آبق؛ وأمان خائف» وإجارة مستجير» 
ومدد لضعيف» وإغاثة لملهوف» وإعانة لعاجزء وانتقام من ظالم» وكف لعدوان, فهي 
مراسيم دائرة بين العدل والفضل؛ والحكمة والرحمة» تنفذ في أقطار العوالم؛ لا يشغله 
سمع شيء منها عن سمع غيره» ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها 
وتبيانها واتحاد قوتهاء ولا يتبرم بإلحاح الملحين» ولا تنقص ذرة من خزائنه؛ لا إِله إلا 
هوالعزيزالحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقًا طيئته خاشمًا لعظمته 
عانيًا لعزته» فيس جد بين يدي الملك الحق المبين» سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم 
المزيد» فهذا مغر القلب» وهو في وطنه وداره ومحل ملكه؛ وهذا من أعظم آيات الله 
وعجائب صنعهء فياله من سفر ما أبركه وأروحه؛ وأعظم ثمرته ورجه» وأجل منفعته 
وأحسن عاقبته» سفر هو حياة الأرواح؛ ومفتاح السعادة» وغنيمة العقول والألباب» 
لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. ١‏ ه كلامه جَماشه. 

وأما الاستشفاع بالرسول لایب في حياته فالمراد به استجلاب دعائه» 
ولیس خاصًا به حلا بل كل حي يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب 
منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة» كما قال النبي لافيت لعمر لما 


أراد أن يعتمر من المدينة الا تنسنا يا أخي من صالح دعائك!7١؟‏ وأما الميت فإنما يشرع 
في حقه الدعاء له على جنازته على قبره وفي غير ذلك. وهذ هو الذي يشرع في حق 
الميت» واد ل قا ار قدو الكات لمعن اللي والوعيد عليه كما 
اتال : ( ول :عور من دونه مال بت بطر )إن ندعوه رلا 
معو دعا وکو سیوا ما سکاب ی ویم لقم کرو شرك » 
1ا ]-٠۳:‏ فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا مستجيب شرك يكفر به 
المدعويوم القيامة أي ينكره ويعادي من فعلهء كما في آية الأحقاف: «وإدَاحثْرَ 
ناس انوا لمم أعداء ونوا اتوم فر » [الفقاف :<] فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا 
يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم؛ لا سيما أهل السوابق منهم 
كالخلفاء الراشدين» لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيره أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي 
ملاعلل ورياك عن رارنات بدت انارق انيري د حرج 
ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم الدبي جناب فأمره أن يستستي لأنه حي 
حاضريدعو ORS‏ والسابقون 
الأولون يلجب . وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت» لأن المقصود من 


(۱) ضعيف. أخرجه أحمد (۲۹/۱) وأبو داود ]۱٤۹۸[‏ والترمذي [507] وابن ماجه ]۲۸۹٤[‏ وضعفه الشيخ 
في اضعيف أي داود» (؟٩۴].‏ 

)٩(‏ روأه البخاري. وقد حصل ذلك في عام الرمادة سنة ثمان عشرة؛ ودام القحط تسعة أشهر. قال الحافظ 
في الفتح (+؟ ص 799 ) وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة 
والوقت الذي وقعت فيه. فأخرج بإسناده أن العباس لما استقى به عمر قال: «اللَهُمَّ إنه لم ينزل بلاء 
إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة؛ وقد توجه القرم إليك بي لكاني من نبيك. وهذه أيدينا إليك 
بالذنوب؟ ونواصينا إليك بالعوبةء فاسقنا الغيث» فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصيت الأرض 


وعاش الناس. 


الحي دعاءه إذا كان حاضرًا. فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من 
يدعوه ويتضرع إليه» وهم يدعون ربهم؛ فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل 
وأضل. ولو كان دعاء الميت خيرًا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص؛ وبهم أليق؛ 
وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بعكتاب الله نجاء ومن تركه واعتمد على عقله هلك. 
وبالله التوفيق. ش 


شرح کاب التو حید 4SOND‏ 
فيه مسائل: 
الأولى- إنكاره على مَن قال: نستشفع بالله عليك. 
الثانية- تغيرُه [تغيرًا] عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
الثالئة- أنه لم يُنكِر عليه قوله: «نستشفع بك على الله». 
الرابعة- التنبية على تفسير «سبحانٌ الله». 


الخامسة- أنَّ المسلمينٌ يسألونّهُ الاستسقاء. 


ما جاء في حمايت النبي ڪا 
طرق الشرڪ 

عَن عبد الله بن الشخير ينغ قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله 

مسي فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيدٌ الله تبارك وتعالى » قلنا 

وأفضلّنا فضلاء وأعظمُّنا طّولًا. فقال: «قولوا بقولِكم أو بعض قولكم؛ ولا 

نكم الشيطانٌ» رواه أبو داود بسند جيد. 


حمى التوحيد؛ وسد طرق الشرك) 

1١‏ حى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي 
ا ا د را اه ا مر انام 6 
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إن آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»!'' وتقدم. 
وقوله: «إنه لا يستغاث بي وإنها يستغاث بالله عز وجل" وغو ذلك. ونغى عن التمادح 
وشدد القول فيه» كقوله لمن مدح إنسائًا: اويلك قطعت عنق صاحبك...٠"‏ الحديث 
أخرجه أبوداود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: أن رجلا أثنى على رجل عند 


]4408[ وأبو داود‎ ]1۱٩۱[ أخرجه البخاري [1575؟] [115©] [021] [1864] [:78] [۳۴] ومسلم‎ )١( 
,]189[ وأبو يعل‎ ]7169[ ]9124[ ]۷۱٥۷[ ؛ىربك٠ وابن ماجه [207] وأحمد [164] [۳۹۱] والنسائي‎ 

(؟) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري [135؟] مسلم [١٠٠؟].‏ 


شرح كتاب انو عد-للل ‏ ب بي يي ©( 880 408 


وعن أنس عفلتنه ؛ أنَّ ناا قالوا: يا رسول الله يا خيرّناء وابنّ خيرناء 
وسيدناء وأبن سيدنا. فقال: «يأما الناس: قولوا بقولكم, ولا يستهويّنكم 
الشيطانٌ؛ أنا محمدٌ؛ عبد الله ورسولة ما حب أنْ ترفعوني فوقٌّ ممنزلتي التي 
رو ي #0 8 3 ّ 
ني الله عرّ وجل» رواه النسائى بسند جيد. 


أفز 
البي حلب فقال له: «قطعت عنق صاحبك... ثلانًا؛ وقال: 7إذا لقيتم المداحين 
فاحثوا في وجوههم التراب» أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن 
الأسود. 

وفي هذا الحديث: نهى عن أن يقولوا: أنت سيدنا وقال: «السيد الله تبارك 
وتعالى»("' ونهاهم أن يقولوا: اوأفضلنا فضلا وأعظمنا طولّا» وقال: الا يستجرينكم 
الشيطان». 

وكذلك قوله في حديث أفس: «أن ناسًا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا ٠...‏ 
إلخ. كره يتل أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو. وأخبر خلا 
أن مواجهة المادح للمدوح بمدحه ولوبما هو فيه من عمل الشيطان لما تفضي محبة 
المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه وذلك ينافي كمال العوحيد فإن العبادة لا تقوم 
إلا بقطب رحاها الذي لا تدورإلا عليهء وذلك غاية الذل في غاية المحبة» وكمال الذل 
يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى» وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم ها 
والمعاتية طا في حق ربه: وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله 
ويره ما يحكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات» ومحبة المدح من العبد 


(1) أخرجه أحمد (0/9) ومسلم [6:؟] عن المقداد. 
وأخرجه أحمد [أغاة] وعبد بن مید [416] والبخاري في «الأدب» ]٤۸۹۷[‏ عن ابن ر وای داود 


[۸۰] والنسائي ]7٠١7/3[ ]٠٠٠۷١[‏ وصححه الألباني. 
(؟) سبق تخريجه. 


لنفسه تخالف ما يحبه الله منه والمادح يغره من نفسه فيكون أثماء فمقام العبودية 
بقتضي كراهة المدح رأسّاء والتهي عنه صيانة لهذا المقام؛ فم أخلص العبد الذل لله 
والمحبة له خلصت أعماله وصحت ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب 
دخل عل مقام العبودية بالنقص أو الفسادء وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسسه 
والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة كما في الحديث: «الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني شيئًا منهها عذبته»'. وني الحديث: «لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كير»7"". 

وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سيبًا لها وسلمًا إليهاء والعجب يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطبه وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح 
منزلة لا يستحقهاء كما يوجد كثيرًا في أشعارهم من الغلو الذي نعى عنه الرسول 
للبت وحذر أمته أن يقع منهم» فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك 
في الربوبية والإلهية والملك» كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي 
تنل لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح؛ صيانة لهذا المقام» 
وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحًا مء وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده 
أو يضعفه من الشرك ووسائله: 9 فَبَِدَلَالْديت ظَلمُوا ولا عبرأل وَل لهم 4 
1 :*»] ورأر أن فعل ما نهاهم لات عن فعله قربة من أفضل القربات 
وحسنه من أعظم الحسنات! 


)١(‏ أخرجه البخاري (الأدب المفرده [006] ومسلم [2790] عن أي سعيد وأبي هريرة. 
وأخرجه أحمد [۷۲۸۲] والحميدي [1064] والطيالسي [۲۳۷۸] وهناد في #الزهد؟ [85] وأبوداود ]1١9:[‏ 
وابن ماجه [61971] من طريق عطاء بن السائب عن الأغر عن أي هريرة. 

(۲) أخرجه مسلم [۹۱] ]۱٤۷[‏ عن أبن مسعود. 


4 © © © هت #©»» ع6 4 64 6ه و همه 2498959446 شه عسددم »+ ة زو 4: وه همهم هه هج ث هاده سع م666 تج همه كدة قف ةوهو هوه ووه مم 


وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. 


قال العلامتّ ابن القيم في «بدائع الفوائد»: اختلف الناس في جواز إطلاق 
السيد على البشر. فمنعه قوم» ونقل عن مالك» واحتجوا بقول البي صلم 
قيل له: يا سيدنا قال: «السيد الله تبارك وتعالى! وجوزه قوم» واحتجوا بقول النبي 
لقاب للأنصار: «قوموا إلى سيدكه”!'0!'' وهذا أصح من الحديث الأول. قال 
هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه؛ فلا يقال للتميمي سيد كندة ولا يقال الملك سيد 
البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم؛ وفي هذا نظرء فإن السيد 
إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك» والمولى والرب. لا بمعنى الذي يطلق على 
المخلوق. انتغى. 
e a‏ قال في معنى قول الله تعالى: « فل أَخَبْرٌ 
ای ریا ربا © 1ا49 :1171 أي إلها وسيدًا وقال في قول الله تعالى: © أله المد 4 
أنه ا الذي كمل في جميع أنواع السؤدد: وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى 
سؤدده. وأما استدلاهم بقول النبي حال للأنصار قوموا إلى سيدڪم فالظاهر 
أن النبي لَب لم يواجه سعدًا به» فيكون في هذا المقام تفضيل واللّه أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري [1] ومسلم 197781 عن أبي سعيد. 
)( قال هذا حين رأى سعد بن معاذ آتيّا على حار قد آسندو لأنه كان مريضًا من جرح أصابه من 


المشركين في الخندق. وقد دعا به رسول الله لاجا ليحكم في بني قريظة بعد أن حاصرهم 
وقبلوا أن ينزلوا على حمكم سعد فكان هذا القول منه لا لأنه مريض ولا يستطيع أن ينزل 
عن الحمار وحده فأمرهم أن يقوموا لينزلوه ولأنه جاء هذه القضية» فأراد أن جعل له من التعظيم ما 
يناسب هذه الواقعة. وكان سعد بن معاذ سيد الأوس ورئيسهم طفتهه. 


ا ا 
فيه مسائل: 
الأولى- تحذيرٌ الناس من [الغلو] . 
الثانية - ما يَنبغي أن يقولّ مَن قل لهُ: أنتَ سيدنا. 
الثالثة- قولَهُ: ولا يُستجرِيَنكُم الشيطانٌ» معَ أعبُم لم يقولُوا إلا الحقّ. 


الرابعة- قولّه: «ما أحِبٌ أنْ ترفعُوني [ق/ /7١‏ ب] فوقٌّ منزلتي». 


شرح کناب التو يدل لج ( به 9ه 


با 
ما جاء في قول الله تعالى: « وما دروا اه سی مدر لأر ميك 
مه ماقمد 4 [ الي .]٠۷:‏ 


ما جاء فى قول الله < وَمَامََرُوأ له 


0 


حى هدر # 

قوله: باب 

قول الله تعالى: « وماقدروا هح هدر وَالْأَرْضٌ بيصا فة بوم المد 
وَاسَّمَوَتُ ے موت 7 يه سبكاله وَيَمل ما د شركورت 4 [الهِ :30] أي: من 
الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله 
حق قدره حتى عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منه» القادر عل كل شيء 
المالك لكل شيء؛ وکل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد: نزت في قريش. وقال 
السّدّي: ما عظموه حق عظمت(. وقال محمد بن كعب: لوقدروه حق قدره ما كذيوه. 
وقال علي د بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الكفا رالذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم 
فمن آمن أن الله على كل شيء قدير» فقد قدر الله حق قدره ومن لم يؤمن بذلك فلم 
يقدر الله حق قدرء!". 

وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية» الطريق فيها وفي أمئالها مذهب 
السلفه وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف وذكر حديث اين 
مسعود كما ذكره المصنف ج ان نه في هذا الباب قال: ورواه البخاري في غير موضع من 


(f)‏ ا 8 aA‏ ف 3 وفيه ا 


صح حه. والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن 
مهران وهو الاعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن أبن مسعود بنحوه. 
حديث الحبر الذي جاء يصف كيف يقبض الله السموات والأرض 


قال الإمام أحمد: حَدّئنا معاوية حدثنا الأعمشء عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله قال: «جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي الت فقال: يا أبا القاسم 
أبلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع والسموات على إصبع؛ والأرضين على 
إصبع؛ والشجر على إصبع؛ والثرى عل إصبع وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. 
الله: « وَمَاكَدَرُوا ةح مدرو 4" الآية. وهكذا رواء البخاري ومسلم والنسائي 
من طرق عن الأعمش به. 
عطاء. 


عن ابي الضَّح عن ابن عباس قال: «مر يهودي برسول الله حل 

جالسء فقال: كيف تقول يا با القاسم يوم يجعل الله السموات على ده وأشار بالسبابة 
والأرض عل 5ه والجبال على دة وسائر الخلق على 5 كل ذلك يشير بأصابعه؛ فأنزل 
)03( إستاده صحيح عل شرطهما. 

أخرجة أحمد [56ه] من هذا الوجه. 

وأخرجة البخاري [1505] [5:30] ومسلم ]14۰°[ وات داود [015؟] والنسائي (3/هه) وابن ماجه 

[] والداري )۱۳٩/۲(‏ وأبو یعلی ]۰۱۹٩[‏ والشاشي [515] [77] وابن حبان ]٤۰۲۹[‏ والخطيب في 

«تاريضخه» )١53/5(‏ والبيهقى (۷۷/۷) وق الشعب ]٥٤۷١[‏ من طرق عن الأعمش» به. 


5 3 0 
شرح کناب التو ید 0 5 


والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء على إصبع؛ والثرى 
على إصيع؛ وسائر الخلق على إصبعء فيقول: أنا الملك». فضحِكٌ النبّ 
بای حتى بدت نواجذه تصديقا لقولٍ ار ثم قرّأ: $ وما هدروأ أله 
حى قروا لار جمِيِصًا فص كه بوم اهمد © 1اا .]٠۷:‏ 
الله: © وماكدروا حى در )» وكذا رواه الترمذي في #التفسير» بسنده عن أبي 
الضحى مسلم بن صبيح به" . وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث حدثني عبد الرّحمن بن 
خَالد بن مُسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة *تدعك قال: 
سمعت رسول الله َلك يقول: ابقبض الله الأرض وبطوي السماء بيمينه» فيقول: 
أنا املك أين ملوك الأرض؟ ‏ تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر. 


)١(‏ حسن. وهذا إسناد ضعيف. 
حسين بن حسنء قال البخاري: فيه نظر؛ قال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ليس 
بالمقوق. 
وعطاء کان قد اختلط. 
وأخرجه أحمد [270؟] من هذا الطريق. 
وتابع حسين عليه محمد بن الصلت. 
فرواه الترمذي[0١8؟]‏ والطبراني (7/61؟) من طريق أبي كدينة: به. 
وله شاهد من حديث أبن مسعود؛ السابق. 
(؟) أخرجه البخاري [14415] من هذا الطريق. 
وأخرجه البخاري [1914] والنسائي في «الكمري» ]۷1۹٩[‏ وأبو يعلى [-6ه] وأحمد [887] والبيهقي 
في #الأسماء» (ص:7؟5) والبغوي [47+5] من طريق ابن المبارك عن يونس عن الزهري؛ به. 
وأخرجه البخاري [7785] ومسلم [۷۸۷؟] والنسائی ]۷1۹٩[‏ [1150] وابن ماجه [؟15] من طريق 


أبن وهب عن يونس به. 


45.5 س فته الجيد 

وني رواية لمسلم: «والجبال والشجر على إصبع» ثم يبزهن فيقول أنا 
مالك أنا الله»» وفي رواية للبخاري: «يجعل السموات على إصبع؛ والماء والثرى 
على إصبع» وسائر الخلق على إصبع؟ أخرجاه. 


يجي عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمرع انعد قال: إن رسول الله I‏ كلم 
قال: «إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع وتكون السماء بيمينه ثم يقول: 
أنا الملك» ' تفرد به أيضًا من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. 
وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول فقال: 

حدثنا عقّان حدثنا حمّاد بن سلمة» أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد 
الله ابن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله قرأهذه الآية ذات يوم على 
المدبر < وما دروا أله ی فدرم وار بيصا قبط كه يوم الِْيلَمَةَ وَأَلسَموَتٌ 
موس ییو حه ونس عَساشرکرت )€ ورس ول الله ک5 یق ول 
هكذا بيده يحركهاء يقبل بها ويدب يمجد الرب تعالى نفسه: أنا الجبار أنا المتكبر» 
أنا الملك؛ أنا العزيزء أنا الكريم» فرجف برس ول الله حلبلا المنبر حتى قلنا: 
ليخرن به LR‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري 91151] ومسلم [9/28]. 
)¢( إسناده صحيح. 

أخرجه أحمد [5]14] وإسناده على شرط مسلم. 

وأخر جه مسلم [۲۷۸۸] وابن ماجه [۱۹۸] [270؛] والنسائي [7749] والطبري (27/16) وابن خزيمة 

«توحید' [47] وابن حبان [۷۳۲۶] والطبرانی في «الکبیر» [۱۳۳۲۷] من طريق أبي حازم عن عبيد الله 

بن مقسم؛ به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم [017] والنسائي «كبرى؟ [7740] والبيهقي في «الأسماء» (ص:4؟) من طريق 


ESE 


شرح كناب الشوحید ODS‏ 

ولمسلم عن ابن عُمَرَ مرفوعًا: «يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم 
يأخذهن بيده اليمنى. ثم يقول: أنا الملك» أين ال حبارون؟ أين المتكبرون؟ 
ثم يطوي الأرضين السبع» ثم يأخذهن «بشماله»» ثم يقول: أنا الملك: أين 
الحبارون؟ أين المتكبرون؟». 

قوله: (ولسلم عن ابن عمر الحديث) كذا في رواية مسلم. قال الحميدي وهي 
أتم» وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه. 

وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فيطل قال: «إن 
الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتتكون السماء بيمينه» وأخرجه مسلم من حديث 
عبيد الله بن وف 

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم 
مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب عمخلوقاته» وكلها 
إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتًا بلا تمغيلء وتنزيهًا بلا 
تعطيل؛ وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها 
ومن تبعهم بإحسان» واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان. 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي لاقت ربه بذكر 
صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من 
الصفات التى تدل على عظمته وتأمل ما فيها من إثبات علو اللّه تعالى على عرشه؛ ولم 
يقل الي حلط في شيء منها. إن ظاهرها غير مراد وأنها تدل على تشبيه 
صفات الله بصفات خلقه» فلو كان هذا حمًا بلغه أمينه أمته؛ فإن الله أكمل به الدين 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 


و ی 
وروی عن ابن عباس قال: اما السماوات السبع والأرضون السبع في 


كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». 

وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة جوع عن نبيهم حار 
من صفات كماله ونعوت جلاله؛ فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات 
ربهم جل وعلاء كما َالتَنُ : « ولحو في الول يَُولُونَ “امنا پو کل من عند ریا 4 
[ الجن :۷] وكذلك التابعون هم بإحسان وتابعوهم» والأئمة من المحدثين والفقهاء 
كلهم وصف الله بما وصف به نقسه ووصفه به رسول الله حال ولم چحدوا 
شيئًا من الصفاتء ولا قال أحد منهم: إن ظاهرها غير مراد ولا أنه يلزم من إثباتها 
التشبيه؛ بل أنتكروا على من قال ذلك غاية الإنكار» فصنفوا في رد هذه الشبهات 
المصنفات الكيار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمييّ رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله 
إلى آخره وسنة رسول الله حلفا ء وكلام الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأئمة 
تملوءة كلها بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء» وأنه فوق العرش فوق 
السموات مستو عل عرشه؛ مثل قوله تعالى: « لے يصعد الڪلر لطي وَالمَمَلُألصَّديِحٌ 
رف 4 [تافظل:.٠]‏ وقوله تعالى: < کسی إن وفيت ورافك € [ اجن ]٠٠:‏ 
وقوله تعالى: $ بل رمه أله لَه € [التثاة :+6] وقوله تعالى: 9 ذزى ألْمصايج )مرج 


مع بر سر جاه مك ير ورو 4 


لْمَكهِحكهُ وألرُوحٌ إِلَنّه 4 [للقغ :+-] وقوله تعالى: « يزي رأ لامر مرب السَّمَآء إل 


م ع ١‏ 2 


لْأرْضٍ مره € [التقة :ه] وقوله تعالى: « مان رم من فهر © [الْخَل :.ه] وقوله 


)١(‏ - أخرجه الطبري ]۳١۲٠١[‏ وعبد الله بن أحمد في #الستقا ]٠١50[‏ موقوقًا وإستاده ضعيف» وانظر: 
«العلو للذهي» fA}‏ 


شرح كاب هوید > 
وقال ابن جرير: حدلني يونس آخبرنا ابن وهب» [قال: قال ابن زيد: 
حدثني أبي] قال: قال رسول الله حاب : «ما السموات السبع في الكرسي 


إلا كدرا سبعة ألقيت في ترس ؛72١2.‏ قال: قال أبو ذر انشغ : سمعت 


سه 


MIs) Ar td Cy 8‏ 4ه £ ۹ کر مم 
تعالى: ١‏ هُوَالِى لی لكم ماي الْأرْضٍ جیما تم آموي إل التَسمَِ وهن سَبْعَ 


ص 


زی ا = ار 1 رد فط م چر2 0 22 2 ی د ا . ك 
سمرت € [ ال :] وقوله تعالى: کرک ریک امه ألْرِى حَلق لسوت وال رض في َة 
E TÊ‏ ا A A 2a‏ 
يَامِ ثم استوئ عل العرش فى اليل التهار يطلب حئيثا وال مس والقمر والجوم محر 
3 0 کو عو دير و سه SONT‏ 5 هل م مومه 
با 0 لا له فلق والس سارك أئله رب الْعتلِيت 4 [ شان [ot:‏ وقوله: 0 إن ريك أده ألزى 
r 226‏ ر يها ع وميم م7 


م مم ير رمح قوس ء 2 1س 44 رم -K‏ م 3 ٍ. 
لق الوت لار فى َة يا نم أسْتوَئ عل لمر يدر لمر مان شيعا لا من بعد 
إِذْنء ...€ [ بيك ]٣:‏ الآية فذكر التوحيدين في هذه الآية. 


د 


KP 5-00‏ ووم مر م« ل eR‏ را O‏ 0 
قوله تعالى: 8 أله لنِى رهمأ لواب بغير عمد ترونها تم استوئ عل العرشٍ + ( ابنذ :»] 


EE‏ كك كي م مع e 2K‏ مده مع ململ ع يه 
وقوله تعالى: 8 زبلا مم حل آلذرض والسَموتٍ الم ل )الجن عل امرش اَسْسَوی 4 
رل ]٥-٤:‏ وقوله: « وتو ڪل عل الي الى لا يوت وسَبَح دو و ڪَفن پو دوي 
قباد ا لی لیا کر وا وما ده فى سكة انار را وی عل 
عبارو ج ر بي والارض وما هما فى سمه ايام ثم اسو 


امرش الحم مكل EE‏ € الان :ده-ده] وقوله تعالى: « اه الى حَلَقَ 

السمدويي والارض وما بدتهما فى َة ايام تر أستوى عل المرش ما کمن دونه من ونوا 

توغ نکر © کہا لار مس التمل ل لاس ل سرو ن ير كد دان أل 

سَمَؤِمِمَا تعُرُونَ € [1ِ::-0] وقوله: « هو أَلَرِى حى الوت وَالْأرَضٌ فى سن ايام 
8 


و ر سر جحت ر عر الى ےا لي لور 
أسماء ومايعرج فا وهو 


رت 


2 مح ا ص م عو کی مراحم ييه 0 سے صر 2 چ h2‏ 2 
م استوئ عل الم يعم مايل ف الارض وماعرج نْبا وماينزل ِنَأ 
(1) - أخرجه أبن جرير )٠١/۳(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» [20؟] والعلو للذهبي [۲۷۹] وهو مرسل إسناده 


ي م ب ي 


حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض»''. 

مک أن اکم هما بيك 4 التي ::] فذكر عموم علمه وعموم قدرته 
وعموم إحاطته وعموم رؤيته. وقوله تعالى: « َنم َف الما أن يف بكم رض 
ذا ہے تمو (5) آم ینم ن نی السَمل أ رل لِك حاص با توگ دير 4 
للاك :۷-۱7 وقوله تعالى: < تیل نكي يدر ) [ طت :»1] وقوله: « زيل آلب 


ِنَمِألَرِزٍ یر € (641] وقوله تعالى: 3 وال وعو به ابن لي مرا لع 
ا قار م 2 AR‏ 


آل السب © اسب لسوت اطع إل لہ موی ونی لام مكددبًا» 
[ کا :دء-بم]. انتهى كلامه بِجَقَاشَه. 

قلت: وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على تُفاة الصفات من 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين. فمن ذلك ما رواه 
الحافظ الذهبي في كتاب «العلوا وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي 
سل أنها قالت في قوله تعالى: لرن عل لمر شٍ سنو € قالت: الاستواء 
غير جهول» والكيف غير معقول» والإقرار به إيمان» والجحود به كفر”'' رواه ابن 
المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. 


)١(‏ - ضعيف وفيه نڪارة. 
أخرجه من طرق الطبري )٠١/5(‏ وأبونعيم في «الحلية؛ (177/1) والبيهقي في #الأسماءا (ص:011- 012) 
وأبو الشيخ في #الظلمة» 081؟] وفي أسانيده من هو منكر الحديثه وفيهم الكذاب والضعيف. 
وقال الذهي في «العلو' [۲۷۸]: منكر. 
وقال ابن عدي في «الكامل» (755/9؟): هذا حديث منكر. 
(؟) أخرجه اللالكان في «شرح اعتقاد أهل السنة» [77] وإسناده ضعيف» راجع الفتح (؟1:3/1). 


شرح كناب اهو حید ODE‏ 


وعن ابن مسعود جيف قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خسمائة 
عام وبين كل سياء خمس مائة عام [ق/ ۲/ أ] وبين السماء السابعة والكرسي 
خسيائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق 
العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمه 
عن عاصم عن ابن در عن عبد الله. 


قال: وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: لما سثل ربيعة بن أي 
الله الرسالةء وعلى الرسول البلاغ» وعلينا ا 


2 ن عل 
أل 


E‏ 4 # استوی؟ فأطرق مالك ل 0 ارحضاء وقال: 
على العرش استوىء كما وصف نفسه ولا يقال كيف؟ وكيف عنه مرفوع» وأنت 
صاحب بدعة. أخرجوه روأه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وب 
ورواه عن يحى بن يحى أيضّاء ولفظه قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» والإايمان به واجب» والسؤال عنه بدعة”". 
)0 إسناد صحيح. أخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد؛ [179] والبيهقي في الالأسماءة [44] وابن بطة في 
"الإبانة» [1؟1] وابن قدامة في «إثبات العلو؛ ]۹٠[‏ والذهي ف «العلوة [؟؟۳]. 
وقال شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والحقل» (18/7؟) رجاله ثقاتء وتبعه أبن القيم في #الصواعق» 
1 ). 
إسناده جيد. اک جه البيهقي ف (الأسماءة [435] وعنه الذهي في #العلو» 15111 وقال: سياق البيهقي 
سناد صحيح عن أي الربيع الرشديني عن ابن رهب. 
قال الحافظ «الفتح؟ (109/1) وإسناده جيد. 
(r)‏ ا جه البيهقي في «الأسماءة [877] وفي «الاعتقاد» (ص:51) والعلو للذهبي ]۳۲٤١[‏ وقال في «الفتوى 
الحمويةا (ص: 1؟) سنده صحيح. 


r‏ فع اید 
ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أي وائل عن عبد الله قال الحافظ 
الذهبي: تعالى: قال: «وله طرق». 
قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء للّه» وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج 
لفظه إلى تفسيرء ونغوا عنه الكيفية. 
قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد استوى علا على العرش'. 


2 مل ومس 


وقال إسحاق بن راهويه سمعت غير واحد من المفسرين يقول: « ال رمن 
لمر سنوي € أي ارتفع". 

وقال محمد ابن جرير الطبري في قوله تعالى: «الرَحْن عَلَ امرش سنو € أي 
علا وارتفع. 

وشواهده في أقوال الصحابة والعابعين وأتباعهم» فمن ذلك قول عبد الله بن 
رواحة جه : 

شهدت بان وعد الله حققّ ون الثار مثوى الكافرينًا 

وان العرش فوق الماء طاضٍ | وفوقّ العرش رب العامينًا 

وتحملدملائكةشلادٌ ملائكةالإله مسومينّ"" 


وأخرجه الداري في «الردة ]٠١4[‏ واللالكائي [136] والصابوني في «الاعتقاد السلف» [0؟] وابن عبد البر 
في االتمهيدة (181/9) وأبر نعيم في «الحلية» (560/3) من طرق عن جعفر بن عبد الله وسنده حسن. 

)١(‏ أخرجه البخاري «معلقًاه في *التوحيدة باب اوكان عرشه على الماء» قال في #الفتح» )٠٠١/۱۳(‏ وصله 
القريابي في التفسيرهة بسند صحيح. 
وقال ق «التغليق» (468/8”): سنده صحيح كلهم ثقات. 
وذكره الذهي في «العلوه [110] عن البخاري. 

(؟) أخرجه اللالكائي [776] والذهي في «العلو» [77؟] عن عبد الله بن شيرويه سمعت إسحاق بن راهوية 
أخبرنا بشربن عمر قال: سمعت غير واحد من المفسرين فذكر؛ وإسناده حسن. 

(') قال النووي في #المجموع)» (187/2) إسناد هذه القصة ضعيف منقطم. 
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وروى الداري والحاكم والبيهقي باصح إسناد إلى على بن الحسين بن 
شقيق؛ قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته 
على العرش استوىء بائن في خلقه؛ ولا نقول كما قال الجهمية!". 


قال الداري: حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا على بن الحسين بن شقيق عن 
ابن المبارك: قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من 
خلفه»" 


وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا والعابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره بائن 
من خلقه وتؤمق ينا وردك ا" 


وقال أبوعمر الطلمنكي في كتاب #الأصول»: أجمع المسلون من أهل السنة على 
أن ادله استوى على عرشه بذاته. 


)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه الداري في «الرد» [1339 [175] وفي الرد على بشر 24[1] ]٠١[‏ وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» [22] [۹۸] وابن منده في «العوحيد» [۸۹۹] وابن بطة في «الإبانة" [102] والصابوني 
ف فى #عقيدة السلف» [2؟] والبيهقي 3 «الأمماء» ]۹٠٩[‏ وابن قدامة في إثبات العلو [95] والذهي في 
«العلو» [71؟] وذكره في السيرة (101/8- ؟:1) من طرق عنه؛ وإسناده صحيح. 
قال شيخ الإسلام في «الحموية» (ص:174) بأسانيد صحاح؛ وقال ابن القيم في #اجتماع الجيوش» 
(ص:؛؟؟) بأصح إستاد. 
وقال قي موضع أ خر: 3 وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر» (ص:7؟؟). 

(؟) را جع الحخر يج السابق. 

(r)‏ صحيح. . أخرجة البيهقي في «الأمماء» [r1]‏ والجوز قاني في «الأباطيل؛ ]۷٤[‏ وعنه الذهي في السير» 
(0/97؟1) وف لالعلوة ]۳۳١[‏ من طريق الحاكم. وفي «الحدكرةه (182-181/1) وصحح ! سناده. 
وصحح شيخ الإسلام في «درء الععارض؛ (72/5؟) وفي الالحموية» (ص:۳۲؟) وقال اين القيم في «الجيورش» 
[5؟7]: رراته كلهم ثقات. 
وجرد الحافظ في #الفتسة (107/8) إسناده. 


وقال في هذا الكتاب أيضًا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه 
على الحقيقة لا على المجازء ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل 
مكان: ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: $ وهو 
مع أبن مآَكُمّمَ 4 ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه؛ وأن الله فوق السماوات بذاته 
مستو على عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في كتابه. 

وهذا كثير في كلام الصحابة والعابعين والأئمةء أثبتوا ما أثبته الله في كتابه عل 
لسان رسوله على الحقيقة عل ما يليق بجلال الله وعظمته» ونفوا عنه مشابهة المخلوقين» 
ولم يمثلوا ولم يڪيفواء كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. 

وقال الحافظ الذهبي؛ وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه: 
هو الجعد بن درهم. وكذلك أندكر جميع الصفات. وقتله خالد بن عبد الله القسري 
وقصته مشهورة!2» فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية؛ فأظهرها 
واحتج ها بالشبهات» وكان ذلك في آخر عصر التابعين فأنكڪر مقالعه أثمة ذلك العصر 
مثل الأوزاعي وأبي حنيفة؛ ومالك والليث بن سعد والشوري» وحماد بن زيد؛ وحماد بن 
سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أثمة الهدى. 


)158/5( )14/1( أخرجه القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» (ح:*ص:؟1) وني «التاريخ الكبير؛‎ )١( 
-584( والداري في «الرد على الجهمية» ( ح١٠ و۴۳۸) والرد عل بشر(ص:118) والأجري في «الشريعةه‎ 
)5:1 -2:0/80( وابن بطة في «الوؤبانة؛ (ص:117١) واللالكاني [012] والبيهقي في (الشهادات»‎ )20 
والذهبي في «العلو»‎ ]١750[ وفي #الأسماءا 7 ] والخطيب في «تاريخه) (125/12) والخلال في #السنة»‎ 
IT] 

رهي قصة مشهورة عند العلماء وذكروها في #تصانيفهم؟ وانظر «السيرة (0/؟15) والبداية (0:/8*) 
و"تهذيب الكمال» (۱۱۸/۸). 
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فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند ظهور هذه المقالة: 
ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي: أنبأنا أبوعبد الله الحافظء 
أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد حدثنا إبراهيم بن اليثم حدثنا محمد بن كثير 
المصيصي سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله فوق عرشه. 
ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة 
ات 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحدًا ردها ومن 
خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل» ونثبت 
هذه الصفات وننفي عنه التشبيه» كما نفى عن نفسه فقال: 9لَيسَ نلو سی 
وهو ألسَمِيعٌ لير € اه من فتح الباري”"". 


43 راجع التخريج السابق. 
(۴) قول الشافعي أخرجه «اهکاري» )¥( وعنه ابن قدامة في (إثيات العدو» ]16١5[‏ وق اذم العاويل؛ ]۴١[‏ 


وذكره الذهبي في «العلره [١٠؛]‏ وف السير )73/٠١(‏ وأين القيم في 13 -جیوش؛ (ص: 158). 


< فع جين 
[و ]عن العباس بن عبد المطلب انه قال: قال رسول الله راي 

اهل تدرون كم بين السماء والأرض؟» قلنا: «الله ورسوله أعلم» قال: «بينه) 

مسيرة خمسمائة عام [ومن كل سماء إلى سماء خمسمائة سنة وكثف كل سماء 


حديث الأوعال الذي رواه العباس 


قوله: عن العباس بن عبد المطلب ساقه المصنف جاه مختصرّاء والذي في سنن 
بي داود: عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول 

حك » فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟! قالوا: 
السحاب «قال: والمزن» قالوا: والمزن. «قال: والعنان» قالوا: والعنان قال أبوداود: لم 
أتقن العنان جيدًا قال: اهل تدرون ما بعد ما بين السماوات والأرض؟؛ قالوا: لا ندري 
قال: #إن بعد ما بينهم) إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنةء ثم السماء التي فوقها 
كذلك» حتى عد سبع سماوات» ثم فوق السابعة بحر بين أسلفه وأعلاه مثل ما بين سماء 
إلى سماء. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال. بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سمء إلى سماء» ثم 
على ظهورهم العرش بين أسلفه وأعلاه کا بين سماء إلى سماءء ثم الله تعالى فوق ذلك» 
وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن غريب"!". 


حديث أبي هريرة وفيه: «ما بين سماء إلى سماء خمسماثة عم ولا منافاة بينهما. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (203/1) وأبوداود [87/65] والترمذي [۳۳۲۰] وابن'ماجه [195] وابن أي عاصم 
۷7 وابن خزيمة «التوحيدة (ص:۱۰۱- )٠١2‏ وأبو يع [7717] ومحمد بنى عثمان في «العرش» ]1١[‏ 
واللالكائي (عهمم) وأو الشيخ في #العظمة» [03؟] والحاڪم 00 والبيهقي ف لالأسماءة [0:5] 

(؟) ضعيف كما سبق. 

(؟) ضعيف. 


أخرجه أحمد [8868] والترمذي [۳۲۹۸] وابن أبي عاصم [5/8] رالبيهقي في #الأسماء» (ص :قوم-0١٠1)‏ 


باه له 


مسيرة خمسسماثة سنة] وبين السباء السابعة [والعرش] بحر بين أسفله 
وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء 


من أعمال بن آدم» أخرجه أبو داود. [والله أعلم ]. 

البريد, لأنه يصح أن يقال: بيننا وبين مصر عشرون يومًا باعتبار سير العادة» وثلاثة 

أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه. هذا آخر 

کلای؟ 

(1) في قرة العيون: قلت وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القرآن 
وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية لأن أكثر الأمة عن تأخر 
قد جهلوا هذا التوحيد؛ وأتوا بما ينافيه من الشرك والعنديد؛ فقام ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
ونهوهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي هذا التوحيد. فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن 
وفقه الله لفهمه؛ وأعطى القدرة على الدعوة إليه؛ والجهاد لمن خالفه تمن أشرك بائلّه في عبادته؛ فقرر هذا 
التوحيد كما ترى في هذه الأبواب؛ ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات لأن أكثر العامة ليس هم 
التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى العلم. وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن 
خاض في هذه العلوم وأحسنوا الظن بأهل الكلام؛ وظنوا أنهم على شيء» فقبلوا ما وجدوه عنهم؛ فقرروا 
مذهب الجهميةء والحدوا في توحيد الأسماء والصفات. وخالغوا ما دلث عليه نصوص الكتاب والسنة وما 
عليه سلف الأمة وأئمة الحديث والتفسير من المتقدمين وما زال أهل السنة متمسكين بذلك لكنهم قلوا. 
فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها بأدلعهاء فلله الحمد على توفيقه وهدايته إلى الحق 
حين اشتدت غربة الإسلام فضل عنه من ضل من أهل القوى والأمصار. وغيرهم. وبالله العوفيق. 
فقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد العلاثة التي أشار إليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: 


والعلم أقام ثلاث ما ها من رابع وا لحق ذو تبيان 
علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسياء للرحن 
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 


حر 1 اام عا . 1۹ا ١ے‏ .اماه اتی غه رمعا آآھ مما م اد 


قلت: فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات» 
والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ وهذا 
الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهماء ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده 
التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. 

وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظم مخلوقاته» وأنه المتصف 
بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسول الله َر 
وعلى كمال قدرته وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. 

وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ وحسبنا الله ونعم 


الوكيل. 


رصل ا عل سبرنا قبر رعل) وذ رصعب (كمن. 
غ A‏ دوف بعون ل (لير. 


وكان الفراغ من تحقيق هذا السفر العظيم يوم الأربعاء 


شرح كاب اأ OD‏ 

فيه مسائل: 

الأول - تفسيرُ قوله: «وَالْأَرْصٌ جَييعًا قَنْصَحُهُ وم المد » 
[الزمر:۷٦].‏ 

الثانية- أنَّ هذه العلومٌ وأمثاا باقيةٌ عند اليهودٍ الذينَ في زمنه 
إل م يُكروها وم يتأولُوها. 

الثالثة- أنَّ الح أا ذَكَرَ للنبىّ حال 
بتقرير ذلك. 

الرابعة- وقوعٌ الضحكِ [الكثير] من رسولٍ الله 2 
[ذكرً] احبر هذا العلمَ العظيم. 

الخامسة- التصريحٌ بذكر البدينء وأنَّ السماوات في اليد اليمئى و [أنَ] 
الأرضينٌ في الأخرّى. 

السادسة- التصريح بتسمييها الشمال. 

السابعة- ذكرٌ الحبارينَ والمتكيرينَ عندٌ ذلك. 


FIT ا‎ 
2 mb 


الثامنة- قولَهُ: ١كخردلة‏ في كف أحَدكم». 
التاسعة- عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. 
العاشرة- عظم العرش بالنسبة إلى الكرسيئ. 


7-8 ب ل للد قت الجيد 

الحادية عشر- أن العرش غيرٌ الكرسيٌّ [والماء]. 

الثانية عشر- گم بينَ كل سياء إلى سسماء . 

الثالثة عشر- كم بين السماء السابعة والكرسيٌ. 

الرابعة عشر - كم بين الكرسيّ والماء [ق/ ۴۲/ ب]. 

الخامسة عشر - أنَّ العرش فوقٌ الماء. 

السادسة عشر- أنَّ الله قوق العرش. 

[السابعة عشر- كم بِينَ السماء والأرض]. 

الثامنة عشر- [كنفف] كلّ سياء خمسائةٍ عام. 

التاسعة عشر- أنَّ البحرٌ الذي فوقٌ [الساو اتِ؛ بينَ] أعلاة وأسفله 
رة خمسماثةٍ عا والله سبحاتّه وتعالى أعلم. 
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ساس وهاه و وديس م م عقعووور نو 6 ويم مو روه 


ققامه و وق روج ود مه وميم م ممعم نيميقم نوه 


NL 


معنى قوله 9 و الو رخس 4 1 1 1 1 NT‏ 
معنى قوله # ول تفارک دَڪُم 4 NE SR‏ 
معنى قوله ولا قرأ الق 4 OS lS aa‏ 
معنى قوله # ولا قروا مال الِتِرٍ »* E‏ 
معنى قوله ‏ و هراك اورا » O‏ 
معنى قوله ¥ وَأ هذى مسقنا 4 ا 


تفسير #الْدِنَ امَنُوا ولد تسوا إيمدتهم بطَلَرٍ 4 اع NE‏ 
قول شيخ الإسلام في معنى الظلم ا 
قول شيخ الإسلام ابن القيم في الظلم 1[1[ز[ AA Sa‏ 
ترحمة عبادة بن الصامت NE SES SENSES ES ASE‏ 
معنى من شهد أن لا إِله إلا اش) ا او ا 2 
ذكر كلام العلماء قي معنى لا إله إلا الله 1 1 [1[ذ1 1[ 1[ 1[ 0 


قول شيخ الإسلام في معنى الإله .. SS‏ 1 


رچ كيني لو يد بإ ب يي 89# 40 


معن ی« أن محمدًا رسول الله ) VEL DITE ESSE‏ 
معنى «وأن عيسى عبد الله ورسوله) 1011 A‏ 
تفسير الروح SS SSO SS‏ 1 1[ 1 اا 
تفسير حديث عتبان بن مالك ا ا ا 11 
تر حمة عتبان 0ه فد دي POSED SSG OR SEDE‏ 
حديث أبي سعيد قال موسى يارب a‏ ا ا 
ترجمة أبي سعيد الخدري ESSE SA e‏ 
حديث البطاقه 000001 اا ا 
ترجمة أبن حبان TE‏ 
ترجمة الحاكم ١‏ 
حديث أنس يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 0 00000 
ترحمة الترمذي E E 1 AES OES‏ 
تعريف الخوارج والمعتزلة ا 
مسائل على هذا الباب ااا 
باب من حقق التوحيد دخل الحنة بغير حساب TASES‏ 
تفسير 8 إِنَإِتهِيمَ كار أن 4 E O‏ 
من يدخل الحنة بغير حساب OES‏ ا 
ترجه سعد بن خيير TOE a‏ 
ترجمة علب إمام اللغة E O OOO‏ 


O‏ سس فت جيه 


تفسير حديث لا رقية إلا من عين EASA‏ 
ترجمة الخطابي مام قو الفط سود فوا ناه FOSS ERS‏ 
تفسير الاسترقاء OSG E ED‏ 
تفسير الكي اتح م كوس أو وااو ETS‏ 
تفسير الطيرة والتطير e‏ ا EAVES‏ 
تر حمة عكاشة Oa SR Ae‏ 
مسائل هذا الباب 000 00000 
باب الخوف من الشرك VOCE GT‏ 
ترجمة المنذري UE SSE OARS‏ 
ترجمة حمود بن لبيد شا وو شا ددح اع اناو n O‏ 
ترجمة جابر بن عبد الله TOA SAA‏ 
من لقى الله لا يشرك به شیا SR aa‏ ا 
مسائل على الباب ايل 
باب الدعاء إلى شهادة «لا إله إلا الله» ا 
تفسير 3 فَلْهذو سيل » E O 0 1 E‏ 
بعث معاذ إلى اليمين الاو ا 
تر جمة سهل بن سعد اا ااا 
من فضائل علي ESS AS‏ لي قا 
معنى الإسلام AVES‏ 
مسائل الباب OS‏ ل WO‏ 


شن کب نري 


تفسير « ادا حار 4 a o‏ ا 
تفسير 8 ومس آلا م يد من دون أله نداد 4 0 
تفسير < اا الاش ابد وا ریک 4 TITAS‏ 
تفسير المحبة E E‏ ا 0 
الذي يحرم ماله ودمه Nesconset‏ 
ترجمة أبو مالك الاأشجعى O‏ 
حديث «أمرت أن أقاتل الناس» MEGER E‏ 
من الشرك لبس الحلقة والخيط TEE SESE‏ 
ترحمة عمران بن حصن ا Tace a‏ 
ترحمة ابن الأثير ES‏ و لام TE EE E‏ 
ترحة أحمد بن حنبل Resa‏ ااا 
ترحة عقية بن عامر عه ف د مت لوي الم عدا وا فا حو ان اوش اود وا 11 11 
ترجمة ابن أبي حاتم TERRES ASS‏ 
مسائل هذا الباب ا ااا 
باب في الرقى والتهائم ASSESSES‏ 
ترجمة أبو بشير الانصاري لمجا ان مروتو طاو لطت و TCA eS‏ 
من تعلق بشيء وکل إليه 1 ز[ [ 0 E E‏ 
مسائل هذا الباب OSE E OR NS E‏ 
باب من ترك بشجر أو حجر TOO ees felon RSA‏ 
ترحمة ابو شامة a SAS ES e‏ 11 


ی( .س فح انید 


مسائل هذا الباب م A‏ للم ل O‏ 
باب من جاء في الذبح لغير الله لما م NV EE‏ 
ترجمة عللّ بن أبي طالب ا ا اع ا VOSS‏ 
مسائل هذا الباب ا 1 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ز ز ز ز 1 ز 1 ااا 
ترجة ثابت بن الضحاك TO ieee eNOS ES‏ 
ترجمة أبو داود صاحب السئن ا 111[ ا 
مسائل هذا الباب امح راجن أن عانصو بصني لا ا 
باب من الشرك «النذر لغير الله» ما ا ل مال واو لمم 
ترحمة عائشة ماس اوقا ا وتوا خط و OT E E‏ 
مسائل هذا الباب اوكا ESR‏ سس لوو 1 
باب من الشرك «الاستعاذة بغير الله» 000000 0 00 اا 
مسائل هذا الباب COE SARS‏ 
باب من الشرك «أن يستغيث بغير الله) FECES‏ 
الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفًا TAREE,‏ 
تفسير # ولا تع من ذون أنه 4 1 1 1 1 ااا 
تفسير # وَإِن یمس كاله بسر 4 1 0 
أحاديث في فضل الدعاء aE‏ ااال 
ترجمة الطبراني اوبات ارس اط sS RE‏ 
مسائل الباب 0 اا 
باب قوله تعالی ٭ یرکون ما لا علق سیا وم فود 4 i O‏ 


لس عر 


باب قوله تعالى « حو إذافرَع عن ريه ) SR‏ 


عع ممم ووم عمج ممه 


ل 1 ل 0 


اسفقه عع »مس عم ممع همه 


هه م مهم مجم مدع مهم 


هوه ووووء نعم ررءر. 


هوومر مم وميه م وودموةو 


ع د ممم دم ورم موثو موه 


ووععهة وو ود ودودوهمه.. 


» © 58 عقوو ةوقو ووه 


ههه هو ونع يمن وومةه 


و مسهه وعسونةقققءي مهمه 


ووع ع قورع ممم معقوعوره 


ج ف جين 


تفسير قوله تعالى # وَقَالوا لا درن ءال ¢ Oa‏ 
ترجمة عمر بن الخطاب ETS SERS iS‏ 
مسائل الباب ست وج وا ووو 1 ا a‏ 201 
ترجمة أم سلمة 0 
ترجمة أم حبيبة 1100 1 1 1 1 1[ اا 
العلة التي من أجلها هى الشارع اتخاذ المساجد على القبور CTs‏ 
تر حمة جندب بن عبد الله اواج وه طون قا تو CTR SS‏ 
تعريف الرافضة سام اس ا لو CG‏ 
ترجمة الشافعي O‏ 1 
ترجمة أبو بكر الأثرم لح سس الو 1171 
ترجمة أبو محمد المقدسى كا نط ا ا وا اا ED‏ 
ترجمة البغوي hE CO OOO E O‏ 
ترحمة مالك بن أنس م موا وو اا وا ا CTS‏ 
أقوال «أهل العلم في بناء المساجد على القبور) CPUS Aa‏ 
ترجمة ابن كج n‏ الو مم اموه لع قله ما TEV ao‏ 
ترجمة الأذرعي CEASERS SSS aS‏ 
ترجمة القرطبي ETA LS ODS‏ 
ترجمة ابن رشد CTA ADSL SRS‏ 
ترجمة الزيلعي 0 7بب-0 000020 CEASE‏ 
مسائل الباب Go‏ ايو اماس اللا وم 1 CE‏ 


0 
ترجمة ابن وضاح Saas Sosa‏ 8217 
ترجمة المحب الطبرى SS‏ و و سا م 501 
ترحمة الثوري ESSN‏ ل ل ل الا واد COT SSS‏ 
نر حمة منصور بن المعتمر ا سو ميو ا اط دوه جع كراد ماخ EO CS GEASS‏ 
ترحمة يجاهد بن جر حكن شت هه ون وه امعط في و و EO ERR ES‏ 
تعريف اللات والعزى COS SDS‏ 
ترحمة ابو الحوزاء التلخاءة اناف #مقا ووع و منعااسمو لا موقو n E‏ 
ترجمة ابن خزيمة DO oni ah AS‏ 
حكم زيارة القبور اسع و افا لجان ae‏ اح الوا دقع 
ترجمة الصنعاني عع باخام اطخ اباد ا اس شبد اس EY‏ 
مسائل الباب لافطا قد ووو اسن تووم لل 
باب ما جاء في حماية جناب التو حيد» CESS SS‏ 
لا تجعلوا قبري عيدا Raa eae‏ ا 21 
ترجمة على بن الحسين ET‏ 
ترحمة السرخسى بواجا وو اسع كلا ENT ESQ PSS OVA ROSS‏ 
ترجمة الغزالي ا و ا لاع اا عات ا ليا i‏ 
ترجمة ابن بطة E‏ اع 
ترجمة الجويني sa SS‏ اماعط الا CVE‏ 
ترجمة القاضي عياض EO‏ 2175 
تر حمة ابن عقيل ao ARDS‏ قا 21/8 
ترجحة الضياء المقدسى خخ و من اوم ند متف سوا عم ا مل لاا 


اج يمسي بسو 


مسائل هذا الباب بام ا ا ا و امشو ا AO‏ 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان) EVR RR‏ 
لتتبعن سنن من كان قبلكم OO‏ | 
حديث إن الله زوى لي الأرض» RECS 1 N‏ 
تر حمة ثوبان e E EEE‏ 
تر جمة أبو الطيب ا سم مسد ولعو ل ا 1 
ترحمة البرقاني ORK‏ مجح مقا ع عه مس ع لق وان لماي EO‏ 
حديث «سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» ااا 
مسائل الباب O‏ 
باب ما جاء في السحر لنب الا او سرمي ب AS‏ 
تر حمة جابر بن عبد الله ا اا 
ترجمة ابن دقيق العيد ب ا ايه 
حد الساحر O OES DE A SS‏ 
ترحمة جندب بن عبد الله OTR SERE‏ 
مسائل الباب قن فاو مهام بالصاة أ أنه 1ف واراوو اق انصية اد لقي أقل لسم نام ا او 611 
من اقتبس شعبة من النجوم SR‏ ا ا و ONS‏ 
ترجمة النسائي 000 0 0 E‏ 
ترجمة الر حشري حا شدي مياق ةراقل كا واه سد وو نوا لداع OY aaa ese‏ 
مسائل الباب OF OSS CASES DAA‏ 
باب في الكهان ونحوهم a ET‏ 


IK‏ ري م 


باب قوله تعالی ‏ نما دک ليطن عر أؤلياءم, 4 ل 
أقسام النوف E OTO‏ 
من ضعف اليقين أن يرضى الناس بسخط الله ame ee A A‏ 


و( 7 فق ی 


باب قوله تعالى 9 ول الله فُتَوَطُوا إن كر مُوْمِنِينَ » a‏ 
معنى حسبك الله اا ا 00101211 ااا 
مائل على الباب RTE‏ اه 


- دي ا مر ZEIT‏ 
> 2 .ر 8 


باب قوله تعالى 9 أَفَأمِبُوا مڪ ر أو ايام مر أله إلا ألَْومْ ليرو ©... 17+ 


اليأس من روح الله والأمن من مكر الله eA‏ 
مسائل الباب AAA ESR SO‏ 
باب من الإيهان بالله الصبر على أقدار الله SS‏ 1 
تر حمة علقمة ما ع صو لواو مره الم عم ا ا ا 110 
من ر هته بالعبد تعجيل عقوبته في الدنيا 11 
مسائل الباب مس مانت E‏ الات ATES SEA‏ 
باب ما جاء في الرياء ل و ا ل RE‏ 
الله أغنى الأغنياء عن الشرك ب و ام لس تت لاا 
مسائل الباب SDS‏ لط ا و 
باب من الشرك (إرادة الإنسان بعمله الدنيا» DATs eS‏ 
أنواع الرياء 00001201 0 ا ااا 
تعس عبد الدينار SS‏ ا ا ل AVS‏ 
مائل الباب SES‏ 1 ا اا ا 
باب من «أطاع العلماء والأمراء .....ألخ» [ز[ز 10000 
مسائل الباب VESSELS‏ 
باب قوله تعالى 1ل تَر إل الْدمت رود 4 Vda Ed‏ 


شرح كاب لتو جح 481 46> 


باب: من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 00 
تر جمة جهم بن صفوان ف مفو الس وود عو املق وو ووم ا 7 
ترجمة اللالكائي SOR,‏ الامج وكش عو مام Vp EERE‏ 
تر حمة معمر وطاوس لا تقس السو أذ ماد لد عم VEER SSA‏ 
ذكر ما ورد عن علاء السلف في المتشابه ا 7 
مسائل الباب اط قار نمطا الس اس سو 
باب قوله تعالى 9 يعرفونَ نعمت الله ثم نص روا » a‏ 0 
مسائل الباب VON Sano Ss‏ 
باب في قوله ١‏ فلا وا ين آندادا وأ قنور » VOA‏ 
مائل الباب eit E ERE‏ 
باب ما جاء افيمن لم يقنع بالحلف بالله؛ مويه لجعت ساس ل Dh‏ 
مائل الباب م م ا و GS‏ ايا 
باب ما شاء الله وشئت ESAs‏ ا ا 
مسائل الباب VA OR E DESR‏ 
باب من سب الدهر فقد اذى الله وجا توا VA A RULES‏ 
ترحمة ابن المعتر occas RAD‏ 0 
ترجمة المتنبيء تخ فطاع 2 3ه ea‏ لق ا اك ولا 
ترجمة أبو تمام ااا 
مسائل الباب 0010 0 اا 
باب في التسمى بقاضي القضاة ونحوه 1 1 ااا 


< فق یں 


باب احترام أسماء الله OARS RS A‏ 
مسائل الباب ا د وو ا ل ار 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول KE ea‏ 
مسائل الباب a‏ ل ا 
باب ما جاء في قوله # وَلِينَ أذفئه نما مِنْ بعد سره َه 4 000 
حديث الأبرص والأقرع اوس د وله وك لق RISC AR‏ 
مسائل الباب ا ا ال NITES‏ 
باب قوله #قَلَمَآ مَاتَهُمَا سلا جَمْلا ¢ 0 
باب « ويد السا النتى 4 N SS O‏ 
معنى يلحدون في أسائه 8 E OS OE‏ 
فائدة جليلة SSS‏ 000000 0000 
مسائل الباب eS ae‏ 000 
باب لا يقال السلام على الله ببب0001 0 0 اا 
مسائل الباب AT Tae ADE‏ 
باب قول «اللهم اغفر لي إن شئت» TD‏ 
مسائل الباب و الى 
باب لا يقال عبدي وأمتي ATVs aS oe aaa sa‏ 
مسائل الباب AT e O O‏ 
باب لا يرد من سال الله AEE A‏ 
مسائل الباب RRS DE oa‏ ار 


باب قوله «يَظئوري رال جر انق 4 


»ا ها ق4ه 4ه فشهشفه ههه هسح مومه وعوهعويوموهس مجم هووووةووةه 


عاقاقه ههه وه هد مقوه هو ههه وبي مامموهوو دروو ور وودودده 


ا« ممه وج م جم جو هسه« ععوعسو هن وو ووو وم م عع هود مم بر نمم 


سف فقفهه دو ةسه قمعم مهمد و همو ووو يوج ممم دجم هدوجو 


» هل قه هوه وهو وه ةق قهمه همعهه مفقووقههمهم 4د قممعممءمموي يميه 


عاج قفقف يوه وو عفعفسععسمعهمهوو م ففوميوههة وهم ددعمعءه ودعوء ممه 


عام ع فس هق مقع ففققققمم هد قم ممه مسمس جو دوز رو وو نو ونه 


وود وعم همهو هو و عدمه 4د ومع ةو ةزر ورور وق مويه هم ةههبيم مود يومهه 


الل ا ال لل الل ل ل ل ل الى ل ا 


»ا هو اقم نه ةده ههه عع موود مهم ددر دده رم موم وو 


عوقو و وه ع يق فوف هع هيامر و امم امم بم لله موعودهء 


ULE‏ وعد يهو و وقوه هه ممم ووم م مودي وو. 


»هس سعففووة وهس فقققف فوع و وععيومهيوو رووووووققودومنه 


و مقو ووو وهو يعوو ووس سم ووم يهو يهن زر رودن دونه 


لل ل ل ل ا لل ا ا ا ال لل الال ا الل يي اليل ل انا 


هعقفقفمههشهه هود وو هوق قومرم ووو 4 عه ور دترم ممه وراررمه 


©» ققعه قفقفوق يه و عوج وهم م هم م و يمسه مهارو ةج هارو ايم مه 


0 ا اذك 


ع ما مقوونة و يو مه هه مامه ممه مام عه عيمس م مين ةعم مم ممه 


س ققح جید 


باب ما جاء في قوله تعالى # وما فدروا أله حَقّ شرو ) ONS‏ 
حديث الارعال CEO O E‏ 
مسائل الباب EPA MORES SAA‏ 


أبوعلي الكردي 


متدى سي ا ی 


دار اصحاب الحديت 
كفر الدوار - مساكن مجلس المديئة بانطونيادس 


تليفون :045/2273013 محمول : 0127048730 


1 ش الصاح - محخطة مصر - الاسكندريه 
تليقون: 002034970370 فاكس 002033907305 
محسول: 0106552118 
E-mail:alamia misr@hotmail.com‏ 


